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مقدمة الناشر 


قالوا عن تفسير ابن أبي زمنين 


كتابٌ من التفسير باق ينطق 

ویر عن وحي الوله فیصدق 
وفیه علوم من فنونٍ کشيرة 

علی کل من معانيه رونق 
لغاتٌ وإعرابٌ وآثارٌ صحة 

وموعظةٌ تُبكي العيونٌ فتضدق 
رواها ثقاتٌ عن ثقاتٍ تقدموا 

وکلهم به تق موفق 
قراءتها حررٌ لمن كان طائعًا 

وأمنّ لا منها يخافٌ ويرفقٌ 
فردٌ جمیل في الحياةٍ وزينة 


OM, EES 
وروضة ذكر زهرٌ الدهر مونق‎ 


(۱) من قصيدة في مدح التفسيرء تبت على غلاف نسخة المتحف البريطاني . 


مقدمة‌الاشر سس ببس ب يا 
مقدمة الناشر 


یسم ام التق رَد 
الحمد له احمود بكل لسان ‏ المعروف بالجود والاحسان , الذي خلق الإنسان وعلمه البیان , 
وأشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين 
وصحبه الا كرمين » وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين . 


أما بعد 


تتشرف مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر أن تقدم للأمة الإسلامية هذا التفسير القيم 
استکمالاً لمسيرتها المباركة في خدمة كتاب الله العزيز » والسنة المشرفة » على نفس نهجها القويم في 
إخراجهما بصورة قشيبة » وانتقاء الاعمال العلمية التي تمس الحاجة إلى إخراجها وإسناد التحقيق 
إلى الباحثين الموثوق بهم ديئًا وعلمًاء ثم إخراج العمل في أزهى صورة من التنضيد والطباعة . 

ولا يخفى كم تعاني أمتنا الآن من عبث العابئين بالتراث والجرأة عليه ؛ ما عمت به البلوى ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » فحري بكل دار تتصدر لإخراج هذا التراث الغالي أن تحرص على الاهتمام 
به لأنها ستسأل عنه » وإنه ليسعدنا ويشرفنا أن نقدم لأمتنا الإسلامية هذا الكتاب القيم «تفسير 
القرآن العزيز» للإمام القدوة ابن أبي زمنين (4 ۳۲ - ۳۹۹ه) وهو تفسير جلیل » يطبع لأول مرة » 
وهو تفسير يمتاز بكونه مناسبا لكل الطبقات حتى صار تبصرة للمبتدی ولا يستغني عنه المنتهي › 
هذا مع تميزه في الجمع بين مدارس التفسير الختلفة من التفسير اللغوي » والتفسير السند » وذ کر 
القراءات » إلى غير ذلك » مع تميزه في بابه » مما جعله من كتب التفسير التي لا يستغني عنها 
الباحث . 

هذه الموسوعة العلمية الجديدة التي تأتي ضمن سلسلة إصداراتنا للموسوعات العلمية التي ترى 
النور لأول مرة بعد أن كانت حبيسة خزانات الخطوطات - ككتاب إكمال تهذيب الكمال, 
وكتاب التحقيق لابن الجوزي . 

أو التي تخرج لأول مرة بصورة علمية دقيقة - بعد أن خرجت بصورة غير لائقة - كالموسوعة 
الفقهية الكبرى - «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ الذي رتبناه على الأبواب الفقهية 


سس ل سس تفسير القران العز 
للموطأ وقمنا بضبطه على عدد من الخطوطات » وككتاب «لسان اليزان» للحافظ ابن حجر , الذي 
سك امح ب ا 
تحقيق هذا لسفر ار سددهم 1 ووفقهم 52 الل 8 

كما نشكر القائمين على دار الامام لتحقيق التراث والعاملين فيها لا بذلوه في تصحيح وتدقيق 
هذه الطبعة الثانية » جزاهم الله خيرًا . 

ونسأل الله - عز وجل - أن ينفعنا وجميع المسلمين بهذا التفسير ير العظيم » وأن يجعله حجة نا لا 

وكشي ارب مان 


مقدمة الطبعة الثانية 


۹ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد دنه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى . والصلاة والسلام على المبعوث 

رحمة للعالمين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد » 

إن من نعم الله علينا أن لقي كتابنا «تفسير القرآن العزيزه لابن أبي زمنين قبولا حستًا في الأوساط 
العلمية » وحشن الثناء عليه من طلبة العلم » ونفدت طبعته الأولى منذ زمن» والحمد لله رب 
العالمين . 

وقد اختير من قبل مركز الصادر كأبرز الكتب التي صدرت في مجال القرآن وعلومه لسنة 
۳ ۰۰۲/۱ ونشر ذلك في مجلة البيان الإسلامية الصادرة عن المنتدى الإسلامي » في 
عدد ربيع الآخر لسنة ۸۲۰۰۳/۸۱۲ (ص ۱۰۸ - ۱۱۰) . 

وقد رأيت أن أذكر هنا نص ما ذکرته مجلة البيان لأن فيه زيادة فائدة قالوا : 


الكتب العربية الفضلة الصادرة في العالم العربي في السنة المنصرمة ۲۳ 4 ١ه‏ 


في إطار رصد مر كز المصادر حالة الثقافة العربية الراهنة » من خلال متابعته لا ينشر یومیا في أهم 
أوعيتها : الكتاب والمقالة > يسعى الرکز لتحليل هذا الواقع الثقافي العربي من خلال استخدام 
مجموعة من الأدوات الكفيلة بتقديم نتائج هي آقرب ما تكون إلى الصحة » في ظل النتائج التي 
نطالعها بين فينة وأخرى في بعض وسائل الإعلام الهتمة بالثقافة والشأن الثقافي . 

ولعل إحدى أهم هذه الأدوات » عمل قوائم دورية لترشيح أهم الكتب الصادرة في تخصصات 
محددة من خلال الاستقراء اليومي لا ينشر في عالم النشر العربي » وتطبيق معايير محددة للترشيح 
تكون معلنة للقارئ المطلع على محتويات القائمة . 


ا ص هزم القرا ل مر 


وفي هذا الصدد - وبالتعاون مع مجلة البيان - يقوم المركز اليوم بنشر قائمة بالكتب العربية 
المفضلة الصادرة في العالم العربي في السنة المنصرمة 115١‏ ١ه‏ ۲۰۰۲م . 


معاییر الترشيح 

وقبل عرض محتويات القائمة » فإنه لابد من بیان أن هذه الكتب دخلت القائمة اعتمادًا على 
جملة من العاییر الموضوعية والوصفية , لابد من توافر أغلبها في الكتاب لكي يجري ترشيحه » 
وتشمل هذه المعايير الاتي : 

» أن يكون الكتاب حسن العرض والتقسيم » سليم اللغة والتركيب » جميل الأسلوب‎ - ١ 
. ملتزمًا بالأصول العلمية‎ 

۲ - أن يكون موضوعه حيويًا مهما أو مثيرًا للحوار . 

۳ - أن يقدم إضافة جديدة في موضوعه » أو يعالج موضوعًا مطروقًا بأسلوب جديد . 

4 - أن يكون مرجعًا في موضوعه . 

ه - أن يكون جامعًا في موضوعه شاملا لأكثر أفراده . 

1 - أن يكون ملخصًا وافيًا في فنه . 

۷ - أن يكون قوي الحجة عميق المعالجة . 

۸ - أن يسهم الكتاب في حل مشكلة أو تسهيل معضلة . 

. أن يحاول حصر النظائر وتقعيدها بقواعد جامعة‎ - ٩ 

. أن يعتمد على مصادر تمتاز بأصالتها وعمقها وتنوعها وكثرتها » مع حسن التعامل معها‎ - ٠ 

۱ - أن يتناول القضايا التي يناقشها بالعدل والموضوعية . 

۲ - أن لا يكون الكتاب متمحضًا لتقرير أفكار باطلة تخالف منهج أهل السنة والجماعة 
مخالفة تامة . 

۳ - أن تحكم جهة علمية معتبرة بامتبازه أو مى في الا وساط العلمية بالاستحسان . 

. أن یکون سليمًا من الأخطاء الفاحشة في الطبع والإخراج الفني‎ - ١ 

ونبه هنا إلى جملة من الملاحظات : 

- تمثل هذه القائمة اجتهادًا جماعيًا محماعة من الختصين » ولا تمثل عملا فرديا إطلاقًا . وهي 
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نتيجة استقراء لعامة النشور في الوطن العربي » ولا یخلو الاجتهاد البشري من قصور أو تفاوت في 
النظر أو فوت ونحوه » وحسبنا تحقيق الالتزام بهذه الضوابط والمعايير » واستخدام کل وسيلة ممكنة 
للسعي وراء الکتاب النشور . غير أننا بإمكاننا أن نصرح دون مبالفة بأن هذه القائمة - حسب علمنا 
- هي أول قائمة يجري إعدادها وفق سس علمية » مع حرص تام على استقراء جمیع ما يدشر في 
العالم العريي ضمن تخصصات القائمة » ولولا مشکلات النشر والتوزیع - التي سيشار لاحمًا إلى 
بعضها - لقلنا إنها نتيجة استقراء حاصر جمیع ما ينشر في العالم العربي من احیط إلى الخليج 

- كما أن جمیع من شارك في إعداد هذه القائمة - وهم بالعشرات ‏ يمثلون طرفا محايدًا في 
صناعة النشر العربي » بل عامتهم من الباحثين انختصین الذين لا علاقة لهم بدور النشر - وغيرها من 
أطراف صناعة النشر - وعليه فإننا نرجو أن يكون امتداحهم لكتاب ما - أو نقدهم لبعض جوانبه - 
منطلقًا من قناعات علمية موضوعية بحتة ؛ ولهذا ؛ فليس من المستغرب عندها أن تتفرد هذه القائمة 
بوجود كتب غلب عليها الامتياز إجمالا » مع وجود ملاحظات مهمة سجلناها بدقة قدر الإمكان . 

- تعاني صناعة النشر العربية من تعثر واضح جدًا » وإشكالات عديدة ليس هذا محل الحديث 
عنهاء لكننا لابد أن نشير هنا إلى بعض ما يمثل إشكالا عند إعداد مثل هذه القائمة : 

- فمن ذلك » عدم الالتزام بتاريخ النشر » ولهذا فليس من المستغرب في العالم العربي أن يستمر 
صدور كتب تحمل تاريخ عام 1۲۳ ١ه‏ إلى آخر عام 4 47 ١ه‏ ء ولهذا السبب أخرنا إخراج القائمة 
قدر الإمكان ‏ مع علمنا بأنه لازالت تصدر كتب تحمل تاريخ العام المنصرم ؛ مع دخحولنا في العام 
الجديد ‏ وهكذا الامر بالنسبة للتقويم اليلادي الشمسي ؛ فبالرغم من دخولنا الشهر الميلادي الثالث 
- وقت كتابة هذه القدمة - إلا أنه لازالت تصدر كتب تحمل تاريخ السنة الماضية » في حين أن 
الكتب في العالم الغربي تخرج عادة مؤرخة باليوم تحديدّاء وليس هذا بأهم مشكلات النشر 
العربي . 

ولهذا فنحن نتوقع ألا تكون هذه القائمة بوضعها الحالي في شكلها النهائي ؛ بل إمكانات 
الإضافة والتعديل واردة » وسنحرص على [خراجها في شكلها النهائي حين تتوقف الكتب المؤرخة 
بتاريخ العام المنصرم عن الصدور . 

يضاف إلى الإشكال السابق تعذر الوصول إلى بعض الإصدارات التي تطبع بكميات خاصة ولا 
نباع - ككثير من توزيعات الجهات الحكومية والتذكارية منها بشكل خاص - وما يصدر بدون 
اشر محدد » سواء كان الناشر المؤلف نفس ه أو كان الناشر مجهولا بشكل متعمد ! 


۷ سس تفسیر لقن اف 


- ومن إشكالات التشر العربي الهمة ذلك المنع غير الخاضع لأي نظام واضح - وهو ما ينطبق 
على كافة الدول العريية دون استثناء مع تفاوت في هذه الفوضى المقننة من بلد لاخر - ما يؤثر سلبًا 
على حر كة انتقال الكتاب من مكان لآخر » بل يؤثر على ما يُنشر عن الكتب من دراسات › فربما 
كان من المناسب ترشيح بعض الكتب ضمن القائمة وعرض دراسة علمية عنهاء إلا أن ظروف 
عرض القائمة قد تحول دون ذلك . 

- ونختم الملاحظات بالتأكيد على أن هذه التخصصات الموجودة بالقائمة لا تمل سوى أهم 
التخصصات العربية ؛ فهي لا تمثل جميع التخصصات التي يتابعها مركز الصادر » وسنعمل لاح 
- يإذن الله تعالى - على أن تغطي القائمة جميع امحالات التي تُعنى بها ء والمنشور هاهنا تم بناءً على 
اتفاق مسبق مع هيئة تحرير المجلة وفي إطار اهتمامات المجلة فحسب . 


إطار البحث 

أما الكتب التي شملها البحث والاستقراء لاستخراج هذه القائمة » فهي الكتب العربية الصادرة 
خلال عام ۲۳ ١ه‏ الموافق لعام ؟ ٠‏ ۰ ما ينشر لأول مرة » وعلى هذا فما أعيد نشره خلال هذا 
العام المشار إليه لا یدحل ضمن الترشیحات ولو كان من أهم الکتب إطلاقاء ويدخل فيما ينشر 
لأول مرة ما يجري تحقيقه أو ترجمته لأول مرة بهذا التحقیق أو الترجمة » وان كان قد ُشر من قبل 
بتحقيق آخر أو ترجمة أخرى » إضافة لهذا فقد استبعدنا مجموعة من الكتب التي تم نشر أجزاء منها 
ولم يتم اكتمالها لاعتبارات فنية بحتة » تتعلق بضمان عدم ترشيح العمل العلمي - سواء كان تأليقًا 
أو تحقيقًا أو ترجمة - أكثر من مرة ؛ فالمراد دخول الكتاب في مجال الترشيح مرة واحدة فحسب . 


عرض النتائج 


وتم عرض النتائج الخاصة بكل تخصص على حدة ؛ مع دمج بعض التخصصات لتقاربها بناء 
على رغبة ا مجلة ؛ وكانت هذه التخصصات مستخرجة بشكل عام من تصنيف ديوي العشري وهو 
التصنيف الذي يعتمده مركز الصادر بتعديلاته العربية ؛ لأنه الأشهر عالیا . 

كما تم اختيار كتاب واحد - في كل تخصص - لعمل دراسة م ركزة عنه تعرض موضوع 
الكتاب وما يمتاز به » ويمثل هذا الکتاب الأبرز في القائمة » يضاف إليه تسعة كتب بعد ذلك بعرض 
معلوماتها الوراقية (الببليوغرافية) فحسب . 


روح اندر انام مع ب س و 


وربما لا نجد في بعض التخصصات عشرة كتب تستحق الترشيح للقائمة » فنكتفي بترشيح ما 
اقتنعنا بمناسبته » متأسفين على حال النشر العربي أن يصل إلى درجة عدم وجود عشرة كتب على 
الأقل في التخصص الواحد تستحق دخول قائمة الكتب العربية الفضلة . 

وأخيرًا » فإننا نرجو أن يكون إعداد هذه القائمة ونشرها ‏ عاملا مساعدًا في إعادة نهضة النشر 
العربي عبر تبصير القارئ - والناشر أيضًا - بأهم ما نُشرء ما يعين القارئ على الاختيار وَالرْشْد , 
ونرجو أن يكون نشر القائمة عاملا يعين الناشر - ويشجعه - على ترشيد ما ينشره ؛ وعلى الترويج 
لكتابه الذي يستحق الإشادة والشكر بقولنا للمحسن أحسنت وهذا جزاء عملك ‏ والله - تعالى - 
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من وراء القصد» وهو خلف كل وعمله » وهو حسبنا ونعم الو کیل . 


مدير عام مركز المصادر 
يوسف بن حسن الخلاوي 


أولا : من أبرز الكتب التي صدرت في مجال القرآن وعلومه 
تفسير القرآن العزيز 
تأليف : محمد بن عبد الله بن أني زمنین (ت ۳۹۹ه) . 
الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة - مصر 
عدد املدات : ه 
حجم الکتاب : ٤×۱۷‏ ۲سم 
التصنیف : علوم القرآن / تفسیر / تفاسیر 


هذا التفسیر مختصر من تفسیر الإمام یحبی بن سلام - رحمه الله - وتفسیر یحبی من التفاسیر 
الأثرية ؛ حيث يعتني برواية الأحاديث والاثار في تفسیر القرآن » ثم يعقب ذلك بالنقد والاختیار » 
ويجعل مبنى اختياره على المعنى اللغوي والتخريج الإعرابي » واضاف يحبى بن سلام إلى ذلك 


| ااا ام سس سس سس تفسير القرآن العزيز 


بعض القراءات واللغات » وذكر المكي والمدني من الآيات » وذكر الناسخ والمنسوخ . 

وقد نص الإمام ابن الجزري - رحمه الله - على أن هذا الكتاب شمع من مؤلفه بأفريقية ؛ وشهد 
بأنه كتاب «لیس لأحد من المتقدمين مثله» » ونقل عن إمام القراءات أبي عمرو الداني أنه قال : «لیس 
لاحد من المتقدمين مثل تفسير ابن سلام» . 

وقد نشرت ستة أجزاء من تفسير يحبى بن سلام البصري في الجزائر بتحقيق عدة باحثين » ولم 
ينشر التفسير كله » وقد حققت الد كتورة هند شلبي التفسير الموجود كاملا ؛ ووعدت يإخراجه 
لكن لم يطبع حتى الآن . 

وهذه المكانة دفعت العلماء إلى الاشتغال به وتدريسه واختصاره » ففي بلاد الأندلس اختصره 
عالمان : 

- ابن أبي زمنين رت ۳۹۹ه) (وهو الختصر الذي سنقوم بعرضه) . 

- وأبو الطرف القناعي عبد الرحمن بن مروان (ت 4۱۳ه) ؛ واختصاره مفقود . 

- كما اختصره ثالث وهو : هود بن محكم الهواري » قاضي الإباضية في قبيلة (هوارة) البربرية 
في ال جرائر » (ت ۳۸۰ ه) . 

وقد حقق تفسیر الهواري الباحث الجزائري : الحاج بن سعيد شريفي » ونشرته له دار الغرب - 
بيروت - لبنان - سنة ۱۱۰ه - ۰ في أربعة مجلدات . 

أما صاحب هذا انختصر الذي نعرضه فهو : أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأندلسي الري 
الألبيري » نزيل قرطبة ‏ المالكي العروف بابن ابي زمنین (4 ۳۲ - ۳۹۹ه) . 

وقد ذكر ابن أبي زمنین أن السبب الدافع له إلى اختصار تفسير يحبى بن سلام ؛ أنه وجد فيه 
تكرارًا كثيرًا » وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها » حتى طال الكتاب بذلك ؛ بحيث لا 
يتناسب وقلة نشاط أكثر الطالبين . 

أما بالنسبة لنهجه في كتابه ؛ فقد حدد في خطبة الكتاب ما عمله في التفسير وهو أنه : زاد على 
اختصار تفسير یحبی بن سلام أشياء أخر في الإعراب واللغة على طريقة الفقهاء في تحليل الكلمة 
وتحديد الراد منها , كما فسر كثيرًا ما لم يفسر ... وقد ميز ابن أبي زمنين زياداته على تفسير يحبى 
ابن سلام بقوله في أولها : «قال محمده . أما تفسير يحبى بن سلام فمذ كور كذلك في أوله إما «قال 
يحبى» أو «یحی؛ . 


تق التو ل ا ن 


وكان من منهجه أَيضًا أنه لا يفسر القرآن كلمة كلمة أو آية آية » بل يقف عندما يراه جدیزا 
بالتفسیر والبيان » ومن طريقته في التناول أننا نجده أحيانًا يحدد النص الذي سيتناوله بدءًا ونهاية , ثم 
يعود إليه » فيقف عند كلمات منه ؛ ويعرض عند الضرورة لحكاية أوجه الإعراب » وهو يعتني بابرا 
القراءات فيما يحتاج إلى ذلك لا يقصد إلى القراءات بذاتها بل لبيان استعمالات أوجه الكلمة من 
ذلك فعلا . ويتدخل أحيانًا لتوجيه استعمال الكلمة في القراءة ‏ ويتدخل أحيانًا لبيان استعمال أصل 
الكلمة . 

من كل ما مر ندرك قيمة هذا التفسير؛ فهو ليس مجرد اختصار لتفسير يحبى بن سلام 
فحسب » بل أضحى هذا التفسير تفسيرًا مستقلا عن تفسير يحيى ؛ بكثرة ما أضافه . 

وما يميزه کون مؤلفه صاحب سُنْةٍ كما مر » بالإضافة إلى ما تميز به من الإيجاز وسهولة العرض 
والبعد عن التفصيلات والخلافات مع الاستشهاد والاستدلال » فضلا عما ضمه الكتاب من جملة 
من النكات والإشارات اللغوية » والنحوية » ولطائف التفسير. 

وقد قام المحققان بإخراج النص وضبطهء وتوثيق القراءات واللغات » وتخريج 
الأحاديث » مع صنع الفهارس العلمية» كما قدما للكتاب دراسة عن المؤلف شملت : 
ترجمته ومنهجه في هذا التفسير مع توثيق نسبته إليه » إضافة إلى ترجمة يحبى بن سلام 
والتعريف بتفسيره . 

وقبل الختام نحب أن نلفت عناية القراء إلى أن الكتاب قد حققه منذ زمن الد کتور عبد السلام 
الكنوني / أستاذ التعليم العالي بكلية أصول الدين جامعة القرويين - تطوان ؛ في أطروحة جامعية 
ولم يُخرج من الکتاب إلا قسم الدراسة/ الصادرة بعنوان : «مختصر تفسير یحبی بن سلام لابن أبي 
زمنین» » عام ۲۲ ۱هب مع وعدٍ بإخراج بقية أجزاء الرسالة . اه . 

هذا ما کتب بنصهء والحمد دله على توفيقه . 

وقد وقع في الطبعة الأولى هنات نستغفر الله تعالى منها . وقد تداركناها بعون الله وتوفيقه في 
هذه الطبعة . 

وقد أخذ بعض أهل الفضل - جزاهم الله خيرًا ‏ علینا أمرين : 

الأول : اعتمادنا في التحقيق على بعض الطبعات المسروقة لبعض المراجع . 

الثاني : عدم وضع فهرس للمصادر والمراجع في آخر الكتاب . 


1 س سیر القراد العزير 


والله یعلم أسي مى اشد الثاس بغضًا للطبعات نسروقة من الکتب ومن اشد الناس هیا عن 
اما ریش ف اک عرقت لها سره بر نا رت ادا ها ات و 
هؤلاء الأفاضل . 

وأما فهرس المصادر فقد ألحقناه في آخر الفهارس في هذه الطبعة والحمد لله رب العالمين . 

وهذه الطبعة تمتاز عن الطبعة الأولى تیژا ينا » ففيها زيادة تحرير وتدقيق عن سابقتها » ویتلخص 
عماى في هذه الطبعة فبا يلي : 

أولا : قابلت ما لم أكن قابلته بنفسي من الكتاب على النسخ الخطية » وهو من أول التفسير إلى 
آخر تفسير سورة المائدة » ومن أول تفسير سورة الدخان إلى آخر التفسیر » وقد صوبت كثيرًا من 
الهنات والأخطاء المطبعية التي وقعت في الطبعة الأولى » ونستغفر الله لتقصيرنا . 

انیا : ذكرت بعض ما فاتني التنبيه عليه في الطبعة الأولى من اختلاف القراءة بين قراءة نافع 
الدني - قراءة يحبى بن سلام وابن أبي زمنین - وقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي - القراءة التي 
وضعناها أعلى التفسير . 

الا : حرجت ما لم أكن خرجته من أحاديث الكتاب . 

رابعًا : حرجت آثار الکتاب وهو عدد كبير س أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم في 
التفسير » حرجت أغلب هذه الآثار » وبقيت بقية لم أقف عليها فيما بين لدي من كتب لعلي 
أتدار کها هي طبعة تالية إن شاء الله تبارك وتعالی . 

خامسًا . علقت على بعض المواضع با وجدته مناستا ريادة في الفائدة . 

فأصبحت هذه الطبعة بحمد الله تعالى أكثر تحریژا وتدقيقًا من سابقتها . 

وأتقدم بجزيل الشكر لكل من عاونني في هذا العمل من إخواننا العاملين معنا في دارنا «دار 
الامام» لتحقيق التراث » وأخص منهم الأخوة الأفاضل : مجدي بن السيد أمين » وعبد الله بن 
سلیمان بن عبد الله » ومحمود بن أبي زيد» جزاهم الله خر 

وقبل أن أختم كلامي أحب أن أنوه إلى أنه صدر في الأسواق طبعة مشوهة لكاب ما هي 
إلا مسخ لطبعتنا الأولى » وهي طبعة تنادي من ورقتها الأولى أنها أخذت من طبعتنا دون أدنى 
تأمل . فحرفوا النص » وأفسدوا التحقيق والتعليق . ونعالى معي أحي الحبيب لأثبت لك ما قلته 
الفا 


في الصمحة الأولى س هده الطبعة ترجمة المصنف وهي ترجمة اختصرت س كتابنا . 


مقدمة الطبعة الثانية 


۱۷ 


ومختصرها ذکر مصادرها في هامش الصفحة : (السیر والعبر والشذرات وطبقات الفسرین 
للسيوطي وللداودي) . وإنما اختصرها من مقدمتي امنقولة من «ترتیب الدارك» للقاضي عیاض : 
وبعض ما اختصره في هذه الترجمة من العلومات ليس في كل الصادر التي عزا إليها الترجمة !! 

ووقع في نسبة المؤلف عنده خطآن فقد تسب هکذا (الدي البيري)!! وحرف شيخه (ابن 
فحلون) إلى (ابن مخلوف)!! 

والأمر الضحك أني کتبت کتاب العبر للذهبي سهرًا مني في مصادر ترجمة المؤلف 
(العبر في أخبار من عبر) فنقل في هذه الطبعة هکذا دون آدنی تأمل !! وصحته «العبر في 
خبر من عبرا . 

بل حتی صور انخطوطات أخذوها من طبعتنا ولو دققت النظر في أي صورة منها لوجدت المثلثين 
الجانبيين الذین وضعناهما في مصورتنا » حتی صورة الورقة الاولی من نسخة التحف البريطاني لما 
صغروها من نسختنا لم تتبین لهم فوضوعها مقلوبة !! 

فإذا فتحت أول صفحة من التفسیر في هذه الطبعة (ص )٩‏ وجدت أربع کلمات وضعت بين 
معکوفین دون أي تعليق في الهامش » وعلی کل من هذه الکلمات تعلیق عندنا » لکن إرادة 
للمغايرة بين نسختهم - زعموا - ونسختنا أخذوا متن الکتاب وتركوا الهوامش » لکنهم نسوا حذف 
الأقواس أو العکوفات ‏ وهکذا على مدار طبعتهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فإذا قلبت الصفحة إلى الصفحة الثانية من هذه الطبعة وجدت كذلك ثمان مواضع بين 
معکوفات بغیر تعلیق ؛ لكل منها في طبعتنا هامش » حذفوه عمدًا » ووجدت موضعین بين معکوفین 
أخذوا کلامنا وغیروا ألفاظه ! 

بل من العجب أن في هذه الصفحة أقحمت کلمة (طریق) في السطر قبل الأخير في السیاق » 
تبغا لخطأ المراجعين لطبعتنا الأولى الذين سهوا عن حذفها ؛ مع أننا وضعنا صورة هذه الورقة في 
مقدمة التحقيق وتقرأ فيه اجملة بوضوح دون هذه الكلمة ! 

وما يدل دلالة لا لبس فيها على أن هذه الطبعة مسخ لطبعتنا أنهم وضعوا الایات المفسرة من 
المصحف بقراءة حفص عن عاصم وما تنبهوا أن المؤلف يقرأ بقراءة ورش عن نافع » ثم تركوا 
تعليقاتنا على القراءات كما هي بتغيير طفيف ؛ فأصبح التعليق خطأ محضًا يعجب له كل من قرأه » 
وكأنهم لم يقرءوا هذا التفسير قط . وإليك تماذج . 

ص ۱۲ (قال يحبى من قرأ (مالك) ‏ کذا - فهو من باب ال يقول : هو ملك ذلك اليوم) 


۸ تفسیر القرآن العزيز 


و کتبوا في الهامش : (فقرأ (ملك) - هکذا بفتح الكاف ‏ السبعة ما عدا عاصم والكسائي . انظر 
سراج القاری على الشاطبية (ص ۳۱) . 

(ص ١5‏ ) الآية : ٩‏ من سورة البقرة كتبوا (آنذرتهم) التي هي قراءة نافع (ءأنذرتهم) على قراءة 
حفص ثم قالوا في الهامش : (وهي قراءة أهل المدينة » وأبو - كذا ‏ عمرو والأعمش وعبد الله بن 
إسحاق » واختارها الخليل وسيبويه » وهي لغة قريش وسعد بن بكر ...) إلى أن قالوا : انظر تفسير 
القرطبي (۱۶۱۱/۱). 

مثال آخر في نفس الصفحة ص 5 :١‏ وما ياعون كذا كتبوها ثم فالوا في هامشهم روهي 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ‏ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر «يخادعون» انظر النشر 
(۲۰۷/۲) تفسير القرطبي (۱۷۱/۱) !! 

(ص ۲۰ «والصایین ترا ناف کتبوها وا بالهمز؛ رکتبوا في 
هامشهم (هي قراءة نافع . انظر النشر (۳۹۷/۱)! ثم (قال یحبی : وبعضهم یقرءونها 
والصابین» مهموزة) قالوا في هامشهم (وهي قراءة السبعة الا نافغا . انظر النشر (۱/ 
(FAY‏ !! 

وانظر في طبعتهم ( 01 0315 45) 45) الاء فى A۷‏ خف 4 ۰۰ا ۱۱۰ 
١74 ۰۱۷۲ ۷۱ ۲ ۰ ۸‏ ...) إلى آخر مواض ضع القراءات في تفسيرهم . 

و يقري الدلالة على أن هذه الطبعة إنما هي مسخ لطبعتنا الأولى أن كل الأخطاء 
ال " التي وقعت في طبعتنا نقلت في طبعتهم » > وإليك بعض التماذج من الجزء الأول 


من طبعتهم . 
الصفحة الخطأ الصواب 
ص ۱۳ جاز جائر 
ص ۱۹ رضراضه (بکسر الراء) رضراضه (بفتح الراء) 
ص ۲۱ فحد الأرض فدحا الأرض 
ص 5١‏ قری بهما قرئ به 
ص ۳٩‏ بصحة ما فإن هذا 


(۱) بعض هذه الأخطاء كان حطأ في قراءة نسخة كلية القرويين لرداءة تصويرها , وادله يغفر لنا تفصیرنا ‏ إنه عفو رحیم . 


لكوي نري لفان ححا ل ی ی ۱ 


ص 4١‏ الشياطين الشيطان 
ص ٤۲‏ قوموا بنا كنا 
ص 47 فأعلنوا سرا فالآن فأعلنوا 
ص ٤۲‏ لئن سمعتم بالرجل فمن سمعتموه 
ص 40 فحاربوهم فحاصروهم 
ص 45 تفسيره لا تسأل عن حالهم تفسير بعضهم 
ص 48 كرم محمد أمر محمدًا 
ص 4ه حياة الشهداء حياة الشهادة 
ص 8ه بالضم بضم الخاء 
ص 5١‏ ويكمل عدة مثل عدة 
ص ۷٤‏ الحسن عن النبي عليه السلام الحسن عن علي عليه السلام قال قال 
قال رسول الله ار 
ص ۱۰۱ عن أبي هريرة 0 
وغير ذلك ما نقلوه خطأ دون تأمل كما وقع في طبعتنا الأولى » وقد صوبنا هذه الاخطاء 
بفضل الله تعالی في هذه الطبعة . 
أما تخريج الأحاديث فقد اختصروا تخريجاتي احتصارا مخلا» فخذ مثلا وعلیه فقس 
الباقي : 
حديث البارك بن فضالة عن الحسن مرسلا في جزاء الستهزئین» قلت في تخريجه /١(‏ 
۴ - ۱۲): 


رواه ابن أبي الدنیا في الصمت (۲۸۵) والبيهقي في الشعب من طریق روح بن عبادة عن 
البارك . ورواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (۳9۰/۱ - ۱ رقم ٩‏ ) من طریق أبي هدبة إبراهيم 
ابن هدبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوا . 

قال العراقي : رويناه في «ثمانيات النجيب» من رواية أبي هدبة - أحد الهالكين - عن أنس . 
تخريج الإحياء (4 ۱۱۸۷ رقم ۲۱۸۳) . اه. 


فمسخوه مکذا: 


ج ج جج سک تتبير الإرانا مر 

(أخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت (۲۸۰) وأبو الشیخ في تاريخ أصبهان (۳۰۰/۱ - 
9٩ 4 To!‏ . اه . 

وبالجملة هذه الطبعة ما هي إلا مسخ لطبعتنا الأولى دون تعب ولا تأمل ولا ابتكار؛ وفيها من 
التشويه للعمل ما لا يعلمه إلا الله » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ونسأل الله أن يسبل علينا ستره الجميل في الدنيا والآخرة » وأن ينفع بعملنا هذا المسلمين » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

كتبه 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان 


مقدمة احقق 


مقدمة المحقق للطبعة الأولى 


نمم اقل اج 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور اقا وسيئات 
0 2 ۳ ۳ 2 
اعمالنا » من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له » واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
I‏ 
فاا ان اموا افوا أله َق عابي ولا نون إل رام ميدي 


زآل عمران : ۱۰۲] 


یوس 2 ر 0 میمش ی ۰2 8 و و مر مر مر مکی 
تاا آلناس اتقو ریک آلزی لق ن نفس وجو ولق یا روجھا و مهما رجالا كثيرا 
۳ زر م2 ره و2 K2‏ مرحم م او 5 لم ص م 
وناه اف له الى َو يه. لارام إن له كان عَلَيَكُمْ ربا 

00 8 
ود م2 م روح r GS‏ 

تاا لذبن ءامنوا انوا أله وف ولا سبلا لع تک | یففر لم دنو 
رر رل ار e24‏ ۰ ۶ کی 4 
من بطع أله ورسم فقد ار قرزا عَظِيمًا» NES e‏ 


أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمدٍ بل وشر الأمور 
محدئاتها , و کل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

إنه لیسعدنا أن نقدم لشایخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل مکان کتاب 

«تفسير القرآن العزیر» 

للإمام القدوة الزاهد أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أني رمن - شيخ قرطبة (4 ۳۲ - ۳۹۹ه) . 

وهو تفسير يمتاز بالإيجاز» وسهولة العرض » وعدم الخوض في الخلافات الفرعية » مع عمق 
الفهم وأصالة الاستدلال ء والسلامة من البدع ؛ يفتح لقارئه بدقائق إشاراته أبوابًا من العلم . 

هدب فيه ابن أبي زَمَنِين تفسير الإمام العلامة : یحبی بن سلام - الذي قال عنه الإمام أبو ثرو 
الداني : ليس لأحد من المتقدمين مثله - وزاد فيه تفسير ما لم يفسره یحبی ؛ وتکلم على القراءات 
وتوجيهها . وذكر اللغات والإعراب ؛ فأحسن وأجاد ؛ جمع بين التفسير السند » وذكر القراءات 


۲ س سس يب ب بي ب بسح تفر القران العزیز 
والإعراب واللغات ؛ فأصبح هذا الكتاب تبصرة للمبتدی في علم التفسیر ؛ وتذ كرة للمنتهي » مع 
فوائد حديثية جمه . 

وقد حققناه تحقيقًا علميًا » ووثقنا القراءات واللغات والأشعار» وضبطنا الأسائيد » وخرجنا 
الأحاديث وتكلمنا على طرقها وعللها , ونقلنا كثيرًا من كلام أئمة الحديث عليها » وقدمنا له مقدمة 
دراسية رائقة » وصنعنا له فهارس علمية دقيقة ؛ فزدنا الكتاب - بحمد الله تعالى - حسنًا إلى 
حسنه » وجمالاً إلى جماله . 

والکتاب بهذه الصورة یناسب کل الطبقات » فسیجد فيه طالب التفسیر كثيرًا من دقائق 
التفسير ولطائفه » وسیجد طالب الحديث کئیرا من الفوائد في الأسانيد والتون ؛ وسیجد طالب 
علوم اللغة کثیر! من دقائق الاشارات اللغوية والفوائد النحوية » كذلك ينهل منه - بحمد الله - كل 
طلبة العلم والدعاة . 

نسأل الله أن ینفع به كل من عمل فيه ؛ وساعد على طبعه ونشره » وسائر المسلمين » وأن بتقبله 
منا قبولاً حسنًا ؛ إنه هو السميع العليم . 


امحققان 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة محمد بن مصطفى الکنز 


مقدمة احقق 


۳۳ 


منهج العمل قي تحقیق الکتاب 


بغية إخراج الکتاب في أحسن حلية » وتخلیصه من شوائب التصحيف والتحریف والسقط . 
وتحقيقه تحقيقًا علميًا دقيقًا اتبعنا المنهج التالي : 

ام الأخ/ محمد سلطان - جزاه الله خيرًا - بنسخ الکتاب من نسخة الأصل» وهي نسخة كلية 
القرويين . 

ثم قام الأخوان : محمد سلطان ومحمد مصطفى الكنز بمقابلة أغلب الكتاب على نسخة 
الأصل » بحيث كان محمد سلطان ممسكا بالأصل » ومحمد الكنز يقرأ عليه المنسوخ منه .وم 
مقابلة الكتاب الأحوان : وليد بن . أحمد وحسام بن عبد الله ‏ 

ولا كان هذا الكتاب هو كتاب تفسير للقرآن الكريم - كلام ربنا المجيد - كان لابد لنا من 
الحرص التام على إخراجه في أحسن صورة من ضبط نصه وتوثيقه وتحقيقه والتعليق عليه با يزيده 
حسئًا إلى حسنه » فقد راعينا التخصص الدقيق و في العمل » فدفع الكتاب أولا إلى الأخ/ محمد بن 

مصطفى الكنز - وهو معروف بتخصصه في علوم اللغة » وقد شارك في تحفيق عددٍ من كتب 

التفسير وغيرها قبل ذلك - فقام بما يلي : 

قام بمقابلة الكتاب على نسخة المتحف البريطاني ‏ وأثبت الفروق الجوهرية بين النسختين» 
وأثبت ما سقط من نسخة الأصل » ونه على ذلك في الهوامش 

قام بعد ذلك بتخریج الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء وكتب اللغة والأدب وكتب التفسير 
وغیرها » مع ذ كر البحو ETE ELIE SEE,‏ 

وقام بتوثيق الآراء النحوية من مصادرها » والنقول اللغوية من معاجم اللغة » ونیه على بعض 
المعاني الدقيقة والفروق اللطيفة في استخدام الكلمات . 

وقام بتخريج القراءات التي ذكرها ا مؤلف ونسبها إلى من قرأ بها من القراء » وربا ذ کر توجیهها . 

وترجم لبعض أعلام الشعراء والنحاة واللغویین الواردة في الكتاب . 

عزا بعض الآيات القرآنية المستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من المصحف الشريف ۰ وذ کر 


(۱) وقد حصل على درجة التخصص (الماجستي وهو الآن يعمل في رسالته انيل درجة العالمية رالد کتوراة) عن المسائل 
النحوية واللغوية في هذا الکتاب » وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى . 


۲ سس تقس القران العزیز 


بعض مواطن إحالات المؤلف . 

ثم دُفع الكتاب إلى الأخوين عبد الله بن سلیمان ومحمد بن جمعة لعزو أحاديئه عزوًا سریئا 
دول توسع . 

وحرصًا على السداد أو المقاربة منه دُفع الکتاب بعد هذا الجهد الكبير المبذول فيه إلى الأخ/ 
حسين بن عكاشة - أحد المشتغلين بعلم الحديث النبوي الشريف وتحقيق امخطوطات ‏ وقد شارك 
في تحفيق عددٍ كبير من كتب الحديث والتفسير وغيرهما - فقام با يلي : 

قابل الكتاب على نسختيه مرة ثانية من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة الدخان مقابلة حرفية › 
بحيث كان ممسكا بالأصل الخطي ويُقرأ عليه للنسوخ » ثم عهد إلى الأخوين وليد أحمد ومجدي 
السيد بمقابلة ما بقي من التفسير مرة أخرى . 

قابل المواطن المشكلة على النسختين الخطيتين مرات عديدة . 

راجع الكتاب ‏ وعلق على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق : من ذكر لتفسير آخر أقوى من 
اختيار المؤلف » أو تجلية لمسألة تعرض لها الژلف ‏ أو نقد ارأي » أو بيان لبعض الإسرائيليات 
المنكرة » أو تعليق على مسألة الناسخ والمنسوخ » أو نحو ذلك » فنقل كلام أئمتنا الأعلام فيما يتعلق 
بهذه الأمور . ملتزئا في ذلك كله الاختصار غير الخل » إن شاء اله . 

ضبط أسانيد الأحاديث ومتونها , ونه على ما وقع فيها من سقط أو تحريف أو تصحیف » ونه 
على ما تکرر منها في الكتاب . 

خرج أحاديث الكتاب » وتوسع في ذكر طرقها وعللها و کلام العلماء عليهاء وقد كان هذا 
التوسع مقصودًا ؛ لسبب ذكره في ترجمة یحمی بن سلام . 

استوفى عزو الآيات القرآنية الستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من المصحف الشريف » 
واستوفى مواطن إحالات المؤلف . 

راجع تخريج القراءات » واستوفى تخريج ما لم يخرج منهاء خصوضًا ما لم ينه امؤلف على 
اختلاف القراء فيه » إنما د كر مخالقًا في الرسم لقراءة حفص » حيث أن المؤلف يقرأ بقراءة نافع - 
كما سيأتي - وقد وضعنا أعلى التفسير الصحف الشريف على قراءة حفص عن عاصم ‏ وإما 
ذكرت هذه القراءات حتى لا يتوهم أحد أنها أخطاء مطبعية . 

كتبنا دراسة علمية كمدخل للكتاب » قسمناها إلى تقدمة , ومنهجنا في التحفیق » وثلاثة 
أبواب : 


مقدمة | .سس ف 
الباب الأول : حصصناه اترجمة ابن أبي زمنين » في ثلائة فصول : 
الفصل الأول : مصادر ترجمة ابن أبي زمنین . 
الفصل الثاني : ترجمة مختارة لابن أبي زمنین . 
الفصل الثالث : ثناء العلماء على ابن أبي زمنین . 
الباب الثاني : حصصناه لدراسة «تفسير القرآن العزيزه لابن أبي زمنین , في ثمانية فصول : 
الفصل الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 
الفصل الثاني : منهج ابن أبي زمنين في تفسيره . 
الفصل الثالث : الشواهد عند ابن أبي زمنين . 
الفصل الرابع : القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين . 
الفصل الخامس : القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين . 
الفصل السادس : المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين . 
الفصل السابع : إسناد ابن أبي زمنين إلى يحبى بن سلام . 
الفصل الثامن : وصف النسخ الخطية . 
الباب الثالث : خصصنه للكلام على يحبى بن سلام وتفسیره » في ستة فصول : 
الفصل الأول : مصادر ترجمة يحبى بن سلام . 
الفصل الثاني : ترجمة مختارة ليحيى بن سلام . 
الفصل الثالث : يحبى بن سلام بين الجرح والتعدیل . 
الفصل الرابع : أوهام يحبى بن سلام وأفراده . 
الفصل الخامس : شیوخ یحبی بن سلام في هذا الكتاب . 
الفمل السادس : تفسير یحیی بن سلام . 
ثم وضعنا في آحر هذه الدراسة صورًا ضوئية لبعض لوحات النسخ الخطية . 
وقد اقتسمنا العمل في هذه الدراسة » فكتب الأخ محمد بن مصطفى الکنز «منهج ابن أبي 
زمنين في تفسيره» و«الشواهد عند ابن أبي زمنین) و«القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين؛ و«القضايا 
النحوية في تفسير ابن أبي زمنين» وكتب مسودات بعض الموضوعات الأخرى » ثم علق الأخ حسين 


یتح تحت فان ا 


ابن عكاشة على بعض نقاط هذه الوضوعات في الهوامش ‏ وزاد بعد الزوائد بين قوسين » وتصرف 
في بعض الواطن تصرفات يسيرة » و کتب باقي موضوعات الدراسة . 

ثم قام الأخ حسین بن عكاشة بعمل أطراف أحاديث الکتاب على ترتیب مسانید الصحابة 
والتابعين » وعهد إلى الأخوين ياسر بن كمال ومجدي بن السيد أمين بعمل الفهارس العلمية 
للكتاب ۰ وهي : 

. فهرس الأحاديث والآثار على ترتيب حروف العجم‎ - ١ 

- فهرس القراءات الواردة في الكتاب على ترتيب السور . 

۳- فهرس الأشعار على ترتيب القوافي . 

. فهرس المواد اللغوية التي شرحها المؤلف‎ - ٤ 

وقد خوّلنا مراجعة تجارب الكتاب إلى مجموعة من الإخوة العاملين بدار الکوثر - جزاهم الله 
خيرًا - قد كان لهم الفضل في التنبيه على كثير من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى مراجعة أو 
تعلیق » وكذلك في ضبط بعض الكلمات التي ندّت عن امحققين » جزاهم الله خيًا جميماء 
ونخص منهم بالذكر الأخ الفاضل : أبا اسلام عبد العال بن مسعد » الذي كان له الجهد الأكبر في 
مقابلة تحارب الكتاب » ووضع کئیزا من علامات الترقيم أيضًا . 

ونتقدم بجزيل الشكر إلى أخينا الأكبر/ غنيم بن عباس بن غنيم صاحب دار الكوثر » الذي صوّر 
لنا النسختين الخطيتين للكتاب ‏ وعهد إلينا بتحقيق الکتاب جزاه الله خیرا . 

هذه الخطوط العامة لعملنا في الكتاب » نسأل الله أن يُسدد خطانا في سبيل تحقيق كتب أئمتنا 
وإخراجها على أحسن الوجوه » وأن ينفعنا بها والمسلمين ؛ إنه جواد كريم » والحمد لله رب العالمين . 


الباب الأول 


ابن أبي زمنين 


الفصل الأول : مصادر ترجمة ابن أبي زمنين 
الفصل الثاني : ترجمة ابن أبي زمنین . 
الفصل الثالث : ثناء العلماء على ابن أي زمنين . 


سس سس ری نت جب تح ییاز[ الزن 


الفصل الأول 
مصادر ترجمة ابن أبي زمنين رحمه ا“ 


«الأعلام» للزركلي )۲۲۷/٩(‏ . 

«إيضاح الکنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لإسماعيل باشا 
البغدادي .)1371/١(‏ 

«بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي ۸۷ - 88) . 

«تاريخ الأدب العربي» لكارل بر وکلمان (4۰4/۲ - 4۰۵) . 

«تاريخ الاسلام وطبقات الشاهیر والأعلام» للذهبي (4 ۳۷۹/۲ - ۳۸۱) . 

«تاریخ التراث العرب "٠‏ لفواد سز کین (۱۰۵/۱ - ۰)۱۰. 

«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱۰۲۹/۳) . 

«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض ٩۷۲/4(‏ - 
1/4 . 

«جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (ص27) . 

«الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب» لابن فرحون (۳۹۵ -715) . 

دسير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۸۸/۱۷ - ۱۸۹) . 

«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف (۱۰۱/۱). 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد )١155/5(‏ . 

«الصلةه لابن بشكوال (1۸۲/۲ - )٤۸٤‏ . 

«طبقات الفسرین» للسيوطي (89 - .)٩۰‏ 

«طبقات المفسرين» للداودي (؟55-05156/1١1).‏ 


(۱) رتبت المصادر نرتيئا معجميًا على حسب أسمائها . 
(۲) عزا بعضهم ترجمة لتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۰/۲ ۸) ولم أقف عليها فيه في هذا الموطن ولا في غیره » وال 
أعلم . 


مقدمة ا محقّق ې 


«العبر في خبر من عبره للذهبي (؟/155١)‏ . 

«الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط » علوم القرآن » مخطوطات التفسير 
وعلومه» .)514/١(‏ 

«معجم الژلفین» لعمر رضا كحالة (۲۲۹/۱۰ - ۲۳۰). 

«هدية العارفین» (أسماء المؤلفين وآثار الصنفین) لاسماعیل باشا البغدادي (۵۸/۲) . 

«الوافي بالوفیات» للصفدي (۳۲۱/۳) . 

«الوفيات» للقسنطي ( ص٣٠۲۲‏ - e1‏ 


2 9 ها 


(۱) وقد فاتت ترجمته عدة كتب هو على شرطها ك «البداية والنهایةه لابن كثير» ودوفیات الأعيان» لابن علکان 
ودفوات الوفیات» للكتبي وغيرها . 


تفسیر القرآن العزيز 


الفصل الثاني 
ترجمة أبن آبي زمنین 
لما وقفت على تراجم ابن أبي زمنین في الکتب السابقة ریت أن من أفضلها : ترجمة القاضي 
e 4‏ 2 ۶ 

عیاض له ؛ فوقع اختياري لها لاثبت نصها , ثم أعلق علیها تعلیقات نافعة - إن شاء الله - فاقول : 

قال القاضي عیاض «في ترتیب المداركه (۱۷۲/4 - 1۷) : 

2 4 7 ع( فق (۲) ء 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زَمَبين المري إلبيري أصله من العدوة 
من نفزة ‏ » تفقه بقرطبة عند أبي إبراهيم » وسمع منه ؛ ومن وهب بن مسرة » وابن الجزار القروي ؛ 
وابن المشاط » وأبان بن عيسى بن محمد » وأحمد بن حزم » وابن فحلون واين الأجمرء وابن 
العطار صاحب الورد . 

وسمع من أبيه ) ومحمد بن قاسم بن هلال . 

تفقه به أهل بلده وغيرهم . 

قال ابن عفيف : كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم . 

قال ابن مفرج : كان من أجلّ أهل وقته حفظا للرأي » ومعرفة بالحديث واختلاف العلمای 
وافتنائا فى الادب والاخبار» وقرض الشعر » إلى زهد وورع واقتفاء لآثار السلف » وكثرة العمل 
والبکاء والصدقة والواساة باله وبجاهه » وبيان ولهجة ما رأيت قبله ولا بعده مثله » قدم قرطبة 


(۱) بفتح اليم » ثم كسر النون . قاله الذهبي في «السیره (۱۸۹/۱۷). 
وقال آبر عمرو الداني : سمعته یقول : أصلنا من تنيس . وسل : لم قيل لکم : بنوزمنین؟ فلم يعرف » وقال : كنت أهاب 
آيي ؛ فلم أسأله . اه . «الصلةه (4۸۳/۲) . 

(۲) المرية : بالفتح ثم الکسر » وتشدید الياء بنقطتين من حتها مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس . معجم 
البلدان (۱۰/۰) . 

(۲) إلبيرة : بهمزة قطع › و بعضهم یقول : يلبيرة . وربا قالوا : لبيرة . وهي كورة كبيرة من الأندلس » ومدينة متصلة بأراضي 
كورة قبرة » بين القبلة والشرق من قرطبة » بينها وبين قرطبة تسعون ميلا » وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار » وفيها عدة 
مدن . «معجم البلدان» (۲۸۹/۱). 

(4) نفزة : بالفتح » ثم السکون » وزاي » مدينة بالغرب بالأندلس . «معجم البلدان» (۳4۲/۰) . 


مقدمة‌المحةق سس سس ۳۱ 


فسمم منه بها الناس سنة ثمان وسبعین . 

قال الخولاني : كان رجلا زاهدًا صا حا من أهل الحفظ والعلم » آخدًا في المسائل ‏ قائمًا بها؛ 
متقشمًا واعظًا له أشعار حسان في الزهد والحكم » له رواية واسعة » وكان حسن التأليف » مليح 
التصنيف » مفيد الكتب في كل فن 

كتابه «الغرب في اختصار الدونة وشرح مشكلها, والتفقه في نكت منها» ليس في 
مختصراتها مثله باتفاق . قال ابن سهل : هو أفضل مختصرات المدونة وأقربها ألفاظا ومعاني لها . 

و کتاب المنتخب في الأحکام» " الذي ظهرت منفعته » وطار بالشرق والمغرب ذ کره . 

و کتاب «الهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطاه . 

وکتاب «الشتمل» في علم الوثائق . 

وکاب «مختصر تفسیر ابن سلام للقرآن»"" 

وکتاب «حياة القلوب» في الرقائق والزهد . 

وكتاب «أنس امريد“ في مثله . 

وكتاب «أدب الاسلام» . 

اناه ال 


۳ )1( 
و کتاب «قدوة الغازي» 


(۱) ذکر مصنفاته كما هنا ابن فرحون في «الدياج المذهبه والداودي في «طبقات الفسرین؛ وذکر أغلبها الذهبي في 
«تاریخ الاسلام» وذکر بعضها في «السیره وذ كر بعضها السيوطي في «طبقات الفسرین! . 
(۲) له نسختان خطيتان في مدرید : 
الأولى : رقم (۳۹) تقع في (۱۰۸) ورقة نسخت سنة (9۲ه) . 
والثانية : رقم (۳/۹۸) تقع في (۳۰) ورقة » کتبت في القرن السادس الهجري . وطبع في الجزائر سنة (۱۳۰۸ه) . 
«تاريخ الأدب العريي» (1۰۵/۲) و«تاريخ التراث العربي؛ (۱۰۹/۱) . 
(۳) وهو کتابنا هذاء وسيأتي الکلام عليه مفصلاً . 
(4) وقع في «الديياج المذهب» ووطبقات المفسرين» للداودي : وأنس الریدین» وفي هدية العارفین : «أنس الوحيده . 
)٥(‏ نسخته الخطية في سراي ريفان كوشك (۲/5۱۰) من ٩(‏ 1۲ - 17أ) کتبت سنة (814١1ه).‏ 
تاريخ الأدب العربي (4/5 ١‏ 4) وتاريخ التراث العربي (۱۰/۱) . 
وفد طبع بتحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري » في مكتبة الغرباء الأثرية . 
(7) نسخته النطية في مدريد (4/۶۷۰) في أربع ورقات . 


#۷ س يوت :تم ار ان امن 


و کتاب «منتخب الدعاء» . 

و کتاب «الواعظ) . 

و کتاب «النصائح النظومة» من شعره . 

وله شعر في الواعظ والرقائق والزهد کثیر جدٌا حسن » فمنه قوله : 
أيها المرء إن دنياك بحر طامح موجه فلا تأمننها 
وطريق النجاة منها مبين وهو أخذ الكفاف والقوت منها . 

وقوله : 
خليلي أنا للذي تعلمانه زمان التصابي وانطلاق عنانه 
شديد الجوي جم الأسى محرق ‏ الحشى فهل من مجير مخبر بأمانه 
وإني مجير عند من قد عصیته فيا أسفي إن لم يجد بحنانه 

وقوله : 
وذي لوعة راحت زفراته إذا ما سطت في قلبه خطراته 
له في دجى الأظلام خلوة مخلص تذكره فيها الجحيم هناته 
إذا ما تلا التنزيل وانكشفت له عجائبه زادت له عبراته 
وان لحظت عين المبين سعادة سعت خوفه من مائها لحظاته 
بنفسي ولي أنسه بمليكه ‏ وفي ذكره أصباحه وبياته 

وتوفي ال سنة سخ وتسعین وللا مولده خر سنة آریع وعشرین وثلامائة » وحلف اب 

من الصالحين اسمه أحمد رحمه الله . اه . 

قلت : ومن جيد شعره رحمه الله قوله : 
لو في كل حين ینشر الكفنا . وَنَحْنُ في غفلة عما يُراد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وژخرفها . وان توشخت من ابا الحستا 
أين الأحبةٌ والجيرَانُ ما فعلوا این الذين هُموا کائوا لنا سكتا 
سَقَامُم الدّهر کشا غير صَافية ‏ فَصَيَرَنْهُم لأطباق الثرى رما 

= «تاريخ الأدب العربي» (۰)4۰۵/۲ وهتاريخ التراث العريي» )1١3/1(‏ . 


(۱) ذكره له احميدي في وال جذوة» (ص ٥‏ ۷) والضبي في «البغية» (ص۸۸) وابن بشكوال في «الصلةه (۸:/۲) والذهبي 
في تاريخ الاسلام» (۳۸۰/۲4). 


مقدمة احقق سس 5 


الفصل الثالث 
ثناء العلماء علي ابن آبي زمنين 

قلت : استفاض ثناء العلماء على ابن أبي زمنين رحمه الله فمن ذلك - سوى ما تقدم - : 

قال الإمام أبو عَمْرو الداني” ' : كان ذا حفظ للمسائل » حسن التصنيف » وله کت كير 
ألفها في الوثائق والزهد والواعظ منها شيء كثير » وؤلع الناس بها » وانتشرت في البلدان » وكان 
يقرض الشعر ويجود صوغه » وكان كثيرًا ما يدخل أشعاره في توليفه فيحسنها به » وكان له حظ 
وافر من علم العربية » مع حسن هدي » واستقامة طريق ؛ وظهور نسك » وصدق لهجة » وطيب 
أخلاق » وترك للدنیا » وإقبال على العبادة » وعمل للآخرة » ومجانبة للسلطان » وكان من الورعين 
البكائين الخاشعين . اه 

وقال القاضي أبو مر بن احذاء() : لقيته بقرطبة سنة حمس وتسعين وثلاثمائة » وأجاز لي 
جميع روايته وتواليفه » وكان ذا نية حسنة » وعلى هدي السلف الصالح » وكان إذا سَمع القرآن 
وفریٌ عليه ابتدرت دموعه على خديه . اه 

وقال احميدي " : فقیه مقلُم» وزاهد كل له توالیف متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار 
الصالحين على طريقة کتب ابن أبي الدنياء وأشعار كثيرة في نحو ذلك . اه 

وقال أبو عبد الله اخولاني"" : وكان مع علمه وزهده من أهل السنة متبعًا لها . اه 

وقال الذهبي " : كان عارفًا بمذهب مالك بصيرًا به... وكان من الراسخين في العلم » متفنئًا في 
الأدب والشعر » مقتفيًا لآثار السلف » له مصنفات في الرقائق والزهد » وشعر رائق » مع زهد ونسك 
وصدق لهجة » وإقبال على الطاعة » ومجانبة للسلطان... وكان من بقايا حملة ا لحجة رحمه الله . اه 

وقال الذهبي ' أيضًا : الإمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة... تفه یاسحاق الطليطلي » وتف 


(۱) نقله ابن بشكوال في «الصلةه (4۸۳/۲) . 
(۲) «جذوة التبسه (ص ۰۱ - )٥۷‏ . 

(۳) نقلها الضبي في «بغية الملتمس؛ (ص ۸۷) . 
(4) نقله ابن بشکوال في «الصلةه )٤۸4/۲(‏ . 
(ه) «تاریخ الاسلام» (4 ۳۷۹/۲ - ۳۸۱). 
(3) «سیر أعلام البلاء» (۱۸۸/۱۷ - ۰)۱۸۹ 


يي ا يج ل وت جع .نكر الفران ابو 


واستبحر من العلم » وصنف في الزهد والرقائق » وقال الشعر الرائق » وكان صاحب جد وإخلاص 
ومجانبة للأمراء . ثم قال : وكان من حملة الحجة . اه . 

وقال ايشا الإمام آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عیسی الري الأندلسن نزیل قرطية 
وشیخها ومفتیها » وصاحب التصانیف الكثيرة في الفقه والحديث والزهد... كان راسخا في 
العلم » مفتنا في الاداب » مقتفیا لآثار السلف » صاحب عبادة وانابة وتقوی » عاش خمشا وسبعین 
سنة » وتوفي في ربیع الآخرء ومن کنبه «اختصار الدونة» لیس لأحدٍ مثله . اه 

وفال الصفدي " : الامام أبو عبد الله... كان عارفا بمذهب مالك » متفننًا في الأدب والشعر » 
مقتفيًا لآثار السلف . 

وقال ابن فرحون " : هو من الفاخر العرْناطية » كان من كيار احدئین » والعلماء الراسخین » 
وأجل أهل وقته قدرًا في العلم والرواية واحفظ للرأي » والتمبیز للحدیث ‏ والعرفة باختلاف 
العلماء ؛ متفنئًا في العلم والاداب » مضطلعًا بالاعراب ‏ قارضًا للشعر » متصرفا في حفظ العاني 
والأخبار» مع النشك والزهد والاستنان بسنن الصالحين » أمةً في الخير» عا عاملاً متبتلاً 
متقشمّاء دائم الصلاة والبكاء» واعظًا مذ كرا بل » فاشي الصدقة » معيئًا على النائبة» مواسيًا 
بجاهه وماله » ذا لسان وبيان » ضغي إليه الافقدة ما رُئي بعده مثله... وكان من كبار الفقهاء 
وامحدثين والراسخين في العلم » و كان متفننًا في الأدب » وله قرض الشعر » إلى زه وورع واقتفاء 
لآثار السلف » وكان حسن التأليف » مليح التصنيف » مفيد الكتب . اه . 

وقال السيوطي ‏ : الإمام أبو عبد الله الإلبيري المعروف بابن أبي زمنین» كان عارفا بمذهب 
مالك بصيرًا به » ومن الراسخين في العلم » متفنئا في الادب والشعر مقتفيًا لاثار السلف ‏ مع الزهد 
والنسك » وصدق اللهجة » والإقبال على الطاعة » ومجانبة السلطان . 

وقال ابن مخلوف " : الفقيه الحافظ » إمام الحدثين » وقدوة العلماء الراسخين » كان من أجل أهل 
زمانه قدرًا في العلم والرواية والحفظ » مع التفنن في العلوم والزهد » والاستنان بسنة الصا مین اه . 


(۱) «العبره (۱۹۱/۲) ونقلها بنصها ابن العماد في «الشذرات» )١185/9(‏ . 

(۲) «الوافي بالوفیات» (۳۲۱/۳) . 

(۳) «الدییاج الذهب» (ص۳۱۵) ونقلها بنصها الداودي في «طبقات الفسرین؛ (۱۹۵۶/۲ - )۱١١‏ . 
(4) «طبقات الفسرین» (ص ۸٩‏ - 4۰). 

(ه) «شجرة النور الركية؛ (ص ۰)۱۰۱. 


الباب الثاني 


0 
رحم 


تفسير أبن آبي زمنين 


الفصل الأول إلى مؤلفه . 

الفصل الثاني : منهج ابن أبي زمنين في تفسيره . 

الفصل الثالث : الشواهد عند ابن أبي زمنين . 

الفصل الرابع : القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين . 
الفصل الخامس : القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنین . 
الفصل السادس : المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين . 
الفصل السابع : إسناد ابن أبي زمنين إلى يحبى بن سلام . 
الفصل الثامن : وصف النسخ الخطية . 


اح ا شح انراد از وا 


الفصل الأول 
توئيو ثيق نسبة التفسير إلى ابن أبي زمنين 

لا شك في نسبة هذا التفسير إلى ابن أبي زمنین ؛ ومن الأدلة على صحة هذه النسبة : 

ما جاء على غلافي النسختين الخطيتين المعتمدتين في تحقيق الكتاب » فقد اتفقتا على نسبته إلى 
ابن أبي زمنين » وسيأتي وصف النسخ مفصلاً في بابه . 

ما جاء في بداية النسختين کلتیهما» حيث اتفقتا على ذلك . 

إسناد المؤلف إلى يحيى بن سلام إسناد معروف روى به ابن أبي زمنين عدة أحاديث في كتابه 
«أصول السنة؛ وروی عنه الإمام آبو شرو الداني في کتابه «السئن الواردة في الفتن» أحاديث كثيرة 
بهذا الإسناد » وقد أثبت ذلك في تخريجي لأحاديث التفسير مفصلاً وستأتي تراجم رجال 
توت 
ی 


وهذا يتفق تمامًا مع الواقع » فأبو عمر هو القاضي أبو عمر بن الحذاء قال في كلامه على ابن أني 
زمنين ٠.‏ : «لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة » وأجاز لي جميع روايته وتواليفه» 


نكل القرطي في 0 ۴ ا التفسير مصرخا باسم المؤلف ابن أبي زمنین» 
وكذلك نقل منه ابن بطال " في «شرح البخاري» مصرحا باسم المؤلف . 
نسب هذا التفسير إلى ابن أبي زمنين جمع ممن ترجم له منهم : القاضي عياض في «ترتيب 
الدارك» (57/4) والذهبي في «تاريخ الاسلام) (4 ۰/۲ 2 وفي «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ 
۸) وابن فرحون في «الديياج المذهب» ( ص٦۳۹“‏ والسيوطي في «طبقات الفسرین» 
(ص ۰ )٩‏ والداودي في «طبقات الفسرین» )١77/1(‏ والزر كلي في «الأعلام؛ (۲۲۷/۲) وكحالة 


(۱) نقله عنه ابن بشکوال في «الصلةه (4۸۳/۲) . 

(۲) نقله عنه ابن حجر في «فنح الباري» (۱۰۸/۱۰) . 

(۳) نسب له ابن فرحون وتبعه الداودي کتابین في التفسير الأول : «تفسیر القرآن» والثاني : «مختصر تفسیر ابن سلام» 
وانلنهما كتابًا واحدًا » واه أعلم . 


ا ا س 


في «معجم المؤلفين» (۲۲۹/۱۰) وكارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» ١ ٤/۲(‏ 4) وفؤاد 
سز كين في «تاريخ التراث العربي؛ (۱۰۸/۱) وغيرهم . 
هذا كله لا يدع مجالاً للشك في نسبة هذا التفسير إلى ابن أبي زمنين رحمه الله . 


© © © 


۸ سس سیر القرآن العزيز 


الفصل الثاني 
منهج ابن أبي زمنین في تفسیره 

لقد کفانا ابن أبي زمنين مُؤْنة البحث عن ملامح منهجه , حيث ذکره رحمه الله في مقدمة 
تفسيره ؛ فقال : 

«وبعد » فإني قرأت كتاب یحی بن سلام في تفسير القرآن » فوجدت فيه نكرارًا كثيرًا وأحاديث 
ذكرها يقوم علم التفسير دونها » فطال بذلك الكتاب » وإنه للذي خبرته من قلّة نشاط أكثر الطالبين 
للعلوم في زماننا هذا ء إلا إلى ما يخف في هذا الكتاب على الدارس » ويقرب للمقيد - نظرت فيه 
فاختصرت مکرره وبعض أحاديثه » وزدت فيه من غير كتاب یحبی تفسير ما لم يفشره يحبى » 
وأتبعت ذلك إعرابًا كثيرًا ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في 
التأويل » زائدًا على الذي ذكره یحبی من ذلك» . 

وإذا قمنا بتحليل ما قاله ابن أبي زمنين وجدناه يشتمل على ثلاثة معالم رئيسية : 

ولا : أنه ذكر سبب اختصاره لتفسير يحبى بن سلام ؛ وهو أنه وجد فيه تكرارًا كثيرًا وأحاديث 
ذكرها يقوم علم التفسير بدونها حتى طال الكتاب بذلك التکرار؛ بحيث لا يتناسب وقلة نشاط 
أكثر الطالبين للعلوم الذين يبحثون عما يخف ويقرب . 

انیا : أنه ذكر منهجه » وهو اختصار المكرر » واختصار بعض الأحاديث . 

الا : أنه أضاف زيادات على تفسير يحيى بن سلام » وتشمل هذه الزيادات الكلام على تفسير 
ما لم يفسره يحبى من الآيات » ووجوه الاعراب ‏ والقراءات وما أشكل من اللغات ؛ وأن هذه 
الزيادات منقولة أصلاً عن أئمة النحو واللغة . 

(وقد مُيزت زيادات ابن أبي زمنین على تفسير يحبى بأن أولها «قال محمده يعني : ابن ابي 
زمنين) . 

وبنظرة مدققة للتفسير مجد أن هناك خطوطا بارزة كونت طريقةٌ خاصة لابن أبي زمنين في 
تفسيره ؛ حيث يسير التفسير من مبتدئه إلى منتهاه على نسق واحد لا يعدوه فيمزج المصنف بين 
الآيات وتفسیرها » عن طريق تقطيع الآية إلى أجزاء يعقب کل جزء تفسيره » وقد يكون هذا الجزء 
المقتطع كلمة أو أكثر » حتى تخال الكلام واحدًا » ممروجة فيه الآيات بتفسيرها » وأحيانًا يفصل بين 
الألفاظ القرآنية وتفسيرها بقوله : (يعني) أو (أي) ويتخلل ذلك بيان أقوال المفسرين من الصحابة أو 


مقدمة ا لتق سس ۳5 


التابعين » ثم يتعرض للمعاني المعجمية › وما ورد من لغات للفظ الفت مصحوبًا بیان امفرد 

ثم يفص الصنف إشكالاً نحويًا قد يقع لیس أو غموض . فيقوم ببيان الوجه الإعرابي » وعلاقة 
هذا التوجه بمعناه الدلالي المتفق وتفسير الآية . 

کل ذلك مصحويًا بوجوه القراءات الق آنية الختلفة ع مع توجيه كل قراءة نحويًا ومعجميًا 
یستطرد في بيان الوجوه النحوية أو وجوه القراءات إلا في القلیل . 

ويُعقب الصنف ذلك ببيان الأحاديث والآثار التي وردت بشأن هذه الآية » متضمئًا ذلك 
الحديث عن الناسخ والنسوخ » والدني والكي ؛ وأسباب النزول » وغير ذلك من مباحث علوم 


القرآن . 
وهناك ملمح آخر يتعلق بمنهجه في التفسير ؛ وهو الإكثار من الإحالة على السابق ؛ وذلك خشية 
التکرار . 


ومن أمثلة هذه الاحالات ما آورده عند تفسیره لقوله تعالی : «وأنعام حرمت ظهورها» 
[الأنعام : ۱۳۸]. 

قال محمد : وهو ما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ وقد مضی تفسیر هذا 

وكذلك ما أورده عند تفسير قوله عز وجل : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد [الأنعام : ]١ ٤١‏ . 

قال محمد : قد مضى تفسير : لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد . 

إلى غير ذلك من هذه الإحالات التي يطالعها من يقرأ هذا التفسیر » ولعل ذلك يتفق ومنهجه 
الذي أخذه على نفسه منذ البدء من الاختتصار وعدم التكرار والإطالة . 

(فالسمة العامة لهذا التفسير هي الإيجاز وسهولة العرض » وعدم اخوض في الخلافات الفرعية التي 
من الأحسن أن تذكر في مكان آخر ؛ فمثلاً يترك ابن أبي زمنين الخوض في اختلاف الفقهاء في بعض 
الأحكام ويحيلها على كتب الأحكام » كما قال في تفسير سورة النساء (الآية : ۱۰۲) : ذكر يحبى 


(۱) يريد الصنف عند تفسیر قوله عز وجل : ما جعل الله من بسيزة ولا سای ولا وصيلة ولا حام...» [المائدة : ۱۰۳] ۰ 
(۲) بريد الصنف عند تفسیر فوله عز وجل : «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد) [البقرة : ۱۷۳ 


تحت زوس الق ان ان 
شنة صلاة الخوف » ونقل فیها اختلافًا ؛ فاحتصرت ذلك إذ له موضعه من کتب الفقه . اه . 

وقال في آخر تفسیر سورة النساء : ذکر يحبى في هذه السورة مسائل من الفرائض فاختصرت 
كثيرًا منها ؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من کتب الفقه » ولا توفیق إلا باللّه . اه 

و کذلك عند ذکره للاختلافات النحوية [ما يشير إليها (شارة دون تفصیل للخلاف ومناقشة 
الآراء الختلفة . 

وهكذا يسير هذا التفسير بيسر وسهولة مع عمق فهم وأصالة استدلال » فهو حمًا تبصرة 
للمبتدئ , وتذكرة للمنتهي في تفسير القرآن العزيزء يفتح لقارئه أبوابًا من العلم بدقائق إشاراته 
وإيجاز عبارته ؛ لينهل بعد ذلك من مطولات كتب التفسير » وإذا كان ابن أبي زمنين رحمه الله - 
وقد عاش في القرن الرابع الهجري - قد خبر قلة نشاط الطالبين للعلوم في زمانه » فكيف بنا ونحن 
نعيش في القرن الخامس عشس)؟! 


2 © $ 
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الفصل الثالث 
الشواهد عند ابن أبي زمنين 

تتعدد الشواهد عند ابن أبي زمنين في تفسيره لتشمل الشواهد النثرية » وا مرويات الشعرية , والتي 
يمكن تفصيلها فيما يلي : 

أولاً: القرآن الكريم بقراءاته . 

انیا : الحديث النبوي الشريف والاثار . 

الا : أقوال العرب الفصحاء . 

رابعا : المرويات الشعرية . 

وكانت نُساق هذه الشواهد للاحتجاج لقراءة قرآنية » أو لوجه نحوي. أو لمعنى لغوي . 

وإذا أردنا أن نجمل منهج ابن أبي زمنين في عرض هذه الشواهد فإنه يمكننا أن نلحظ ما يلي : 

أحيانًا كان يعزو القراءة إلى قارئها » وأحيانًا أخرى يغفل ذلك . 

كان لا يستطرد في ذكر أوجه القراءات الختلفة » وأحيانًا يفصّل بعض الشيء . 

كان يحتج للقراءة القرآنية بالمعاني المعجمية . 

كان يوجه القراءة التي يذكرها إمّا نحويًا وإما لغويًا . 

ابن أبي زمنين لكونه مغريًا يقرأ بقراءة نافع » وكان أحيانًا ينص على عزو القراءة إليه » وأحيانًا 
أخرى لا يفعل ذلك . 

تتراوح القراءات المذ كورة في هذا التفسير بين قراءات الصحابة والتابعين والسبعة والعشرة . 

كان ينسب الشاهد الشعري لقائله » وأحيانًا يغفل ذلك . 

هذه هي الخطوط العريضة لنهجه في عرض الشواهد اختلفة » وفيما يلي تفصيلها : 


أولا : القرآن الكريم بقراءاته 


(أما الآيات القرآنية فكان يستشهد بها في تفسیره ؛ لأن أصح طرق التفسیر : تفسير القرآن 
بالقرآن » فما أجمل في مكان فقد قُسر في مكان آخر» وما اختصر في مكان فقد بُسط في 


مکان ی 
وأما القراءات (فلابد أولاً من معرفة ضابط صحة القراءة وقبولها » قال ابن الجزري في «طيبة 
النشر) : 
وكل ما وافق وجه النحو وکان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسنادًا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 
وحیثما يختل ركن آثبت شذوذه لو أنه في السبعة 
وشرح ذلك في كتابه «النشر في القراءات العشره فقال : 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد الصاحف العثمانية ولو احتمالا؛ وصح 
سندها ؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها » بل هي من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن ؛ ووجب على الناس قبولها » سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين ؛ ومتى احتل ركن من هذه الأ ركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة » سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف » صرح بذلك الإمام الحافظ أبو تَمرو عثمان بن سعيد الداني ؛ ونص عليه في غير 
موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب » وكذلك الإمام آبو العباس أحمد بن عمار الهدوي 
وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة » وهو مذهب السلف 
الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه . اه . 
وقد أكثر ابن أبي زمنين من ذكر القراءات » فمن ذلك) : 
-١‏ قراءات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : 
حفل تفسير ابن أبي زمنين بكثير من القراءات الواردة عن الصحابة » ولعل في ذلك إفادة كبيرة 
للباحثين المهتمين بجمع قراءاتهم ودراستها وتحليلها علميًاء وعقد المقارنات بينها . 
ومن الملاحظ على هذه القراءات أن المصنف كان يعزوها إلى قرائها من الصحابة » أو يذ کر من 
عزاها إليهم . 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عند قوله تعالى : من کر يد یام تک یال مر 


آیم نیک 5 نت [المائدة : 85] . قال محمد : قال فتادة : وهي في قراءة ابن مسعود : 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام ابن تيمية (۰)۳۱۳/۱۳ ومقدمة «تفسیر ابن كثير» (۰)۳/۱ 


(فصیام ثلاثة أيام متتابعات) ۴ 

۲- قراءات عن التابعن : 

كما وري قوله بعلي : قلق الماح [الأنعام : 47] قال محمد : وکان الحسن يقرؤها : 
(الأصباح) جمع : ف 

ومثله عند قوله تعالى : فستقر e]‏ و [الأنعام : ]٩۹۸‏ قال محمد : وكان الحسن 
يقرؤها : (فمستقر) ا (ومستودع) وتفسيرها : مستقر في أجله » ومستودّع في قبره من 
يوم يوضع فيه إلى يوم البعث”" 

۳- عزو القراءات إلى واه : 

لابن أبي زمنين طريقتان في ذلك ‏ إذ كان يعزو - أحيانًا - القراءة لقارئهاء وأحيانًا يغفل ذلك . 

ومن أمثلة القراءات التي لم يعزها ما ورد عند قوله تعالى : هر تكن تم أن الوا ون 
ناما كا مر [الأنعام : ۲۳] قال محمد : من قرأ : (ربنا) بالخفض فهو على النعت والثناء » 
ومن قرأ : (فتنتهم) بالنصب فهو خبر (تکن) والاسم الا أن الوا ١‏ 

حيث نلاحظ ما سبق أن ابن أبي زمنن اقنصر على ذ كر وجه القراءة دون عزوها إلى قارئها » مع 
توجيه كل قراءة التوجيه النحوي اللازم لها 

4- توجيه القراءات توجيهًا نحويًا : 

٠‏ کمافي ترجه فرام (خالصفع من قولة تعالى :وی ی لب ءامنوا في لح لیا حالص بوم 

يم [الأعراف : ۲۳۲ قال محمد : من قرأ ام رن هر له ردب ی : 


زلف 


۱ : هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ومن قرأ بالنصب فعلى الحال 


(۱) وقد عزيت هذه القراءة أيضًا إلى أبي بن کمب ط4 . 
بنظر «البحر الحبط؛ )١7/(‏ ودمعاني الفرآن» للفراء (۲۱۸/۱) واقخصر القرطبي في نفسيره )١817/1(‏ على نسبتها لابن مسعود وحده . 

(۲) «البحر احیطه (۰)۱۸۰/4 «الدر الصون» (۱۳۲/۳). 

(۳) «النشره (۰)۲۱۰/۲ «البحره (۱۸۸/۹ - ۰)۱۸٩‏ «الدر الصون» (۰)۱۳۱/۳ 

(4) قرأ (ربنا) با خفض السبعة إلا حمزة والكسائي » وقرأ (فتنتهم) بالنصب السبعة إلا ابن كثير وابن عامر وحفضًا ؛ نقد 
قرءوا بالرفع . ينظر «السبعةه (۲۵۵)» (النشرة (۰)۲۰۷/۲ «اللیسیر» (ص ۱۰۲). 

(ه) ينظر التوجيه النحوي مفصلاً في «البحر انحيط؛ (۹۵/4) . 

(5) قرأ نافع وحده بالرفع » وباقي السبعة بالنصب . «البحره (۲۹۱/4). 


ج ا ج ا 


رقن ای سا التوجيه هو الاقتصار على تخريج نحوي واحد» دون الدخول في 
تفصیلات النحاة الواسعة 

غير أنه في بعض الأحيان قد يتعدد التوجيه النحوي » كما في توجیه (زحقًا) من قوله تعالى : 
« إن لیر لت کموا رح .. [الأنفال : ۱۵] قال محمد : ارجف جماعة بزحفون پلی 
عدوهم برة؛ أي : ينقضون » وقد یکون الزحف مصدزا من قولك : زحفت” 

وکذلك في توجیه قوله تعلی : محر ال أو مُتَحَيْرا إآل تر [الأنفال : ۱7] قال 
محمد : يجوز أن يكون النصب على الحال » ويجوز أن يكون على الاستتناء"" 

۵- توجيه القراءات توجيهًا دلاليًا : 

كما في قوله تعالى : إإفإنهم لیکو ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) [الأنعاٍ : ۳۳ 
قال محمد : من قرأ : (لا يكذبونك) بالتخفيف فالعنی : لا يلفونك كاذيًا » ومن قرأ : (يكذبونك) 
فالعنی : لا ينسبونك إلى الكذب“ 

حيث نلاحظ أنه رحمه الله اقتصر على ذ کر وجه ks‏ إلى قارئها » ومن ناحية 
أخرى فقد وجه كل قراءة توجيهًا دلاليًا يوضح الراد » ويجلو ا 

كد جا ا 7۳| 

: تجويده لبعض القراءات‎ -٩ 

كان ابن أبي زمنين یجوّد بعض القراءات ما يعني أنه اختارها ورججحها على غيرها » ومن أمثلة ذلك 
ما ورد عند قوله تعالى : قاذ نمو ب سسِخْريًا» [المؤمنون : ۰ قال محمد : الأجود في قراءة : 
(اتخذتموهم) إدغام الذال في التاء ؛ لقرب امخرجين في الذال والتاء » وان شعت أظهرت . اه . 

حيث عبر بقوله : (الأجود) وهو يدل على اختياره لهاء وترجيحها على سواها" 


(۱) بنظر تفصیل ذلك في «|عراب القرآنه (۰)۱۰۹/۱ «الدر الصون» (۰)۲۶۰/۳ 

(۲) «لسان العرب» (ز حف) . 

(۲) أي : نصب (متحرفّا - متحيرًا) . ينظر : «البحر احبطه (۰)4۷۰/4 «الدر الصونه (4۰۸/۳) . 

(4) قرأ بالتخفيف نافع والكسائي » وقرأ الباقون بالتشدید . بنظر : «السبعةه (ص ۲6۷) ۰ «النشر» (۲۰۷/۲ - ۲۰۸) . 
(0) بنظر - بتوسع - : «لبحر احیط» (۰)۱۱۱/4 «کشف الشکلات؛ (۰)۳۹۶/۱ 

(1) وفراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن کثیر وحفصًا . ينظر : «النشره (۱۵/۲ - ۰0۱٩‏ و[نحاف الفضلاء؛ (ص۳۲۰) . 


مقدمة احقق 


د 


انا : الحديث النبوي الشريف والآثار 


(أغلب أحاديث الكتاب رواها ابن أبي زمنين عن يحبى باسناده » وإيراد هذه الأحاديث 
بأسانيدهاء له فائدة عظيمة في معرفة أسانيد تلك الأحاديث » وكون كثير من هذه الأحاديث 
غرائب ما يزيد في قيمة الكتاب عند طلبة الحديث النبوي » ويكفي أن تعرف أن بعض أحاديث هذا 
التفسير الذي بين يديك لم يقف عليها مسندة حفاظ أكابر ؛ مثل الحافظ زین الدين العراقي في 
تخريجه لإحياء علوم الدین؛ والحافظ جمال الدين الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف ؛ 
والحافظ شهاب الدين بن حجر في «الکاف الشاف في تخريج الكشاف» وغيرهم » كما صرحوا 
في بعض هذه الا حادیث بذلك . 

وطالب علم الحديث سيجد في هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - فوائد جمة في الأسانيد 
والتون - فكم من متن مشهور معلوم لطلبة العلم » رواه يحبى باسنادٍ غريب لم أستطع الوقوف عليه 
مع البحث والتحري » وكم من متن لا تجد له إسنادًا في غير هذا الكتاب - مع ما أضيف إليه في 
التخريج من الفوائد الحديثية في بيان الطرق وشرح اختلافها وبيان عللها . و کلام أئمة الحديث 
عليهاء بما ينشرح له صدرك - إن شاء الله تعالى . 

وأورد بعض الأحاديث معلقة أو ذكرها عن يحبى بن سلام بلاغًا بغير إسناد » وهي أحاديث 
قليلة » ولم أتوسع في تخريج هذه الأحاديث ۰ خصوصًا ما كان منها من مراسيل الكلبي في أسباب 
النزول ونحوه ؛ فإن حال الكلبي معلوم لطلبة العلم) . 

وهذه الأحاديث التي وردت في ثنايا تفسير ابن أبي زمنين كان الغرض منها ما يلي : 

بعضها يشتمل على تفسير بعض الآيات صراحة » حيث فشرها رسول الله بلا بنفسه ؛ 
(فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له" ؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : 
كل ما حكم به رسول الله اة فهو ما فهم من القرآن ء قال الله تعالى : (( نت ألككبَ 
ال لمح بی لايس با نك ال ولا تکن لحم ععبکا ‏ وقال تعالى : وار 
ی کر لب لاس مان الم رم ینت4 وقال تعالى : رن رن 


۰ 
2 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۳۱۳/۱۳ - ۳۹۵) وهتفسیر ابن کثیر» (۳/۱). 
(۲) الساء : ۰۱۰۵ (؟) الدحل : ۰41 


ری وخ تم نت ا ام 


ألكتبٌ إلا یبن فم آأيى أَخْتَلوُا هة وى وه لتر بمرت 4" . 

وبعضها كان لبيان أسباب نزول الآيات » (ومعرفة سبب النزول هام جدًّا في فهم الآيات ؛ لذلك 
فقد اعتنى المفسرون بذ كر أسباب النزول » وألف في أسباب النزول مفردًا جماعة من العلماء منهم : 
الواحدي » والجعبري » وابن حجر وسماه «العجاب في بیان الاسباب» - ولم يتم - والسيوطي 
وسماه «لباب النقول في أسباب النزرول» وللشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله (الصحیح 
السند من أسباب النزول» . 

وما صح في أسباب النزول قليل بالنسبة إلى ما روي فيه »فان كثيزا من أحاديث آسباب النزول 
التصلة أمانيدها ضعيفة وكيا من أحادیث أسباب النزول تروى مرسلة أو معضلة :والله - 
سبحانه - وحده يعلم الجهد البذول في تخريج أسباب النزول في هذا التفسیر » ومن قبله تفسير أبي 
الظفر السمعاني - الذي خرجته منذ خمسة أعوام تقريئا - خصوصًا مع عدم توافر عدد كبير من 
كتب التفسير السندة ؛ كتفسير أبي الشيخ الأصبهاني » والتفسير الكبير لابن مردويه » وتفسير 
النعلبي » ومن قبلهما تفاسير الأئمة المتقدمين ؛ كتفسير وكيع بن الجراح + و تفسير سعيد بن منصور 
- لان المطبوع منه غير كامل حتى الان - وتفسير سنيد بن داود » وتفسير عبد بن حميد » وتفسير 
ابن المنذر» وباقي تفسير ابن أبي حاتم » وغيرها من التفاسير السندة) . 

وبعضها لزيادة إيضاح الآيات » من باب التفسير بالمأثور . 

وبعضها یذ کر من باب تداعي المعاني » وبطريقة أخرى : من باب الشيء بالشيء يُذ كر ؛ حيث 
تدور الآيات في موضوع ماء ثم يعضدها المصنف بأحاديث من نفس الباب . 

والأمثلة على ذلك كثيرة مبسوطة في ثنايا التفسير . 

(وبعضها یذ کر لبيان بعض القراءات . 

وأما الآثار التي وردت في ثنايا التفسير؛ فقد وردت في التفسير لنفس الأغراض التي 
وردت الأحاديث من أجلها تقريئاء وورد بعضها مسندًا وبعضها معلقًا بغير إسناد » ولم ألتزم 
تخريج كل هذه الآثار؛ نما حرجت آغلب المسند منهاء خصوصًا ما ژوي مرفوعًا في غير 
هذا الكتاب) 


4 الدحل:‎ )١( 
. وقد خرجت أغلب هذه الآثار في هذه الطبعة الجديدة » والحمد لله رب العالمون‎ )۲( 


متقدمة ا محقق سس 


الا : أقوال العرب الفصحاء 


وأما هذا النوع من الشواهد ؛ فقد احتج به ابن أبي زمنين في تفسيره» وبخاصة عند 
الاحتجاج لما أشكل من ألفاظ الآيات القرآنية » وبعضها للاحتجاج للقضايا النحوية ؛ وفيما 
يلي أمثلة على ذلك : 

-١‏ ما ورد عند قوله تعالى : لین لر تن متك منك [مرم : 47] قال محمد : تقول 
العرب : فلان برمي فلاتًا » وفلان يرجم فلاثاء بمعنى واحد » بریدون الشتم . 

وين الدع على بهذا مودصم ای اقل 2013 روج عق درس بردو لكوك 
في تصريفه معجميًا ؛ حيث يقال : زجمه يَؤجُمه رجا فهو رجيم ومرجوم 

۲- وما ورد عند قوله تعالى : فل من رب لسوت التبم ورب المسرش المظلم @ 
سود لو که [الومنون : ۸7] قال محمد : وكان الكسائي يحكي عن العرب أنه يقال للرجل : 
بر ريده اندر يدول البلا د بعد هي ۱۳ 

؟- وما ورد عند قوله : با رح ونأل نت لهم [آل عمران : ۱۹ ] قال محمد : من 
کلام العرب : اخفض جناحك يعني : آلن جناحله" 

٤‏ - وأورد أيضًا لغة لأهل كنانة ؛ وهي من القبائل العربية العتد بها في التقعید اللغوي » وهذه 
اللغة هي لزوم المثنى الألف في الرفع » والخفض والنصب على لفظ واحد » وذلك عند قوله تعالى : 
إن هَن سجرن [طه : 1۳] قال محمد : قوله : (هذان) بالرفع » ذكر أبو عبيد أنها لغة 
لكنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنصب على لفظ واحد » ولأهل العربية فيه كلام 
كثير » واختلاف يطول ذکره » غير الذي ذكره أبو ید 


(۱) «لسان العرب؛ (رجم) . 
(۲) «لسان العربه (حفض) . 
(۳) «البحر احیطه ۰)۲۰/٩(‏ «عراب القرآن» (۰)۳1۳/۲ «الخصائص؛ (۱۰/۳) . 


6۸ سس سس تفسير القرآن العزيز 


رابغ : الرویات الشعرية 

احتج ابن أبي زمنین كثيرًا بالشواهد الشعرية » شأنه في ذلك شأن کثیر من نحاة العربية » 
ومفگري القرآن الكريم الذين يحتجون بأقوال العرب شعرًا ونثرا ؛ لإثبات معنى لغوي» أو وجه 
نحوي » أو قراءة قرآنية . 

ولم يخرج ابن أبي زمنين عن هذا الإطار الذي رسمه السابقون» حيث دارت احتجاجاته 
الشعرية في هذا الفلك . 

ولم يكن رحمه الله يلتزم طريقة واحدة في عزو الشاهد الشعري إلى قائله » فأحيانا يعزو » وأحيانًا 
لا 

وفيما يلي , ا صکة ما قلناه : 

١‏ - عند قوله عز وجل : «لقد جفت سیکا فياه [مريم : ۲۷] قال محمد : يقال : فلان 
فري ار ذا عمل عملاً أو تال قولاً فبالغ فيه » كان في + جاور راحم بیع 

آلا رب من يدعو صديقًا ولو تری ‏ مقالته بالغيب ساءك ما يفري” 

حيث نلاحظ على هذا الشاهد أن الصنف : 

» أورده إاحتجابجا لمعنى لغوي » هو معنى كلمة (فريًا) في الآية . 

» أورده دون عزو إلى قائله ؛ بل اكتفى بقوله : وأنشد بعضهم . 

۲- عند قوله تعالی : وهر الى جَمَلَ الل وَاَلنَهَارَ له من اراد أن کر أو اراد 
شکور » [الفرقان : 17] قال محمد : قوله : (خلفة) يعني : يخلف هذا هذا ومثله قول زهير : 
بها العين والآرام يمشين خلفة 2 وأطلاؤها ينهضن من كل مجم" 

الرم : ولد الظبي » وجمعه آرام » يقول : إذا ذهب فوج جاء فوج . 
والملاحظ على هذا الشاهد أن الصنف : 
٠‏ آورده في سياق الاحتجاج اللغوي لبيان معنى كلمة (خلفة) في الآية . 


.)085/1١( بنظر : «البیان والتبیین»‎ )١( 
, )٠١7صر( «دیوان زهیره‎ )۲( 


متقدمة الحو کب یرس یتست یس ۶6 


ه عزاه إلى قائله » وهو زهیر بن أبي سلمی . 

ه عقّب عليه بشرح ما أشكل من ألفاظه » ثم أورد معنى البيت . 

نّم ملمحان آخران نتبينهما من خلال الشواهد الشعرية في تفسير ابن أ بي زمنین هما : 

۱- أنه أحيانًا كان يكتفي بذ كر موضع الشاهد من البيت » أي : يقتصر عليه دون ذكر بقية 
البيت » ومن ذلك ما أورده عند قوله تعالى : ثم كان عة لين نوا لو ...> [الروم : 
]٠‏ قال محمد : من قرأ : (عاقبة) بالرفع » جعل (السوءى) خبرًا لكان » وأصل الكلمة : الفعلى 
من السوء قال الشاعر : 

آم كيف يجزونتي السوءى من لين ۲ 

وهكذا اقتصر الصنف على عجز البيت الذي يتضمن موضع الشاهد » ولم يذ کر صدره الذي 

هو : 
أنى جزوا عامر! سوءى بفعلهم م م E‏ 

مع ملاحظة أنه لم ينسب البیت إلى قائله ؛ وهو الشاعر : أفنون التغلبي . 

۲- لم يكن يهتم المصنف بذ كر روايات البيت الختلفة ؛ بل كان يذ کر له رواية واحدة » ولعل 
ذلك انطلاقًا من منهجه في الاختصار وعدم الإطالة المؤدية إلى الملل والعزوف عنه ؛ كما صرح 
بذلك في مقدمة التفسير . 
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(۱) بنظر : «شرح شواهد الغني» ( ص۳ )٥‏ » «المنصائص» )۱۸٤/۲(‏ (۰)۱۰۷/۳ «أمالي ابن الشجري: (۰)۳۷/۱ 


پم تفسیر القرآن العزير 


الفصل الرابع 
القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين 

كثرت القضايا النحوية التي تعرض لها ابن أبي زمنين في تفسيره كثرة بالغة » بحيث لا نعدو الحقيقة 
إذا قلنا : إن تفسيره ما هو إلا كتاب نحو وقراءات ولغة بقدر ما هو تفسير لآيات القرآن بالمأثور . 

وفيما يلي من سطور نعرض لأهم هذه القضايا التي ناقشها » مع بیان منهجه في ذلك » ومذهبه النحوي : 

› يغلب على القضايا النحوية التي ناقشها المصنف تلك القضايا التي توجه القراءات القرأنية‎ - ١ 
. وتخرجها على المعنى الصحيح‎ 

يقول ابن أبي زمنين عند قوله تعالى : َك عِيسى أبن مرم قلت الح [مريم : 4 7] من 
قرأ : (قول) بالرفع » فالمعنى : هو قول الحق . 

أي أن القراءة بالرفع على معنى الخبرية في الجملة كما أوضح الصف"" 

ويقول عند قوله عز وجل : « جَنّتِ عَذَنِ الق وعد رن در باَب [مرم : ]1١‏ وتقرأ : 
(جنات) بالرفع على معنى : هي جنات عدن دم کن ومد میا . 

قال محمد : يعني : آنياء وهو مفعول من الإتيان في معنى فاعل " . 

- وهناك نوع من القضايا النحوية التي ناقشها المصنف لا ترتبط بتوجيه القراءة القرآنية ؛ بل 
ترتبط بالتوجيه الإعرابي لما أشكل . ومن ذلك قوله تعالى : «حَهّه إذا روا ما ومد مالساب وم 
أَلساعَةَ» [مرم : ۷۰] قال محمد : (العذاب) و(الساعة) منصوبان على معني البدل من (ما 
يوعدون) » العنی : إذا رأوا العذاب ‏ أو رأوا الساعة قال : لمرو عه ذلك 

: وسا هم بم ية جنا [طه ن و 

على التمییز ؛ المعنى : ساء الوزر لهم يوم القيامة حملا . 
ل نوع من القضايا النحوية تدخل تحت ما يسمى بحروف العاني» حيث 


(۱) بنظر : «البحر احیط» (85/17١)؛‏ «مجمع البيان؛ (5۱۳/۳). 

(۲) «البحر احیط» ۰۲۰۱/٩‏ «مجمع البیان» (0۲۰/۳) » «معاني القرآن للفراء» (۳۷۰/۲) . 
(۳) «البحر احیط» (۰۲)۲۱۲/۹ «مجمع البیان» (0۲۵/۳) ۰ «عراب الفرآن» (۳۲۱/۲) . 

(1) «البحر احیط» (۲۷۸/۹) ۰ «الدر الصون» (51/۵) . 


اام .رتش سکن .]| 


ناقش الصنف كثيرًا من هذه الحروف ؛ وهو باب جلیل من أبواب النحو وان كان 
لمح إليها عرضًا دون استطراد أو تفصیل کعادته وفق منهجه الذي اختطه في عدم 
الاطالة والاستطراد . 

ومن ذلك ما ورد عند قوله تعالى : وَقَالُوأ وا ما تأ بو ین ايه چ [الأعراف : ۱۳۲] قال 
محمد : أي : ما تأتنا به (مهما) وز عن ولج" 

ومنه قوله تعالی : لن أتريت رب أ تعد ما وعو > > [الأنبياء :۹ 1 ] قال محمد 
ومعنی (وإن آدري) : وما أدري " وغبر ذلك كثير من بطالع اتفسیر ‏ وإنما أذكر لكل مثالا أو مثالين 
لبيان المنهج » ونوع القضاياء كما أن في ذكر البعض كفاية وتعبيرًا عن الكل . 

6 - وكعادة ابن أبي زمنين في عدم الاستطراد وذ كر الأوجه اختلفة سواء في القراءات أو الأوجه 
الإعرابية » نرى أغلب المسائل النحوية التي تعرض لها يقتصر فيها على ذ کر وجه واحد » غير أنه في 
بعض الأحيان كان يخرج عن هذا الإطار ويذكر أكثر من وجه تعميمًا للفائدة . 

ومن ذلك قوله تعالى : هوسرو وی أَلَذِينَ واه [الأنبياء : ۳] قال محمد : فيه وجهان : 
يجوز أن يكون (الذين ظلموا) رفغا على معنى : هم الذين ظلموا أنفسهم » وقد يجوز أن يكون 
المعنى : أعني الذين ظلموا"" 

ومن ذلك قوله تعالى : وس رتا مع داود الججال سحن ا [الأنبياء : ۷۹] قال 
محمد : يجوز نصب (الطير) من جهتين : إحداهما على معنى : وسخرنا الطير» والأخرى على 
معنی : يسبحن مع الطير ” . 

Ea E 
. الاوائل القائلين بها ؛ بل كان يطلقها مبيئًا الوجه النحوي الذي يختاره فحسب‎ 

ومن ذلك قوله تعالی : بوصنم م أللّه م ار ال کل م یه [النمل : ۸۸] قال محمد : القراءة : 
م الم سيا ل بس اعد ی : صَنَعَ الله ذلك سنا . 

وهكذا أطلق المصنف الوجه النحوى دون تحديد صاحبه » حيث إن هذا هو قول سيبويه والبرد 


(۱) «الکتاب؛ (۰):۳۳/۱ «حروف العاني» (ص۲۰) ۰ «الجنى الداني؛ (ص5 )5١‏ . 
(۲) «مغني اللبیب» (۰)۳۰/۱ 

(۳) ينظر : «البحر احیط» 0۲۹۱/٩‏ «(عراب القرآن» (۳۱۱/۲) . 

(4) بنظر : و الدر الصونه (۱۰۲/۵) . 
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والنحاس وأبي علي اقاي 

غير أننا لا نعدم بعضًا من المسائل النحوية التي عزاها إلى أصحابهاء وهي تلك النقول التي 
أوردها عن الزجاج» والخليل » وأبي عبيد » والكسائي . 

مثال لما نقله عن الزجاج : 

قوله تعالى : مین له [الروم : ۰۳۱ ۳۳] قال محمد : قال الزجاج: (منيبين إليه) 
نصب على الخال بل َو َه قال : : وزعم جميع التحوين أن معنى هذا : : فأقيموا 
وجوهكم ؛ لأن مخاطبة النبي ال تدحل فيها الأمة" 

مثال لما نقله عن الخليل بن أحمد : 

قوله تعالى : وة ال دِيم لَه ...€ [الأنعام : 4 ۷] قال محمد : وقال الخليل : معنى 
(يا آزر) الشيء يعيره به » بت تن 

مثال لما نقله عن أبي عبید 

قوله تعالى : ا 6 کال حون في او ود هَدَسْنْ...» [الأنعام : ۸۰] قال محمد : ذ کر 
أبو عبید أن نافئا را (حاجونی) بتخفیف الون» رط لكل فَمَيْرَ آله امروف یه [الزمر : 
6 ] قال : وقرآهما آهل العراق مثقلتين : (أتحاجوني) و(تأمروني) . قال أبو عبيد : وكذلك القراعة عندنا 
بتقیلهما ؛ لأن الأصل أن یکون بنونین : نون الفعل ونون اسم الفاعل » فلما کتبتا في الصحف على نون 
واحدة » لم يكن إلى الزيادة سبيل » فثقلوا النون ؛ لتكون المتروكة مدغمة . قال : وا كره التثقيل من 
كرهه - فيما نرى - للجمع بين الساكنين » وهما الواو والنون المدغمة فحذفوها"" 

مثال لما نقله عن الكسائي : 

وقد تقدم ما نقلناه عن الكسائي عند حديثنا عن الاستشهاد بأقوال العرب الفصحاء با أغنى عن 
إعادته ها هنا . 


(۱) بنظر : «البحر النحبط» )٠١٠١/۷(‏ » «إعراب القرآن» (۰)6۳۷/۲ وكشف المشكلات» (۰)۱۰۱۷/۲ 

(۲) بنظر : «البحر احیطه (۰)۱۷۱/۷ «مجمع البيان؛ (4/4 )5١‏ » «(عراب القرآن» )۰۸٩/۲(‏ «کشف الشکلات» 
(۱۰۰۰/۲). 

(۳) وقد ورد في «ممجم العين؛ للخلیل بن آحمد (۳۸۲/۲) آزر : اسم والد إبراهيم كَل . وینظر بتوسع : «تفسير الطبري» 
(۰)۲۱۳/۷ ۱ کشف الشکلات؛ (1۰۷/۱) . 

(4) بنظر تفصیل ذلك في : «البحر احیطه (۰)۱۱۹/4 «عراب القرآن» (۰)6۰/۱ «الدر الصون» (۰)۱۰۸/۳ 


مقدمة احق ل سيب ۳و 


1- ومن القضايا النحوية التي ناقشها الصنف قضايا الأصل الاشتقاقي » والأصل اللغوي . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : تم دَهبَ إل هلو بسح [القيامة : ۳۳] قال محمد : قوله : 
إيتمطى» أصله : بتمطط » فقلبت الطاء ياء » كما قالوا: یتظنی » وأصله : يتظنن ؛ فالأصل الاشتقاقي 
الذي يذهب إليه المصنف لكلمة (یتمطی) هو (يتمطط) » حيث قلبت الطاء ياء» لكنه لم يبين لنا سبب 
هذا القلب » وهو كراهية اجتماع الأمثال ؛ أي : الطاء والطاء . كذلك أغفل الرأي الآخر الذي يذهب إلى 
أن (یتمطی) مشتق من (الطا) وهو الظهر» والعنی : يتبختر وید مطاه ؛ أي : ظهره" 

ومن ذلك قوله تعالى : هم لسلا رتا ت [المؤمنون : 6 4] قال محمد : وهو من التواتر ‏ 
وقيل : الأصل في (نتری) : وتری » وقلبت الواو تاغ» كما قلبوها في التخمة واللکلان " 

ومن أمثلة الأصل اللغوي - أي : الحديث عن أصل الكلمة في اللغة قبل أن تطلق على العنی 
الشائع - قوله تعالى : «وألتوم سباتا» [الفرقان : 4۷] قال محمد : أصل السبت : كن 

۷- وتعرض أيضًا لباحث الإدغام ؛ كما في قوله تعالی : #ورَى لش إا طلعت وا عن 
کهُنهن6 [الكهف : ۱۷] قال محمد : (تزاور) الأصل فيه : (تتزاور) فأدغمت اه في اي 

وقد ذكرنا فيما سبق تماذج للإدغام عند حديثنا عن نقول الصنف عن أبي عبيد . 

۸- ومن القضايا الأخرى المنتشرة عبر التفسير : حديثه عن الحذف والتقديرء والمذكر والمؤنث » 
والإفراد والتثنية وامجمع » والمصادر والمشتقات الختلفة » وقضايا تصريف الفعل... إلى غير ذلك من 
مسائل نحوية مبثوثة في ثناياه . 

4- أما عن آراء ابن أبي زمنين النحوية ومذهبه النحوي ؛ فإننا نلاحظ أن آراءه النحوية ما هي إلا 
آراء النحاة السابقين » حيث يمكن القول أنه ناقل لمذاهب السالفين » وليس ذلك إنقاصًا من قَدْره » أو 
تقليلاً من شأنه ؛ إذ الإلمام بآراء السابقين وعرضها » بهذه الصورة الميسورة السلسة قيمة علمية في 
حد ذاتها . وإمكانية عليا ضاف إلى الرصيد العلمي لابن أبي زمنين . 

أما مذهبه النحوي ؛ فإنه ينحو منحى البصريين » وذلك لاختياره للأوجه النحوية التي توافق مذهب 
أهل البصرة » فضلاً عن أنه أكثر النقول عن نحاة البصريين مثل الخليل والزجاج » بيد أنه نقل أيضًا بعضًا 


(۱) ينظر : «الدر الصونه (۰)4۳۳/۹ «تفسیر القرطبية (۱۱4/۱۹). 

(۲) بنظر : «البحر احیط» (/4۰۷) ۰ «عراب القرآن» (۰)4۱۹/۲ اللسان روتی) . 
(۳) بنظر : «لسان العرب» (سبت) . 

(4) بنظر : «مجمع البیان» (159/۳) » «الدر الصونه (۰)44۱/4 


یتح سبح تست یی :لاس الثران الف 


من آراء الکوفیین کاراء أبي عبيد والكسائي » غير أن النزعة البصرية تغلب على ابن أبي زمنین . 
ومن الأدلة أيضًا على أنه بصري إيثاره استخدام الصطلحات النحوية البصرية » مثل استخدامه 
لصطلح (ضمير الفصل) عند قوله تعالى : رتا موأ لام نع تجدوه ید هر > 
[الزمل : ۲۰] قال محمد : العنی : تجدوه خيرًا لکم من متاع الدنيا» ودخلت (هو) فصلا . 
حيث نلاحظ استخدامه مصطلح (فصل) وعلی ذلك سار نحاة البصرة في اصطلاحهم ‏ آما 
الکوفیون فقد عبروا في مقابله بمصطلح (عماه"؟ 

كذلك استخدامه لمصطلح (التمییز) عند قوله تعالى : #وسَاءً م 3 لبم جلا [طه : 
۱ قال محمد : (حملاً) منصوب على التمییز ؛ العنی : ساء الوزر لهم يوم القيامة حملا . 

حيث نلاحظ استخدامه لصطلح (التمييز) وهو مصطلح بصري يقابله عند الکوفین مصطلح 
(المفشر)”” . 

ثمة ملحوظات أخرى في اصطلاحه النحوي نجملها فيما يلى : 

أ- يستخدم مصطلح (مستقبل) ليدل به على مصطلح (مستأنف) كما في قوله تعالى : 
ریاس اون ذلك حير [الأعراف : 000 قال : (ولباس التقوى) والرفع على معنى كلام 
(مستقبل) حيث يريد : الرفع على الاستكناف” 

زود عرد ميحد ی ن ترامع أخرى » كما في قوله تعالى : #وَصَّدَّهَا ما 
کات سب من دون 4 إا کات من قوير کنر [النمل : 4۳]. 

قال محمد : من قرأً : (انها) بکسر الألف ؛ فهو على الاسعناف 

ب- يعبر بمصطلح (الستقبل) أيضًا على الفعل الضارع » كما في قوله تعالى : کی انی 
فرك عا [مريم : ]1١‏ قال محمد : قررت به عيئًا آقر - بفتح القاف - في الستقبل قُرورًا » 
وقررت في الکان آقر بكسر القاف" 3 

ج- واستخدم مصطلح الا جراء بمعنى التنوین ؛ جاء ذلك عند قوله تعالی : #وجئتك من سباً 


(۱) بنظر : «نفسیر القرطبي» (5۹/۱۹) . 

(۲) بنظر : «البحر احیطه (۲۷۸/۱) ؛ «الدر الصوت )٠٤/٠(‏ . 

(۳) بنظر : «البحر الحیطه (۰)۲۸۳/۸ «|عراب القرآنه (۰)۱۰7۱/۱ «الدر الصون» (۲۸۳/1). 
(4) «البحر احیطه (۹/۷ ۰0۷ «الدر الصونء (۰)۳۱/۰ «مجمع البیان» (۲۲۹/4) . 

ره) «لسان العرب؛ (فرر) . 


مقدمة احق سس سس ب وو 


نبأ يقين» سل : ۷ ]قال محمد : ذكر أبو عبيد أن الحسن كان يقرأ : (من سبأ) منصوبة غير 

مُجراة » قال : وتفسیرها اسم مونث لار ار فا والذي ری بذهب إلى آنه اسم را“ 

EL eT 
بن را هلم الاين قد لت في كتنب أله إل بو لبمب [الروم : 07] قال : وهذا من‎ 
مقاديم الکلام » يقول : وقال الذين أوتوا العلم في کناب الله واليمان : لقد لبشتم إلى يوم القيامة ؛‎ 
يعني : هم الذي كان في الدنيا وفي قبورهم إلى أن بعیوا"؟‎ 

ه- وعبر بمصطلح (الصلة) عن الزيادة ؛ كما في قوله تعالى : لإبأيكم المفتون» [القلم : ] قال 
محمد : يعني : : أيكم الضلال؟ في تفسير الحسن بل اباي 

وكذلك ما ورد في قوله تعالى : ینز کم تن دریگ [نوح : ]٤‏ قال محمد : أي : 
يغفر لكم ذنويكم كلها ء و(من) صلة 

وغير ذلك أمثلة كثيرة مبثوثة في ثنايا التفسير . 
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. )015/5( «البحر احیطه» (/7/7/1) 2 (إعراب القرآن»‎ )١( 

(۲) «الدر الصون» (۳۸۳/۰). 

(۳۲) أي : زائدة » والی هذا ذهب أبو عبيدة والأخفش » وفيها أقوال أخرى . بنظر : «الدر الصون» ۰)۳۱/٩(‏ «تفسیر 
القرطبي» (۲۲۹/۱۸) . 

(4) قاله ااسدي ‏ وإليه ذهب ابن عطية الاندلسي » وفیها آقوال أخرى . ينظر : «انحرر الوجیزه (۰)۱۲۰/۱ «تفسیر 
القرطبي» (۰)۲۹۹/۱۸ «الدر الصون» (۳۸۲/۲) . 


3 ٌ سس تفسير القرآن العزيز 


الفصل الخامس 
القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين 

0 ۰ 4 ۶ 5 0 ۳۳ 2 3 

تكمن القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين في أنه ألفَ في القرن الرابع الهجري ‏ أي : أنه قريب العهد 
بالقرون الثلاثة الفضلة . (بقلم إمام عغلم سلفي العقيدة » وُصِف بأنه من بقايا حملةٍ الحجة رحمه الله) . 

وأيضًا فان هذا التفسير اختصار لتفسير يحبى بن سلام» الذي أدرك نحو عشرين من التابعين 
وروی عنهم » وقد أثئى كثير من العلماء الأوائل على هذا النفسير - أي : تفسير یحبی بن سلام - 
حتى قال عنه الإمام أبو عمرو الداني" في معرض کلامه عن یحبی بن سلام : سكن إفريقية دهوًا » 
وسمعوا منه تفسيره » الذي ليس لأحدٍ من المتقدمين مثله 

أما إذا تصفحنا تفسير ابن أبي زمنين لنجلو أبرز سماته التي جعلت منه قيمة علمية كبيرة » حتى ليعتبر 
- بحق - موسوعة كبيرة في اللغة والنحو والقراءات وأشعار العرب ؛ هذا فضلاً عن الأحاديث النبوية 
الرفوعة» والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين إلى غير ذلك ما سنوضحه في السطور التالية : 

-١‏ يشتمل التفسير على كثير من الأحاديث الرفوعة عن رسول الله بيا والآثار المروية عن 
الصحابة والتابعين » والتي تعين بقدر كبير على فهم الآيات القرآنية » وإضاءة جوانبها » حتى ليمكن 
أن نعتبر هذا التفسير من التفاسير التي تنتهج طريق التفسير بالمأثور . 

۲- اشتمل هذا التفسير على كثير من مباحث علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ» والمكي 
والحذف ؛ كل ذلك موجود في خحضم هذا التفسير. 

۳- به كثير من النقول الروية عن الصحابة والتابعين في شرح غريب ألفاظ القرآن الكريم ؛ 
كأقوال ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وسعيد بن المسيب » وشريح » وغيرهم . 

٤‏ - اشتمل على كثير من القراءات القرآنية لعدد كبير من الصحابة مثل : ابن عباس وعبد الله بن 
مسعود» وعثمان بن عفان » وأبي بن كعب » وغيرهم . 

ه - اشتمل على كثير من القراءات القرآنية المعزوة إلى عدد من التابعين مثل : الحسن » وقتادة » 
ومجاهد , والسدي › وغيرهم . 


(۱) «سیر أعلام اللبلاء» (۰)۳۹۷/۹ 


وو وت س تحت اا 


1- حوی التفسیر أيضًا کثیرا من القراءات السبعية وبخاصة قراءة نافع » وأيضًا القراءات 
العشرية » وقراءات أهل الدينة وأهل الحجاز وأهل البصرة . 

۷- اشتمل التفسیر أيضًا على کثیر من تعقیبات ابن أبي زمنین وشروحه لغریب القرآن » وما 
أشكل من مفرداته . 

۸- به توضیح لوجوه القراءات القرآنية وبيان حرف کل » مع توجیه هذه القراءات توجيها نحويًا 
تارة » وتوجيهًا دلاليًا معجميًا تارة أخرى . 

4- اشتمل على التوجيه الإعرابي لكثير من مفردات القرآن التي يُشكل إعرابها ء أو يقع فيها 
لبس أو غموض . 

» حوى التفسير أيضًا كثيرًا من آراء أئمة اللغة والنحوء مثل أبي عبيد القاسم بن سلام‎ - ٠ 
. والخليل بن أحمد الفراهيدي » والزجاج » وغيرهم‎ 

۱- ويشتمل التفسير على كثير من وجوه تصريف الأفعال » وبيان وجوه اشتقاقها.ء كذلك 
الحديث عن الأصل اللغوي » والأصل الاشتقاقي » وكثير من القضايا النحوية » ومسائل علمي : 
الأضرات: والدلالة . 

۲- و کذلك اشتمل التفسیر على حوادث كثيرة من آپواب السيرة النبوية الشريفة . 

ولقد كان أغلب تعقیبات ابن أبي زمنين وزیاداته تتعلق بغریب اللغة ووجوه الاعراب والقراءات 
كما نص هو على ذلك في مقدمة التفسیر » با یو كد تفوقه في علوم العربية » ورسوخ قدمه فیها . 

بيد أن هناك کثیرا من هذه التعقیبات التي تدل على براعة ابن أبي زمنين وسعة اطلاعه ورحابة 
أفقه » أعني تلك الإشارات اللغوية إلى الفروق بين الألفاظ التي قد يبدو معناها لغير المدقّق واحدًا » 
غير أن يينها فروقًا وظلالاً مختلفة یز بعضها عن بعض » وقد ألمح ابن أبي زمنين إلى ذلك كثيرًا في 
إشاراته المتنائرة عبر تفسيره » والتي نسوق منها ما يلي : 

: عند تفسير قوله تعالى : کل حَبَتْ زِدْتَهُمْ سوا [الاسراء : ۹۷] قال محمد‎ - ١ 
خبت اقا تخب جرا : إذا سکن لهبهاء فان سکن اللهب ولم يطفا  اجمر قیل #خلات تشد‎ 
ځمودا» وان طفیت ولم يق منها شيء قيل کک‎ 

۲- وعند تفسير قوله تعالى : 3 فأعیئوني بوق أجل بین رم ردماکه [الكهف : ه 


(۱) «لسان العرب» (خبو - حمد - همد) . 


یج هدور یسح ا ا ی ن ا 


قال محمد : || لردم في اللغة أكثر من السد ؛ لأن الردم ما جعل بعضه على بعض ؛ يقال : : ثوب 

E‏ كروي اوجرا اق : سد » وما كان من عمل 
)0 

الناس فهو سد - بالفتح . وقد قيل : إنهما لغتان بمعنى واحد : سد وسدَ - بالفتح والضم 

۳- وعند تفسير قوله تعالى : :دشم تًا [المؤمنون: ۱۱۰] قال محمد : وتقراً 
(سخريًا) بالضم والكسر في معنى الاستهزاء وقد قال بعض أهل اللغة : ما كان من الاستهزاء فهو 
بالکسر » وما كان من جهة التسخير فهو بالضم . 

4- وعند تفسیر قوله تعالی : #والقواعد من النساء اللاتي لا برجون نکاخا...4 
[النور : .]٠١‏ 

قال محمد : القواعد واحدتها (قاعد) بلا هاء» لیدل بحذف الهاء على أنه قعود الکبر » كما 
قالوا امرة حامل بلا ا بحذف الهاء علی آنه حمل حبل» وقالوافي غير ذلك : قاعدة في 

ها امه غل رها 

1 غير ذلك من هذه الاشارات التي تجمع الأشباه والنظاثر » وتنظم الشوارد والأوابد في سلك 
واحد . 
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. «لسان العرب» (ردم - سدد)‎ )١( 

(۲) قرأ بالضم نافع وحمزة والكسائي » وقرأ الباقون بالكسر . ينظر : «النشره (774/5) ١‏ «السبعةه (ص8 4 4) » «البحر 
احیط) (5/؟؟1). 

(۳) «لسان العرب» (سخر) . 

(4) «لسان العرب» (حمل - 


قنع الوق ا د ا > ی ب و تت ۵6 


الفصل السادس 
المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين 
مع ما امتاز به هذا التفسير من سلامة العقيدة حيث لا تكاد تجد فيه تأويلات منكرة لآيات 
الصفات - كما يوجد في كثير من كتب التفسير خصوصًا المتأخرة منها - ولا تجد فيه أي تأثير 
للاراء العقائدية للفرق الضالة التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة » وامتاز أيضًا بالایجاز 
والبعد عن التعقيد » وسهولة العرض » فإنه يمكن أن يوجه إليه - كأي عمل بشري - بعض 
الانتقادات » وأرى أن أغلب هذه الانتقادات التي توجه إلى التفسير إنما تعود بالمقام الأول إلى تفسير 
يحبى بن سلام - الذي هو أصل الكتاب - ويمكن أن نجمل هذه الانتقادات فيما يلي : 
١‏ 0 - 
۱- ذكره بعض الإسرائيليات النكرة ‏ خصوصًا في قصص الأنبياء ؛ كما ذكر في قصة آدم الكت 
في آخر سورة الأعراف » وقصة يوسف كي وقصة داود ا وقصة سليمان َيف وغيرهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » وقد نبهت على هذه الإسرائيليات في محلها من التفسير » ونقلت كلام الأئمة 
في بیان نكارتها » وكونها ما لا يجوز على أنبياء الل الكرام عليهم الصلاة والسلام ' . 
۲- ذكره للأحاديث الضعاف والمنكرة » خصوصًا أن كثيوًا من هذه الأحاديث الضعاف يوجد 


(۱) من العلوم أن الإسرائيليات ليست كلها منكرة » بل فيها ما هو صدق وحق » ومنها ما لا يُصدّق » بل يروى في الجملة » 
ومنها ما هو كذب منکر ؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاویه (۱۳/ 5377 - ۳۹۷) : لكن هذه 
الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ‏ فإنها على ثلائة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته ما بأيدينا ما بشهد له بالصدق ؛ فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبه با عندنا مما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ؛ فلا نؤمن به ولا نکذبه » وتجوز حكايته - لما تقدم - 
وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني » ولهذا يختلف علماء هل الكتاب في مثل هذا كثيرًا ؛ ويأتي عن المفسرين 
حلاف بسبب ذلك ؛ كما يذ كرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف » ولون كلبهم وعدتهم » وعصا موسی من أي 
الشجر كانت » وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذي صرب به القتيل من البقرة ‏ ونوع الشجرة 
التي كلم الله مها موسى » إلى غير ذلك ما أبهمه الله في القرآن ما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا 
دينهم » ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز . اه . 

وانظر «تفسير ابن كثير (۰)4/۱ والإسرائيليات والوضوعات في كتب التفسیره (۱۵۰ - ۱6۹). 

(۲) من المؤسف حقا أن كثيًا من کتب التفسير لم تخل من مثل هذه الإسرائيليات المنكرة » راجع في ذلك کتاب 
«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيره للد كتور أبي شهبة - رحمه الله . 


الح بش تیک جب ا و 


من الأحاديث الصحاح المشاهير ما يغني عنهاء وقد أشار إلى هذا الانتقاد على يحيى بن سلام 
الحافظ ابن حجر في «العجاب في بیان الاسباب» (۲۱۹/۱) ۰ 

ولعل عملي في تخريج هذه الأحاديث وبيان درجتها من كلام كبار الحفاظ النقاد للحديث ؛ 
وذ كر البدائل الصحاح في كثير من المواطن ؛ یس هذا النقص في الكتاب . 

مع ملاحظة أن رواية بعض هذه الأحاديث الغرائب بالاسناد مع عدم وجود أسانيد لها معروفة 
فيما بين أيدينا من الكتب يعتبر قيمة في حد ذاته » وقد قَدَّمتٌ الإشارةً إلى هذه الفائدة . 

ری تعره اكير بخان ين لالب e N‏ فیط العام إن الكلبيي 
متهم في روایته » بل قد اعترف هو نفسه لسفيان الفوري بقوله : ما حدثت عن أبي صالح عن 
ابن عباس فهو کذب ؛ فلا ترووه . اه . 

و کذلك فالكلبي متهم في دينه » قال ابن حبان في انجروحين (۲۰۳/۷) : كان الكلبي سبئيًا من 
أصحاب عبد الله بن سب » من مك الذين يقولون : إن عليًا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام 
الساعة ؛ فيملؤها عدلاً كما ملئت جورًا . وان روا سحابة قالوا : أمير المؤمنين فيها . ثم قال ابن 
حبان (۲۰۵/۲) : الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى 
الإغراق في وصفه . اه . 

وقال أحمد بن هارون ‏ : سألت أحمد بن حنبل عن تفسیر الكلبي » فقال : کذب . قلت : 
يحل النظر فیه؟ قال : لا . اه . 

فلیت یحیی بن سلام طهر تفسیره من النقل عن الكلبي » وليت ابن أبي زمنین طهر مختصره هذا 
من التقل عن الكلبي ؛ ذ لم يفعل یحی بن سلام . 

٤‏ - يمكن أن يؤخذ عليه اختيار بعض التفاسير المرجوحة التي غيرها أرجح منها وأصح ؛ وقد 
علقت على بعض هذه المواضع من التفسير مبيئًا أن هناك ما هو أرجح ما ذكر » لكن الأمر یمود في 
كثير من المواضع إلى الاجتهاد ؛ فان ما يراه بعض العلماء مرج و ځا قد يراه غيره راجشا ء لذلك لم أر 
الإكثار من التعليق على الكتاب في هذا الصددء والله أعلم . 


(۱) راجع ترجمة الكلبي في كتب الضعفاء» وترجمته في «التهذیب» (17/18؟ - ۲۵۳). 
(۲) الجرح والتعديل؛ (۲۷۱/۷ رقم ۱1۷۸) وكتاب «اجروحن» (۲۵۰۸/۲) . 
(۲) رواه ابن حبان في « کتاب النمجروحون؛ (191/1) . 


مقدمة ا محقق تسس سس 5 


ه- كذلك يكن أن يؤخذ عليه توسعه في ادعاء النسخ ؛ خصوصًا على الآيات التي تأمر 
بالإعراض عن المشركين ونحوهاء حيث يدعي نسخها بآية السيف » وقد انتقد كثير من العلماء 
هذا الزعم » وقد علقت على بعض هذه المواضع بنقل بعض تلك الانتقادات على سبيل التنبيه على 
أمثالها » ولم أستقص التعليق على هذه المواضع » والله أعلم . 

قلت : وما يخفف حدة هذا الانتقاد أن مفهوم النسخ عند المتقدمين يختلف عن مفهومه عند 
المتأخرين ؛ قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين )70/١(‏ : مراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ 
رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والطلق والظاهر وغيرها تارق 
إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه » حتى إنهم يسمون الاستثناء 
والشرط والصفة نسحا ؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان الراد » فالنسخ عندهم وفي لسانهم 
هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ ؛ بل بأمر خارج عنه » ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا 
يحصى » وزال عنه به [شکالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر . اه . 

وانظر فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (5 ۱۰۱/۱) والموافقات للشاطبي (۱۰۸/۳ - ۰۱۰۹ 

قلت : قد بين العلماء الناسخ والمنسوخ في كتب التفسير وغيرهاء وألف بعضهم كتبًا مفردة 
فيه : كأبي عبيد القاسم بن سلام » وأبي داود السجستاني» وأبي جعفر النحاس » وهبة الله بن 
سلامة » وأبي الفرج بن الجوزي » وغيرهم . 

هذه في رأبي أهم الانتقادات التي يكن أن توجه إلى هذا التفسیر . 

ولا كان عمل التحقیق متممًا لعمل المؤلف ‏ رحمه الله - فقد حرصت على أن يكون التحقيق 
سادًا لبعض هذه الثلمات . دون إثقال للكتاب قدر الإمكان » وإنما أطلتٌ في بعض المواطن لفائدة . 

وعلى كل فان هذه الانتقادات لا تقلل من أهمية هذا التفسير القيم . 

ونحن إذ نقدم هذا التفسير إلى مشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل مكان ؛ نأمل أن لا يبخلوا 
علينا بآرائهم وتقويماتهم ونصائحهم التي نرحب بها ونشكرهم عليها ؛ فان هذا النصح واجب لنا 
على كل مسلم » خصوصًا أهل العلم والفضل منهم جزاهم الله عنا خيرًا . 
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۲ سس تفسير القرآن العزيز 


الفصل السابع 
إسناد ابن آبي زمنين إلى يحبى بن سلام 

بين ابن أبي زمنين في أول تفسيره إسناده إلى يحبى ؛ فقال : 

وجميع ما نقلته من كتاب يحبى أخبرني به أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن » عن 
أبي داود أحمد بن موسى » عن يحبى بن سلام . ومنه ما حدثني به أبي » عن أبي ا لحسن » عن يحبى 
ابن محمد بن يحبى بن سلام ؛ عن أبيه ؛ عن جده » وکل ما أدخلته من طريق يحمى بن محمد فقد 
قلت : إنه من حديث يحبى بن محمد . اه . 

فله إليه إسنادان : إسناد رئيسي ساق به أغلب التفسیر » وإسناد آخر ساق به بعض الروایات 
وهي روايات قليلة نه على أنها من طريق يحيى بن محمد بنصه إثر كل رواية منها على ذلك أما 
الإسناد الرئيسي ؛ فهو إسناد معروف , وهذه تراجم رجاله ‏ : 

: عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين‎ -١ 

قال اي 

عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي ژمنین الري 

من أهل إلبيرة » وأصله من تنس » يكثى : أبَا محمد . 

سمع ببجانة : من الي علي بن الحسن » وابن فحلون . وبقرطبة : من محمد بن عبد الملك » 
والرعيني » وابن أبي دليم » وغيرهم . 

وتوفي رحمه الله بقرطبة في صفر سنة تسع وخمسين وثلاثماثة » وهو ابن تسع وخمسين سنة » 
وصلى عليه ابنه محمد » ودفن في مقبرة الربض . اه 

وتابعه على رواية التفسير عن أبي الحسن المري : علي بن عمر بن نجيح الإلبيري » وعنه روى ابن 
الفرضي التفسير ؛ كما في تاريخ علماء الأندلس؛ (۳۱۳/۱) . 


(۱) لم تقع لنا تراجم بعضهم كما ينبغي ؛ لقلة الصادر المتاحة لنا ؛ ورحم الله الحافظ الذهبي إذ يقول في «السبر» (۱۸/ 
٠‏ ) : غالب مشايخ الأندلس لا اعتناء لنا بمعرفتهم ؛ لأن روايتهم لا تقع لنا . 
(۲) «تاریخ علماء الأندلس؛ (۲۳۱/۱) وترجمته في : «ترتیب الدارك؛ (0171/4) و«الديباج المذهب» (2357) أيضًا . 


؟- أبو الحسن علي بن الحسن : 
قال ابن الفرضي" : 
علي بن الحسن المرّي 

من أهل بجانة » كى : أبا الحسن . 

مع : من يوسف بن يحب المعَامِيَ » ومن طاهر بن عبد العزيز وغيرهما . 

ورحل فسمع يإفريقية : من أبي داود أحمد بن موسى بن جرير » رَوَى عنه «تفسیر القرآن» ليحبى 
ابن سلام » ورژی عن يَحبى بن محمد بن یحبی بن سلام وغيره » وذلك سنة آربع وسبعين ومائتين » 
ثم انصرف فسمع الناس منه كثيرًا . 

حدّث عنه : أحمد بن سعيد » وأبو عیسی يحتى بن عبد الله » وأحمد بن عون الله » وعلي بن 
مُعاذ » وجماعة سواهم . 

وحدثنا بكتاب «لتفسیره عنه علي بن عمر بن نيح الإلبيري . 

وتوفي رحمه الله : ببججَانة سنة أربع وثلائین وثلائمائة . أخبرنا بذلك : ابن ابنته . وقال لنا 
مجاهد بن أصبغ : توفي المري في شوال سنة تمس وثلاثين وثلائمائة . اه . 

۳ أبو داود اخ و 

قال ابن فرحون : 

أحمد بن موسی بن جرير الأزدي العطار 

کنیته ایر اوت :وهو من کار اصتحاب سوت کان قة صالا . 

سمع من : سحنون » ومن یحبی بن سلام » وأيي خارجة » ومعاوية الصمادحي » وأسد بن 
الفرات . 

وأخذ عنه الناس » وفي کتبه خطأ وتصحیف . 

توفي ب بت :وسيعين ونان :واو ان إخدى وی سنة مره ب وقيل : 
اثنين - وثمانين ومائة - رحمه الله تعالى . اه . 


(۱) «تاريخ علماء الأندلس؛ (۳۱۳/۱). 
(۲) ترجمته في : «ترتيب الدارك» (۲۹۹/۳ - ۲۷۰) وهالدییاج الذهب» (۰)۸۷/۱ 


ب يي حي ی 


أما الإسناد الثاني فهو عن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين » عن أبي الحسن علي بن ا حسن 
المري » عن يحبى بن محمد بن يحبى بن سلام » عن أبيه؛ عن جده . 

وهذا الإسناد نزل فيه أبو الحسن المري درجة عن إسناده الأول . 

أما عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين وأبو الحسن الري فقد تقدما في الإسناد السابق ‏ وأما يحيى 
ابن محمد بن يحيى بن سام >٠‏ فهوائقة ) فال أبو العرب " : كان بحی ثقة صدوفّا لا يقول عن 
جده إلا الحق . وقال : ويحبى بن محمد الذي سمعنا منه كان صا حا ثقة » صحبته سنين طويلة ما 
رأيته قط ضحك ولا غضب إلا مرة واحدة صاح على غلام له » وكان محسئا في علمه متواضمًا 
فيه » قليل الخوض فيما لا يعنيه . وقال : وكان مولد يحبى قبل المائتين بسنتين » ومات سنة ثمانين 
ومائتين . اه . 

وقد تابعه على رواية التفسیر عن أبيه أبو جعفر أحمد بن زياد » ومن طريقه روى الحافظ ابن حجر 
تفسير يحبى كما في المعجم المفهرس له (۱۱۱ رقم ۳۸۳) والروداني كما في «صلة الخلف 
بموصول السلف» (ص۱۷۲) وتابعهما على رواية تفسیر سورة النساء : دود بن أحمد 
الخولاني » ومن طريقه رواه ابن حجر كما في العجم المفهرس (۱۱۱ رقم ۳۸۳) . 

رأما محمدين يحت بن شلام فهر فة أيضّا قال بو الريب فة بل وقال ماك محمد 
سنة اثنين وستين ومائتين » وهو يومكذ ابن اثنتين وثمانين سنة . اه . 

وقال الدباغ : كان حافظا له عناية كاملة بالحديث ونقله وروايته وضبطه ومعرفة رجاله 
وحملته . اه 


(۱) ترجمته في «طبقات علماء إفريقية؛ (ص۱۱۳) و کتاب «العمر في الصنفات والمؤلفين التونسیینه للعلامة حسن حسني 
عبد الوهاب (۱۰۸/۱ - .۰)۱۰٩‏ 

(۲) «طبقات علماء إفريقية» روص ۱۱۳) . 

(۳) روی أبو عمرو الداني في «نقط الصاحف» (ص ۰۱۰ ۱3) وفي «الأحرف السبعةه (۱۹ رقم ۷ ۲۲ رقم 4) عدة 
روایات من طريق محمد بن يحبى بن حمید » عن محمد بن يحبى بن سلام » عن آیه . 
ربا نكون هذه الروایات من تفسير يحبى » وله أعلم . 
ولو اسثقصیث كتب البرامج والأثبات والفهارس والمشيخات خخصوصًا لعلماء المغاربة لأمكن الوقوف على عدة أسانيد 
لنفسير يحبى بن سلام - فيما أظن - واه اعم ‏ 

(4) ترجمته في : «طبقات علماء [فريقية» (ص7١١)‏ ۰ وتاريخ مولد العلماء ووفیاتهم» لابن زیر الربعي (0۷۷/۲) ۰ «معالم 
الایان» (؟/146١- 06١‏ کتاب «العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين؛ »)٠١7- ١ ٠5/1١(‏ «تراجم الولفن 
الترنسيين: (۵۲/۳) وغيرها . 


مق ب. ب .بلي __ سس ص سسسب ب بحب و٩‏ 


هذه تراجم رجال إسناد ابن أبي زمنين إلى یحیی بن سلام » وراوي التفسير عنه «أبو عمره وهو 
أبو عمر بن 0 أحمد بن محم بن يحبى بن أحمد القرطبي مولى بني أمية » الامام احدث 
( 1 5 
وثلائمائ وأجاز لي جميع روايته . اه. 
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. و«بغية الملتمس» (۰)۱۱۳ وهسیر أعلام النبلاء» (۳۸۸/۱۸) وغيرها‎ )٩۳ - ۱۲/۱( ترجمته في : «الصلةه‎ )١( 
. )487/9( نقله ابن بشكوال في «الصلذه‎ )۲( 


١س‏ سس سس ذفسیرالقرآن العزيز 
الفصل الثامن 
وصف النسخ الخطية للتفسی 


اعتمدنا في [خراج هذا التفسير على نسختين خطيتين : 
أولاً: نسخة خزانة كلية القرويين بفاس » والتي اتخذناها أصلاً لتحقيق الکتاب » رقم النسخة 


(۳۹/۶۰). 
عدد آوراقها : ۲۰۲ ورقة 1۰۱ لوحة. 
مسطرتها : ۳۷۲ سطرا . 


المقاس : طولها ۵, ۲٠‏ سم » وعرضها ,٥‏ ۱۸سم . 

عنوانها : کتب على لوحة العنوان «تفسیر ابن أبي زمنين» . 

وكتب في التعريف بها : مختصر تفسير ابن سلام أبي زکریا يحيى التميمي المتوفى سنة 
٠ 0)‏ اه) اختصار أبي عبد له محمد بن عبد اله ب بن أي زمنين المتوفى سنة (۳۹۹ ه) . 

کتبت بقلم أندلسي نفيس سنة ٩۱۱(‏ هم لأمير المؤمنين أبي العباس المنصور بالله . 

أولها : قال أبو عمر : قرئ علي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنن بقرطبة سنة حمس 
وتسعين وثلاثمائة ئة : الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرًا... 

آخرها : « ی بُوَسْوسُ فف صُدُدرِ ألكاس (@ ي اجک قال محمد : يعني : الذي 
هو من الجن . 

قوله : والگاس قال يحبى : ومن شر شياطين الإنس . اه 

تم الجزء ام وبه كمل + جع ی 

والحمد لله على ذلك كثيراء وصلى اله على محمد نبي الرحمة وعلى آله وسلم تسليماء وفي 
السادس والعشرين من شوال إحدى عشر وستمائة 

وهي نسخة في غاية النفاسة ؛ لولا ما كدرها من عبث الأرضة ببعض أطراف أوراقها » وسوء تصوير 


(۱) ذكر كو ركس عواد في « أقدم اخطوطات العربية في مكتبات العالم» (ص؟ ۰ )١‏ هذه النسخة فقال : نسخة تاريخها (420؟1ه - 
۰ في فاس ؛ مقروءة على المؤلف » راجع : -١‏ مجلة معارف (ج4١‏ ص۵۰) ۲- «تذکرة النوادره (ص١5)‏ . 
قلت : الصواب أن هذا التاريخ (۳۹۵ه) هو تاريخ قراءة الکتاب على الولف ‏ أما تاريخ النسخ فهو(1١17ه)‏ كما هو 
ثابت في آخرها : فعلى هلا فلا تد حل هله النسخة في نطاق «أقدم اخطوطات» حسب معيار المؤلف الذي جمله , وهي أن 
تكون کتبت في الفرون الدمسة الأولى » وله أعلم . 


متقدمة | نحقق سس تسس سس _ م٩‏ 


بعض أوراقها کذلك ‏ ولقد بذلنا جهدًا جهيدًا - عَم له - في قراءتها ومحاولة استبيان ما طمس من 
کلماتها , خصوصًا في الاجزاء التي انفردت بها هذه النسخة عن نسخة المتحف البريطاني . 

انیا : نسخة المتحف البريطاني والتي رمزنا لها بالرمز «ره وجعلناها نسخة مساعدة في تحقيق 
الكتاب . 

رقم النسخة : ۱۹4۹۰ إضافات . 

عدد أوراقها : ۱۸۸ ورقة . 

مرا ۲۰ ر 

المقاس : ۲۵ سم طولا » ۲۰ سم عرضًا. 

عنوانها : كتب على غلافها بخط الناسخ : كتاب في تفسير القرآن العزیز . 

وکتب في التعريف بها «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين . 

كتبت في القرن الثاني عشر» كما في تاريخ التراث العربي لسزكين (۱۰/۱) . 

وعلى غلافها قصيدة في مدح هذا التفسيرء أثبتنا بعضها في أول هذه الدراسة . 

ول النسخة : بسم اله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وسلم 
تسليمًا كثيرًا . 

قال الفقيه بو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين طفنه... 

آخرها : و تایه مفاتيح › تفسير قتادة © لسوت لاض ما آلرزق لمن 06 
یر یکل عَئْء لب * ترع نکم اه . 

إلى هنا انتهى الموجود من هذه النسخة» ووقع فيها سقط كبير أيضًا من أول تفسير سورة 
الأعراف إلى آخر تفسير سورة الكهف » وفي النسخة سقوطات أخرء نبهنا على بعضها في ای 
التحقيق » وأعرضنا عن بعضها فهي نسخة ناقصة غير كاملة للكتاب . 

ويكثر في هذه النسخة التقديم والتأخير عما يقابلها في نسخة الأصل . 

وفيها زيادات كلمات وعبارات عن نسخة الأصل » وقد أثبتنا أكثر هذه الزيادات » ونبهنا على 
زيادتها من نسخة المتحف البريطاني . 

وتمتاز هذه النسخة بأنها ذكرت كل آيات القرآن ؛ ما فشره المؤلف منها وما لم یفسره 
في حين أن نسخة كلية القرویین اكتفت بذكر الآيات المفسرة أو بعضها فقط. ونحن 
وضعنا الصحف في أعلى التفسير؛ لذلك لم نثبت ما في هذه النسخة من الآيات الكريمة 
الزائدة عما في نسخة الأصل . 


سمب بج جيجح سي ير لامر 


ويكثر في هذه النسخة التحريف والتصحیف » والظن أن ناسخها رحمه الله كان يرسم الكلمات . 

وعلى الرغم من كل عيوب هذه اللسخة إلا أن الله نفعنا بها كثيرًا في استظهار الكلمات 
المطموسة في الأصل » واستدراك مواطن البياض منها . 

ومن هذه النسخة مصورة في دار الكتب المصرية تحت رقم ۳۹4۵۱ ب » ومن دار الكتب صورناها . 

ولم نقف على غير هاتين النسختين للكتاب » ولم یذ کر بر وكلمان وسزكين غيرهما » وذ کر في 
«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط » علوم القرآن » مخطوطات التفسير وعلومه» 
)1٤4/١(‏ خمس نسخ خطية » وهذا نص ما فيه : 

۲ - ابن أبي زمنين (أبو عبد الله محمد بن عبد الله) ت۳۹۹ ھ. 

أ- مختصر تفسير يحبى بن سلام البصري (ت ۲۰۰ه) . 

. )٤۷/١ خزانة القرويين ۷1/1 - ۷۷ [34] - ۲۰۱ و - ۲۱۱ ه - (بروك م ۱/ ۳۳۵ سز‎ - ١ 

۲- خونتا 11[۱۸۹/۱] - ۱46 و -ق ۱۰ ه. 

۱۹۱/۱۰۳ [52/1] - (۱ - ۲۳و) ضمن مجموع - ق ۱۰ ه. 

٤‏ - البريطانية (سز 4۷/۱) [19420. ۸۵۵] - ۱۸۸ و -ق ۱۲ ه. 

ه  -‏ (سز 04/۱ [820] . اه . 

قلت : أما النسخة الأولى فهي نسخة الاصل لديناء وأما النسخة الرابعة فهي النسخة الساعدة 
لديناء وأما النسخة الخامسة فهي خطاً إنما هي النسخة الرابعة بعينها » والنسختان الثانية والثالئة فلم 
أقف عليهماء ولا أعرف عنهما شينًا غير ما كر في هذا الفهرس » واللّه أعلم . 

وقد كدت أطي فرحا لما وجدت نسخة في فهارس دار الكتب المصرية للكتاب مصورة من 
تونس - نسيت رقمها الآن - فبادرت إلى طلبها ؛ فإذا هي صورة من نسخة المتحف البريطاني » 
لكنها صورت كل لوحة منها في صفحة مفردة . 

وكذلك في دار الكتب أيضًا نسخة کتب في الفهارس عنها : «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي 
زمنین» 4۰۳ لوحة عن نسخة بصنعاء برقم ٩۷‏ تفسیر . فلما وقفت عليها إذا هي نسخة لتفسير 
منقول عن أهل البيت رضي الله عنهم ثم وجدت بعضهم قد صحح ما في هذا الفهرس من خطأ . 

هذا آخر ما عندي في الكلام على نسخ الكتاب بحول الله الملك الوهاب . 
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الباب الثالث 
یحی بن سلام وتفسيره 


الفصل الأول : مصادر ترجمة يحبى بن سلام . 

الفصل الثاني : ترجمة يحبى بن سلام . 

الفصل الثالث : يحبى بن سلام بين الجرح والتعديل . 
الفصل الرابع : أوهام يحيى بن سلام وأفراده . 

الفصل الخامس : شیوخ يحيى بن سلام في هذا الكتاب . 
الفصل السادس : تفسير یحی بن سلام . 


بال تت احج هت لقنس القرآن العزیز 


الفصل الأول 
مصادر ترجمة يحبى بن سلام" 


«الأعلام» للزركلي (۱4۸/۸) . 

«تاريخ الأدب العربي» لبر وكلمان (۳۹۸/۲) . 

تاريخ الاسلام» للذهبي (4۷۳/۱۰ - ۰1۷4 147/١١‏ - 44۳). 

«تاريخ التراث العربي» لفواد سز کین .)٩۱ - ٩۰/۱(‏ 

«تراجم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظ (۰۳/۳ - ۰۷) . 

«الثقات» لابن حبان (۲۰۱/۹) . 

«الجرح والتعديل» لابن أي حاتم (۱۵۰/۹) . 

«الحلة السيراء في أشعار الأمراء» لابن الأبار ر۱۰۵/۱) . 

«رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» لأبي بكر المالكي (۱۸۹/۱ - 157) . 

«سژالات البرذعي» لايي زرعة الرازي (۳۳۹/۲ - ۳۱). 

دسير أعلام اللبلاء» للذهبي (۳۹۹/۹ - ۳۹۷) . 

«الضعفاء والتر و کون» لابن الجوزي (۱۹/۳) . 

«طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب القيرواني (۱۱۱ - ۱۱4). 

«طبقات الفسرین» للداودي (۳۷۱/۲ - ۳۷۲). 

«العمر في الصنفات والمؤلفين التونسيين» للعلامة حسن حسني عبد الوهاب ٩۵/۱(‏ - 
۰۰۵ 

«غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (۳۷۳/۲) . 


(۱) فد فانت ترجمة يحبى عدة كتب هي على شرطها مثل : «التاريخ الكبير؛ للبخاري » ودوفیات الأعيان» لابن خلكان , 
ودالعبره للذهبي » ووشذرات الاهب» لابن العماد؛ وه کشف الظنون» لحاجي خليفة » و«إيضاح الکنون» ووهدية 
العارفين؛ كلاهما لإسماعيل البغدادي » وغيرها . 

(۲) جعله ابن الجوزي رجلين فقال : يحسى بن سلام يروي عن مالك بن أنس قال الدارقطني : ضعيف . ثم قال : يحبى بن 
سلام البصري كان بإفريقية » يروي عن سعيد عن قنادة » قال ابن عدي : ضعيف . اه . 


مقدمة الحقق ++ ب رئئ _2. | بالل امم ۷۱ 

«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي انخطوط » علوم القرآن , مخطوطات التفسير 
وعلومه» مؤسسة آل البيت (۲۱/۱). 

«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۱۲۳/۹ - ۱۲۹). 

«لسان الميزان» لابن حجر (۳۲۷/۷ - ۳۲۸). 

«معالم الإيمان في معرفة أهل القیروان» لأبي زید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (۳۲۱/۱ 
(YA -‏ . 

«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (۲۰۰/۱۳ - ۲۰۱). 

«المغنى في الضعفاء» للذهبي (۷۳۰/۲) . 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (۳۸۰/۹ - 6۳۸۱ . 
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(۱) لابد أن أنقدم بالشكر إلى أخي الكريم أبي عبد الرحمن أسامة بن أحمد ؛ الذي نفضل مشكورًا بتصوير ترجمة يحبى بن 
سلام من عدة كتب لم تكن تحت يدي » فجزاه الله يرا . 


۲ سس حت تفسيير القران العزيز 


الفصل الثاني 
ترجمة يحبى بن سلام 


ارعطان بح ل الى البلا رز ولع ی ريح بي 
كتاب «ریاض النفوس» فأثبتها مع بعض التعليقات اللطيفة ؛ فأقول : 

قال 0 «ریاض E‏ = 4۲( : 

کان یحی بن سا قول یت جار اقلا امه لقنت اماه ولاه ري 
عالاء سوى التابعين ‏ وهم أربعة وعشرون » وامرأة تحدث عن عائشة ة - رضي الله تعالى عنها””© 

روى عنه جماعة بالشرق والمغرب » وكان يقول : كل من رویث عنه العلم ؛ فقد روى عني » إلا القليل منهم . 

ويُذ کر عنه أنه قال : روى عني من العلماء أربعة الك غ واللیت رن معد وعد الله بن اوه 
ونسي الرابع . ذكر ذلك أحمد بن كدنة » عن أبي العباس بن حمدون . 

١ 3‏ كب ني مالك بن أن نا مرح 
ثم خرج إلى المشرق فتوفي بمصر سنة مائتين» ودفن بالقطم بجوار قبر عبد الله بن فروخ . 

ومن سنده عن عبد الرحمن بن ثوبان مولى رسول الله َو عن رسول الله أنه قال : «خصلتان 
من كانتا فيه كتبه الله - عر وجل - شاكرًا صابرًا » ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله - تعالى - 
شاكرًا ولا صابرًا : من نظر إلى من فوقه في الدين ودونه في الدنیا ؛ فاقتدى بهما . كتبه الله - 
سبحانه - شاكرًا صابرًا » ومن نظر إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدين , فاقتدى بهما . لم 


(۱) وجدت أن ترجمة يحبى في «طبقات إفريقية» لأبي العرب في غاية الأهمية خصوصًا في توثيق يحبى وابنه محمد 
وحفيده یحی بن محمد » لكني أفردت بابًالما قيل في يحبى بن سلام جرا وتعديلاً » وأفردت لابنه وحفيده كل منهما 
ترجمة على حدة » ونقلت ما قاله أبوالعرب فيهم ‏ فآثرت بعد ذلك ترجمته من «رياض النفوس؛ حتى لا يتكرر الكلام » 
ولا فيها من الفوائد . 

(۲) كنا في الأصل بالتعريف . 

(7) سنصنع - إن شاء الله - معجمًا لشيوخ يحبى الذين روى عنهم في هذا الكتاب » في فصل مفرد . 

(4) في «معالم الإيمان؛ (۳۲۲/۱) فال : كتب عني مالك أربعة وعشرين حديًا . 


مقدمة ا لفق لل سس سس سس ال 
يكتبه الله - عر وجل - شاکرا ولا صابراء””' 
ذكر فضله ومناقبه 

أحمد بن محمد بن كدنة ؛ قال : سمعت محمدًا بن يحيى يقول : «قال لي أبي - وأنا زميله في 
سفري إلى الحج - : يا بني » رويثٌ ستة آلاف حديث - أو ثمانية آلاف حديث - لم يسألني عنها 
أحدٌء ولم أحدث بها أحدًا» . 

قال أبو سنان زيد بن سنان : أحذت بركابه فر كب » فقال لي : آجرك الله يا ابن أي » أما إنه من 
أخذ بركاب أخيه المؤمن حتى يركب » حط الله - عر وجل - عنه أربعين كبيرة . فقلت له : يا أبا 
زکریاء إن هذا من العلم الشريف » ولكني أريد أن تخبرني بأفضل ما تقرب العباد به إلى الله - عر 
وجل + ضان : أخبرني اا عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله اة : «لن يتقرب 
العباد إلى الله - تعالى - بأفضل من رد كبد جائعة"' 

قال أبو العرب : سألت يحبى بن محمد بن يحبى بن السلام خاليًا » عن قول جده في الإيمان » فقال 
لي : كان جدّي يقول : الإيمان قول وعمل ونية . وكان يحبى ثقة صدوقًا لا يقول عن جده إلا احق . 

وعن أبي القاسم السدري » أنه كتب إليه عيسى بن مسكين يقول : حدثنا عون بن يوسف ؛ 
قال : قلت ليحبى بن السلام : إن الناس يرمونك بالارجاء . قال عون : فأخذ يحبى لحيته بيده 
وقال : أحرق الله هذه اللحية بالنار إن كنت دنت الله - عد وجل - قط بالإرجاء! فقيل لعيسى : 
فما تقول أنت فيه؟ فقال : وله إنه لخير مناء وقد برأه الله ما يقولون . 

وفي موضع آخر: كيف وقد حدثتکم أنه بدعة؟ 


(۱) روى الترمذي (4/4لاه رقم ۲ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ٠١١(‏ - ۱۵۰۲ رقم ۳۰۹) والبغوي في 
«شرح السنةه (4 ۲۹۳/۱ - ۲۹۲ رقم 4۱۰۲) عن عبد الله بن عَمْرو نحوه . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(۲) في الطبوع : زر . وفي «معالم الإيمان» (۳۲۳/۱) : زيد بن حبيش . وکلاهما خطأء وما أثبته هو الصواب ؛ فقد روی 
ابن عدي هذا الحديث في «الکامل )١١14/4(‏ وابن ن حبان في «اجرحین» (۳۰۸/۱ - ۳۰۹) في ترجمة زربي بن 
عبد الله » واحدیث معروف به ؛ وزربي بن عبد الله ترجمته في «التهذيب» (۳13/۹ - ۳۸۷). 

(۳) رواه ابن عدي في «الکامل» (۲۱۹/4) وابن حبان في «المجروحين؛ (۳۰۸/۱ - ۳۰۹) والببهقي في «الشعب» (۳/ 
۷رنم ۳۳۱۷) وأبو الشيخ في «الثواب» والأصبهاني - كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (۱۱/۲) - وابن 
الجوزي في «الوضوعات؛ (۰۱۹/۲ - ۵۲۰ رقم ۱۰۸۵) كلهم من طريق زربي به . 
وقال ابن عدي : ولزربي غير ما ذ کرت من الحديث قليل ؛ وأحاديثه وبعض متون أحاديئه منكرة , 
وقال ابن حبان عن زربي : منکر الحديث على فلة روايته ؛ يروي عن أنس ما لا أصل له ۱ فلا يجوز الاحتجاج به . 


۽ تفسير القرآن العزيز 


قال أبو العباس بن حمدون : سمعت محمدًا بن یحبی يقول : كنت أماشي أبي - رحمه الله تعالى - 
إلى أن انتهينا إلى موقف الخيل ‏ فبينا نحن نمشي إذ جبذني جبذة شديدة ثم دخل إلى سقيفة وأدخلني 
معه ‏ فقلت له : يا أي ما قصتك؟! فقال : يا ني » إني رأيت غربًا لي فخفتٌ أن يراني فيرتاع مني أو 


وم 


يخاف ‏ وذکرث قول الله - تعالى - : وان اك ذو غترز فطل إلى مسر . فقعدنا ساعة » 
ثم خرج | ی فخرجث مه ودا ا فول باب اه جاو اکا + دمن رحم یرجه 

أبو العباس تميم بن أبي العرب عن أبيه » قال : كان یحبی بن السلام من خيار خلق الله تعالى ؛ 

ه 5 ۱ و 

دعا الله - تعالى - أن يقضي عنه الدين ؛ فقضى دينه » ودعا الله - عر وجل - أن يورث ولده 
العلم ؛ فكان كما دعا » ودعا الله - عر وجل - أن يكون قبره بمقطم مصر ؛ فكان ذلك » وقبره إلى 
جانب قبر ابن فروخ » وقيل : إنه ری عليهما كل ليلة قنديلان . 

قال سليمان بن سالم : ما تسب إلى يحبى بن السلام الإرجاء أن موسى بن معاوية الصمادحي 
أتاه فقال له : يا أبا زكرياء ما أدركت الناس يقولون في الإيمان؟ فقال : أدركت مالكا وسفيان 
الثوري وغيرهم یقولون : الإيمان قول وعمل » وأدركت مالك بن مِغْوَّل وفطر بن خليفة وعمر بن ذر 
يقولون : الإيمان قول . قال سليمان : فأخبر موسى سحنون بن سعيد بما ذ کر يحبى عن عمر بن در 
وفطر بن خليفة ومالك بن مِغُول» ولم یذ کر له ما قال عن غيرهم » فقال سحنون : هذا مرجی . 

حدث عون بن یوسف + قال : کنت عتد عبد الله بن وهب وهو قرا علیه ؛ فمر حدیث لیحبی 
ابن السلام ؛ فقال : امحه! فقال عون : فقلت له : لم تمحوه أصلحك الّه؟! فقال : بلغني أنه يقول 
بالإرجاء . فقلت له : فأنا کشفته عن ذلك . فقال لي : آنت؟! فقلت له : نعم . فقال لي : فما قال 
لك؟ قال : قلت له » فقال : معاذ ال أن يكون ذلك رأيي » أو أدين الله به » ولکن أحاديث رویتها 
عن رجال يقولون : الإيمان قول . وآخرین يقولون : الإيمان قول وعمل ؛ فحدثنا با سمعنا منهم . 
فقال لي ابن وهب : فرّجت عنّي » فرج له عنك . قال عون : فلما قدمت القبروان - وکان يحبى 
باقيًا بعد - أتاني فسلم علي وقال لي : يا أبا محمد » قد بلغني محضرك ؛ فجزاك الله خیرا وال ما 
قلت الا حماء وما دنث الله به قط . اه . 


: البقرة‎ )١( 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول‎ )٩۲۳ رقم‎ ۱۳٩ - رز رقم ۱۲۸۹) وسلم(۱۳9/۲‎ 
رقم ۱۰۱۳) ومسلم (۱۸۰۹/4 رقم‎ ٩6۲/۱۰( الله يك قال : ما برحم اله من عباده الرحماءم . وروی البخاري‎ 

69 عن جرير بن عبد الله 4# أن رسول الله اة قال : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله - عز وجل . 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم . 


مقدمة‌المxقق‏ اسبح سس ۷۵ 


الفصل الثالث 
يحبى بن سلام بين الجرح والتعديل 


اجتهدت في جمع كل ما يُفيد في ترجمة يحبى بن سلام جرحًا وتعديلاً, ما وقفت عليه من 
مصادر ترجمته وغيرها من الكتب » فأقول : 

قال أبو زرعة ارازي : لا بأس به ربا وهم . 

وقال أبو حاتم الرازي"“ E‏ وقع إلى مصرء وهو صدوق . 

وروى له أبو عوانة في صحیحه " 

وعلل الطحاوي " تضعيفه لحديث بقوله : لا يثبته أهل العلم بالرواية ؛ لضعف یحبی بن سلام 
عندهم وابن أبي ليلى » وفساد حفظهما . 

وذكره ابن حبان في «لتقات» " وقال : رما وهم . 

وقال ابن عدي : هو من يُكتب حدیثه مع ضعفه . 

وقال الدارقطني " : يحبى بن سلام ضعيف””/ 
وقال مرة ‏ : یحبی بن سلام ليس بالقوي . 


روف 
وقال احاکم : یحی بن سلام کثیر الوهم . 
0۱ 


وصحح له الحاكم حديئًا على شرط مسلم 


(۱) «سژالات البرذعي» (۳۳۹/۲) . 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۱۵6/۹). 

(۳) «مسند أبي عوانةه (۱۰/۱ رقم ۰۱۵٩‏ ۸۱/۲ رقم ۲۳۹۱) . 
(4) «شرح معاني الآثاره (۲۹۱/۲) . 

(ه) «الثقات» (۲۱۱/۹). 

رد) «الكامل» (۰)۱۲۵/۹ 

(۷) «سئن الدارقطني» (۳۲۷/۱) . 

(۸) تعقبه ابن الجوزي في التحقيق - مع تنقیح ابن عبد الهادي - (۸4۷/۲) بقوله : لم نر أحدًا ضمفه قبل الدارقطني] 
)٩(‏ «سنن الدارقطني» (۱۸۹/۲) . 

(۱۰) ذکره عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام؛» (ص ,)١5١‏ 
(۱۱) «الستدركه (۳۲/۲). 


| ۷6 تست تست سوت تشه سب تفسیر القرآن العزیز 


وذكره الحاكم في الطبقة ان قوم عمدوا إلى أحاديث صحيحة عن 
الصحابة رفعوها إلى رسول کا 

وقال أبوالعرت القيرواني" ال a‏ 
واحد من التابعين » وأكثر من لقي الرجال والحمل عنهم » وله مصنفات كثيرة في فنون العلم » و کان من 
الحفاظ ؛ حدثني يحبى بن محمد بن يحبى بن سلام » عن أبيه » عن جده یحبی أنه ما سمع شا قط إلا 
حفظه » حتى إنه كان إذا مر بمن يتغنى يسد أذنيه لكلا يسمعه فيحفظه . وكان من خيار خلق الله . 

وقال أبو عمرو الداني ‏ : كان ثقة با » عالاً بالكتاب والسنة » وله معرفة بالفة العربية . 

وقال البيهقي” ' : يحبى بن سلام من الضعفاء . 

وقال مرة ": يحبى بن سلام ليس بالقوي . 

وقال ابن حزم : ليس هو من يُحتج بحديثه . 

وقال أبو الحسن القطان " في رده على عبد الحق : وله علة أخرى لم يذكرها» وهي ضعف 
يحبى بن سلام » وسكوته عن التعريف بذلك يوهم أنه مما رفعه ثقة ووقفه ثقة » وليس كذلك ؛ فان 
بحس بن سل صعيب لجع :: 

وقال " في رد آخر : ولیس ذلك بعلة لو كان یحبی بن سلام معتمّا . 

وقال " أيضًا : ویحی بن سلام صدوق » ولکنه یضعف في حديثه - كما قلناه - ولو لم 
یخالف ؛ فکیف إذا خالف الفاظ؟! 


5 ۰۱( موی 
وقال الذهبي : يحبى ضعيف , ولم يُخرجٍ له احد . 


. )١۲ - 5١ص( «الدخل إلى كتاب ال کلیل)‎ )١( 

(۲) «طبقات علماء إفريقية» (۱۱۱/۱)- 

(۳) نقله الذهبي في «سیر اعلام النبلاء؛ (۳۹۷/۹) و(تاريخ الاسلام» (4۸۳/۱۱) . 
(4) «السن الکبری» (۰)۱۰/۲. 

(ه) «السئن الکبری» (۲۵/۰) . 

رج) «المحلى: (۲۹/۷) . 

(۷) «یان الوهم والژیهام» (۳۰۳/۲) . 

(۸) «بيان الوهم والژیهام» (۲۸۰/۳) . 

. )۴۰۹/۲( «بيان الوهم والایهام»‎ )٩( 

(۱۰) «تلخیص الستدركه (۳۲/۲). 


وقال ابن کثیر " : هو ضعيف برة ‏ لا يُعتمد عليه . 

وقال السيكي ‏ : يحبى كثير الوهم . 

وقال الهيشمي ‏ : یحبی بن سلام الإفريقي ضعيف . 

وقال ابن حجر : هو لین الحديث » وفيما يرويه مناكيرٌ كثيرةٌ "» وشيوخه مثل سعيد بن أبي 
عروبة ومالك والثوري . 


وقال ‏ مرة: یحیی بن سلام اصح حالا من محمد بن مروان بكثير: 

وقال الأنصاري " : ولیحیی بن سلام کتاب في التفسیر واختیارات في الفقه » و كان ثقة 
ومحله من العلم معلوم . 

فنخلص من جمع کلام أهل العلم أن أعدل الأقوال في يحبى بن سلام قول الإمام أ آيي زرعة 
الرازي فيه : ولا بأس به» رجا وهم» فإنه جمع بين قول من وثقه وقول من ضعفه ؛ ويون سبب 
تضعيفه » وهو : هذه الأوهام التي وقع فيها رحمه الله . 

وهذه الأوهام هي التي جعلتني أطيل الكلام على الأحاديث وأذكر طرقها وعللها » وأتوسع في 
نقل كلام الأئمة - رحمة الله عليهم أجمعين - عليها ؛ ثم حاولت جمع ما نص أهل العلم على 
وهم يحبى فيه من الأحادیث ‏ أو ما استتکروه له » أو ما نص بعضهم على تفرده به ؛ وأفردتها 
بالفصل التالي زيادة في الفائدة . 


(۱) «زرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التبيه» )١58/١(‏ . 

(۲) «الإبهاج في شرح النهاج» (۲۲۱/۲) . 

(؟) «مجمع الزوائده .)١514/4(‏ 

. )۲۱۹/۱( «المجاب في بیان الأسباب»‎ )٤( 

(۰) لعل هذه الکثرة نعود إلى كثرة روایته عن الضعفاء والتر وکین - كإبراهيم بن أبي يحبى وآبان بن أبي عياش » ونحوهم - 
وإلى روایته الراسیل والعضلات من الا حادیث ونحوها » والا فأغلب أحاديث التفسیر - كما في تخريجي لمختصره هذا 
- قد تُوبع يحبى علیها, وما كان منها فيه نكارة فالحمل فيه على غیره من الرواة؛ كما تجده مفصلاً في تخریج 
الأحاديث » والّه أعلم . 

(1) «فتح الباري؛ )۲۸۹/٤(‏ و(التخليص البیره (۳۹۸/۳). 

(۷) «العجاب في بیان الأسباب» (۲۹۳/۱) . (۸) «معالم الإيمانة (۳۲۹/۱) . 

(4) قال الحافظ الذهبي في السير (۸۱/۱۳) : يُعجبني كثيرًا کلام أبي زرعة في الجرح والتعدیل » بين عليه الور ع والخبرة . 


ع ل لل تفسیر القرآن العزيز 


الفصل الرابع 
أوهام يحيى بن سلام وأفراده 
هذا ما وقفت عليه من الأحاديث التي نص العلماء على استنكارها لیحبی بن سلام أو وهمه فيها 
أو تفرده بها حسب الجهد والطاقة : 


الحديث الأول 


يحيى بن سلا : عن سعيد » عن قتادة + عن نس قال : قال رسول الله يِه : «اي الشجرة 
۰ ۱ ۰ ۶ 

آبعد من اخارف " - أو الخاذف؟ قالوا : فرعها , قال : فکذلك الصف القدم هو أحصنها من 
الشیطان» . 

رواه البرذعي في «سؤالاته» (۳۸۰/۲ - ۳4۱) وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۱۳۰۳ ۱۲۳/۹) . 

قال البرذعي : قلت : حدّث - يعني : یحبی - عن سعید » عن قتادة » عن أنس عن النبي ار : 
«أتدرون أي شجرة آبعد من اخارف» فأنکره أبو زرعة . 

قال البرذعي : وأنکر آبو زرعة حديث ا خارف الذي ذ كرته له » ولم يخبرني بعلته » ولا آدري علمه 
فسكت عنه أو لم يحفظه . قال البرذعي - وقد ذ كر الحديث وعلته ليهتدي إليه من لا یعرفه - : حدثنا 
بحر بن نصر الخولاني » نا يحيى بن سلام » نا سعيد... فساق الحديث ثم قال : حدثنا زياد بن أيوب » 
نا هشیم » نا منصور » عن قتادة » عن أبِي قلابة » قال : قال رسول الله بنا : «أي الشجر أمنع من 
الخارف؟ قالوا : أطولها فرعًا . قال : فكذلك الصف الأول هو أمنع من الشیطان» . 

وهذا عندنا علة حديث یحبی بن سلام » وله أصل من حديث قتادة » إلا أنه أوهم في قوله : عن 
انس . اه . 

وقال الذهبي في «الیزان» (۳۸۱/4) في ترجمة يحبى : ومن أنكر ما له... فذ كر هذا الحديث 
ثم قال : وهذا منکر جدًا ". 


.)۲۸/۲( هو الذي خرف اللمر : أي يجتنيه , (النهاية؛‎ )١( 
وقد تابع يحبى عليه ثابث بن حماد » رواه ابن عدي في «الکامل» (۳۰۳/۲) وفال : وهذا يُعرف بيحبى بن سلام‎ )۲( 
= الإفريقي عن سعيد بهذا الإسناد » لا يرويه إلا ثابت بن حماد . ثم قال في آخر ترجمة ثابت بن حماد : وثابت بن‎ 


مقدمة الحقق تس ل سإ و 
الحديث الثاني 


قال البرذعي في «سوالانه» (۳۰/۲) : وقال لي - ب يعني : أبا زرعة الرازي - : حدثنا أبو سعيد 
الجعفي » یبن سا من سید آي رب »من ان يف : سور داز 
انيدي" ' قال : مصر) . 
وجعل أبو زرعة يعظم هذا ويستقبحه » قلت : فأيش أراد بهذا؟ قال : هو في تفسير سعيد عن 
قتادة : «مصيرهم» اه . 
الحديث الثالث 


يحبى بن سلام : ثنا مالك » عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي يلف أنه 
قال : «من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام» . 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲۱۸/۱) وابن عدي في «الكامل؛ (۱۲/۹) 
والدارقطني في «سننه» (۳۲۷/۱) والبيهقي في «القراءة خلف الامام» (ص١١١).‏ 

وهو في «الموطأ» عن جابر موقوفا » ورواه الطحاوي من طريق | بن وهب وإسماعيل بن موسى ابن 
ابنة السدي عن مالك موقوفًا» قال إسماعيل : فقلت لالك : أرفعه؟ فقال : خذوا برجله 

وقال ابن عدي : وهذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد لم يرفعه عن مالك غير یحبی بن سلام » 
وهذا الحديث في «الوطأه من قول جابر موقوف . 

وقال الدارقطني : يحبى بن سلام ضعيف » والصواب موقوف . 

وقال الحاكم : وهم يحيى بن سلام على مالك بن نس في رفع هذا الخبر » ويحيى بن سلام كثير 
الوهم » وقد روى مالك هذا انبر في «الوطأه عن وهب بن كيسان عن جابر من قوله . اه . نقله 
عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص١١١).‏ 

وقال ابن عبد البر في «التمهیده (1۸/۱۱ - )4٩‏ : لم يرو هذا الحديث أحد من رواة «الوطأه 
مرفوعًا » وإنما هو في «الوطأه موقوف على جابر من قوله » وانفرد یحبی بن سلام برفعه عن مالك » 


= حماد له غير هذه الأحاديث » أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات » وأحادیثه مناكير ومقلوبات . اه . 
(۱) الاعراف : ۰.۱16 

وقد أحسن ابن أبي زمنین رحمه الله إذ حذف قول قتادة هذا من تفسيره . 
(۲) قال البيهقي في «القراءة خلف الامام» (ص١١١)‏ : هذه الحكاية عن مالك تكذب رواية من رواه مرفوعًا . اه . 


۰ سس تفسير القرآن العزیز 


ولم يُتابع على ذلك » والصحیح فيه أنه من قول جابر . اه . 

وقال في «الاستذ کاره (۲4۲/4) : وهو حدیث لا يصح إلا موقوفا على جابر . 

ورواه البيهقي في «سننه» (1۰/۲) من طريق ابن بكير عن مالك موقوفّا : ثم قال : هذا هو 
الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع › وقد رفعه يحبى بن سلام وغيره من ن الضعفاء " عن مالك » 
وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به . اه . 

وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطی» (۳۸۰/۱) : رواه يحيى بن سلام عن مالك بهذا الإسناد 
عن النبي ية وتفرد برفعه » ولم يُتابع عليه » ورواه أصحاب «الموطأه موقوفا على جابر» وهو 
الصحيح . اه . 

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱۲۵/۱) : والصحيح ما رواه مالك في «الموطأ؛ عن وهب بن 
كيسان عن جابر موقوفا » وقد رفعه يحبى بن سلام عن مالك » وهو ضعيف برة ‏ لايُعتمد عليه . اه . 

وقال السبكي في «الابهاج شرح المنهاج» (517/7) : لم يرفعه عن مالك غير يحبى بن سلام » 
وهو في «الموطأ؛ موقوف » وقد قيل : وهم يحبى بن سلام عن مالك في رفعه » ولم يُتابع عليه » 
ويحبى كثير الوهم . اه . 

الحديث الرابع 


يحبى بن سلام : عن شعبة » عن ابن أبي ليلى » عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر قال : 
«رخص رسول الله يك للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق» . 

رواه الطبري في «تفسیره» (۲۰۰/۲) والطحاوي في «شرح العاني» (۲۳/۲) والدارقطني في 
«سننه» )١87/1(‏ والبيهقي في «سننه» (۲۵/۵) وتام الرازي في «فوائده» (۱۳/۱ رقم١)‏ . 

وقال الطحاوي في «شرح العاني» (4۱/۲ ۲) : حديث يحبى بن سلام عن شعبة فهو حديث منكر 
لا يثبته أهل العلم بالرواية ؛ لضعف يحبى بن سلام عندهم وابن أبي ليلى وفساد حفظهما » مع أني لا 
أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشيء » ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك . اه . 

وقال الدارقطني : يحبى بن سلام ليس بالقوي . اه . 

وقال البيهقي : كذا رواه يحبى بن سلام وليس بالقوي» وابن ابي ليلى هذا هو عبد الله بن 
عيسى بن أبي ليلى . اه . 


۰)۱۱۱ - ١١١ص( انظر : «القراءة خلف الإمام؛ للبيهقي‎ )١( 


متقدمة الححقق تست ۸۱ 


وقال ابن حزم في «احلی» (۲۹/۷) : وقد أسنده عن شعبة يحبى بن سلام » وليس هو من يحتج 
بحديثه . اه . 


الحديث الخامس 


يحبى بن سلام : عن مالك و(سعيد عن) ' معمرء عن الزهري » عن سالم » عن عبد اله بن 
عمر «أن غیلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوق فقال له البي و : اختر منهن أربِعًا» . 

رواه الإمام محمد بن الظفر في «غرائب حدیث مالك» (ص ۱۰۳ - ۱۰ رقم ۵۰) وعنه ابن 
بشکوال في «غوامض الأسماء البهمةه (۱۹۲/۱ - ۱٩۳‏ . 

ورواه آبو نعیم في «معرفة الصحابةه (۲۲۷۱/4 رقم )0٩۳۰‏ عن محمد بن الظفر به » لكنه 
آفرد طریق مالك عن الزهري به » ولم یذ کر طریق سعید عن معمر فيه . 

وهذا الحديث في «الوطاه عن مالك » عن ابن شهاب بلاغا » قال ابن عبد البر في «التمهیده 
(۵4/۱۲) : هكذا رواه جماعةٌ رواة «الموطأ» وأكثر رواة ابن شهاب . ثم قال : رواه يحبى بن سلام 
عن مالك ومعمر وبحر السقاء » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه - مسندًا » فأخطأ فيه يحبى بن 
سلام على مالك ولم يتابع عنه على ذلك » ووصله معمر » فرواه عن ابن شهاب » عن سالم » عن 
ابن عمر . ویقولون : إنه من خطأ معمرء وما حدث به بالعراق من حفظه ؛ وصحيح حديثه ما 
حدث به باليمن من كتبه . اه . 

وقال أبو العباس الداني في «أطراف الموطأً» (۲۳۸۵ - ب): ولم يتابع یخی على هذا عن 
مالك » ولعل رواية مالك اشتبهت عليه برواية معمر فقرنها » وأخطأ في ذلك اه 

الحديث السادس 

يحبى بن سلام : نا الثوري » عن زبيد الإيامي » عن ابن سلمة » عن عبد الله بن مسعود : قال 
رسول الله يل : دما من مسلمين إلا وبينهما من الله - عز وجل - ستر؛ فإذا قال أحدهما 
لصاحبه : كافر » فقد وقع الكفر على أحدهما , وإن قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر ء خرق 
ستر الله - تعالى» . 

رواه الدارقطني في العلل؛ (۲۳۰/۵) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (۲/۲ ۷۳ - 
۳ رقم ۱۲۲۰). 


(۱) ليس في « غوامض الأسماء البهمة ؛ لابن بشكوال . 
(۲) نقلاً عن هامش «غرالب حديث مالك» (ص۱۰۵) . 


العم لي ا ی هدس هت ات ی تفیگ الفران و 


وهذا الحديث معروف من رواية يريد بن أبي زياد » عن عمرو بن سلمة » عن ابن مسعود . 

قال الدارقطني : يرويه يزيد بن أبي زياد » واختلف عنه : فرواه زائدة » عن يزيد » عن عمرو بن 
سلمة » عن ابن مسعود مرفوعًا . 

وتابعه الثوري من رواية عبد الله بن محمد بن المغيرة عنه . 

وخالفهما شعبة وجرير وابن فضيل ؛ فرووه عن يزيد بن أبي زياد » عن عمرو بن سلمة» عن ابن 
مسعود موقوفاء وهو الصواب . 

وقال يحبى بن سلام : عن الثوري » عن زبيد الإيامي » عن ابن سلمة » عن ابن مسعود مرفوعا . 
وهو وهم . اه 

وقال ابن الجوزي : قال الدارقطني : المرفوع وهم » وقد ژوي موقوفاء وهو الصواب . 


الحديث السابع 
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فرواه ابن مهدي ومعاذ بن معاذ وعثمان بن عمر » عن قرة » عن ابي جمرة - واسمه نصر بن 
عمران - عن أبي برزة موقوفًا . 

وخالفهم يحبى بن سلام الافريقي ؛ فرواه عن قرة عن الحسن عن أبي برزة مرفوعًا » ووهم فيه 
والصواب حديث أبي جمرة . اه . 

4 (وف 

وقال الدارقطني في «الافراده : تفرد به يحبى بن سلام عن قرة عنه - يعني : عن الحسن عن 
أبي برزة - وخالفه عبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر وغيرهما ؛ رووه عن أبي جمرة نصر بن 
عمران عن أبي برزة نحو هذا . اه . 


(۱) «علل الدارقطني» 7١8/5(‏ - ۲۰۹ رقم .)١١89‏ 

(۲) رواهايبهقي في «الاعتفادة (ص۱۲۰) من طريق عبد الرحمن بن مهدي » عن قرة بن خالد » عن أبي جمرة » قال : 
«دخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد فقال : إن محمد کم هذا لدحداح - الدحداح : القصير السمين «النهاية (۲/ 
۲۳ - فقال : ما كنت أرانى أن أعيش في قوم يعدون صحبة محمد ,ِيف عارًا! قالوا : إن الأمير نما دعاك ليسألك عن 
الحوض » فقال : عن أي باله؟ قال : أحق هو؟ قال : نعم » فمن كذب به فلا سقاه الله منهه . 

(۲) «أطراف الغرائب والافراده (۲4/۵ رقم .)4۰۵٩‏ 


مقا اة ت ل 


الحديث الثامن 


يحبى بن سلام : عن مالك » عن الزهري ؛ عن عيسى بن طلحة » عن عبد الله بن عمرو : : دأن 
رسول الله ك وقف للناس في حجة الوداع » فقال رجل : يا رسول الله » حلقت قبل أن أذبح؟ 
فقال رسول الله 2 : اذبح ولا حرج . قال آخر : يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي؟ قال : 
ارم ولا حرج . قال آخر : يا رسول الله » طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال : اذبح ولا حرج . 
قال : فما ستل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : لا حرج › لا حرج» . 

رواه الدارقطني فیما ذکره ابن عبد البر في «التمهیده (۲۹4/۷ - ۲5۵). 

والحديث في «الموطأه N E NS‏ 
«الموطأ» فيه : «طفت بالبيت قبل أن أذبح» بل تفرد بها يحبى بن سلام » قال ابن عبد البر : هذا 
حديث صحيح » لا ختلف في إسناده » ولا أعلم عن مالك اختلاقًا في ألفاظه إلا ما رواه یحی بن 
سلام عن مالك ذكره الدارقطني... ولم يقل أحد في هذا الحديث : «طفت بالبيت قبل أن أذبح؛ إلا 
يحبى بن سلام » ولم يتابع عليه » وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب كما رواه مالك في 
«موطله) . اه . 

الحديث التاسع 


یحبی بن سلام : عن سفيان الثوري » عن ابي الزبير» عن جابر » عن النبي یی قال : «قا من أيَم 
أغظم عند اله من عشر ذي الحجة , إذا كانت عشية عرفة ‏ نزل عر وجل إلى سماء الذّنيا» وحفت 
به الملائكة , فياهي بهم ملائكته , ويقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعنًا غبرًا ضاجين , جاءوا من 
كل فج عميق » ولم يروا رحمتي ولا عذابي . قال : فلم أر يومًا أكثر عتيقا من يوم عرفة». 

رواه ابن عدي في «الکامل» (۱۲4/۹) . 

قال ابن عدي : وهذا الحديث لا أعلم رواه عن الثوري بهذا الإسناد غير يحبى بن سلام .اه 

وقال الذهبي في «الميزان؛ (۳۸۱/4) وا ائفرد به ينح" 


الحديث العاشر 


يحبى بن سلام : عن حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » 


(۱) وانظر : «علل الدارقطني» (۲۰۲/۹). 


عن أبي بكر الصديق عن النبي ا أنه قال : «لا نورث؛ . 

ذكره الدارقطني في «العلل؛ (۲۱۸/۱). 

والحديث معروف من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ء قال الدارقطني : واختلف عنه فيه : 

فرواه حماد بن سلمة من رواية أبي الوليد الطيالسي ' ويحبى بن سلام عنه » فأسنداه عنه عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر . 

0 ۲ 

وخالفهما عفان بن ل ؛ فرواه عن حماد ين سلمة عن محمد بن عمرو » عن اين سلمة 
مرسلاً عن أبي بكر لم يذ کر فيه أبا هريرة . 

وتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأنس بن عياض وغير واحد عن محمد بن عمرو » عن 
أبي سلمة لم يذكروا فيه أبا هريرة . 

ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ‏ عن محمد بن عمرو؛ فأسنده عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن النبي وَل . 

والصحيح من هذا الحديث المرسل ؛ لكثرة من رواه من الحفاظ عن محمد بن عمرو مرسلاً . اه . 

وقال البزار في «مسنده» (۸۱/۱) : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه فوصله إلا حماد بن سلمة 
وعبد الوهاب » وغيرهما يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلاً . اه . 

الحديث الحادي عشر 


يحيى بن سلام : عن عثمان بن مقسم » » عن قتادة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عاصم 
اين عمر عن عمر أن النبي ويك قال : دإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا - يعني : 
الغرب - وغربتٍ الشمس ؛ فقد أفطر الصائه“ 


(۱) رواه الترمذي (۱۳:/۹ رقم ۱۷۰۸) من طريق أبي الولید الطيالسي به ؛ وقال : حديث أبي هربرة حدیث حسن غريب 
من هذا الوجه ؛ إما آسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 
وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدًا رواه عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة إلا حماد 
ابن سلمة . وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة . 
اه . وانظر : «علل الترمذي الكبير؛ (ص6١3)‏ . 

(۲) رواه الامام أحمد )4/١(‏ عن عفان . 

(۲) رواه الإمام أحمد (۱۳/۱) والترمذي (۱۳۵/4 رقم 8 )١١‏ من طريقه , وقال الترمدي : وقد ژوي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي بكر الصديق عن البي ينه . 

(4) والحديث محفوظ عن هشام بن عروة ؛ رواه الجماعة إلا ابن ماجه » وقال الإمام علي بن المديني : لا نحفظه إلا من = 


اال و 


رواه ابن عدي في «الکامل» (۱۲۰/۹) . 

وقال ابن عدي : وهذا الحديث من رواية قتادة عن هشام بن عروة لا أعرفه إلا من هذا الوجه . 

ولیحیی بن سلام غير ماذكرت من الحديث » وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذکرتها "۰ 
وهو من يُكتب حدیثه مع ضعفه . اه . 


احدیث الثاني عشر 


یحی بن سلام : عن أيوب بن نهيك » عن يعلى بن شداد بن أوس » عن أبيه » قال : سَمعث 
النبي ی يقول : «من انظر معسِرًا - أو تصدّقَ عليه - أظلّه ال في ظِلّهِ یز لاه . 

رواه الطبراني في «العجم الأوسط» (4/14 750 رقم 4۱۲۶) . 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن يعلى بن شداد إلا أيوب بن نهيك » تفرد به یحیی بن 
سلام . اه . 

وقال الهيشمي في المجمع (4/4 ۱۳) : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه يحبى بن سلام الأفريقي » 
وهو ضعيف . اه . 


الحديث الثالث عشر 


يحيى بن سلام : نا علمان بن مقسم البري » عن یحبی بن سعيد » عن سليمان بن يسار » قال : 
كتبّ عمر بن عبد العزير» أن عائشة أخبرته «أنَّ الصّلاةَ كانت على عهد. رسول الله ية 
۳ 0 ۲ 
ركعتين » وزيدَ في صلاة القیم , وأثبعث لا السافر كما هي" 


= طريق هشام » وهو إسناد متصل » وهو من صحيح ما يُروى عن عمر . وقال الترمذي : لا نعلمه يُروى عن عمر بن 
الخطاب إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . 
انظر «مسند الفاروق» لاہن كثير (۲۷۲/۱ - ۲۷۳). 

(۱) وقد ذکر له أربعة أحاديث : 
الحديث الأول : حديث الخارف » وهو الأول في هذا الباب . 
الحديث الثاني : حديث جابر في القراءة خلف الإمام » وهو الثالث هنا . 
الحديث الثالث : حديث جابر في فضل أيام العشر » وهو التاسع هنا . 
الحديث الرابع : حديث عمر هذا . 

(۲) كذا وقع هذا الحديث في «المجم الأوسط؛ » ورواه الطبراني في «العجم الصفیره (۱۳۱/۱) بنفس إسناده في الأوسط ووقع 
فيه مخالفات في الإسناد ؛ ففيه : عن يحبى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن يسار » عن عمر بن عبد العزيز » حدثني ابن 
الزبير » عن عائشة رضي الله عنها قالت : «فرضث الصلاة ركعتين » فزيد في صلاة المقيم » وأثبتت صلاة المسافر كما هي؛ .= 


صصص سسسب للب سح تفسير القرآن العزیز 


رواه الطبراني في «العجم الأوسطه (۳۷۰/۳) . 

قال الطبراني : لا يروى عن عمر بن عبد العزيز إلا من هذا الوجه . اه . 

هذا كل ما استطعت جمعه ما استتکره أهل العلم على يحيى من الأحاديث » أو نصوا على 
واف ا رورو ن جب جهدي القاضره رسب :ما توفر لي من ادر امع ضعوية ابیت 
في كثير من المصادر وعدم توفر الفهارس العلمية الدقيقة لها ""» وصعوبة الاستقراء لام لهذا العدد 
الكبير من المصادر » فمن وجد شيئًا من ذلك فليلحقه في محله » ولو يسر الله لنا الوقوف على تفسير 
يحبى بن سلام نفسه لعلنا نجد شيئًا ما هو على شرطنا في هذا الباب » أما هذا اختصر فلم أجد فيه 


و (۲) 


من هذا الباب شيئًا » والحمد لله . 
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= قال الطبراني : لم يُدخل أحدّ من روى هذا الحديث عن يحبى بن سعيد فيما بين يحبى وعروة : سعيد بن يسار وعمر بن 
عبد العزيز إلا عثمان بن مقسم » ورواه زهير بن معاوية عن يحبى بن سعيد عن عروة نفسه . اه 

(۱) ونناشد كل إخواننا ومشايخنا العاملين في مجال تحقيق الكتب العلمية أن بهتموا بعمل فهارس دقيقة لهذه الكتب » 
خصوصًا فهارس الأحاديث » وفهرس الرواة فان هذا الفهرس في غاية الأهمية لعمل دراسات عن بعض الرواة وجمع 
كلام أهل العلم فيهم » وما زال فضيلة الد کتور الكريم/ أحمد بن معبد عبد الكريم يؤ كد لنا أهمية هذا الفهرس بالذات 
في غلب جلساتنا معه » جزاه الله عنا خيرًا !لا يُسديه لا من النصح والتشجيع الستمر » جعل اله ذلك كله في ميزان 
حسناته » ونفعنا الله بعلمه . 

(۲) ثم وقفت على عدة أحاديث نص الدارقطني على تفرد يحبى بن سلام بها ذكرها أبو الفضل بن طاهر في «أطراف 
الغرائب والافراده لكن طريقة تأليف ابن طاهر لكتابه قللت من النفع به حيث اخنصر الأسانيد ولم يبق من التون إلا 
أطرافًا بعضها موهم » فلم أذكرها هنا حتى أوفق للوقوف على أسانيدها تامة » والله المستعان . 


متقدمة احق سس سس سس ۸۳ 
الفصل الخامس 
معجم شیوخ يحيى بن سلام في «تفسير القرآن العزیر» 


جمعت شیوخ يحيى بن سلام الذين روى عنهم في «تفسير القرآن العزيزة ورتبتهم حسب ترتيب 
حروف المعجم وحرصت أن أذكر في كل ترجمة: 

مواضع رواية يحبى عنه في الكتاب. 

شيوخ كل راوي الذين روى عنهم. 

تعريف مختصر بحال الراوي. 

وعزوت ترجمة كل راو إلى الكتب الرئيسية التي ترجمت له؛ فإن كان الراوي من رواة التهذيب 
اكتفيت بعزوه إلى تهذيب الکمال, فان لم يكن من رواة التهذيب عزوت ترجمته إلى تاريخ 
البخاري والجرح والتعديل لابن أبي خم كرما 

وقد حرصث في رواة التهذيب أن أنه على شیوخ الراوي الذين لم يذكرهم المزيّ في ترجمته؛ 
للفائدة. 

وأحك أن أنه إلى أن تحديد بعض الشیوخ أمر اجتهادي قد يُحُتلف فيه» فان أصبت في تحديده 
فالحمد لله على توفيقه» وان كانت الأخرى فرحم الله امرءا أهدى إل عيوبي. والحمد لله رب 
العالمين. 
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جح جح حا سح تحاران ارو 


۱ - آبان العطار 
(۱/ ۰۲۹۰ ۱4/۳) قال في الوضم الأول «کان يُقال . ..» وذکر في الوضع الثاني أثر عن 
إسماعيل ا فلم يُسند في الموضعين» والله أعلم . 
هوأبان بن يزيد العطار آبو يزيد البصري » قال الإمام أحمد بن حنبل عنه : بت في كل المشايخ . 
ترجمته في التهذيب (۲4/۲ - ۳۵) . 
۲ - أبان بن أبي عياش 
(؟/ ۳۰۷ 4 وفي (۱۳۱/۱) قال : بلغني عن أبان بن أبي عياش . وروی عن خداش 
والمعلى بن هلال عن أبان بن أبي عياش . 
وأبان قال الإمام أحمد ويحبى بن معين والفلاس وأبو حاتم والنسائي عنه : متروك الحديث . 
ترجمته في التهذيب (۱۹/۲ - ۲4) . 
۳ - إبراهيم 
)۲٤۷ ۰۲۳۰ /4(‏ عن إسماعيل بن أمية . 
كذا جاء مهملاً » وذكر الزي في ترجمة إسماعيل بن أمية أنه روى عنه إبراهيم بن محمد أبو 
إسحاق الفزاري ؛ فان يكن هو فهو الإمام العلم الثقة المأمون إبراهيم بن محمد بن الحارث بن 
إسحاق بن خارجة » قال يحبى بن معين : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم : الثقة المأمون الإمام . 
ترجمته في التهذيب (۱۱۷/۲ -۱۷۰) ۰ 
ء - إبراهيم بن محمد 


بي ۱۳۲۱۰۲۸۹۰۲۵۱۰۲۸۷ ۰۱۱۰/۲ ا ا ل ا 
AI VV‏ ۷ ۲ ۰ 2-۵ 


1 4 4 ۱ ‌ ۰ ۰ 
عن : أيوب بن موسى( »> وجعفر بن محمد » وصالح مولی التوءمة » وصفوان بن سلیم 
١ 5 0‏ 
وعبد الله بن محمد بن عقيل » ومحمد بن اللکدر ومحمد بن يزيد وأبي بكر بن 


(۱) لم يذكره الزي في شيوخ إبراهيم بن محمد الأسلمي؛ واللّه أعلم. 


مقدمة الحقق +3 ل سس سسسب بج و 


عبد الرحمن . 

وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي » قال الإمام أحمد : لا يُكتب حديثه » ترك الناسٌ 
حديئه » كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه . 

ترجمته في التهذيب (۱۸۹/۲ - ۰)۱٩۱‏ 

ه ‏ الأزهر بن عبد الله الأزدي 
(۳۸۳/۲) عن النبي ی مرسلاً أو معضلاً . 
کلم فيه » ترجمته في ضعفاء العقيلي (۱۳۵/۱) والیزان ولسان الميزان (۳۹/۲). 
5 - اسماعیل بن مسلم 

(۸۰/۲) عن أبي التوکل الناجي . 

هو إسماعيل بن مسلم العبدي آبو محمد البصري » قال الامام أحمد ويحبى ابن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي وغيرهم : ثقة . زاد أبو حاتم : صالح الحديث . 

ترجمته في التهذيب ۱۹٩۹/۳(‏ - ۱۹۸) . 


(۱/ ۰۱۹۸ ۰۳۷۵/۲ :/۲۳۷) عن : عاصم بن بيد الله العمري » ويعلى بن عطاء( . 
هو أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان . قال ابن عبد البر : هو عندهم ضعيف الحديث 
اتفقوا على ضعفه ؛ لسوء حفظه وأنّه كان يخطىئ على الثقات . 
ترجمته في التهذيب (۲۱۱/۳ -1514). 
۸ - أمية 


(۲۰۹/۲) عن يحبى بن أبي كثير . 
لم أعرفه ولعله أبو أمية بن يعلى الثقفي الآتي برقم (017) والله أعلم . 


(۱) لم يذكره الزي في شيوخ أشعث بن سعيد البصري. 


٩‏ - بحر السقاء 
(۱۱۸/۱) عن الزهري . 
هو : بحر بن كنيز السقاء أبو الفضل البصري ‏ قال یحبی بن معين : لا يُكتب حديثه . وضعفه 
جماعة ‏ وقال النسائي والدارقطني : متروك . 
ترجمته في التهذيب )٠٤ - ۱۲/٤(‏ . 


۰ - تام بن نیح 
(95/14) عن الحسسن . 


هو تمام بن تجيح الأسدي الدمشقي نزيل حلب » قال البخاري : فيه نظر . وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث ذاهب . ووثقه ابن معين» وضگفه غير واحدٍ . 


ترجمته في التهذيب (۳۲۹/4 - ۳۲). 
(۲۹۲/4) عن عطية العوفي . كذا وقع في رواية الصنف » ووقع في رواية الترمذي وغيره «أبو 
الجاروده . 


وأبو الجارود هو زياد بن المنذر الهمداني الأعمى » قال الامام أحمد : متروك الحديث » وضعفه 
جدّاء وقال يحبى بن معين : كذاب عدو الله » ليس يسوي فلا . 
ترجمته في التهذیب (و/لااه -۵۲۰) . 


۲ - الجهم بن وراد الكوفي 
(۱/ ۰۲۱۹ ۲۳/۲) في الوضع الأول أرسل حديتًا » وفي الوضع الثاني سأله يحبى عن مسأله 
لم أقف له على ترجمة . 
۳ - الحارث بن نبهان 


(TITY ۰۲۰۳ ۰۲۰۲/۱( 


مقدمة الىق سس يبب 
عن : أيوب السختياني » وسليمان التيمي » ومنصور(؟ . 
هو الحارث بن نبهان الجرمي أبو محمد البصري » قال الإمام أحمد : رجل صالح » لم يكن 
يعرف الحديث ولا يحفظه » منكر الحديث . وقال يحيى بن معين : لا يُكتب حديثه . 
ترجمته في التهذيب (۲۸۸/۵ - ۲۹۰) . 


(۱/ ۰۱۸۳ ۲۱۳) عن النبي ية مرسلاً. 

الظاهر أنه أراد الحسن البصري فیکون أرسل عنه» والله أعلم . 

۰۳۱۹/۳ ۰۲۹۲ ۰۱۹۵ ۰۱۳۷/۲ ۰۱۳۲۸۰۳۱۰۰۵۲۷۷ ۰۲۱۱۱۲۰ ۰۱۱۸/۱( 
2 ۷ 

عن : الحسن البصري » ومحمد بن سيرين » وأبي هارون العبدي 

هو الحسن بن دينار أو سعيد التميمي البصري » قال البخاري : ت ركه یحبی وابن مهدي ووكيع 
وابن المبارك » وقال الفلاس : اجتمع أهل العلم من أهل الحديث أنه لا يُروى عن الحسن بن دینار . 

ترجمته في تاريخ البخاري (۲۹۲/۲) والجرح والتعديل (۱۱/۳ - ۱۲) وكتب الضعفاء . 

۰۲۰۱۹۹۰۱۸۰۷۲۸۱ ۰۱۲۸۱ ا ۰۱۵۲۱۹۹۰۵۱۰۸۲ ۰۲۳۱ 
ل ۳ ۰ ۵ ۵ ۷ ۲ ۲۲ ۰ ۵ )2 

عن : ثابت البناني » وحجاج بن أرطاة» وحميد الطويل » وداود بن اي هند » وسماك بن 
حرب » وعاصم بن بهدلة » وعطاء بن السائب » وعطاء بن يسار » وعلي بن زيد» وعكار 
مولى بني هاشم » وهشام بن عروة» ويزيد الرقاشي"۲» ويونس بن عبيد » وأبي الزبير» وأبي 


)١(‏ لم يذكره المزي في شیوخ الحارث بن نبهان. 
(۲) لم يذكره الزي في شیوخ حگاد بن سلمة. 


وهو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري » الإمام العلم . 
ترجمته في التهذيب (۲۵۳/۲ -7119) . 


۷ - حيوة بن شريح 
(۳۱۰/۲) قوله . 


هو حيوة بن شریح بن صفوان بن مالك التجيبي » أبو زرعة الصري ‏ الفقیه الزاهد العابد » قال 
عنه الامام أحمد : ثقة ثقة . 


ترجمته في التهذیب (1۷۸/۷ - 4۸۲). 
۸ - خالد 


۱۷۰۵۱۵۷۰۱۹۰۰۵۸۳۸ ۰۱۲۹۱ ۰۱۲۰۱۱۰۱۱۸۸۳۰۱۱۳ ۰۱۹/۲ ۰۱۳۰۱۰۸۳۲/۱( 
۳۳ 

عن: الحسن» وعبد الرحمن بن زیاد» وعفرو بن غبيد» ویزید الرقاشي » وأيي 
عبد الرحمن . 

لم أستطع تحدیده من هو » والحسن البصري يروي عنه : خالد بن دینار » وخالد بن عبد الرحمن 
بن بکیر » وخالد بن مهران الحذّاء» واللّه أعلم . 

8 خداش 

.)۲۱۸ ۰۱۱۱ ۰۰۷/۰۲۵۲ CAA «E/T ۰۳۲۷ ۰۱۲۸/۲ اك‎ 

عن : آبان بن أبي عياش » وعوف الكوفي » وعُبينة بن عبد الرحمن» ومحمد بن عثرو؛ 
وميمون بن عجلان » وهشام بن حشان » وأبي عامر. 

لمله خداش بن عياش البصري . 

ترجمته في التهذيب (۲۳۳/۸) والّه أعلم . 


مقدمة ق سس 


۰ - الخضر بن مرة 


(۱۱۰/۳) عن يحبى بن أبي كثير . لم آعرف(). 


۱ 2 الخليل بن مرة 
(۰۱۳۲/۳ يي ۰۳۸۷ ۰۱۵۰/4 (YTV‏ . 
عن : وابن مسعود وعلي مرسلاً» وعمران القصير" » وأيي هاشم صاحب الرمان . 
هو الخليل بن مرة الضبعي البصري » ضعفه غير واحد من العلماء» وقال البخاري : فيه نظر . 
ترجمته في التهذيب (۳4۲/۸ - ۳۹۵). 


۲ - الربیع بن صبیح 
۰)٩۱ ۰۷/۳ ۰۳۷۰۱ ۰۲۷ ۰۳۷/۲(‏ 
عن الحسن » يزيد الرقاشي . 
هو الربيع بن صبیح السعدي البصري ‏ قال الامام أحمد : لا بأس به رجل صالح . وضعفه ابن 
معين والنسائي وغیرهما . 
ترجمته في التهذیب (۸۹/۹ - 14) . 


(۳۹۳/۲) عن مکحول . 

هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى الدمشقي » فقیه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد 
الأوزاعي » قال الإمام أحمد : ليس بالشام رجل أصح حدينًا من سعيد بن عبد العزیز» هو 
والأوزاعي عندي سواء . 


ترجمته في التهذيب ٠(‏ 2-۱ 16ه). 


(۱) أخشى أن يكون تحرف عن «الخليل بن مرة» فقد ذ كر المزي في ترجمة الیل بن مرة آله يروي عن بح بن أبي كثيره 
ويروي عنه یحی بن سلام» والله آعلم. 
(1) لم بذكره الزي في شوخ بل بن مرة. 


۹٤4‏ تفسير القرآن العزيز 
٤‏ - سعيد بن أبي عروبة 

۱۸۳۰۱۲۰ ۰۸۹/۳ ۰۱۳۹۵۱۹۰۲۱۰۱۰۲ ۰۲۵۰ ۱۲۱۸۰۱۱۹۷۸۱۵۰۰۸۱ 
2) ۰ ۸ 

عن : عمرو بن مرة » قتادة » وأبي معشر - هو زياد بن کلیب . 

هو سعید بن أبي عروبة العدوي أبو النضر البصري » قال یحبی بن معين : أثبت الناس في قتادة : 
سعيد بن أ عروي وهشام التواني » وشبة ؟ فمن حدثك من غولاء بحدیث یی عن قادة 
- فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره . اه . إلا أنه اختلط رحمه الله في آخر عمره . 

ترجمته في التهذيب (۵/۱۱ - .)١١‏ 

۵ 2 سفيان الثوري 

.)1 15/4 ۰۲۳۹/۳ ۰۳۹۱۵ ۰۳۶۰ ۰۱۱۷/۱( 

عن : سماك بن حرب » وعبد الأعلى ‏ هو : ابن عامر - وفراس - هو : ابن یحبی الهمداني - 
وايي الزیر . 

هو الامام العلم سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي » قال شعبة 


وابن عبينة وأبو عاصم النبیل ویحیی بن معين وغیر واحد : سفیان امیر الژمنین في 
الحديث. 


ترجمته في التهذيب .)١59-1814/١١(‏ 

(۲۲۰/۱) عن الحسن . 

هو سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري » قال الإمام أحمد : لا يسوي حدیثه شيئًا » ولا يُروى عنه 
الحديث . وقال البخاري : تركوه . 

ترجمته في التهذيب (۳۱/۱۱ - ۳۵۰). 


سس ا ا ا 


۷ - شريك 
(۱۳۷/۱) عن عبد اللك بن أبي سلیمان(؟ . 
أظنه شريك بن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي » قال أبو زرعة الرازي : كان كثير الخطأ» 
صاحب وهم » وهو يغلط أحيانًا . اه . ووثقه غير واحد . 
ترجمته في التهذيب ٤1۲/۱۲(‏ - 4۷۵). 
۸ - الصلت بن دینار 
(۲/ ۰۱۸۳ 4۸۱ ۲۵۱). 


عن : حبیب أي فضالل(؟ ومحمد بن سيرين . 


هو الصلت بن الأزدي الهنائي أبو شعيب البصري » المعروف بامجنون » قال الإمام أحمد : 
متروك الحديث » ترك الناسٌ حديثه . 


ترجمته في التهذيب (۲۲۱/۱۳ -377) . 


8 - عاصم بن حكيم 
(۱۱ ۳۵۵۰ 1 . 
عن : خالد بن آيي كريمة0” » وسلیمان التيمي( . 
هو عاصم بن حكيم ابن أخت عبد الله بن شوذب » كنيته أبو محمد » قال آبو حاتم : ما أرى 
بحديثه بأْسًا . وذكره ابن حبان في الثقات . 


ترجمته في التهذيب (4۸۰/۱۳) . 


(۱) لم بذكره المزي في شيوخ شريك بن عبد اللّه. 
(۲) لم یذ کر المي في شيوخ الصلت بن دينار, 
(۳) لم يذكره الزي في شیوخ عاصم بن حكيم. 


5 .سس سس سس سس سس سسب سب تفسير القرآن العزیز 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة = السعودي 


۰ - عبد الرحمن بن يزيد 
وا ۰۳۰۷ ۰۱۸۹/۲ ۰۱۲۷/۱۳ ۱۱۹۱ . 
عن : سلیم بن عامر الكلاعي » ومكحول » وأبي الصبح" . 
هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الدمشقي » قال الامام أحمد : ليس به بأس . ووثقه 
ابن معين والعجلي وابن سعد والنسائي وغيرهم . 
ترجمته في التهذيب (6/۱۸ - .)٠١‏ 


۳۱ - عبد العزیز بن أبي رواد 
(۱۲۰/۳) عن النبي اة معضلاً قال الامام أحمد : رجل صالح الحديث » وکان مرجنًا » 
وليس هو في التثبيت مثل غيره . 
ترجمته في التهذيب ١75/١8(‏ - ۰)۱۰ 
۲ - عبد القدوس بن حبيب 
(۲۱۲/۱) عن الحسن . 
هو عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الشامي » قال الفلاس : أجمع أهل العلم على ترك حديثه . 
ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (۱۲۰-۱۱۹/۲) وال جرح والتعديل (55/57 -5) وتاريخ 
دمشق (۱7/۳۱؛ - )٤۲١‏ وكتب الضعفاء . 
۳ - عبد الله بن عرادة 


(۳۹/۳ عن محمد بن 3 و : 


هو عبد له بن عرادة بن شیبان أبو شیبان البصري » قال ابن معين والنسائي : ضعیف . وقال 


)١(‏ لم يذكره الزي في شیوخ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» لکن ذكر عبد الرحمن بن يزيد فيمن روى عن أبي مصبح في 
ترجمة أبي مصبح (515/514). 
(۲) لم يذكره الزي في شیوخ عبد اله بن عرادة وله أعلم. 


البخاري : منكر الحديث . 
ترجمته في التهذيب (۲۹4/۱۵ - ۰)۲۹۲ 
2 
عبد الله بن لهيعة = ابن لهيعة 
#4" ید الصمد 
(۲۱۸/4) عن أبي رجاء العطاردي . 
لم أعرفه . 
۵ - عثمان البري“ 
(۰۱۳۸/۱ ۱۲۲۵۱۱۹۹ ۰۲۸۵ ۰۳۳۲ ۰1۵۲ ۰۲۹۹۰۱۲۱۰۸۷ ۰۳6۰/۳ 1/ 
۰ ۸۷۷۶ ۸۲ ۱۰۱۰۸۵ ۱۰۵ ۰ ۳۲۱). 
عن : حماد » وسعيد القبري » وقتادة » نافع » ونعیم بن عبد الله » وأني إسحاق الهمداني » وأبي 
الأشهب: 
هو عثمان بن مقسم البري أبو سلمة الكندي البصري ‏ قال الإمام أحمد : حديثه منكر » وكان 
رأيه رأي سوء . 
ترجمته في تاريخ البخاري (۲۵۲/۹ - 151) والجرح والتعديل (171/7 - ۱۹۹) وكتب 
الضعفاء . 


(017/4) عن جسر المصيصي2" . 
هو عكار بن معاوية الدهني البجلي ‏ أبو معاوية الكوفي ؛ قال الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسائ :اثقة . 


ترجمته في التهذيب (۲۰۸/۲۱ - .)5١١‏ 


(۱) جاء في بعض المواضع «عن عشمانه مهملاً غير مفيد؛ واللّه أعلم. 
(۲) لم يذكره المزي في شیوخ عمار الدهني. 


تفسير القران العزیز 


۹۸ 


۷ - الفرات بن سلمان 

(۰۲۰/۱ ۰۳۹۸/۲ /۱۸۸) عن عبد الكريم الجرري . 
هو فرات بن سلمان الجزري » قال أبو حاتم : لا بأس به » محله الصدق » صالح الحديث . 
ترجمته في تاريخ البخاري (۱۲۹/۷) والجرح والتعديل (۰)۸۰/۷ 

۸ - فطر بن خليفة 
Yt)‏ ۰۳۷۵/۳ ۰۱۳/۶ ۰۱۷۹ ۳۰۳) 
عن : عبد الرحمن بن سابط(ك, وأني إسحاق الهمداني » وأبي الطفيل : 
هو فطر بن خليفة القرشي المخزومي أبو الكوفي الحناط » قال الإمام أحمد : ثقة صالح الحديث . 
ترجمته في التهذيب (۳۱۲/۲۳ - ۰)۳۱۳ 

8" قرة بن خالد 
(۲۱۲/۱ ۰ ۳۵۸) عن الحسن البصري » والضحاك بن مزاحم . 
هو قرة بن خالد السدوسي أبو خالد البصري » قال يحيى بن سعيد القطان : كان قرة بن خالد 
ترجمته في التهذيب (۰۷۷/۲۳ - 081). 
(۰۱۹۸/۱ 4 إمام دار الهجرة » قال الشافعي : إذا جاء الأثر فمالك التجم »ومالك وابن 

عيينة القرینان . وقال ابن سعد : كان مالك ثقة مأمونًا ثبنًا ورعًا» فقيهًا عالاً حجة . 


ترجمته في التهذیب ٩۱/۲۷(‏ - ۱۲۰) . 


(۱) لم يذكره الزي في شیوخ فطر بن خليفة. 
(۲) لم بد کر ابن أبي زمنین «یحبی» في أول الاسناد كما هي عادنه في تفسيره» بل بدأ الإسناد بذ كر «مالك» مباشرة» ومن 
المعلوم أن بحیی بن سلام روى عن مالك كما مر في ترجمته» والله أعلم. 


ورك ا ل د 


١‏ - مالك بن سليمان 


. عن الحسن‎ )۲٤۲/۱( 
أظنه مالك بن سليمان أبو غسان النهشلي البصري » قال العقيلي : عن ثابت وغيره يروي‎ 
مناكير . وقال ابن حبان : من أهل اليصرة » يروي عن يزيد الضبي والبصريين » روى عنه الصلت بن‎ 


ترجمته في ضعفاء العقيلي (۱۷۲/4 - ۱۷۳) وكتاب المجروحين لابن حبان (۳۹/۳ - ۳۷) 
ولسان الميزان 59/؟8) . 

.)۲۹۲ ۰۲۵۱/۶ ۰۲۵۷ ۰۱۸۸/۳ ۰۲۵۱ ۰۲٩۹ ۰۲۲۱ (الحكك‎ 

عن الحسن البصري . 

هو مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي آبو فضالة البصري » جالس الحسن ثلاث عشرة 
أو أربع عشرة سنة » قال الامام أحمد : ما روی عن الحسن يُحتَج به . اه . ومبارك مختلف فيه » 
وکان یدلس . 

ترجمته في التهذیب (۱۸۰/۲۷- ۱۹۰) ۰ 

۳ - محاهد 

(۱۹۸/۱) عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي . 

لم أعرفه » والحديث معروف من رواية مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن » واه أعلم . 

(۳۷/۲) عن محمد بن المنكدر . 

هو محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم الدني » قال الإمام أحمد : أحاديثه 
مناكير . وقال البخاري : منكر الحديث . 

ترجمته في التهذيب (۱۱۲/۲۵ - ۱۱6) . 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب = ابن أبي ذئب 


6۵ - العلی بن هلال 
(۱/ ۰۱6۱ ۰۱۸۲ ۰۲۳4 ۰۲۳۹ ۰۲14 ۰۳۲۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۰۳۹6 ۰۲۰/۲ ۰۲۳ 
AEA ۵‏ ۰۳ ۰۱۰۸۱۳ ۰۲۵/۰۱۷۵ ۰0۱۷۰ 
عن : أبان بن أبي عياش ١‏ وإسماعيل بن اي الد والأعمش › وسماك ابن حرب(۲) 
وعاصم بن بهدلة20, وعبد الرحمن بن آدهم0", وعبد الرحمن ابن تروان » وعثمان البتي7") , 
وعثمان بن عطاء۲» وعمار الدهني » وعفرو ابن عبد الله" » ومحرر بن عبد الله » ويزيد بن 
0 0 4 
يزيد" » وأبي إسحاق الهمداني » وأبي بكر بن عبد الله" . 
هو معلى بن هلال بن سويد الحضرمي أبو عبد اله الطحان الكوفي » قال الإمام أحمد : العلي 
بن هلال كذاب . وقال عنه سفيان بن عبينة : هذا من أكذب الناس . وقال ابن معين : هو من 
المعروفين بالكذب ووضع الحديث . 
ترجمته في التهذيب (۲۹۷/۲۸ - ۳۰۱). 
5 - مندل بن علي 
(/71 ۰ ۱۲۲) عن : الأعمش وشهیل بن أبي صالح( . 
هو مندل بن علي العنزي أبو عبد الله الكوفي - يقال : اسمه عَمْرو؛ ومندل لقب غلب عليه » 
ضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم . 
ترجمته في التهذيب (4۹۳/۲۸ - ۰)4۹۹ 
۷ - نصر بن طریف 
(۲۱۱/۱ ۰ ۰۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰)۱۱۰/۳. 


عن : سعيد بن السیب » وعمرو بن دینار» وقتادة » ومحمد بن المنكدر ؛ وهشام بن حجيرة . 


(۱) لم يذ کرهم الزي في شيوخ العلی بن هلال. 
(۲) لم يذكره الزي في شیوخ مندل بن علي. 


تت ت ي 

هو نصر بن طريف أبو جزي القصّاب الباهلي البصري ‏ قال الامام أحمد : لا كتب حديث 
أبي جزي نصر بن طريف . وقال الفلاس : اجتمع أهل العلم من آهل الحديث أله لا روی عن 
جماعة سماهم » أحدهم نصر بن طريف . وقال البخاري : سكتوا عنه ذاهب . 


ترجمته في تاريخ البخاري (۱۰۵/۸) ۰ والجرح والتعديل (177/8 -158) وكتب الضعفاء . 


(۰۲۰۷/۳ ۲۸۳ ۰ 74/4) عن أبان بن أبي عياش . 

لم أقف له على ترجمة . 

(۲/ ۰۲۳ ۱۷۸) عن أبي قلابة . 

هو النضر بن معبد أبو قحلم الجرمي الأزدي » قال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : هو 
لين الحديث » بحتب حديثه . 

ترجمته في تاريخ البخاري ۰)٩۰/۸(‏ والجرح والتعديل )٤۷٤/۸(‏ وكتب الضعفاء . 


۰ - نعيم بن یحی 

.)۱۵۰ ۰۳۸/۱ To /Y) 

عن زكريا بن أبي زائدة ؛ والأعمش . 

هو نعيم بن يحيى السعيدي من ولد سعيد بن العاص ‏ ذكره ابن حبان في الثقات . 

ترجمته في التاريخ الكبير ۰)٩۹/۸(‏ والجرح والتعديل (477/4 -477)» ثقات ابن حبان 
(۵۳۱۷/۷) . 

6١‏ هشام 

(۲۵۰۱/۱) عن قتادة . 

أظنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري , قال شعبة : كان هشام الدستوائي 
أحفظ مني في قتادة . وقال أبو داود الطيالسي : كان هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث . 


؟. ۱ _ سس هل للح تفسير القرآن العزيز 
ترجمته في التهذيب (۲۱۵/۳۰ - ۲۲۳). 


- همام بن يحبى 
(١1/ل‏ ۲۱4« ۰۹۱/۲ ۰۱۸۵ ۰۲۳/۰۲۳۹ ۰۰ ۳۱۲). 
عن عطاء » والقاسم بن عبد الواحد » وقتادة والکلبي( . 
هو همام بن یحبی بن دینار العوذي آبو عبد الله البصري » قال الامام أحمد عنه : هام نیت في 
كل الشایخ . 
ترجمته في التهذیب (۳۰۲/۳۰ - ۳۱۰). 
۳ د الولید 
(۲۲۱/۳) 
وقد وقع هنا في الأصل طمس ؛ فلم أستطع تحدید من هو والّه أعلم . 
6 - يزيد بن ابراهیم 
(۲۲۳/۱) عن محمد بن سیرین . 
هو يزيد ب بن إبراهيم التستري أبو سعيد البصري » قال وكيع عنه : ثقَة ثقة . ووثقه الامام أحمد 
وأبو زرعة » وأبو حاتم » والنسائي » وغيرهم . 
ترجمته في التهذيب (۷۷/۳۲ - ۸۲) . 


66 - يونس بن آبي اسحاق 
AAT)‏ ۰۳۵۶۱ ۱۹۹/۲ ۰۲۹۷ ۱۳۵۷ ۰۱۷/۳ لك ۱۲۹۸ 5/4 ؛). 
عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن مالك » ويه آي إسحاق السبيعي » وأبي داود الأعمى . 
هو يونس بن أبي إسحاق واسمه عفرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » ؛ أبو إسرائيل الكوفي » قال 
الإمام أحمد : حديئه مضطرب . وقال ابن معين : ثقة . وقال آبو حاتم : كان صدوقًا إلا ائه لا يحت 


به . 


)١(‏ لم يذكره المزي في شیوخ همام بن بحی. 


متدمة الىق سس ۱.۳ 


ترجمته في التهذیب (۸۸/۳۲ - 4۹۳). 


1 - بو الأشهب 
)1[ ل ۰۲۰۸ ۰۱۲۷ ۰۳۳۳۰۲۹۰۰۵۲۸۸۰۲۸ ۰۲/۲ ۰۱۸/۳۰۱۳۱ ۰۲۱۱ 
۳ ۰۵ ۵ ۵۷ 
5 0 )1 
عن : الحسن» وأبي مسعود الجريري”” . 
وابن معين » وابو زرعة ؛ وابو حاتم » وغيرهم . 
ترجمته في التهذيب (۲۲/9 - ۲۵) . 


۷ - أبو أمية بن يعلى الثقفي 

)1° لض ب ۰۳۱/۲ ۰۱۷۹۰۱۰۱۰۸۸ ۰۰/۳ CAT‏ ۰۲۸۳ ۰۲۳۰/۱ 
۲( 

عن : الحجاج بن أرطاة » والحسن » وسعید القبري » وقتادة » » والتلمس السدوسي » ومیمون 
ابن سياه » ويحيى بن أبي کثیر » ویونس بن خباب . 

هو إسماعيل بن يعلى أبو أمية الثقفي البصري . قال البخاري : سكتوا عنه . وقال ابن معين : 
ضعیف ‏ ليس بشيء . وقال يحيى - مرة - والنسائي والدارقطني : متروك . 

ترجمته في تاريخ البخاري (۳۷۷/۱ - ۳۷۸) » والجرح والتعديل (۲۰۳/۲) ۰ ولسان الميزان 
(۰)۱۳۹/۲. 


۸ - آبو الجراح الهري 
)٠١٤/۲(‏ عن عوف الأعرايي( . 
ترجمته في التهذیب (۱۸۱/۳۳ - ۱۸۷) . 


(۱) لم يذ کره الزي في شيوخ أني الاشهب. ۱ 
(۲) لم يذ كر الزي لأبي الجراح من الشبوخ غير جابر بن صبح الراسبي, والله أعلم. 


وا ي وس ا س الم ان ات ی 


84 - ابن لهيعة 
۰۳۱۸۸۱ ۰۲۸۹/۲ ۰۳۷۷ ۰۱۱۵/۳ ۰۲۸۲ ۰6۳/4 1ت .)١1١1١1‏ 
عن عبد الرحمن بن زياد » ويزيد بن أبي حبیب » وأبي الزبير . 
هو عبد اله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان أبو عبد الرحمن الصري الفقيه ؛ قاضي مصر » قال 
الإمام أحمد : ما حديث ابن لهيعة بحجة » وإنّي للأكتب كثيرًا ما أكتب أعتبر به » وهو يقوي بعضه 
ترجمته في التهذيب (۸۷/۱۵ - ۵۰۳). 
۰ - ابن أبي ذئب 
(۲۲۲/۳) عن الزهري . 
وروی (۱۵/۶) عن صاحب له حديثًا » وهذا الحديث معروف من رواية ابن أبي ذئب كما 
5 6 ع 
تجده في تخريجه هناك » والله اعلم . 
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » أبو الحارث المدني » قال الإمام 
أحمد : ابن أي ذئب كان ثقة صدوفّا ‏ أفضل من مالك بن أنس » إلا أن مالكا . أشد تنقية للرجال 
ترجمته في التهذيب (۱۳۰/۲۵ - 5114). 


١‏ - السعودي 
(TF ۰۸۲ ۰5۱/1 ۰۱۹۰/۲(‏ 
عن القاسم بن عبد الرحمن؛ ومحارب بن دثار» ومحمد بن عبد الرحمن؛ والتهال بن 
عفرو . 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي » وله الإمام 
أحمد» ویحی بن معين» وغيرهما» اختلط بأخرة قبل موته . 


(۱) لم يذ كره المزي في شيوخ السحودي. 


ا صو ا دس ا که سوریو 


ترجمته في التهذيب (۲۱۹/۱۷ - ۲۲۷). 
هذا ما وقفت عليه من شیوخ ليحيى بن سلام في «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين ‏ الذي 
هو مختصر له لتفسير يحبى بن سلام ‏ مع بيان حالهم على وجه الا ختصار » والحمد لله اولا واخرًا . 
5 ء5 - 0 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . 
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ب ج ا ی از ان رن 


الفصل السادس 
تفسیر یحی بن سلام" 


ی ضح نع هذا لضع إلى يحي إن لام زولا يدل على ی ب 

أنه قد رواه بسنده إلى یحبی بن سلام جماعة من العلماء؛ منهم ابن أبي زمنين وابن 
الفرضي"؟؟ وابن خير ا وابن حجر" والروداني( ۲ وغيرهم . 

وقد أكثر أهل العلم من النقل عنه في التفسير ؛ مثل الماوردي في كتابه «النكت والعيون» وابن الجوزي 
في «زاد المسيره والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» وفي «التذ كرة» أيضًا » وابن حجر في «فتح الباري» 
وفي «العجاب في بيان الاسباب» والشوكاني في «فتح القديره والالرسي في «روح المعاني» وغيرهم . 

وقد عزاه له - غير من تقدم - أبو عمرو الداني - وسيأتي - وابن الأبار في «الحلة السيراءة (۱/ 
)٠١ ©‏ والذهبي في «تاریخ الاسلام» (1١/5؛‏ 4) وغيره » والأنصاري في «معالم الإيمان؛ (۳۲/۱) 
وابن الجزري في «غاية النهاية؛ (۳۷۳/۲) والداودي في «طبقات المفسرين» (۰۳۷۱/۲ ۳۷۲) 
والز ركلي في «الاعلام» (48/8 )١‏ وكحالة في «معجم المؤلفين» (۲۰۱/۱۳) وبر وكلمان في «تاريخ 
الادب العريي» (۳۹۸/۲) وسزكين في «تاريخ التراث العربي» )٩۱/۱(‏ وغيرهم . 

وهو أحد كتب التفسير بالمأثور التي كتبت في القرن الثاني الهجري » يروي فيه يحبى الأحاديث 
بإسناده إلى النبي ی وكذلك يروي الآثار عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن » وأضاف يحبى 
إلى ذلك ذكر القراءات واللغات » وذكر المكي والمدني من الآيات » وذكر الناسخ وا منسوخ منها , 
وتكلم على الأحكام الفقهية وغيرها . 

وقد اشتهر هذا التفسير واهتم به العلماء؛ قال أبو عمرو الداني عن يحبى بن سلام : سكن 
افريقية دهرًا » وسمعوا منه في كتابه في «تفسير القرآن» وليس لاحب من المتقدمين مثله . 


(۱) نسخة خطية منه كانت تحت يدي قدي ؛ ولا تطولها بدي الآن » وهي نسخة رديئة التصوير ؛ بصعب الاستفادة منها ؛ 
وقد حقق سورًا منه الد كتور/ محمد عوض في جامعة الأزهر » وقد حاولت مرارًا الحصول على هذه السور - رغم أنها 
كانت تحت يدي قديمًا - فما استطعت إليها سبيلا » فلمل الله ييسر الحصول على هذا الجزء احقق وعلى النسخ الخطية 
لنكتب عنه دراسة وافية ‏ وإلى ذلك الحين نكتفي بهذه الإشارة امجملة دون الخوض في التفاصيل . 

(۲) تقدم في فصل إسناد ابن أبي زمنين إلى يحبى بن سلام من الباب الثاني . 

(۳) راجع «فهرس ابن خيره . 

.)4۸۳/۱۱( «تاريخ الاسلام»‎ )٤( 


مقدمة المحقق 


۱۰۷ 


وقد كان بعض العلماء يحفظ هذا التفسير عن ظهر قلب ؛ منهم الفقيه محمد ب, بن زرزور الحنفي 
ES‏ كلام ا 

ونما يدل على اشتهاره أيضًا قول الشاع 

يا رب معنى قد استنبطته فهما فقيل يحفظ تفسير ابن سلام 

وقد اختصره ابن أبي زمنين في كتابنا هذا » واختصره عالم أندلسي آخر أيضًا هو الإمام أبو 
الطرف عبد الرحمن بن هارون القنازعي القرطبي » كما في «ترتيب الدارك» (۷۲۸/4). 

وأما من روى التفسير پاسناده أو سمعه فلا يمكن حصرهم ‏ وأما من نقل منه فعدد كبير أيضًا 
ذكرت بعصهم كما نمدم 

وقال ابن حجر : تفسیر يحبى بن سلام المغربي وهو كبير في نحو ستة أسفار » أكثر فيه انقل 
عن التابعين وغيرهم » وهو لين الحديث » وفيما يرويه مناكير كثيرة » وشيوخه مثل سعيد بن أبي 
عروبة ومالك والثوري . اه . 

قلت : انظر ما كتبته في «المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين» في الباب الثاني » وانظر النسخ 
الخطية لتفسير ابن سلام في «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط » علوم القران . 
مخطوطات ا 

وقال مشهور بن حسن ‏ : وقد رأيته وقد نضدت حروفه وضبط نصه ولم تخرج أحاديثه» وكان 
بين يدي بعضهم يعمل في تخريج الأحاديث » ولا أدري مصير هذا العمل ومنتهاه » هل طبع أم لا . اه . 

هار ماش الله تليق من هذه الدراسة يحمت الله وغونة: 

نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها وإخواننا ومشايخنا وسائر المسلمين ؛ إنه جواد كريم » والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وكان الانتهاء من تعليقها يوم الخميس ۱۷ رجب منة ۱۲۲ ه. 

كتبه 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة 


.)۱۰۵/۳( «الجواهر المضية في تراجم الحنفية»‎ )١( 

؟) نفله الزر كلي في «الأعلام؛ (۱۸۸/۸) عن «اقتراح القريح؛ لعلي بن عبد الغني الحصري الخطوط بدار الكتب . 
(۳) «المجاب في بیان الأسباب» (۲۱۹/۱) . 

(4) «معجم الصنفات الواردة في فتح الباري» (ص ۱۳۷ رقم ۳۲۹) . 
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تفسير القرآن العزيز اس مسي سي سس سس سس ۱۱۷ 


نمام التق ارد 


صلى الله على محمد نبي الرحمة » وعلى آله وسلم . 

قال أبو عمر : فُرئ على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ظه بقرطبة [في ٠٠)‏ 
شعْبان سنة حمس وتسعين وثلاثمائة: 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمدٍ عبده ورسوله ؛ ليكون ن للعالمين نذيرا» وجعله داعيًا إليه 
وسراجا منيرا؛ فبلغ رسول الله كلها ارس بء رهم ا اوسل ار کن كما رمق ال 
بالمؤمنين رءوفا رحيمًا یو تسليمًا . 

وبعد ؛ فإني قرأت كتاب يحبى بن سلام في تفسير القرآن » فوجدث فيه تكرارًا كثيراء 
وأحاديث (ذ كرها)؛ يقوم علم التفسير دونها » فطال بذلك الكتاب [وإنه]7؟) للذي خبرته من قلة 
نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا - إلا إلى ما خض في هذا الكتاب على الدارس » وفرب 
للمقید - نظرت فيه » فاختصرت فيه مُكوَرَهُ وبعض أحاديثه » وزدث فيه من غير كتاب يحبى 
تفسير ما لم يفره يحيى » وأتبعثٌ ذلك إعرابًا كثيرًا ولغةٌ ؛ على ما تقل عن النحويين » وأصحاب 
اللغة السالكين ناهج الفقهاء في التأويل ؛ زائدًا على الذي ذكره يحبى من ذلك . 

وی یعض ما افتح به يحبى كتابه ؛ فمن ذلك : 

أنه قال : حدثني سفيانٌ الثوري » > عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال 
ونون الله عط : « من قال في القرآن بغيرٍ عِلْمِ ؛ ٠‏ فليتبأ تدم من النار »0*©. 


. طمست في الأصل‎ )١( 

(۲) في «ر ا : قال الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين طإنه مما رواه أبو سعيد الصنعاني المري الأيسري - 
رحمه الله - من تفسیر يحبى بن سلام البصري - رحمه الله - . 

(۳) في وره: بتفسيرها . 

(1) طمس في الأصل » والمثبت من 9 ره 

۳۱ - ۳۰/۵( اترمذي (۱۸۳/۵ رقم ۲۹۵۰) والنسائي في السنن الکبری‎ E EE 
= )۱۲۳۹۲ رقم‎ 56/١51( 14؟) والطبراني في المعجم الكبير‎ /١( والطبري في تفسيره‎ )۸۰۸١ ۰۸۰۸4 رقم‎ 


۸ سس سس سس تفسیر القرآن العزيز 


يحبى : وأخبرني صَاجِبٌ لي » عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ » عن قتادة « أن حذيفة بن الیمان قال 
لعثمان بن عفان : ما كنت صانغا إذا قيل : قراءة فلان » وقراءة فلان ؛ كما صنع أهل الكتاب 
فاصنعه الآن . فجمع عثمان الناس على هذا المصحف ؛ وهو حرف زيد؛ . 


a‏ الحسن بن دینار") عن محمد بن سيرين «أن جبريل كان يأتي 
النبي َة فيعرض عليه القرآن عَرْضَّةَ كل عام؛ فلما كان العام الذي فبض فيه أتاه 
فعرض 7 مرتين » . 

قال ابن سیرین : فکانوا (یرون أن قراء‌تنا هذه() على العرضة الآخرة . 

ی را اور ل نول كل بز و ا ا 1 ی 
اليكل قد كان سمی السور ؛ ة فکلما نزل من القرآن شيءء أمر أن یضعوه من السور في الکان 
TS‏ 
يجعل في بعض السور الدنية من المکي » وكان جبريل ال يأتي النبي 2 َة فيقول : إن الله 
يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السورة . 

وقد نزل المكي قبل المدني وأن هذا [التألیف]() الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف » 


- وانوي في شرح الستة (۲۵۸/۱ رنم ۸ )۲ من طريق سفيان الثوري به . 
ورواه أبو داود في سننه - رواية أني الحسن بن العبد » كما في تحفة الأشراف (4۲۳/4 رقم ۵01۳) - والترمذي (۵/ 
۳ رقم ۲۹۵۱) والطبري في تفسیره (۳۹/۱) والبغوي في شرح السنة (۲۹۷/۱ رقم ۱۱۷) من طربقين آخرین عن 
عبد الاعلی به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
وقال البخوي : حدیث حسن. 
ورواه الطبري في تفسیره (۳۸/۱) من طريق عمرو بن قيس اللائي عن عبد الأعلى به موقوفا . 
ورواه الطبري في تفسيره )75/١1(‏ من طريق آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا . 

(۱) الحسن بن دينار متروك » ترجمته في تاريخ البخاري الكبير (۲۹۲/۲) والجرح والتعديل (۰۱۱/۳ ۱۲) 
وغیرهما . 

(۲) سقط من ور ۸. 

(۳) طمس في الأصل ۰ وبياض في ١‏ ر٠‏ والمثبت هو المفهوم من السیاق والمعنی . 


تسیر القران العزيز واا 


ولكنه وضع هكذاء لم يجعل الكي من السور على جدَة ؛ يتبعُ بعضه بعضًا في تأليف السور » ولم 
يجعل المدني من السور على حدة ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور . 

وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة [يعملون به] إذا قدموا المدينة ؛ وأن بعض الآيات 
نزلت الآية منها قبل الآية » وهي بعدها في التأليف » وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير 
وان ما نزل بمكة ‏ وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي الا المدينة فهو من المكي » [وما نزل 
على النبي ان في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني](' “وما كان ( ...)27 (ل۳) وأكثره 

قال يحيى : ولا يَغرف تفسير القران إلا من عرف اثنتي عشرة خخصلة : الكي والمدني » والناسخ 
علي بن الحسن » عن أبي داود احمد بن موسى ؛ عن يحبى بن سلام . 

ومنه ما حدثني به أبي عن ابي الحسن عن يحبى بن محمد بن يحي بن سلام عن أبيه » عن 
جده » وکل ما أدخلته من طريق يحبى بن محمد فقد قلت : إنه من (حدیث)( یحی بن محمد . 

وأسأل الله العَؤنَ والتأیید والإرشاد والتسديد ؛ لا إله إلا هو [الفگال لما يريد . 


9 © © 


(۱) طمس في الأصل . والمثبت من «ر 4 . 
(۲) بياض في الأصل , وسقط من «ره. 
(۳) في «ر ٩‏ : طريق . 

(1) من ار ٩‏ . 


قال یحبی : حدثني أبو أمية بن يعلى ۽ عن قتادة » عن عبد الله بن مسعود » قال :و كنا نتب : 
اك ی ۳ : و ادعو له آر ادعو أ رم( كتبنا نا : بسم الله الرحمن ؛ 


هم مرو 


فلما نزلت : 9 من سین ول پم أله لخن ار كبنا :يسم الله الرحمن 
الرحيم ب(٩)‏ 

یحیی : وحدثنا الحسن بن دینار» عن الحسن البصري قال : لم تتزل لوپ هرن 
بر # في شيء من القرآن إلا في هذه الاية : 3 إنَمٌ من سین ...4 ویجعله مفتاح القراءة إذا 
قرأ 

یحی : وحدئني بل عن الحسن ؛ أنه قال : و هذان الاسمان من أسماء الله توعان ؛ 
لم يتشتطع أحدٌ من الق أن ينتحلهما : الله ؛ والرحمن06©. 

قال محمد : قيل : الجالبُ للباء في « باسم الله » مغتى الابتداء ؛ كأنك قلت : با باسم اله . 


(۱) زيادة من ار ۱ . 

(۲) الاسراء : ۱۱۰ 

(۳) اللمل : ۳۰ 

. وعزاه السيوطي في الدر (۱۱3/۵) لعبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الشعبي‎ )٤( 
وقال السيوطي في الدر (۱۱۷/۵) : وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قنادة قال : لم يكن الناس یکنبون إلا باسمك‎ 
. اللهم حتى نزلت «إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم»‎ 
. )81/5( وهو في تفسير عبد الرزاق‎ 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره )٩۵/۱(‏ عن الحسن - رحمه الله . 

)١(‏ روى ابن أي حاتم (۲۱/۱ رقم ۰۷ ۲۸/۱ رقم ۲۲) من طريق أبي الأشهب عن الحسن قال : «الرحمن اسم لا 
يستطيع الناس أن ينتحلوه » تسمى به تبارك وتعالی» . 


سورة الفاح سن ل سس بسب سس ب ب ۱۲۱ 


ون ار آلف جر © الحمد يه رب الْعتلمنَ © امن 
ليسم © ملك : 7 دب © ياك نعبد وَإِيّاكَ شیم @ أهينا اسر 


ی 2 ور 


یط اللي انمت هم عر نسب یم وا ان 4 
قوله  :‏ امد لله خمد لفسه ‏ وأمر العباد أن يَحْمَدُوه» والحمد : شك النعمة . 
رب العالمين» العَامُونَ : ال . 
ملك يوم الدين» قال قتادة : يوم یی ال الناس فيه بأعمالهم . 
قال محمد : معنی الدّين » في اللغة : ارام + ومن كلام العرب : دِنْتهُ بِماصَنَعَ - أي : جازیه۱. 
قال يحبى : من قرأ «مَلِكِ) فهو من باب : الْملكِ0؛ يقول : هو مَلِكُ ذلك اليوم . 
وأخبرني بحر السقاء» عن الزهري «أن رسول الله ية وبا بكر وعمر کانوا 
فْرمُونها : مالك يوم الدين» بکسر الکاف»() 


(۱) هكذا في الأصل و «ر + وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا والكسائي ؛ فقد قرآ مالك ينظر : السبعة (4 )٠١‏ » الحجة 
(۰0۱۱/۱ التیسیر (۱۸) » النشر (۰)۲۷۱/۱ 

(۲) يقال : دانه يَدِينه دِيئًا - أي : جازاه ؛ ومنه قوله تعالی : ونا مین 4 [الصافات : 0۳] أي : لمجزیون » ومنه : « كما 
تدين تدان ٠‏ بنظر لسان العرب » القاموس المحیط (دين) . 

() من قرأ ه ملك ؛ فهو مأحوذ من « المُلْك » ومن قرأ « مالك ؛ فهو مأخوذ من « الملك » بنظر کشف المشکلات /١(‏ 
۰.۷ 

(4) كذا روی يحبى بن سلام هذا الحديث عن بحر السقاء عن الزهري مرسلا » وهو المحفوظ عن الزهري » وقد خالف 
إبراهيم بن سليمان الزيات يحبى بن ملام فرواه عن بحر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله 
ب يقرأ إمالك يوم الدين#؛ . 
وإبراهيم مختلف فيه : ضعفه ابن عدي في الکامل (4۲۹/۱) وذكره ابن حبان في الثقات )٠١/۸(‏ . 
والحديث محفوظ عن الزهري مرسلا ؛ رواه ابن أبي داود في المصاحف (۲۹۹) من طريق معمر عنه . 
ورواه ابن أبي داود (۲۷۱ - ۲۷۳) من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز عنه . 


؟؟ 1‏ تست تست تقسیر ألم 


= ورواه أبوداود في سننه (۳۷/۹ رقم ٠٠٠‏ 4) من طريق معمر عن الزهري وربا ذ کر ابن السیب به , وزاد : وأول من 
قرأها طإملك يوم الدین» مروان . 

وقال آبو داود : هذا أصح من حديث الزهري عن أنس » والزهري عن سالم عن أيه . 

ورواه الترمذي (۱۷۰/۶ رقم ۲۹۲۸) ۰ وابن أبي داود في الصاحف (۲۹۵) من طريق أيوب بن سويد الرملي » عن 
يونس عن يزيد » عن الزهري » عن أنس به . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن 
سويد الرملي . 

وسأل ابن أي حاتم في علله (۱۷۱۰) أباه عن هذا الحديث ٠‏ فقال أبو حاتم : هذا حديث منكر بهذا الاسناد . 
وقال ابن عدي في الكامل (0.07/1) : وليس ذاك أيضًا بمحفوظ . 

ورواه سعيد بن منصور في تفسيره )١74(‏ وابن أي داود في المصاحف (577 ۰ ۲۷۷) من طريق هشیم أخبرني مخبر 
عن الزهري عن سالم عن یه به . 

ورواه ابن حبان في المجروحين (۳۰4/۲) من طريق محمد بن عامر الرملي » عن ابن عبينة » عن الزهري عن سالم عن أبيه 
وقال ابن حبان عن محمد بن عامر : يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . ثم روى له هذا الحديث » 
وقال : هذا هو ا مشهور من حديث أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك ؛ وهو مما تفرد به 
أيوب , ومثل هذا الإسناد عند ابن عيينة قال : «رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة؛ ليس 
يقرؤها إمالك يوم الدين) . 

ورواه العقيلي في الضعفاء (۱۵/۳) وابن عدي في الكامل (۲/۹ ٠‏ د) من طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . 

وعبد العزیز ضعيف ۰ قال العقيلي : لا يُتابع عليه . وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر ... وعبد العزيز بن الحصين 
بين الضعف فيما يرويه . 

وقال العقيلي : والرواية فيه من غير هذا الوجه مضطربة فبها لين . 

ورواه ابن أبي داود في المصاحف (۲۷۰) والخنطيب في تاريخ بغداد (۲۱۰/۱۳) من طريق أبي بكر بن عياش عن 
سليمان التيمي عن الزهري عن سعيد بن المسيب » والبراء بن عازب قال : قرأ رسول الله ی وأبو بكر وعمر «إمالك 
يوم الدين» . 

قال ابن أبي داود : هذا عندنا وهم » وإنما هو سليمان بن أرقم . 

وشئل الدارقطني في علله (۲۸/۸ - ۲۹ رقم ۱۳۹۰) عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة «أن النبي يط قرأ مالك 
يوم الدین؟»» فقال : برویه الزهري , واختلف عنه . 

فرواه عبد العزيز بن المحصين وبحر السقاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

وقال هشيم : عن رجل عن الزهري عن سالم عن أبيه . 


شور الفا س 


وتفسيرها على هذا المقراء : مالكه الذي يلكه(. 
وقرأ بعض المَرَاء : و مالك ؛ بفتح الكاف ؛ يجعله نداء : يا مالك يوم الدين . 


ياك نید . 

قال محمد(: معنی العبادة في اللغة : الطاعةٌ مع الخضوع » ومن هذا یال : طريقٌ مُعكدٌ إذا كان 
مد بكثرة المشي عليه(». 

طاهدنا» أریْذن( ه#الصراط» : الطریق(. 

إصراط الذین آنعمت عليهم» بالاسلام غير الغضوب علیهم ولا الضالین» قال 
(الحْسَنٌ)7": الفضوب علیهم : اليهودٌ » والضالُونَ : لنصازی . 


= وقال آبو بكر بن عياش عن سلیمان التيمي عن الزهري عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازب . 
وقيل : عن أبي بكر بن عياش عن سليمان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء . 
وقال أيوب بن سويد الرملي عن يونس » عن الزهري عن أنس . 
وكذلك قبل عن عقيل وعن أي مطرف عن الزهري . ولا يصح عن الزهري ذلك . 
وامحفوظ عن الزهري «أن النبي يا وأبا بكر وعمر ٠...‏ مرسل . اه . 
وروی ابن أبي داود في المصاحف (7177 - ۲۷۸) من طرق عن الثوري عن الأعمش عن أني صالح عن أي هريرة أنه 
كان يقرؤها مالك يوم الدين» . 
ورواه ابن أبي داود (۲۷۵) من طريق قبيصة عن الثوري فرفعه . 
وقبيصة يضعف في الثوري » وصحح الدارقطني في العلل (۱۷۰/۸ - ۱۷۷) الموقوف . 
وللحديث طريق آخر عن أنس ضعيف عند ابن أبي داود في المصاحف )۲۷١(‏ وغيره . 
)١(‏ أي : هو جار على الفعل » فهو اسم فاعل من مك یلك با فهو مالك . 
(۲) عزاها القرطبي في تفسيره (۱۳۹/۱) لمحمد بن السميفع . 
(؟) في دره : فتادة . 
(4) يقال : عَبَذ الله عبادةً وعبودية : انقاد له وخضع وذل . لسان العرب (عبد) . 
(5) وعزا الزمخشري إلى علي وأيي أن معنى ‏ اهدنا ٠‏ : نا على الهداية . بنظر : تفسير الطبري (0۰/۱) ۰ القرطبي (۱/ 
۷ مجمع البيان (۲۷/۱). 
(1) وفيه ثلاث لغات : الصّراط » والشراط . والرّراط ٠‏ وبكل مر . ينظر : اسان العرب (زرط ؛ سرط » صرط) ؛ السبعة 
»)٠١6(‏ الحجة (۳۱/۱) . 
(۷) في «١‏ ره : قتادة. 


وا فير القرآن العزير 


وهذا دعامٌ أمرَ الله رسولهُ أن يدعو به وجعله سُنَّةَ له وللمؤمنين . 


قال محمد : من قرأ إغير» بالخفض فهو على البدل من « الذین » وجائرٌ أن يكون على 


الله“ (), 


9 © © 


= وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم خلافا بين المفسرين في تفسير المفضوب عليهم بالیهود » والضالين بالنصارى . تفسير ابن 
أبي حاتم (۳۱/۱) والدر الشور (۲۲/۱) . 

(۱) قراءة الخفض هي قراءة الجمهور » قال الزمخشري : وقری بالنصب على الحال . وقيل : إن قراءة النصب بإضمار 
«أعني » ویحکی ذلك عن الخلیل . بنظر : السبعة (۰)۱۱۱ الکشاف (۱۱/۱) ۰ البحر المحیط (۲۹/۱) . 


سور قیقر لل ملب بي سس ۱۲ 


موه و م2 


ا ره تنش © ر ا يما أ E‏ 8 2 
ره هم ون 0 ايف عل هدى ين هم وت 
قوله عرَّ ذِ کر : #الم» . 
قال یحبی : كان الحسن” یقول : ما آدري ما تفسیر الم وار ولالنش4 
وآشباه ذلك من حروف العجم ‏ غير أن قومًا (4) من السلمین کانوا یقولون : آسماء 
السور وفواتحها . 


قال محمد : وذكر ابن سلام في تفسیر الم وغير ذلك من حروف العجم التي في أوائل 
السور - تفاسير غير متفقة في معانيها وهذا الذي ذكره يحيى عن الحسن #والله آعلم وقد سمعت 
بعض من أقتدي به من مشايخنا يقول : إن الإمساك عن تفسيرها أفضل . 

ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني : هذا الکتاب لا شَّكُ فيه . 

9إهدّى للمتقين» : الذين ییون ارك . 

[الذين يؤمنون بالغيب4 يعني : يُصَدّقون بالق والحساب » وال ئة والنار, 0 
#ویقیمون الصلاة» يعني : الصلواتِ المفروضة » یگونها على ما سن رسول له د في کل 
صلاة منها وما رزقناهم ينفقون» يعني : الزكاة الفروضة على سُنّتها أيضًا . 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور (۲۹/۱) : وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : الح و«إطحتخ» فواتح 
يفتتح الله بها السور . 
(۲) رواه العلبري (۱۰۱/۱) ۰ وعزاه السيوطي في الدر (۳۲/۱) لعبد بن حميد أيضًا . 


اا ا 


(إوالذين يؤمنون با أنزل إليك» يعني : القرآن فإوما أنزل من قبلك) يعني : التوراة والإنجيل 
والرّبور؛ يصدقون بها ولا يعملون إلا با في القرآن # أولعك على دی بیان من ربهم وأوئك 

هم الفلحون السْقذاء . 
وإ ا ایت کمروا سَواء ماه لیم نرهم أ آم لم ندرم لا ومون © حََمْ انه عَلَ فلوبهم 
عل نموم رمل مرجم دة هم عَاب عَظِيدٌ © 4 

وان الذين كفروا سواء عليهم (آنذرتهم)!" أم لم تنذرهم لا يؤمنون) يعني : الذين سبق لهم - 
في علم الغيب - أنهم يلقون الله بكفرهم «ختم الله على قلوبهم» يعني : طبع ؛ فهم لا يفقهون 
الهدى «إوعلى سمعهم» فلا يسمعونه طإوعلى أبصارهم غشاوة) فلا ييصرونه . 

قال محمد : « غشاوة 6( يعني : غطاء . 

ون الاس من يمول ءامنا بل ي ولو لآير وَمَا اگم ينه @ بيغ آله 
انوا وم رت ال أشَهُم وا ما ریت )فى لوبهم ترس فَرَادَهُمُ له مرس ول 
عَذَّاكُ ای ر با 5 وا ینز 4 

قال یحبی : ثم ذكر صِنْمًا آخر من الناس - يعني : المنافقين - فقال : ومن الناس من يقول آمنا 
بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» ما تکلموا به في العلانية لإإيخادعون الله والذين آمنوا/» حتى 
يكمُوا عن دمائهم وأموالهم » وسَبِي ذراريهم » ومُحادعتهم لرسول الله وللمؤمنين مخادعة له روما 
یخادعون( إلا أنفسهم» أي أَنَّ ذلك يرجع عليهم عذابه » وثواب كفره «وما يشعرون» أن ذلك 
راجمٌ عليهم . 


(۱) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأيي عمرو؛ والكسائي إذا حفف » وأبو عمرو يدخل بين الهمزتين ألا . ینظر : السبعة 
(۱۳4) التبسیر (۳۲) النشر (۳۶۱۳/۱) . 

(۲) و غشاوة؛ فیها لغات : يقال : غشاءء وعشوة . وغشوة؛ وغشوة - أي : بفتح الفین وضمها و کسرها . 
وقد ژویت القراءة بهذه اللغات . بنظر : [تحاف الفضلاء (۱۲۸) مختصر شواذ القراءات (۲) معاني القرآن للفراء (۱/ 
۳ البحر (4۹/۱)» لسان العرب (غشو) . 

(۳) هكذا في الأصل و «ر ٠‏ وهي قراءة أبي عمرو » ونافع » وابن كثير . ينظر : السبعة (۱۳۹) ۰ التيسير (۷۲) النشر (۲/ 
۷ البحر (۵۷/۱). 


سورة لفق سس سس ۱۲۷ 


في قلوبهم مرض؟4 قال الحسن7”): يعن يعني : شَكا لإفزادهم الله مرضًا» بالطئع على قلوبهم 
وم عذات أبم» موجع في الآحرة با ناحو بوهم في امس را باق 
ومن قرأها بالتخفيف « يكذِبون » يعني : في قولهم : آمنا؛ وقلوبهم على الکفر(. 

وي ا E‏ لا ام هم امف دون و 

بشعرون بنع 3 ردا قل لَهُمْ ءاینوا کما ءَامَنَ الاس الوا وین كمآ ءَامَنّ 9 1 نم هم 

مها وککن لا يعَلَمُونَ © وَإِدًا لوب مَامَنُوا زا ماو 7 لوا إل تین کاراب 
مک تا خن ن ره @ ان هئ چم رم فى فوم یود @) 

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) يعني : لا تشر كوا (قالوا إنما نحن مصلحون» أي : 
أظهروا الإيمان إألا إنهم هم الفسدون ولكن لا يشعرون» أن الله يعذّبهم في الآخرة . 

فو إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس 4 إذا قال لهم النبي وا مؤمنون : آمنوا كما آمن المؤمنون . قال 
بعضهم لبعض : لإأنؤمن كما آمن السفهاء» يعنون : من آمن » ولم يعلنوا قولهم هذا لا إنهم هم 


ا و للها في وضو 
قال محمد : أصل الق : خمّة الم + ومنة یقال : نَوْبٌ سَفِيةٌ إذا كان خفيفًا(”». وقيل : أصل 
الشفه : اجه 0. 


إوإذا خلوا إلى شياطينهم» قال قتادة(: يعضي: رؤساءهم في 


(۱) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره )45/١(‏ . 
وروی هذا الفول عن ابن عباس وابن مسعود وأبي العالية وجماعة» واختاره الإمام الطبري في تفسيره (۱۲۱/۱) وانظر 
نفسير ابن أبي حاتم (4۳/۱) والدر المنشور (۳۹/۱) . 

(۲) ومعنى قراءة الحغيل أنهم و إياك حيث أنكروا ما جدت به » وقراءة التخفيف هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ٠‏ 
وقرأ الباقون بالتثقيل . ينظر : السبعة (41 ١)ء‏ التيسير (۷۲) » البحر )50/١(‏ . 

(۳) وفي لان العرب (سفه) : ثوب سفيه إذا كان رديء النسج . 

(4) يقال : هو سفيه , والجمع : سُفهاء ‏ وسفاه . وهي سفيهة » والجمع : سَفائه » وسُفَه » وسِفاه . لسان العرب ‏ القاموس 
المحيط (سفه) . 

(ه) رواه الطبري (۱۳۰/۱) وابن أبي حاتم 41//١(‏ رقم ۱۳۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷/۱) لعبد بن حميد وابن جرير 


۷۱۸ سس سس تفسير القران العزيز 


(اشرك)() قالوا إنا معکم إنما نحن مستهزئون» بمحمَّدٍ روأصحابع(۲ الله یستهزی بهم» . 

قال محمد : يعني : يُجَازيهم جزاء الاستهزاء . 

یحبی : عن ابر بنمْضّة» عن الحسن قال : قال رسول الله ج : « يُجاء بالستهزئین يوم 
القيامة ؛ يفتح لهم باب من أبواب الجنة » فیذعون [ليد خلوا]” فيجيئون ؛ فإذا بلغوا الباب أَعْلِقَ 
فیرجعون » ثم يُدْعَوْن ليدخلوا فيجيئون ؛ فإذا بلغوا الباب أَعُلِقَ فيرجعون » ثم يُدْعَوْنَ ليدخلوا 
فیجیئون ؛ فإذا (ل5) بلغوا الباب أَعْلِقَ فيرجعون » ثم يدعون حتى إنهم يدعون فلا يجيئون من 
اليأس )٩(»‏ 

(ومدهم في طنيانهم بعمهرت» قال اي يعني :دون 

قال محمد : معنی : « بذهم » : يُطيل لهم ؛ تقول : مددث نلانًا في غيّه ومددث له ؛ فإذا كان 

في الشر قلت : مددته » وإذا كان في ان “» قلت : آمددته() والطغيان : العُتو والتكبر(". وَالِعَمَهُ 


في كلام العرب : الحيرةٌ والصّلالٌ زیقال](*) 2 عمة الرجل في الأمر يَعْمَهُ عُمُوهًا ؛ إذا تاه فيه وتحيّر ؛ 
فهو مه وعامه(. 


(۱) في ار : السر . 
(۲) في « ر٩‏ : وبما جاء به . 
(۳) في الأصل : لیدخلوها . والعثبت من ور . 
(4) رواه ابن أبي الدنیا في الصمت (۲۸۵) والبيهقي في الشعب من طریق روح بن عبادة عن المبارك . 
ورواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (۳6۰/۱ - ۳6۱ رقم )4٩‏ من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن نس بن 
مالك ضيه مرفوعًا . 
قال العراقي : رويناه في « ثمانيات النجيب » من روابة أي هدبة - أحد الهالكين - عن أنس . 
تخريج الإحياء (۱۱۸۷/4 رقم ۲۹۸۳). 
(5) في « ره : المدح . 
)١(‏ بنظر الدر المصون (۱۲۹/۱). 
(۷) ویقال : الطغيان هو تا رة الخد و کل ارز ای نی انعبات طا والسيع : طغاة . وفي الطغيان لغات يقال : 
ر . لسان 0 0 وقد ورد (الطفيان) في القرآن في أ ا (الطغوی) في موضع 
AT‏ 
)٩(‏ إذا عمه المرء في الطريق فلم يدر أبن يذهب » يقال : هو أغمه وغمه . وإذا عمه في الأمر فلم يدر وجه الصواب , = 


سورةالبقرة سپس ب 1318 


ارہ ای افترا اسکلا دی هما ت رتم رما كوا مرت @ مهم 
کل الى سود اا لا اء ت ما حول ذهب اله بوره وهم في طسو لا 
اجب عي ل من 4۵ 

«إأوائك الذین اشتروا الضلالة بالهدی» يعني : اختاروا الضلالة على الهدی ؛ في تفسیر الحسن 
«إفما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدين» . 

قال محمد : يعني : فما ربحوا في تجارتهم . 

«إمثلهم كمثل الذي استوقد ناژ ...4 الآية » قال احسن(: يعني : مثلهم كمثل رجل يمشي 
في ليلة مُظلمة في يده سُّعْلةٍ من نار فهو ييصر بها موضع قدميه ؛ فبينما هو كذلك » إذ طفعت ناره ؛ 
فلم ييصر ؛ كيف يمشي؟! وان النافق تكلّم بقول لا إله إلا اله فناكح بها السلمین» وحقن دمه 
وماله ؛ فلما كان عند الوت » سلبه الله إياها . قال يحبى : لأنه لم يكن لها حقيقةٌ في قلبه صم 
بكمٌ عميّ# صم عن الهدى ؛ فلا يسمعونه » بكمٌ عنه ؛ فلا ينطقون به » عمئ عنه ؛ فلا یبصرونه . 
«إفهم لا يرجعون# يعني : لا يتوبون من نفاقهم . 

لآو میس ین اَمَك ِو مٿ و ور ماو سیم داوم ین سر عدر 
اموت واه یط بالکفرت © يك البق خف برهم کم سآ لهم مرا یه إا ألم 
عم فام رز اه الله لدب بسممهم رانصترهمٌ رک اه ع کل کنم تب @) 

أو کصیب من السماء فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرقٌ» هذا مَل آحر ؛ ضربه الله ما للمنافقين . 
والصّكب : الطر(» والظلمات مثل الشدة » والرعد مثل التخويف » والبرق مثل نور الاسلام ؛ 
وفي الطر الرزق أيضًا». فضرب الله ذلك مثلاً لهم ؛ لأنهم کانوا إذا آصابوا في الاسلام رخاء 


= يقال : هو تایه . لسان العرب ‏ القاموس المحیط (عمه) . 

(۱) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسیره (۵۱/۱) . 

(۲) ویقال : الصيب : السحاب ذو الصّوْب ؛ أي : ذو المطرء وفيه لغة : الوب . بنظر لسان العرب » مختار الصحاح 
(صوب) . 

(۳) ویقال : إن المطر لا يكون إلا للعقاب » أما الذي للنفع فهو الغيثٌ » وبذا ورد القرآن الكريم . 


يا سس سس سح ب يبح تفسير القرآن العزيز 


وطمأنينة » سُوُوا بذلك في حال دنياهم » وإذا أصابتهم شدّةٌ قطع بهم عند ذلك فلم (يصبروا على 
بلائها)') ولم يحتسبوا أجرها لإيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت» وهذا 
كراهية للجهاد وال محیط بالکافرین» أي : هو من ورائهم ؛ حتى (یخزبهم() بكفرهم 

«إيكاد البرق يخطف أبصارهم# [حتى أظهروا الإيمان وأسروا الشرك]7") لشدة ضوئه « كلما 
أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» أي : بقوا لا یصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم» حين أظهروا الإيمان » وأسروا الشرك . 

قال محمد : قوله : وأو كصيب من السماء» معناه : أو كأصحاب صيب» و « وه دخلت 
هنا لغير شك ؛ وهي التي يقول النحويون : إنها تدخل لاإباحة() 

والعنی : أن التمثيل مباخ لكم في المنافقين ؛ إن متُلتموهم بالذي استوقد نارًا فذلك مثلهم » وان 
مَنْتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم . ویقال : صاب المطر يَصُوبٌ ؛ إذا نزل("). 
تایا الاش آعبدوا ریک الى لک َال ین م لمکم تکفون @ آلزی جم نکم 
الرس فسا والتماه تا وانزل من الاو ماه اج ہو مق التَمرتٍ ردكا لَك كلا لوا 
نه آنداها و نتم موت 69 ون كنم في رب مما لتا عل ع عبتا مان ورم من مَثْلِوء 


1 ۰2و َا‎ o2 


وَأدْعُوأ سُهَدَآءَكُمِيْن دون اله إن کسر یقت © بن ل تقعلوا ون تفعلوا انوا ار 
ی وفودقَا الاس وا تّت کنر 409 

ایا أيها الاس اعبدوا ربكم أي : لا تشركوا به شيئًا الذي خلقكم والذین من قبلکم # 
يعني : خلقكم وخلق الأولين ؛ لعلكم تقون أي : لكي تتقوا إالذي جعل لكم الأرض 


فراشًا» يعني : بساطا ومِهَادًا «إوالسماء بنا [على الأرض]0©. 


(۱) في « ر٩‏ : بيصروا بلاءها . 

(۲) في «ر :٩‏ يجزيهم. 

(۳) سقط من الاصل» والمثبت من ار 4 . 

(4) وفیها تفصیل نحوي واسع بنظر من الدر المصون (۱۳۸/۱ - ۰0۱۳۰ مغني اللبیب (۷۹/۱) . 
(ه) يقال : صاب المطر بصوب صَویّا وصَيِبُوبة : نزل . لسان العرب (صوب) . 

.4 سقط من الاصل » والمثبت من «ر‎ )١( 


سورة‌البقرة ا 


قال محمد : كل ما علا على الأرض فاسمه : بنا۶(). والمعنى : أنه جعلها سَقَفًا مثل قوله عز 
وجل : وملا ألسّمآة سا خو 04. 

وقوله : «إفرانًا» أي : لم يجعلها [بحیث]( لا يمكن الاستقرار عليها . 

فلا تجعلوا لله أندادً» يعني :غالا تعدلونهم [به]”'2 إوأنتم تعلمون) أنه خلقكم » وخلق 
السمنوات والارض » وأنهم لا يَخْلْقُونَ وان کنتم في ريب ما نزلنا على عبدنائ» يعني : محمدًا 
إفأتوا بسورة من مثله» أي : من مثل هذا القرآن «إوادعوا شهداء کم من دون ال فيشهدوا أنه 
مثله «9إن کنتم صادقين» بان هذا القرآن لیس من كلام الله فان لم تفعلوا ولن تفعلوا» أي : لا 
تقدرون على ذلك #إفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة» وهي : أحجار من كبريت . 

قال محمد : وَقُودُهَا بفتح الواو رل) حطيها9'», ولقود بالضم [المصدر] يقال : وقدت 
النار تقد رود( 

يت الب ءَامنُوا ینواعت دم جت يْرى ين تھا الأنهدرٌ ڪلما زا 
نها ين کر زا الوا هذا لی قتا ون بل وأا بو مها راهم فا أدج 
سر مهم نيا کرت 469 

#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تمتها الأنهار» . 

قال محمد : يعني : بساتین تجري من تحتها [الأنهار؛ ذلك إلى شنجرها]0) لا إلى 
أرضها . 

يحبى قال : وبلغني عن أبان بن أبي عياش » عن أنس بن مالك ؛ أنه قال : « أنهار الجنة تجري (في 


(۱) وقال التعالبي : كل ما علاك فأظلك فهو سماء . ينظر فقه اللفة (۲) . 
(۲) الأنبياء : ۰.۳ 

(۳) سقط من الأصل » والمثبت من «ر ا. 

(4) في «ر»: خصبها . 

(5) طمس في الأصل » والمثبت من «ر٠‏ . 

. )١88/١( بنظر لان المرب روقد) , والدر المصون‎ )١( 

(۷) طمس في الأصل » والمثیت من «ر ٠‏ . 


تفسير القران العزيز 


۱۳۲ 


غير أخدود)! ۲ الماع واللبن والحسل والخمة وهو أيسر عليه فافع اذا ' وَرَضْراضُهُ 4( 
الدر والياقوت » وحَاقَائه قباب اللؤلۇ )). 

« كلما رزقوا منها من ثمرةٍ رزقًا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل أي : في الدنيا يعرفونه بأسمائه ؛ 
في تفسیر قناد( «إوأتوا به متشابهًاع قال الكلبي : يعني : متشابهًا في المنظر » مختلفًا في المطعم 
«ولهم فيها آزواخ مطهرة» من الإثم والأذى ؛ في تفسير الحسن0©. 

قال محمد : أهل الحجاز يقولون للمرأة : هي زوج الرجل » وبنو تميم يقولون : زوجة الرجل(. 
٠‏ يحبى : عن خال60» عن الحسن قال : « قال رسول ال يك في نساء أهل الجنة : يدخلنها غر 
راب لا یحضن › ولا یلدن » ولا یتخطن » ولا يقضين حاجَة»9). 


سه ماده مر ر موم رع 2 و مرو م 0 
إن له لا مکی أن يضر 1 وق ۴ الزن اموا بعلمورت 2 
IE l2‏ عقو شرت و ا کر ج ار 
الحق من رهم رن اله بهندًا مَمَلا يضل بو كيرا 


(۱) في «ره : من غير حدود . 

(۲) أذْفر : طيب الرائحة . وال بالتحريك بقع على الطیب والکریه » ويغرق بینهما بما يضاف إليه » ویوصف به . ينظر : 
لسان 0 النهاية في غريب الحدیث (ذفر) . 

(؟) الوضْراض : الحصى الصغار . النهاية في غريب الحديث (رضرض) . 

(4) رواه ابن أني الدنيا في صفة الجنة - كما في حادي الأرواح (ص4 ۱۲) - وأبو نعيم في صفة الجنة (۲/ 177 رقم 
) من طريق معاوية بن قرة عن أنس نه موقوفًا . 
ورواه أبو نعیم في صفة الجنة (۲/ ۱۱۸ رقم 7 79) وفي حلية الأولباء(۲۰۵/۷) وابن مردويه - كما في حادي الأرواح 
(ص 6 ۱۲) - من طريق معاوية بن قرة عن أنس عن النبي ی . 
قال المنذري في الترغيب (۵۱۸/4) : رواه ابن أبي الدنيا موقوفاء ورواه غيره مرفوغا » والموقوف آشبه بالصواب . 

(5) رواه الطبري (۱۷۱/۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (44/۱) لعبد بن حميد وابن الأنباري في كتاب الأضداد أيضًا . 

(۱) انظر تفسير ابن أبي حاتم (77/1) . 

(۷) وقد جاء القرآن الكريم على لغة أهل الحجاز ؛ قال عز وجل : إا اَم أن أت ملس [البقرة : ۳۰] . 
وقال : ون آردتم یبدا رذج مكارت ردج [النساء : ]٠١‏ وغير ذلك . بنظر لسان العرب (زوج) . 

(۸) في «ر»: عن مالك . 

. لم أقف عليه » ومعناه في أحاديث معروفة في الصحيحين وغيرهماء والله أعلم‎ )٩( 


سورةالبقرة سب بط ا 
یھی يوء یبا ممَا يِل بيء إل ای © ان یسم عَهْدَ لله ین بند 
كق ونون ما آمر ال 18 وص ل رفوت فى الأرض ریک هم نزب 4 

«إإن الله لا يستحبي أن یضرب مثلاً ...4 الآية » وذلك أن الله لا ذکر في کتابه العنکبوت 
والتمل والذباب - قال المشركون : ماذا أراد الله بذ كر هذا في كتابه ؟! وليس يقرون أن الله أنزله » 
ولكن يقولون للنيئ الكت : إن كنت صادقًا » فماذا أراد الله بهذا مثلا؟! فأنزل الله : وان له لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضّةً فما فوقها» أي : مثلاً بعوضةً «ما » في هذا الموضع زائدة() 
لإفما فوقها» يعني : فما أكبر منها . 

وما يضل به إلا الفاسقين) يعني : المشركين #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وهو 
اميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم » وتفسيره في سورة العراف() «إويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل) قال ابن عباس : يعني : ما أمر اله به من الإيمان بالنبيين كلهم إويفسدون في الأرض» 
أي : يعملون فيها بالشرك والمعاصي إأولئنك هم الخاسرون» خسروا أنفسهم أن یغنموها فيصيروا 
في الجنة ؛ فصاروا في النار. 


«كنت تکلوت بو وڪم أنومًا اڪ ثم بیسنک ثم میک ثم یه 
وجوت 9© هر الع علق ککم نا ف الرض جیا ثم انتوق إل التسمَ فون 
جع سوب هو بعل قنء ع 4 

#کیف تکنرون بل وكنتم أموانًا/» أي : نُطَفًا في أصلبة2) آبائكم ؛ في تفسير قتادة(: 
(فأحیاکم)» في الأرحام وفي الدنيا لإئم بتکم ثم يحبيكم» يعني : البعث . 


TES‏ ل 


)۳( ام و و ند ربك من به ام يمن ظهورهر د درم م واشهدهر عل اشيم م لت وي الوا بن 
هناد تا E‏ ع د ف مات e‏ 
)٤(‏ رواه ري ۸۷/۱ . 


وعزاه السيوطي في الدر (4۸/۱) لعبد بن حمید أيضًا . 


و سس تفسیر القرآن العزیز 


قال محمد : تأویل « كيف » استفهام في معنی التعجب ؛ إنما هو للمؤمنين ؛ أي : اعجبوا من 
هؤلاء ؛ كيف یکفرون وقد بت مه الله علیهم؟! 

هو الذي خلق لكم» سخر لکم ما في الأرض جميعًا ثم استوی إلى السماء» . 

قال محمد : يعني : أقبل على حلي السماء ؛ كذلك جاء عن الحسن . 

یحیی : وحدئنا عثمان, :أن رجلا سال ابن عباس عن قوله تعالى : هو ایی لق کمک 
فى الارض جیا ثم نت َو إل ماه ون سبح و4 وعن قوله عر ذکزه : ان 
مد لما إلى قوله : والارش بعد َلك حن فقال : انه كان خلق الأرض» ثم خلق 
السملوات ‏ ثم عاد ؛ فدحا الارض » وخلق فیها جبالها وآنهاره وأشجارها ومرعاها 6(0. 
وإ ال رب لمك ان جَاعِلُ فى الأَرَشٍ کیک 2 الوا احمل فا من بشید 
فيا وف آلیماء و سبح عَم OE‏ 

«إواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . ..) الآية » تفسير الحسن : إن الله أخبر 
الملائكة ؛ أنه جاعل في الأرض خليفة ؛ [يكون من](۳) ولده من يسفك الدماء فيها» ويفعل كذا ؛ 
فقالت الملائكة : «إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكي 
أي : نصلي لك ؛ في تفسیر بعضهم . 

قال محمد : معنى : يَشفك : يصب ؛ تقول : سفکت الشيء ؛ إذا حَبیعُ(), 

ومعنی ونسبح بحمدك » : أي : نبرئك من السوء ونعظمك  »‏ کل من عمل خیز! (ل۷) 
أراد اللّهَ به » فقد سبح الله ؛ أي : عظمه . ومعنی : «نقدس لك» أي : نطهر آنفسنا لك » وأصل 
القدس في اللغة : الطهارة . 


(۱) النازعات : ۲۷ - ۳۰. 

(۲) رواه البخاري (4۱۸/۸) - کتاب التفسیر » سورة السجدة - وعبد الرزاق في تفسیره (۱۱۰/۱ - ۱۲) والطبراني 
في المعجم الکبیر (۰ ۲4۵۰/۱ - ۲4۳ رقم ۱۰۵۹4) وابن منده في التوحيد (4/1 ٠١‏ - ۱۰۸ رقم )١4‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲۸۵/۲ - ۲4۸ رقم )۸۰٩‏ وغیرهم عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس . 

(۳) طمس بالأصل والمثبت من «ر. 

(4) ينظر : لسان العرب (سفك) . 


ور سس و 


قال الله غر وجل - : إإني أعلم ما لا تعلمون» تفسير قتادة(۱): علم أنه سينشأ من ذلك 
الخليفة أنبياء ورسل » وقومٌ صالحون . 


«وَعَلَمَ ادم السا ها ثم 24 2 روه عم عَلَ لک میک ال آشونی ما هلك 5 1 
زار #2 کے ےم چم 
صَدِقِينَ © عق لیم ا إلا عمتا تک آنت اليم لمكم © دَالَ يدم 


ر ا 


هم سيوم ۳1 ] اام پاکیم ول ألم أقل لک ۳ 2 غیت الوت رمز وَأَعْلُمُ 
ا دون وما نّم کرد 465 

إوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال مجاهد : خلق الله آدم آخر ساعات 
النهار من يوم الجمعة بعدما خلق الق كلهم . 

قال الكلبي : ثم علمه أسماء الخلق [كلهم](" بالسريانية اللسان الأول سرًا من الملائكة » ثم 
حشر الله الدوابٌ كلها » والسباع والطير وما ذرأ في الأرض » ثم قال للملائكة : لإأنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم 
أنبئهم بأسمائه م4 فقال آدم الا : هذا کذا وهذا کذا . قال قتاد(): فسمّى كل نوع باسمه . 
فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال الله للملائكة : #ألم أقل لكم إني أعلم غيب السمنوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» قال لسن( وقنادة(“: لا قال الله - عز وجل - : 9 إني 
جاعل في الأرض خليفة4 قالوا فيما بينهم : ما الله بخالق خلقًا هو أكرم عليه منا [ولا أعلم]”'2 وهو 
الذي كتموا . 
ولذ نا کیک أسْجُدُوا لدم جوا کک نکر ود ی تکیت © و 


ادم اشکن آت وفك اة ولا ینها ردا حَيْتُ شتا ولا شا عزو الك فكت 


(۱) رواه الطبري (۲۱۳/۱) وابن أبي حاتم (۷۹/۱ - ۸۰ رقم ۳۳۵) . 
وعزاه السيوطي في الدر )202/١(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

(۲) سقط من الأصل والمثبت من ور . 

. عزاه السيوطي في الدر (۵0/۱) لعبد بن حميد في تفسيره‎ (١ 

(1) رواه الطبري في تفسيره (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) , 

(0) رواه الطبري في تفسيره (۲۲۳/۱) . 


سح جح ی م جيتس تجوز وان 


«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» قال قتادة(©: أكرم الله آدم ؛ بأن أسجد له ملائکته 
لإفسجدوا إلا إبليس ...4 الآية » قال بعضهم : خلق الله الخلق شقيًا وسعيدًا ؛ فكان إبليس ممن 
خلقه شم ؛ فلما یر بالسجوة ی واستكبر وكان من الكافرين» يخبر عز وجل أنه كان من 

لإوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شكتما» لا حساب عليكما فيه . 

قال محمد : من كلام العرب : رغد فلان برع إذا صار في حصب وسَعَةٍ . وفيه له حری : 
رغد ©. 

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالین4 يعني لأنفسكما بخطيئتكما » والشجرة التي نهي 
عنها آدم وحواء - : هي السنبلة ؛ في تفسير ابن عباسٍ(. 

وقال قتادة(*): هي التين [وقيل : هي شجرة العنب](. 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۲۲۹/۱) . 
وقال السيوطي في الدر (05/1) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن قتادة قال : كانت 
السجدة لآدم والطاعة لله . 

(۲) بنظر لسان العرب (رغد) . 

(۳) رواه الطبري (۲۳۱/۱) وابن أبي حاتم (27/1 رقم ۳۷۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )08/١1(‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر . 

(4) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره )87/١(‏ . 

(ه) سقط من الأصل » والمثبت من «ره . 
وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن هبيرة والسدي ومحمد بن قيس » كما في تفسير الطبري 
(۲۳۲/۱) وتفسير ابن أبي حاتم )87/١1(‏ . 
وقال الطبري في تفسيره (۲۳۳/۱) : فالصواب في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة 
بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها » فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه , فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به » 
ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة » 
فأنى يأتي ذلك من أتى » وقد قيل كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب » وقيل : كانت شجرة التين » وجائز أن 
تكون واحدة منها » وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه ؛ وان جهله جاهل لم يضره جهله به . 


سورة‌البقرة سسسب يبب ۱۳۷ 


اراک ات مه زو و انی ند لت عازن ی 
ترتع إل ۳ a‏ انوب ریم @ 
0 نا معا اما بأتیتک مد رن 7 
رون 6 وین کنو رو انا ریک مب الا هم فا خَللِدُونَ ©4 

«نأزلهما الشیطان عنهاي قال محمد : هو من : الزلل()؛ العنی : کشبهما ال 
والخطيكة . 

قال يحبى : بلغنا أن إبليس دخل في الحية نکلمهما منهاء وكانت أحسن الدواب» 
فمسخها الله » ورد قوائمها في جوفها » وأمشاها على بطنها . 

وبلغنا أن أبا هريرة قال : حواء هي التي دلّت الشيطان على ما كانا تُهيا عنه . 

#وقلنا اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو آدم ومعه حواء وإبليس واحيّة التي دخل إِبليسٌ 
فيها لا تقدر على ابن آدم في موضع إلا لدغته ‏ ولا يقدر عليها في موضع لاخ رولکم في 
الأرض مستقر» من يوم يولد إلى يوم يموت إومتا» يعني : معايشهم التي يستمتعون بها فإإلى 
حین) يعني : الموت «إفتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه وعلى حواء . 

يحيى : عن شريك » عن (عبد الملك)7" ب e‏ : هو 
قولهما : ریا لا اشع ون ار تفر لا ریما کون ین الْكَيِرِنَ74. 

ا 01 

«إفإما يأتينكم مني هدى) أي رسول «إفمن تبع هداي فلا خحوف عليهم» في الآخرة من النار 


0 


(۱) أي : أن من قرأها « فأرَلّهما » فهو مأخوذ من « الزلل » » أي : أوقعهما في الزلة . وهي قراءة السبعة إلا حمزة . ومن قرأها 
« فأزالهما ٠‏ فهو مأخوذ من آزال يزيل , أي : نخاهما وأزالهما . وهي قراءة حمزة . بنظر السبعة (۱۵۳) التيسير (۷۳) 
لسان العرب (زلل) . 

(۲) في «ره : عبد المبارك . وهو تحریف ‏ وعبد الملك بن أبي سليمان ترجمته في التهذيب (۱۸/ ۳۲۲ - ۳۲۹). 

(۳۲) الأعراف : ۲۳. 
قول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر (1۵/۱) للثعلبي من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في الدر (1۵/۱) لابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس . 


۶۸۱ لل سح تفسير القرآن العزيز 


ولا هم يحزنون» على الدنيا . 
إيبق إنرويل اکا یی ألّى أت علب رازفا هی أو پیم رى تأزهبوز 465 
یا بني إسرائيل اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم» خاطب بهذا من أدرك النبي اكل منهم ؛ 
يُذَّكرهم ما فعل بأولیهم() أنه أنجاهم من آل فرعون » وأنجاهم من الغرق » وظلل عليهم الغمام ؛ 
۲ ۰ 5 8 4 ا Er‏ 
وغير ذلك من نعمة الله التي لا تحصى «وأوفوا بمهدي أوفٍ بعهد كم تفسیر الكلبي : بعهدي في 
الإيمان بمحمدٍ إأوفٍ بعهد كم الذي عهدت لکم من الجنة طإوإياي فارهبون) (ل۸) هو 
كقوله : (فاتقون ي( . 
قال [محمد : يقال : وَقَيثُ]9 بالعهد زیت به٩),‏ 
قوله : «إفارهبون» أصله : فارهبوني بالياء » وحذفت لأنها رأس آیة(. 
اموا ِا نرت مُصَدَدًا ما ممکم ولا مَكوبوأ وَل كاف ب وكا نها ابی تن قلي ای 
اون @ وا لیوا الق پل يوا ال وا تون © وَأَقِيمُوا الکو واوا 
لكر وَأركَمُوا مَمَ کیت © انم الاس بال وود آنشسکر وان تلود الكتب آنلا 
َو @ ییا باس اسر وبا لك الا عل تین 469 
قريظة]) والتضیر ؛ لان ابي اة قدم عليهم « الدينة » فعصوا الله » وكانوا أَوّلَ من کفر به من 


(۱) في «رء : بأولهم . 

(۲) أي في الآية التي تليها » وهي قوله عز وجل : راو با أنرّلثٌ مُصَدًْا ما َعم ولا توا رل كان ب ولا را 
باق لما قلي وی نو [البقرة : 4۱]. 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من «ر 4 . 

(4) وفیها لغة ثالئة لم يذ کرها المصنف وهي «وئی ؛ بالتشديد » ومنه قوله تعالی : برهي ی وَل زاجم : ۳۷] 
پنظر لسان العرب (وفی) . 

© آي : مراعاة لفواصل الآيات› وأثبت الياء في الحالین يعقرب . اللشر (۲۳۷/۲) [تحاف الفضلاء (۰)۱۷۷. 

. طمس في الأصل ؛ والمثبث من «ر‎ )١( 


سورة‌القرة_ ببس سس بت ۱۳۹ 


فأقًؤها من الأئيين » وجهّال من اليهود » وكان الذين يفعلون ذلك علماؤهم ؛ کمب بن الأشرف 
وأصحابه » وكانت مأکهٌ() من اليهود كل عام ؛ فذلك الثمن القليل ؛ خافوا إن تابعوا 
النبي اقا أن تذهب ما کلتهم إولا تلبسوا الحق بالباطل قال قتادة": يعني : لا تخلطوا الإسلام 


باليهودية والنصرانية . 
قال محمد : يقال یت عليهم الأمر [إذا غَميتَهُ9)؛ فكأن معنی الآية : لا لیوا أمر 
النبی ات با تحرفون وتكتمون . 


«الحق) يعني : محمدًا َة إوأنتم تعلمون) أي : تجدونه مكتوبًا عند كم «إوأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» أمرهم أن يدخلوا في دين محماٍ. الا أتآمرون الناس بالبر 
وتسون أنفسكم» أي : تتركون العمل به إوأنتم تتلون الكتاب» بخلاف ما تفعلون «إأفلا 
تعقلون» ما تأمرون به ؛ يعني بذلك أختارهم . 

قال محمد : جاء عن ابن عباس - في تفسير إأتأمرون الناس بالبر - قال : نزلت في قوم 
من أحبار يهود ؛ كان الرجل منهم يقول لمن أسلم من ذوي قَرابته - إذا وثق به في الشر - : ای 
على الذي أنت عليه ؛ ما يأمرك به هذا الرجل ؛ يعنون : محمدًا ال فإنه حقٌّ » ولا يفعلونه هم ؛ 
للرياسة التي كانوا حازُوهاء والمأكل التي كانوا یاکلونها ؛ فكشف الله سئهم» وأخبر بذلك 
عنهم . 

«إواستعينوا بالصبر والصلاة) أي : على الصلاة» فخص الصلاة لمكانها من الدين . تفسير 
الحسن : استعينوا بالصبر على الدين كله . وقال مجاهد(*: الصّجر - ها هنا الصَؤْم ؛ وليعلم أنهما 


(۱) المأكلة - بضم الكاف وفتحها لغتان - هو ما بُو كل » وتطلق أيضًا على الطعمة وَالمُرئرّقَ . والجمع : مكل . ينظر 
لسان 5 القاموس المحيط (أكل) . 

(۲) رواه الطبري (۳۱۰/۳) وابن أبي حاتم (۹۸/۱ رقم 458) . 

(۲) في الأصل : إذا أعميته (بالعين المهملة) ويقال : لیس عليه الأمرَ: خلطه عليه » حتى لا يعرف حقيقته » ويقال فيه : 
ألبس عليه لام , ولس الأموء ولس عليه الم » والتبس عليه لامر » وتلتس بالأمي » وتلتس بي مر . كلها بمعنى 
واحد . لسان العرب (لبس) . 

(4) عزاه السيوطي في الدر (۷۰/۱) للثعلبي والواحدي . 

() في ور : وقال بعضهم . وقول مجاهد رواه ابن أبي حاتم (۱۰۲/۱ رقم ۸۰) , 


۶ ۷ سس سس تفسير القرآن العزيز 


عون على طاعة الله . 
قال محمد : وأصل الصبر : الحبس » وإنما سى الصائم صابرًا ؛ الحبسه نفسه عن الكل 
والشرب . 
«إوإنها لكبيرة» يعني : الصلاة(). 
لا على الخاشعين» الخشوع هو : الخوفٌ الثابت في القلب . 
ادن يون نم مُفوا ریم وم له َج @ بج نویل اموأ نف الى أت 0 
1 کک یه @ وا ال زی نی عن کی بها وا بقل ينها کم 
دما ذل ولا هم ب نمرون © وا يڪم ین َال فرعون یسوموتکم سوه الاب 
71 هم سیون اگم وفي دیکم بلاه ین ریک عم @ ود زا يكم لخر 
یتک وکففا ٤ال‏ وون رآشر وه © 
«والذين يظنون [یعلمون]۱) إأنهم ملاقوا (e‏ 
S‏ ال ل ل 
فَقُلْتُ لَهُمْ توا بالف مُقَتِلِ سرائهُم بِالفَارِسِيٌ الو 
ومعنى ظَنُوا : أي : نوا . 
قوله : «إوأني فضلتکم على العا مين قال قتادة : يعني : أهل زمانهم لإواتقوا يومًا لا جزي نفسٌ 
عن نفس شیئا) أي : لا تغني . 
قال محمد : يقال : جَرَى عني فلانْ » بلا همز ؛ أي : ناب عني » وأجزأني : كفاني22, 
(۱) اختار المصنف ها هنا عود الضمير في قوله تعالى : إوإنها» على الصلاة » وفي عود الضمير آقوال آخر تنظر من معاني 
القرآن للأحفش (۸۱ - ۸۲) البحر المحيط (۱۸۰/۱) مجاز القرآن (۳۹/۱) . 
(۲) سقط من الأصل»› والمثبت من «ر 4. 
(۳) البيت لدريد بن الصمة » وهو من بحر الطويل » ينظر : الأصمعيات (۱۰۷) الحماسة (۳۹۷/۱) شرح المفصل (۷/ 
۱) لسان العرب (ظنن) . 


(4) الفرق بين الفعلين (جزی) و(أجزأ) أن الأول ثلائي غير مهموز » والثاني رباعي مهموز » فالفرق إذن في بناء الصيغة لا 
في المعنی » فليأتفت إلى ذلك . 


سورة‌البقرة سس جب ۱۱ 


ولا يقبل منها شفاعة» أي : لا تکون الشٌّمّاعة إلا للمؤمنين ولا يؤخذ منها عَدْلٌ) أي : لا 
يقبل منها فداءٌ ولا هم ينصرون» أي : لا أحد ينتصر لهم . 
قال محمد : إما يقال للفداء : عذل ؛ لأنه مثل للشيء ؛ يقال : هذا عدل هذا وعدیله ؛ والعذل 
- يكسر العين - هو : ما محمل على الظهر©. 
وذ نجيناكم من آل فرعون یسومونکم) [یلونکم]() (سوء العذاب) أي : أشده يحون 
أبناء کم ويستحيون نساء کم) فلا يقتلونهن طإوفي ذلكم بلاغ من ركم عظيم» يعني : إذ نجاكم 
منه . 
قال محمد : البلاءٌ یتصرف في النقل( على وجوه ؛ وهو ها هنا اللعمة(). 
(ل٩)‏ «إوإذ فرقنا بكم البحر فأنجینا کم وأغرقنا آل فرعون) [ماتوا](") وفرعون فیهم «إوأنتم 
تنظرون» يعني : آولیهم(). 
9 : وذ فرقنا بكم البحر» هو كقوله : الاتقا فکان کل فرق لالطو 
لمطیی). 
0 رب له کم شنز ليجل من بدو وان یرت جع نگم وا 
کک تَمْكْرُونَ @ ورد ءاتیتا موی الْكتبٌ کک : ندمت © وَإِدْ تال 
موم رک نتم آشتگم کم انار الل نووا إل باریکم ناملا تشگ 


= تبيه : قد تسهّل همزة (أجزأ) » فیقال فيه (أجرّى) . بنظر لسان العرب (جزی) . 

(۱) ويُجمع المذل على أغدال وغدول , والعدیل على أغدال وغذلاء . والقذل ضد الظلم . آما الیل والعدیل فهما بمعنی 
واحد . ينظر لسان العرب ‏ القاموس المحیط (عدل) . 

(۲) طمس في الأصل؛ والمثبت من «ر 4 . 

(۲) أي : ما تمل عن العرب » وبطلق على المحنة تنزل بالمرء » وعلی الفع والحزن » وعلی الجهد الشدید » وعلی الا ختبار 
والامتحان » وغیر ذلك . بنظر : اللسان » مختار الصحاح «بلو) . 

(1) في « ره : النقمة. 

(ه) سقط من الأصل » والمثبت من «ر 4 . 

(") في ورء : الهم . 

(۷) الشعراء : ۰۱۳ 


۲ سس سس فسیر القرآن العزیز 


ڈیم عب لَك ند #ریکم اب کم م هو ارب ریم @) 

إوإذ واعدنا موسى أربعين ب تفسیره مذ كور في سورة الأعراف() ووأنتم ظا لون يعنني 
لأنفسكم «إثم عفونا عنكم) يعني : التوبة التي جعلها الله (لهم فقتل بعضهم نفسه)() قال 
قتادة"': أمروا أن ینتحروا بالشفا E as‏ 
فكان ذلك للمقتول شهادة » وللحي تربة لعلکم تشكرون أي : لتشكروا . 

«إوإذ آتینا موسى الكتاب والفرقان» الكتاب : التوراة » والفرقان : حلالها وحرامها إلعلكم 
تهتدون» لكي تهتدوا . 

إوإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم» . 

قال محمد : الاختيار في العربية يا قوم بحذف الياء للنداء» وبقيت الكسرة لتدل عليها. 

[فاقلوا أنفسكم ذلكم خبر لكم عند بارئكم» خالقكم اقاب عليكم) . 

قال محمد : المعنى : ففعلتم فتاب عليكم ؛ وهو من الاختصار. 
«إوَإذ فشر کمومی لن تین لَك حَقٌّ رى أله جَهرةٌ عنم له 
تب تلم کوج قلق بطم نت رازم 
َو لوا من بت ما رت وَمَا ظلمونا وکن کارا هم يَظيِمُونَ (» 

e OS 
«إفأخذتكم الصاعقةٌ وأنتم تنظرون؟4 قال قتادة 2( : گرا عقوي :الم بو الاسشكملوا ية اال‎ 


مه ور و 


(۱) أي : عند قوله تعالى : $ روعذنا موی تلبت بل وانممتها يشر ) [الأعراف : ۱4۲]. 

(۲) في هر٩‏ : لكم فقتل بعضكم بعضًا . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۱۰/۱ رقم ۵۲۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۷١/١(‏ لعبد بن حميد . 

. واحدها : الشّفْرة ؛ وهي كل ما لّد من الحديد » كحد السيف والسكين والموسى . وتجمع على شفار» وشْفر‎ )٤( 
. لسان العرب (شفر)‎ 

(6) في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ست لغات » بنظر تفصيل الكلام عليها من الدر المصون (۲۲۰/۱ - ۲ ۲) . 

(") رواه عبد الرزاق في تفسيره )47/١1(‏ والطبري (۲۹۲/۱) . 5 


سورة اليتق سس ب سس ۱۳ 


لإوظللنا عليكم الغمام» قال قتادة(: سألوا موسى الأبنية ؛ وهم في اليه في البرية » فطل الله 
عليهم الغمام . قال مجاهد(: الغمام غير السحاب . 


قال محمد : واحد العَمَام : عْمَامةٌ ؛ وهي عند أهل اللغة لاء من الشکاب(. 


«إوأنزلنا عليكم المن والسلوى) قال قَتَاد"»: الم كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس » وكان اشد يياضًا من الثلج » وأحلى من العسل ؛ فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه ؛ فان تعدّى 
ذلك قسد» ولم یی عنده حتى إذا کان يوم سادسهم - يعني : يوم الجمعة - أخذوا ما يكفيهم 
لذلك اليوم » وليوم سابعهم - يعني : السبت - فیبقی عندهم ؛ لأن يوم السبت كانوا يعبدون الله - 
جل وعز - فيه » ولا بشخصون لشيء من الدنياء ولا يطلبونه . والکوّی(*): الشماني۱) طائر إلى 
الحمرة كانت تحشرها عليهم ا جنوب"؛ فيذبح الرجل ما يكفيه ليومه ذلك ؛ فان تعدّى ذلك فسد» 


= ورواه ابن أبي حاتم (۱۱۲/۱ رقم ۵۳۸) مختصرا . 
وعزاه السيوطي في الدر (۷۵/۱) لعبد بن حميد واين جرير . 

(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۱۳/۱ رقم 51۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر )77/١1(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(۲) رواه الطبري (۲۹۳/۱) وابن أبي حاتم (۱۱۳/۱ رقم 048) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۷۰/۱) لوکیع وعبد بن حمید وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۳) وتجمع على : غمام ‏ وغمائم . أما الخمامة - بکسر الغين - فهي واق يُشد به فم الدابة لأمنع من الاعتلاف ‏ أو تُغطى 
به عينا الثور وهو يدور فلا يلحقه الدوار . والعمام - بالضم - ال زکام ینظر : لسان العرب (غمم) . 

. )۰1۲ رواه ابن أبي حاتم مفرقًا (۱۱۹/۱ رقم 605 ۱۱6/۱ رقم‎ )٤( 
. مختصرًا‎ )۲۹۵ ۰ ۲۹٤/۱( ورواه عبد الرزاق (40/۱) والطبري‎ 
. وعزا السيوطي في الدر (۷۱/۱) ذکر الن لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 
. وعزا السيوطي في الدر (۷۹/۱) ذکر السلوی لعبد الرزاق وعبد بن حميد وان جرير وابن آيي حاتم‎ 

(5) السلُوى : طاثر صغير من رتبة الدجاجیات » جسمه ممتلئ منضغط » وهو من القواطع التي تهاجر شتاء إلى الحبشة 
والسودان ؛ ویستوطن أوربا وحوض البحر المتوسط . وواحد «السلوی» : سَلُواة . وقال الأخفش : لم آسمع له 
بواحد . قال : ويشبه أن يكون واحده : سَلُوى أيضًا . بنظر : مختار الصحاح » لسان العرب ؛ المعجم الوسيط (سلو) . 

(1) الشتاني بتخفيف المیم ؛ وقد أخطأ من شدّدها . الواحدة : سُمَانَاة» وتجمع أيضًا على : سْمائیات » ينظر : مختار 
الصحاح ؛ اللسان (سمن) . 

(۷) أي : رياح الجنوب . 


۶ سس خسیراقرآن العزیز 


ولم يبق عنده » إلا يوم الجمعة ؛ فانهم کانوا یذبحون ما يكفيهم لیومهم وللسبت . 
کلوا من طیبات ما رزقنا کم وما ظلمونا» أي : نقصونا #ولكن کانوا آنفسهم یظل‌ون4 
ورد نا ادوا اذو اليه تلا یناث یم دق وا بات ها وف لوا َة 
یر تخر کین كريد لحي ©© مدل لت ظكموا تلا عر لب فل لير 
نت عق ال کنو ربن لاء يسا فا يفشو @) 
«إوإذ قلنا ادخلوا هذه القریة» إلى قوله : إوسنزيد المحسنين قال الكلبي : لا فصلت بنو 
إسرائيل من اليه » ودخلوا إلى العُمران » فکانوا بجبال آُریحا() من الأردن قيل لهم : ادخلوا هذه 
القرية » فکلوا منها حيث شتم رَعَدًا. وکان بنو إسرائيل قد طیول) خطيئة ؛ فأحث الله أن 
يستنقذهم منها إن تابواء وقال لهم : إذا انتهيتم إلى باب القرية » فاسجدوا ؛ وقولوا : جطة نحط 
عنكم خطایا کم لإإوسنزيد احسنین) الذين لم یکونوا من أهل تلك المخطيئة إحسانًا إلى إحسانهم ‏ 
فأما امحسنون : فقالوا الذي آمروا به» وأما الذين عصوا : فقالوا قولاً غير الذي قيل لهم قالوا : 
...20 بالسريانية [قالوها استهزاء وتبدیلاً لقول]) الله . 
قال الله تعالی رل ۰ ۱) : لإفبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجرًا من السماء» يعني : عَذَابًا من السماء با كانوا يفسقون قال يحيى : وبلغني أن ذلك 
العذاب الطاعون » فمات منهم سبعون ألقًا . 


(۱) ويقال فيها : أريح » وأريحاء - بالمد والقصر - نسبة إلى أريحاء بن لمك بن أرفخشد بن سام بن نوح . ينظر : معجم ما 
استعجم (۱۳۳/۱ - ۰)۱۳ معجم البلدان (۲۱۰/۱) ۰ 

(۲) أي : أذنبوا . وخطئ وأخطأ بمعنى . 

(۳) غير واضحة في الأصل وسقطت من هر . وروی الطبري في تفسيره (4/1 ۳۰) وابن أبي حاتم (۱۱۹/۱ رقم 584) 
وغيرهما عن ابن مسعود أنه قال : 9 إنهم قالوا : هطى سمقا ها أزبة هزبا . وهر بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها 
شعيرة سوداء 0 . 
وانظر الدر الشور (77/1) . 

(4) طمس في الأصل ؛ والمثبت من ١را‏ . 


سورة‌البقرة ب ب َي 


ومعنی و اخطط عنا حطایانا(۱؟, 
قال محمد : وارتفعت بعنی : مسألتنا جطهّ. 


يحبى : وأخبرني صاحبٌ لي عن الاعمش » عن [براهیم بن سعد بن مالك » عن سعد بن مالك 
5 0 اف 3 و 4 22 00 ۱ ۳ ًَ 
قال : قال رسول الله َه : « الطاغون بقيّهُ رجز وغذاب عذب به من كان قیلکم(؛ فإذا وفع 
بأْض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها ؛ وان وَقّعَ بأرض ولستم بهاء فلا تَقُدَمُوا عليها و20. 
رم ۵ هم و مر وا ۶ رمور .ارما ري lec‏ 4 3 2 
َير کل اتا تفر كلأ افوا ين رق اه ولا تعترا ی ال مُفْسِيِنَ 469 
#وإذ اشتشقی مُوسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا قد علم 
٠ 0‏ 5 ۰ ۳ 32 م 
كل اناس مَشْرَبهم# قال قتادة(*): كان هذا وَهُمْ في البريّة » اشتكوا إلى موسى الظمأ » فسقوا من 
5 آي 2 
حجر كان موسى الكل يحمله [معه]" من الجبل الطوراني » فکانوا إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه ؛ 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا لكل سبط عن . 
قال محمد : ومعنى السبّط في اللغة : الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحی(. 
0 4 - > و 
فو کلوا واشربوا من رزق الله ولا تاه قال قتادة(: يعني : لا تسيروا في الأرض مفسدين . 
قال محمد : يقال: علي يَعْنّى غا وعتی ینوا واه وعاتٌ يَعِيثُ عَينًا؛ بمعتى 


(۱) وفي تفسیرها أقوال أخر غير ذلك . ينظر مجمع البيان (۱۱۸/۱) الدر المصون (۲۳۲/۱) تفسير ابن كثير )٩۹/۱(‏ . 

(۲) أي : أن + حطة » ارتفعت خبرًا لمبتدأ مضمر . ینظر معاني القرآن للأخفش )٩ ٩(‏ معاني القرآن للفراء (۳۸/۱) مجاز 
القرآن (4۱/۱) الدر المصون (۲۳۲/۱) . 

(۳) في «ر» : من كان به وباء . 

(4) رواه مسلم (۱۷۳۹/4 رقم )٩۷/۲۲۱۸‏ من طریق الأعمش » عن حبيب » عن إبراهيم بن سعد » عن أبيه وأسامة بن 
زید معا . وللحدیث طرق آخری كثيرة . 

(5) رواه الطبري (۳۰۹/۱ - ۳۰۷) وابن أبي حاتم (۱۲۱/۱ رقم 1۰۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۷۱/۱) لعبد بن حمید . 


() طمس في الأصل » والمثبت من ار . 
(7) ويقال : الشبط من بني إسرائيل كالقبيلة من العرب » والجمع : أسباط » وفي التنزيل « رتم انق عفر اباسا 


(۸) رواه الطبري (۳۰۸/۱) وابن أبي حاتم (۱۲۲/۱ رقم )1١7‏ . 


إو تفسیر لرآن الع 


واحی( وذلك في الإسراع في إفساد الشيء» ومن هذا قول عَدِي بن الرقَاع : 
لولا اليا ون رأيسي قد عشا فيه ایب لَرْرْثُ ام ا 


.و عم 


«وَإذ تشر موی آن صي عل عام ود انع لتا رک برج لنَا ما ثلبث لأس ین 
قلا دیاب وھا وعدیبا رصیها قال تب الى مر اک الذف هو 
0 مسا بن لکم نا ات عافد الزه ا وای شين ت 
ا ديك نیزا یکرت اکت اله تفوس ایب لمي ی با عسوا وڪاڏ 


رو مر 


قوله تعالى : طؤوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ...)4 إلى وبصلها قال قنادة": 
لا أنزل ال علیهم امن الى في اي وہ وذكروا عا كان لهم صر ؛ فقال الله - عز وجل 
- لهم : #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرًا» يعني : مرا من الأمصار لإفإن 
لكم ما سألتم وقال الكلبي . « اهبطوا مِضْرَ 6( بغير ألف ؛ يعني : مصر بعينها("). قال قتادة(©: 
والقُومُ : ا لحب الذي يختبزه الاس“ #وضربت عليهم الذلة والمسكنة» يعني : الجزية . 


= وعزاه السيوطي في الدر (۷۷/۱) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۱) أي : أن هناك ثلاث صيغ لهذا الفعل : الناقص اليائي » والناقص الواوي » والأجوف اليائي . ينظر لسان العرب « عثوه . 

(۲) البيت من بحر الکامل . ينظر لسان العرب (عثو) . 

(۳) رواه الطبري (۳۰۸/۱) وابن أني حاتم (۱۲۲/۱ رقم 1۰۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۷۸/۱) لعبد بن حميد وابن جرير . 

(4) في الأصل : تأوهوا . والمراد : ضجروا واشتكوا . 

(ه) قرأ الجمهور بالتنوين « مصرًا 0 » وقرأ الحسن « مصر » بغير تنوين » وهي في بعض مصاحف عثمان وأيي . ينظر الدر 
المصون (١/١11؟).‏ 

. المصر في اللغة » يطلق على المكان عمومًا. ومصر : هي المدينة المعروفة. تُذ كر وتؤنث» وتُصرف وتمنع‎ )١( 
. والمضران : الكوفة والبصرة . بنظر : مختار الصحاح » لسان العرب (مصر)‎ 

(۷) رواه عبد الرزاق (4۷/۱) والطبري (۳۱۱/۱) . 

(۸) وقيل : هو الثوم ؛ ويؤيده فراءة ابن مسعود وابن عباس : « وئومها ٠‏ . وقيل : هو الحنطة حاصة » وقيل : هو الحمص ؛ 
لغة شامية . والمفرد : فومة » ويُجمع أيضًا على دوم به بفتح الواو . ينظر : المحتسب (۸۸/۱) معاني القرآن للفراء (۱/ 
)١‏ البحر المحيط (۲۳۳/۱) لسان العرب (فوم) . 


سورة البقرة 


۱:۷ 


قال محمد : وقد قيل الذلة : الصّعَار29؛ والمسكنة : الخضوع(. 
إوباءوا بغضب من الله يعني يعني : استوجبوا . 


قال محمد : معنى باءوا في اللغة : رجعوا ؛ يقال : بُوْتُ بكذا فأنا أَبُوءُ به » ولا يقال : باء إل 


ہش( , 


لإذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يعني : بأمر الله . 
«إِنَّ رن منوا لیے هَادُوا وَالتصرئ وليت مَنْ ءامن باه الیو الآ وعیل 
صلخا له رهم عند رهم ولا وف عم لا هم رورت 6 

الووالذين هدوا يعني : تهودوا طوالنصارى) قال قنادة0): سموا تضَاری ؛ لأنهم کانوا بقرية 
ال لها : ناصرة(*). 


«إوالصّابين0) قال قتادة(۳): هم قوم يقرءون الزُبُور ویعبدون اللائکه(۲. 
قال يحبى : وبعضهم یقرعونها : #والصابئين#» مهموزة() 


(۱) المعنى الأول بُزوى عن أبي عبيدة وغيره » ويُزوى الثاني عن الحسن وقتادة . بنظر مجاز القرآن (4۲/۱) تفسير الطبري 
(۲4۹/۱ - 6۲۵۰ . 

(۲) وقال الامام الطبري : مسكنة الفقر والحاجة . ینظر تفسیر الطبري (۲4۹/۱) مجمع التفاسیر (۱۳۳/۱) . 

(۳) يقال : باء بكذاء وباء إلى كذا . بنظر لسان العرب » مختار الصحاح (بوء) . 

. )۲۱۸/۱( رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱۸۷/۱) والطبري‎ )٤( 

(۰) وهي قرية بالجلیل من فلسطین » وئسگی نُضْران » ومفرد التصاری : تَضران للمذ کر » ولضرانة للمؤنث . ينظر : معجم 
البلدان (۲۹۱/۵) لسان العرب (نصر) . 

. )۳۹۷/۱( بترك الهمزء وهي قراءة نافع . ينظر السبعة (۱5۷) التيسير (۷4) النشر‎ )١( 

(۷) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۳۹/۲) والطبري (۲۲۰/۱) . 

(۸) الصابی في اللغة : هو الذي يترك دينه » ويدين بآخر . وفرقة ی يعبدون الکوا کب » ویزعمون أنهم على ملة 
سيدنا نوح اقلا » وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار . ينظر : الملل والنحل للشهرستاني (۱۰۸/۲) لسان 
العرب (صبا) . 

۰)۳۹۷/۱( وهي قراءة السبعة إلا نافعًا . بنظر : السبعة (۱۰۷) التيسير (۷4) النشر‎ )٩( 
. تنبيه : القراءة بالهمز هي الأصل » ومن ترك الهمز حذفها استقالا‎ 


6۸ ۱ سس سس بي ب سح تفسیر القرآن العز 


ی ی 
دين إلى دين . ۱ 

والتهود ۳ التعَوّد ؛ يقال للعائد : هائدٌ » ومتهودُ(). 

«إفلهم أجرهم» يعني : من آمن بمحمدٍ ية وعمل بشریعته ولا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون) قال محمد : القراءة ولا خوف عليهم) بالرفع » والنصب جائز وقد فرع به 
ود أَحَذْنا مکمک وركمنا فو دوقم الطور خُدوا ما ءاتبنم ب َو اذا ما فيه لمکم 
نود © تفیل بد ذلك لوآ سل هموح لکش ین لین ©4 

«إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور» يعني : فوق رءوسكم «خذوا ما آتيناكم» يعني : 
التوراة للإبقوة» بجدٌ فإواذ کروا ما فيه» أي : احفظوا ما فيه » واعملوا به . والطور : جبل كانوا في 
أصله [فاقتُلعَ وأشرف]() ( ...)2*0 ففعلوا . 

ل ل لطر ا سارو مار 
لإلكنتم من الخاسرين) يعني : العذ 

ولد عنم ال تا نا الب فلت لَهُمْ نوا فده یب 69 لجعلتها تکلا 
لابن یدیا وما حَلْمَهَا ومَوطةٌ میت 46 

#ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم في السبت یقول هذا لعلمائهم «إفقلنا لهم کونوا قردة 
خاسكين4 أي : صاغرین ؛ في تفسیر الحسن . 

قال محمد : وقیل : خاستین ؛ يعني مبعدین » يقال : حسأت() فلانًا عني وخسأت الکلب ؛ 


(۱) ینظر لسان العرب » مختار الصحاح (صبأ) . 

(۲) أي : يقال له : « هائد » من الفعل هاد ؛ و «متهود من الفعل : تهوّد . لسان العرب (هود) . 

(۳) قراءة الرفع هي قراءة الجمهور » وورد عن الحسن البصري ویعقوب فراءة النصب ٠‏ بنظر : إتحاف الفضلاء (4 ۱۳) » 
الاعراب للنحاس (۰)۱۸۳ البحر المحیط (۲۲/۱). 

(4) بیاض في الاصل والمثیت من « ره . 

(6) طمس في الأصل . 

. )۲۵۲/۱( ينظر لسان العرب (خسأ) والدر المصون‎ )١( 


سورة‌البقرة سس سب ١48‏ 
أي : باعدته . 

قال يحيى : واعتداؤهم : أخذهم الصِيْدٌ في يوم السبت » وسيأتي تفسيره في سورة الأعراف(). 

لإفجعلناها نكالاً» أي : عِبْرة لما بين يديها قال قتادة”): يعني : لما سلف من ذنوبهم قبل أن 
يصيدوا الحيتان وما خلفها» يعني : ما بعد تلك الذنوب ؛ وهو أخذهم الحيتان . 

قال محمد : والهاء التي في « جعلناها » هي على هذا التأويل للقّغلة . وقيل : المعنى جعلنا قرية 
أصحاب السبت( «إنكالاً لما بين يديها» من القری طإوما خلفها» ليئعظوا بهم . وله أعلم . 
ولد کال موی لومي ار أله با مرک أن توا ره الوا ید دا هروا ال أَعُودٌ یام آن 


ر 


اکن من أبتهلييرت (6 قالوا ادع اريك یبن لا ما هن فال تم قول إا بم لا فارض ولا 


بكر عوان ب ست کرک انسلو تا مورت و قالوا ای تا ریک يبن لت ما وھا ل 

م و ۶۸ رس سس م فا ج مكو خن 0 004 ر و 
نم يفول إِنَبَا بره صِفْرَاء وا َع نها 7 دسر التنظري 69 تالا أ ادع نا ريك یبن ناما هی 
کک إن اه آله لَمَهِمَدُونَ 62 فال ام يفول إا بره لا داول يشير الازض 


> و 


قى الک مُسَلْمَةٌ لا شه فیهاً کارا الق جنت بالعن هَدَبحُوهَا وَمَا ادوا ينع @ 
و نم رن فپ واه مخرج نا کم تک 2( 
له امون یک امه 1 نلک تیوه © 4 

«إوإذ قال موسى لقومه إن الله أم ركم أن تذبحوا بقرة ...4 إلى قوله : وما كادوا يفعلون» . 

قوله إلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال الحسن : الفَارضُ : ارم » والبکر : الصغيرة » 
والعَوَانُ : بين ذلك . 

قال محمد : يقال من الفارض : فَرْضَتْ تَفْرْضٌ فروضًا0». 


(۱) الاعراف : ۰۱۹۳ 

(۲) رواه الطبري (۳۳۶/۱) . 

(۳) وقيل : يعود الضمیر على العقوبة » وقيل : على الأمة . بنظر الدر المصون (۲۵۲/۱) . 
)٤(‏ بنظر لسان العرب ؛ مختار الصحاح (فرض) . 


مش وت لالج و اه و 


قال يحيى : وقوله : إفاقع لونهای» يعني : صافية الصْفرة(. 

قال محمد : وقوله : «إإن البقر تشابه علیناه يعني : إن جنس البقر تشاب علینا . 

لو : وقوله : لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» تفسیر ابن عباس : لا يُخرَتُ 
عليها ولا يُسْقَى [عليها]0". 

وقوله : لإمسلّمة4 يعني : من العيوب ؛ في تفسير قنادة”. وقوله عز وجل : إلا شية فيها» 
يعني : لا سواد فيهاء ولا بياض ؛ في تفسير مجاهد(). 

قال محمد : القراءة إلا شي بالصب( على اي والوشی في اللغة : حلط لَوْنِ بلون ؛ 
تقول : وَشَيِثٌ الثوب أَشِيهِ سِيَةٌ ووشْيًا ؛ فكأن العنی : لا لون فيها يخالف معظم لونها ؛ وهو الذي 
أراد مجاهد(). 

والذلول من الدّواب : الخاضعة » وهي یت ال . والّل ضد الصّعوبة ؛ يقال : هذا جَمَل ذلول 
يِن الل ؛ بكسر الذال . 

قال یحی : وقوله عز وجل «إقالوا الآن جعت بالحق) أي : : بت » وقد حدثني سعید » عن 
قتادة قال : قال رسول الله لا : « إنما أمر القوم بأدنى بقرة ؛ ولكنهم لما شدَّدُوا على أنفسهم , شُدّد 
عليهم » والذي نفسي بيده ؛ لولم يستثنواء ما ینت لهم ٩‏ . 


(۱) وفیل : خالص لونها. وقيل : سوداء شديدة السواد . وقيل غير ذلك . بنظر تفسير ابن كثير (۱۱/۱) كشف 
المشكلات (۰۳/۱) . 
(۲) سقط من الأصلء والمثبت من «ر 4. 
(۳) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۷۰/۱) والطبري (۳۵۲/۱) وابن أبي حاتم (۱۸۲/۱ رقم ۷۳۳) . 
)٤(‏ رواه الطبري (۳۵۱/۱) وابن أبي حاتم (۱۸۲/۱ رقم ۷۳۵) . 
(5) وهي فراءة الجمهور . 
(7) وقیل غير ذلك : بنظر لسان العرب (وشی) . 
(۷) رواه الطبري في تفسيره (۳۹۸/۱) من طریق سعيد . 
ورواه الطبري في تفسیره (۳۹۷/۱ - ۳4۸) عن ابن جریج مرسلا . 
ورواه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عکرمة مرسلا . كما في الدر المنشرر (۸۳/۱) ۰ 
ورواه أبن أبي حاتم في تفسيره ١41/1(‏ رقم ۷۲۲) وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (۱۱۱/۱) - 


سورة البقرة ساس ل _-لال ما سس سخ سس تست ۵ ۱ 


۰ 

يحبى : وحدثني العلى » عن الأعمش » عن التهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : « قتل رجل عمه » فألقاه بين قريتين » فأعطوه ديتين فأبى أن يأخذ ؛ فأتوا موسى فأوحى 
الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها » فشددوا فشدد الله عليهم ؛ ولو كانوا اعترضوا البقر أول 
ما أمرواء لأجزأهم ذلك »(. 

قال محمد : ومعنى ١‏ اعترضوا » : أحذوا منها بغير تخيير. 

قال محمد : ادارأم أصله : [تدَارَائم]0©, فأذغمت التاء في الدال(۳)؛ ومعناه : تدافعتم ؛ يقال : 
در الكوكبُ بضوئه ؛ أي دفع(. 


#فقلنا اضربوه» قال يحيى : سمعبٌ بعضهم يقول : رُمِيَ قبره ببعضها - قال قتادة(: يعني : 
بفخذها - ففعلواء فقام فأخبر بقاتله » ثم مات . 
وقال ابن عباس(): طلبوها » فوجدوها عند رجل بر بوالدیه فبلغ ثمنها مِلْءَ مشكها”" دنانير . 
قال يحيى : ود کر لنا أن وليه الذي كان يطلب دمه هو [الذي]( قله ؛ فلم َو بَعْدَهُ قال . 
مه مرو 


22 ممه 2 2 وم مه < 2 که 4 e OTT‏ 
وم عست یکم ین بند دل هی الججارة از آشد وة ورن ین َخْجَارََ لَمَا یج ينه 


۳ 


= طریق عباد بن منصور » عن الحسن عن أبي رافع » عن أبي هريرة مرفوعًا . 
قال ابن كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه ؛ وأحسن أحواله أن يكون من كلام أني هريرة . 
وقال الهيشمي في المجمع (7117/1) : رواه البزار » وفيه عباد بن منصورء وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات . 
(۱) رواه الطبري (۳۶۷/۱) من طريق عثام بن علي عن الأعمش به مختصرًا . 
ورواه ابن أبي حاتم (۱۳۷/۱ رقم )1٩۳‏ من طريق السدي عن ابن عباس مختصرًا أيضًا . 
(۲) في الأصل : فتدارأتم . والمثبت من «ر 4 . 
(۳) وهذه قاعدة مطردة في كل فعل على وزن « تفاعل » أو « تفعل ٠‏ » فاژه دال . ينظر الدر المصون )١77/١1(‏ . 
)٤(‏ في اللسان والصحاح : درأ الكوكب في مضيه ؛ أي : اندفع . 
(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۷۰/۱) والطبري )580/١(‏ . 
(1) انظر تفسير الطبري (۳۵۵/۱) وتفسير ابن أبي حاتم (۱۸۵/۱ رقم ۷۰۰) . 
(۷) أي : جلدها . لان العرب (مسك) . 
(۸) من ر٤‏ . 


٠60١‏ سس تفسیر القرآن العزيز 


Eg re2‏ 72 م م رم 


مه ِ ا itd ٠.‏ 2 0 و 4ص مرن م 2 4 وم ۳ 4 
آلانهر وَإِنَّ یا لما سم فیخرج مه ماه وَل ینها ما یط من حَشْيَةَ أله وَمَا أله بقل 
عَمَا مود 469 


ا E‏ يعني بل آشد 


قسوة0). 
قال محمدٌ : وقيل : إن الألف زائدة» والعنی فهي كالحجارة وأشد قسوة(). ومثل هذا من 
الشعررل ۲ ۱( : 


أ زَعَمَثٌ لیلی [بأني فاجه لنفسي ](۳) تماما أؤ عليها فُجودها(؛) 

قوله - عز ذكره - : فإوإن من الحجارة لما يتفجر منه ...4 أي : تجري لإوإن منها لما يشقق 
فیخرج منه الماء» يعني العيون التي لا تكون أنهارًا . 

وان منها لما يهبط من خشية ال قال مجاهد(): کل حجر انفجر منه ماء أو تردى من رأس 
جبل فهو من خحشية له 

«أنظمعُونَ أن یروا لك وقد ن مرب مَنْهُمْ نممو کلم ام ٿر مرو من بو ما 
َو وم بقرت @) 

«(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) يقول : هذا للنبي يك وللمؤمنين أن يصدّقوكم ؛ يعني : جماعة 
الیهود ؛ لأن الخاصّة قد تتبع ملته ووقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله قال الحسن : : يعني : 


(۱) أي : أن « أو » بمعنى ٠‏ بل ٠‏ على سبيل الإضراب » وهذا أحد معاني « أو ٠‏ . ولزيادة البيان ينظر مغني اللبیب (۵/۱ ۷ - 
۹۰ 

(۲) ینظر مغني اللبيب (۷۰/۱ - ۸۰) تفسیر ابن کثیر (۰)۱۱۵/۱ 

(۳) بياض في الأصل » والمثبت من «ره . 

(4) البيت من بحر الطويل . ويروى : « وقد زعمت ٠‏ بدل «ألا زعمت» وقائله : هو تّؤبة . وقد احتج به الكوفيون 
والأخفش والجرمي على أن « أو ؛ بمعنى الجمع المطلق كالواو . أما المصنف فقد احتج به على أن ألف « أو ٠‏ زائدة ؛ 
نهي «وار » عنده أصلاً . پنظر : مغني اللبیب (۷۵/۱) . 

(ه) رواه الطبري (۳۹۸/۱) وابن أبي حاتم (۱۸۷/۱ رقم ۷۹4 . 
وعزاه السيرطي في الدر (۸۷/۱) لعبد بن حميد وابن جرير . 

. )۱۱٤/۱( ينظر تفسیر ابن كثير‎ )١( 


سورة قرع سس سس ۱۵۳ 


کتاب الله التوراة ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه» حرفوا ما في التوراة من صفة محمدٍ ييِندٍ ودینه 
[لإوهم یعلمون4](). 

وولا لوا ال امنا قاو اما وَإدَا علا بَمْصّهُمْ ال بعض الوا ادوم ب 0 
کر یوم بو عند ریک أف عون © ولا بنتمون أن لَه نکم ما رو 

یود © ومتم لبود لا نموت کب إلا أمَانَ وین هُمْ الا (O‏ 

طوإذا لقوا الذين آمنواقالوا منا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم با فتح الله عليكم» 

تفسیر الكلبي : أتحدثونهم با اله لکم في كتابكم من أَمْرِ نله ثم لا تتبعونهم » ولا تدخعلون 

في دینهم ؛ هذه حجةٌ لهم علیکم لأفلا تعقلون) قالوا هذا وهم یتلاومون «إأو لا یعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون مما قال اليهود بعضهم لبعض «إوما یعلنون؟» . 

قال محمد : جاء عن ابن عباس ؛ أن هذه الآية نزلت في طوائف من أخجار اليهود ؛ كانوا إذا وا 
الذين آمنوا » قالوا : نشهد أن صاحبكم صادق » وإنا نجد في كتابنا َعْتَهُ وصفته «إوإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا أتحدثونهم با فتح الله عليكم» . 

«إومنهم أكون لا يعلمون الكتاب إلا أماني) يعني : أحاديث ما يحدثهم قراؤهم به فيقبلونه 
وان هم إلا يظنون» أي : هم على غير يقين إن صدقت قراؤهم صدقواء وان كذبت قراؤهم 
كذبوا. 

قال محمد : ارتفع « أميون » بالابتداء» و «منهم » الخبر"). وقد قيل : : المعني استقر منهم 
آمیون( ومن كلامهم : فيك أمية : أي : جهالة ؛ ولذلك قيل للذي لا يكتب : أَمْره 


for 


ويل َنَدِينَ تبون الکتب يدهم ثم يَُولُونَ هلدا ین عند الله اا یی مت کی 


مه 


ويل لهم يِا بت يديهم وویل هم مَمَا یبود 6 الوا آن ما اناد الا اما 
2ج سم رحس وه 25۲ 10 41 مر 


وه ند اوعد ن بت لله عهده: ام تقو نَعَلَ ام ما الا شرت )4 


4 سقط من الأصل» والمثبت من «ر . 
(۲) أي : تقدم الخبر » وتأغر المبتداً. 
(۳) هذا على رأي الأخفش . بنظر الدر المصون (۲۹۸/۱) . 


۶ سس فير القرآن العزیز 


إفويلٌ للذين يكتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنًا قلیلاگه قال 
الكلبي : هم أحبار اليهود وعلماؤهم عمدوا إلى نعت الب اة في كتابهم » فزادوا فيه » ونقصواء 
ثم أخرجوه لسفلتهم فقالوا : هذا نعت النبي الذي يبعثه الل في آخر الزمان ليس كَنَْتِ هذا الرجل » 
فإذا نظرت الشفلة إلى محمد ی لم یروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم . 
وكانت للأحبار مأكلةٌ فقال الله - عز وجل - : (إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمثاقلیلاگه يعني : تلك المأكلة (فویل لهم» في الآخرة ما كتبت 
أيديهم وويل لهم ما يكسبون» . 

لإوقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودةً قال قتادة(: قالت اليهود : لن يدخلنا الله از إلا عدد 
الأيام التي عبدنا فيها العجل ؛ أي : إذا انقطعت تلك الأيام » انقطع عنا العذاب » قال الله - عز 
ذكره - للنبي ا لإقل» لهم : «أتخذتم عند الله عهدا4 . 

قال محمد : المعنى : عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا القدار ؟! 

فان يخلف الّه عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون» أي : إنكم لن تتخذوا عند الله 
عهدّاء وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحق . 


مر رر ر 4 ري تي ا 
بل من سب سيدعة لت بو لکشم تاک اضعب ب الخان هم فیها 
< 6 م مه وه . ۳ 
خنلدون © رات اموا ولوا الصَلِحَاتٍ لك أصحنب الْجَنَةٌ هم فبا خلارت © 
وذ كمد ِكب زشرمیل لا تیوه إل لله تن اعا وى ار السك 
00 . بج كه برغ | سرج ميل يدك وه کی 
اکر س حسما وَأْقِمُوأ الصلوة وء‌انوا اڪ و GE‏ وم الا ليلا 


a CS 
. من شركه ...الآية‎ 
جائز أن يكون‎ ٠ إوإذ أحذنا ميثاق بني سرائیل لا تعبدون إلا الله قال محمد : « لا تعبدون‎ 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسيره (0۱/۱) وابن أبي حاتم 157/١(‏ رقم )۸۱١‏ والطبري (۳۸۱/۱) . 


سورة‌البقرة ب بحبح ۱۵۵ 


فيه الرفع ؛ على معنى ألا تعبدوا فلما سقطث « أن » رفع « تعبدون و( وكذلك قوله تعالى بعد 
هذا : }ا تسفكون دما ءكم » الرفع فيه على معنى : ألا [تسفكوا]9). 
«إوبالوالدين إحسانا# أي : وصيناهم بالوالدين إحسانًا فإوقولوا للناس حسئًا تفسير 
احسن(: يأمرونهم ما أمر الله [به]" وينهونهم عما نهى الله عنه . 
ثم توليتم) [أي جحدتم]() (ل١١)‏ إلا قليلاً منكم» القليل يعني : الذين اتبعوا النبي 
فإوأنتم معرضون [عما]("© جاء به اللبي عقاو . 
لوڈ اذا مکمک لا کون ومآءكم ولا خرجون آشسکم ین وکرم ثم أفررتم وأنشر 
یدود © كم شم كوا تفوت آنشسکم زغزجود ریا ینک ين رهم هرن 
يهم بالاتم رالندون وین یاک أصرئ دوم وَهْوَ رم عم زغراجهم 
اتر ینیس الککب زلوت غو هما بر تن یل دك ینم لا زب 
ف اوه انیا ووم امه ردو إل اد اماب وما أله بل عَمَا نموت @) 
«إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفکون دماء کم ولا تخرجون آنفسکم من دیا رکم أي : لا یخرج 
بعضكم بعضًا «إثم أقررتم وأنعم تشهدون» . 
قال محمد : ثم أقررتم يعني : اعترفتم [فان هذا قد أخذ علیکم في العهد ؛ وأحذ على 
أوائلك «وأنتم تشهدون» أن هذا حق . 
ونم أنتم هؤلاء» . 
قال محمد : « هوّلاء » بمعنى الذين » وقد قيل : أراد يا هوّلاء(). 
#تقتلون أنفسكم» أي : يقتل بعضكم بعضًا «إوتخرجون فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون 
علیهم)» أي : تعاونون عليهم طبالإثم والعدوان» يعني : بالظلم . 


(۱) وفيه وجوه أخر غير هذا . بنظر الدر المصون (۲۷۵/۱ - .)۲۷٩‏ 

(۲) طمس في الأصل ء والمثبت من «ر . 

(۳) رواه ابن أي حاتم (۱۱۱/۱ - ۱٩۲‏ رقم 840) مطولا . 

(4) أي : على حذف حرف النداء . وفي الآية وجوه آخر . ينظر الدر المصون (۲۸۳/۱ - 5814) . 


ا جب سک حجن زر رفن یر 


وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّمٌ عليكم إخراجهم» قال الحسن : نكثوا ؛ فقتل 
بعضهم بعصًا » وأخرج بعضهم بعضّاء وكان الفداٌ مفروضًا عليهم أيضّاء فاختلفت أحكامهم ؛ 
فقال الله تعالى : لإأفتؤمنون ببعض الكتاب يعني : الفداء لإوتكفرون ببعض4 يعني : القتل 
والإخراج من الدور طوفما جزاء من يفعل ذلك منكم یقوله ليهود المدينة الا خزي في الحياة 
الدنيا» قال الكلبي : الخزي : القتل والنفي ؛ فلت قريظة » وفيت النضير ؛ أخزاهم الله بجا 


صنعوا . 
< م کي ر ممم هم مس ص وم © برع چم - و ی - 
« أوكيك آلزین أشْتروا اوه ایا بل فلا مّف عم السداب ولا هم مود 65 


ایا موی الدب وتا من بقدوه بارس وا میتی أن مم بمب ویک 
بیع این نک جام رسو يما لا توت اشنم انعم یا دم رو 
رت © تاا وتا مت بل لبم أله يكُتروم یلا ا لد @) 

«إأولئك الذین اشتروا الحياة الدنیا بالآخرة» تفسیر الحسن : يعني : اختاروا الحياة الدنیا على 
الا خرة «ووقفینا من بعده بالرسل أي : أتبعناه بهم لإوآتينا عیسی ابن مرم البینات46 قال الكلبي : 
يعني : الایات التي كان يريهم عیسی ال «إوأيدناء» اعناه «بروح القدس» يعني : 
جبریل ال . 

قال محمد : أصل القدس : الطهارة . 

#أفكلما جاء کم رسول بما لا تهوی آنفسکم استکبرتم ففريقًا کذبتم وفريقًا تقتلون» فلما قال 
لهم النبيئ الكت هذا سكتوا » وعرفوا أنه وحن من الله عرهم با صنعوا » فقالوا : يا محمد لإقلوبنا 
غل لا نعقل ولا نفقه ما تقول » وكانت أوعيةٌ للعلم » فلو كنت صادقًا سمعنا ما تقول . 

قال محمد : تُفْرأْ على وجهين : «غلث وَعُلْفٌ و(). وأجود القراءتين : « عُلْفٌ » بتسكين 
اللام » ومعناها : ذوات عُلْفٍ » الواحد منها : لت ؛ يقال : علفْتُ السيف ؛ إذا جعلته في غلاف »› 
فهو سيف آغلف ‏ ومنه يقال لمن لم يختتن : أغلفٌ . فكأنهم قالوا : قلوبنا في أوعية مثل قولهم : 


(۱) القراءة بتسکین اللام قراءة الجمهور » وقد جؤدها المصنف » والقراءة بضمها قراءة ابن عباس » ورويت عن أبي عمرو . 
بنظر : الدر المصون (۲۹۰۶/۱ - ۲۹۱). 


سورة البقرق سس ۱۵۷ 


2 


و ن وال۳4 

ومن قرأ« هعلق » فهو جمع غلاف ؛ فيكون معنى هذا : أن قلوبنا أوعيةٌ للعلم فما لها لا تفهم 
عنك؟! 

ولا جَآدَهُمْ کتب من ند او مصیق لما مهم ونوا ين َل حوبت على الب كَمَرُوا 
نّا تشم ا عرفا كَدَرُوا هه لَه أله عل الگفییت © با شرا بوه 
نسم أن يَحكُهُروا يمآ ان اه با أن يرل آله ين قصلي عل من یاه ین عبارو 
تار يكب عل کک كنع تات ررك »4 

ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم» يعني : التوراة والإنجيل إو كانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا» قال قتادة: كانت اليهود تستنصر بمحمدٍ ية على كمّار 
العرب ‏ كانوا يقولون اللهم ائتِ بهذا النبئ الذي بقثل العرب ويذلهم » فلما روا أنه من غيرهم 
حسدوهم » وكفروا به . قال اله - تعالى - : «فلعنة الله على الكافرين» . 

قال محمد : الاستفتاح ها هنا بمعنى الدعاء» والفتاحَة أيضًا الحكومة » يقال : فتاحة وفتاحة 
بكسر الفاء وبضمها(۳ وفاتحت الرجل : إذا حاكمته . 

«إبئس ما اشتروا به أنفسهم» أي : بعس ما باعوا به أنفسهم لإأن يكفروا با آنزل الله باي 
حسدًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» . 

قال يحبى : وكل شيء في القرآن « اشتروا »220 فهو شراء » إلا هذه الآية » وكل شيء في القرآن 
شَرَؤا فهو بیغ . 

قال محمد : نا مصدر(") العنی : كفروا بغيا لأن أنزل الله الفَضْلَ على نبيه مه إإفباءوا 


)١(‏ فصلت: ه 

(۲) رواه عبد الرزاق (0۲/۱) والطبري (۱۱/۱) وابن أبي حاتم (۱۷۱/۱ رقم )٩۰4‏ . 

(۳) وتفتح الفاء أيضًا . وقبل : معنى الاستفتاح : طلب النصرة . ينظر : مختار الصحاح » ولسان العرب (فتح) . 

(4) الفعل « اشتری ٠‏ من الأضداد ؛ يأني بمعنی « اشتری ٠‏ و « با » و کذلك الفعل «شری ‏ . لسان العرب (شری) . 
(5) وفیه وجوه أخر . بنظر الدر المصون (۳۰۰/۱ - ۳۰۱). 


۸ سس فسیر القران العزيز 


بغضب على غضب) قال قتادة: غضب الله عليهم بکفرهم بالانجیل» وغضب عليهم 
[بکفرهم]() بالقرآن . 


وا قل لَهُمْ ءامئوا ما رل ا الوا نم بعا نز عتا ود ا 


۴ وم وی واس مسوك يمه جر وود م 43 < م۰2 

الحق مد مصِدّقا لما معهم قل فلم یاه لله ين قبل إن کشم مق منيرت 67 ولد 

جاءگم موس ۲ بالبيدتت ثم اذم یل با نیو نم ری @ ول أَحَدْن 
3 عص e‏ ۶ و ر ص 


م وتا تقکم الظورٌ حُدُوا ما تنكم بو وأسْمَمُوا کالوا سينا وَعَصَينَا 


3 هم و م را چرس رورو ایمتکم ا“ 
واشروا فى فلوبهم ليجل بِرْمِمْ فل بقع مركم بده إن 


و 


ر 4 ر م 4۸ مو 
کت قل إن کا آڪُم الدَار اجره عند آل عالمکه من دون الاس 


فا لدت ن ڪن صیقت © وان يَتَمَئَهُ بدا ڀا هَدّمَتْ ام اه عم 
e‏ 


وا قيل لهم آمنوا با أنزل له قالوا تون بم رل علينا ويكفرون با وراءء) (ل٤‏ ۱) با بعده ؛ 
يعني الإنجيل والقرآن ( ...) «إوهو الحق» يعني : القرآن إمصدقًا لما معهم أي : التوراة 
وال جيل . 

قال محمد : نصب «مصدنأاک على الحال » وهذه حال موٌ کدة(*). 

قوله تعالى : قل فلم تقتلون أنبياء اله من قبل إن كنت مؤمنين» وكان أعداء الله یقولون : 
[نع(* آباءهم الذین قتلوا أنبياء الله من قبل [وليس فيما] أنزل الله عليهم قتل أنبيائهم فكذّبهم الله 
في قولهم لإنؤمن با أنزل علينا© وهو تفسير الحسن . 


(۱) رواه الطبري (4۱۷/۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۹4/۱) لعبد بن حميد أيضًا . 
(۲) طمس في الأصل ؛ والمثبت من «ر ‏ . 
(۳) طمس في الأصل بمقدار كلمة 
(4) پنظر الدر المصون (۳۰۳/۱). 
() سقطت من الأصل . وینظر تفسیر ابن كثير (۱۲/۱ - ۱۲۷). 
(") طمس في الاصل؛ والمتیت من «ر. 


سورة‌القرة سس سإ 


قوله تعالى : 9 ولقد جاء کم موسى بالبینات؟» يعني : له هم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون» . 

«إوإذ أخذنا ميثاقكم» أي : واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم لإورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقوة© قد مضى تفسیره() #واسمعوا» قالوا : لإسمعنا وعصينا# سمعنا ما تقول » وعصينا 
أمرك . قال : «إوأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم» . 

قال محمد : المعنى : اذل في تلوبهم()؛ كذلك قال ابن عباس . ومن كلام العرب : اشرب 
عني ما أقول ؛ أي : اقبلّه وه . 

قال یحبی : قال الحسن: ليس كلهم تاب . وقيل : فالذين لم يتوبوا هنم الذين بقي حب العجل 
في قلوبهم ؛ وهم الذين قال الله : إن لب ادوا ليجل سَينَالحُحْ عَصَبٌ من رهم َل فى 
ليرو اليا الایة(). 

طإقل بعس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين) أي : لو كان الإيمان في قلوبكم » حج زکم 
عن عبادة العجل . ثم رجع هم لقولهم : فلن بلج لا ن کان هوا أو رئ ي٠‏ 
ولقولهم : «إآن تا نصا ال اما ف دود( وأشباه ذلك فقال : قل إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الوت إن کنتم صادقين) أنكم من أهل اج 
فون يتمنوه بدا ما قدمت أيديهم» يعني : با أسلفوا من الأعمال الخبيئة ؛ لأنهم يعلمون أنهم 
ای تور ی و و ییا . 


هو بمرحزیه. ین ع بآ هو یب بنا علوت 469 


١ 


r 2‏ 6 وه 4 وم رو ۹4 خی موم 
و وم اليرت ترا بود أحدهم لو مَمَر آلف سني وما 


(۱) ينظر تفسیر الآية (۱۳) من سورة البقرة . 

(۲) وقال الزجاج : وأشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم ؛ قال : معناه : سقوا حب العجل فحذف « حب » وأقيم العجل 
مقامه . بنظر لسان العرب (شرب) » الدر المصون (۳۰۵/۱) ۰ 

۳( سورة الاعراف : ۰-1-۲ 

۰۱۱۱ : البقرة‎ )٤( 

(6) البقرة : 


ج ا ا ا ا وك ب ا 


#إولتجدّنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو یمقر ألف سنةٍ» قال 
ابن عباس(): الذين أشركوا هم اجوس » وذلك أن المجوس كانوا يأتون الملك بالتحية في الیروز 
والقرجان( فيقولون له : عش أيها الملك ألف سنة كلها مثل يومك هذا . 

قال الله - عز وجل - : وما هو بمزحزحه من العذاب أن بُ عكر أي : ما موه مُبَاعِدِهِ من 
العذاب . 


موز ۳۹4 رم حون 


ا . 22 ره كل كسم مه رمو اسم 
قل من کات عدوا لجریل فان رلم عل فبك باذن اله مُصَدّفًا ما بت يَدَيْهِ وَهُدٌّى 


ر r‏ م ر 


ورین للموینیت 9 من کان عدوا یه رې ڪه ورسله. وجل وَمِيكَللٌ فک ۲ 
عَدُوٌّ لَلَكَفْرِينَ © ولد رن إِلْكَ EE‏ 
يكلا عهذوا عدا دد زیی ین بل ای لا لثمت ©4 

«إقل من كان عدرًا لجبريل فإنه نزله على قلبك یاذن الله يعني : نزل القرآن مصدقًا لما بين 
يديه» من كتب الله - عز وجل . 

قال قتادة(۳): کر لنا أن عمر بن الخطاب أتى نفرا من اليهود » فلما أبصروه ر يوا به ؛ فقال : أما 
واللّه ما جئت لحبكم » ولا لرغبة فيكم » ولكن جدث لأسمع منکم . فسألهم وسألوه ؛ فقالوا له : 
من صاحب صاحبکم؟ قال : جبريل . قال : قالوا : ذاك عدوّنا من أهل السماء يُطلِعُ محمدًا على 
سرنا ؛ وهو إذا جاء جاء بالحرب والستَة)ء وكان صاحب صاحبنا میکائیل » وكان إذا جاء جاء 


(۱) روى ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۸/۱ رقم 447) عن ابن عباس قال : هم الأعاجم . 
وروی سعيد بن منصور في تفسيره (۵۷۳/۲ رقم ۲۰۱) والطبري (4۳۰/۱) وابن أبي حاتم (۱۷۹/۱ رقم 444) 
والحاكم (۲۱۳/۲) واللفظ له عن ابن عباس قال : وهو قول أحدهم لصاحبه : هزار سال سرور مهرجان بخور» . قال 
محقق المستدرك : يعني : تمتع ألف سنة كمثل عيد مهرجان . 

(۲) النبروز هو أكبر الأعياد القومية للفرس » ويقال فيه أيضًا : التُؤروز» وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية » ويوافق 
الحادي والعشرين من مارس من السنة الميلادية . ينظر المعجم الوسيط (نورز» نيرز) . 
والهرجان : كلمة فارسية أيضًا مركبة من كلمتين : الأولى : هر . ومن معانیها الشمس » والثائية : جان . ومن معانيها 
الحياة أو الروح . وعيد الهرجان هو احتفال الاعتدال الخريفي عندهم . ينظر العجم الوسيط (مهرج) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (4۳4/۱) . 

(4) الشنة : الجدب والقحط . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (سنة) . 


سورة‌البقرة سس ۱۲۱ 


یشب وِبالسَلّْم . فقال عمر : أتعرفون جبريل » وتدكرون محمدًا؟ وفارقهم عند ذلك وتوججه نحو 
النبي الا ليحدثه حديثه ؛ فوجده قد نزلت عليه هذه الآية . 
وفي رواية الكلبي : أن اليهود قالت : إن جبريل عدو لنا» فلو أن محمدًا يزعم أن ميكائيل الذي 
يأنيه صدقناه » وان جبريل عدرٌلميكائيل ؛ فقال عمر : إني أشهد أن من كان عدوّا لجبريل » فإنه عدو 
قوله تعالى : أو كلما عاهدوا عهدًا نبذه» أي : نقضه «إفريق منهم# يعني : اليهود بل 
أكثرهم لا يؤمنون» كقوله : یلا ما یم 4(). 


ال رک شم م o.‏ 0 ء # 5 عرشم ر ب ور 2 2 رم مع ساس مر 
9وا جَآءَهُعْ سول ین عند الو مدق ما مَمَهُمْ َد ی من الب أوثوا اتب 


او 


متب ال وداه لهرین كم لا نكري 49 

وراء ظهورهم» أي : لا يعملون به كأنهم لا يعلمون» أي : كأنهم ليس عندهم [من الله فيه 
(Dr‏ 

عهدا]/. 


اماما توا وله عق مك نوما مر شين وک اتات کرو 


2 


آلا الي وما زل َل اکن بال دروت وموك وم مان من آعد حى وة تم عن 
فة لاک ََتعلمونَ ماما رفوت پو بن الم روج وما هم یضار به من ار 
لا با أ وود ما یرهم ولا جنعهم ولذ موا من اش ما لَه في 
اجره ین علق وی ما سرا یمه آنشتهم ر اوا يتلثرت 46 
(ل۱۰) قوله تعالی : إواتبعوا ما تتلوا الشياطين» یقول : نبذوا کتاب الله » واتبعوا ما تتلوا 
الشیاطین على ملك سلیمان . 


قال محمد : « تتلوا » ؛ أي : تروي التلاوة والرواية شيء واحد . 


(۱) البقرة : ۸۸ 
(۲) طمس في الاصل والمثبت من «ره . 


۲ سس تفسير القرآن العزيز 


وله :ما کفر سليمان ولکن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قال الكلبي : لما ابتلى 
الله - عز وجل - سلیمان ال ما كان من أَمْر الشيطان(» کتبت الشياطين سحرا کثیرا » ودفنوه 
تحت كرسيه » ثم لما قبض الله سليمان أنت الشياطييٌ إلى أوليائهم من الإنس » فقالوا : ألا نکم 
على ما كان سليمان يملك به الإنس » وتدين له به الجن » وتسخر له [به]( الرياح؟ قالوا : بلى . 
قالوا: احفروا تحت كرسيه » ففعلوا واستخرجوا كنبا كثيرة » فلما قرءوها فإذا هي الشرك بل ؛ 
فقال صلحاء بني إسرائيل : معاذ اللّه من هذا أن نتعلمه » وتعلمه سَفِلَةٌ بني إسرائيل [وفشت 
الكلمة) لسليمان في بني إسرائيل حتى عذره الله على لسان محمد ا فقال: «إوما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يقول : اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان » واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . 

قال قتادة(*): السحر سحران : سحه تعلمه الشیاطین» وسحر يعلمه هاروت وماروت . 

وقال الحسن : إن الملكين بیابل إلى يوم القيامة » وان من عزم على تعلّم السحرء ثم أتاهما سمع 
كلامهماء من غير أن براهما . 

وقال مجاهد(*): : عجبت الملائكة من ظلم بني آدم ؛ وقد جاءتهم الرسل» فقال لهم ربهم : 
اخعتاروا منکم اثنين أنزلهما یحکمان فى الأرض» فکانا هاروت وماروت » فحکما فعدلا؛ حت 
نزلت علیهما الرعرة في صورة أحسن امرأة تخاصم [زوجها]() فافتتتا بها وأراداها على نفسها 
فطارت الزهرة ؛ فرجعت حيث كانت » ورجعا إلى السماء فرْجرا فاستشفعا برجل من بني آدم» 


Ge 


(۱) لعله يشير إلى ما يذ کر من القصص الإسرائيلية المنكرة في تفسير قوله تعالى : وقد َتنا بن اليا عل كه 
جَسَدَامم نب 09 » (ص : ۳۶) وستأتي آقوال أهل العلم في بيان نكارة هذه الإسرائيليات وأنها لا تليق بمنصب النبوة 
عند تفسير هذه الآية » والله أعلم . 

(۲) سقط من الأصل » والمثبت من ار ». 

(۳) هكذا في الأصل » «ر »» ولعل المراد - وال أعلم - الشحرء أي فشا السحرء ونيب إلى سيدنا سليمان في بني 
إسرائيل » حتى عذره الله على لسان سيدنا محمد ل . ينظر تفسير ابن كثير (۱۹۲/۱ - 186). 

(1) رواه الطبري (49۳/۱) . 

() رواه الطبري (۸۰۸/۱ - 405) وابن أبي حاتم (۱۹۲/۱ رقم ۱۰۰۹) 

. ليس في الأصل والمثبت من ره‎ )١( 


سورة‌القرة ۱ 


فقالا : سمعنا ربك يذ كرك بخير » فاشفع لناء فقال لهما : كيف یشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ 
ثم واعدهما يومًا يدعو لهما فيه فدعا لهما فخيرا بين عذاب الدنیا » وعذاب الآخرة » فنظر آحدهما 
إلى الآخرء فقال : ألم تعلم أن أَقُواجٍ عذاب الله في الآخرة كذا وكذاء وفي الخلد أيضًا؟ فاختارا 
عذاب الدنيا ؛ فهما يُعَذْبان ببابل . 

قال محمد : وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد ؛ أن الرأة التي افْتَتنَا بها كانت من نساء هل 
الدنيا . واللّه أعلم(©. 

وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة» أي : بلاء فلا تكفر» . 

قال محمد : قوله «إفتنة» معناه : ابتلاء واختبار؛ وهو الذي أراد يحبى . 

قال قتادة("©: أخذ علیهما ألا یعلما أحدّا حتى یقولا له : إنما نحن فتنةٌ فلا تکفر لإفيتعلّمون 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» وهو أن عض كل واحدٍ منهما إلى صاحبه «إوما هم بضارين 
به من اح إلا يإذن الله قال الحسن9): من شاء الله سلطهم عليه » ومن شاء منعهم منه إولقد 
علموا من اشتراه) يعني : لمن اختاره ما له في الآخرة من حلاق) يعني : نصيبًا في الجنة » قال 
قتادة“ قد علم أَهْلُ الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا حلاق له عند الله يوم القيامة إولبس 
ما شروا به آنفسهم46 أي : ما باعوها به إلو كانوا یعلمون؟» قال الحسن : لو كانوا علماء أتقياء » ما 
اختاروا السحر . 


(۱) قصة هاروت وماروت من الإسرائيليات » قال ابن كثير في تفسیره (۱4۱/۱) : وقد روي في قصة هاروت وماروت 
عن جماعة من التابعین کمجاهد والسدي والحسن البصري وقادة وأبي العالية والزهري والربیع بن آنس ومقاتل بن 
حيان وغیرهم » وقصها خلق من المفسرین من المتقدمین والمتأخرين » وحاصلها راجع في تفصیلها إلى أخبار ني 
إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى » وظاهر سياق القرآن [إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أر اد الله 
تعالى ... واللّه أعلم بحقيقة الحال . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۵۳/۱) والطبري (43۱/۱) وابن أبي حاتم (۱۹۲/۱ رقم ۱۰۱۲ . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۹۳/۱ رقم ۱۰۱۸) . 

(1) رواه الطبري (4۱4/۱) وابن أبي حاتم ١196/١(‏ رقم ۱۰۲۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۰۹/۱) لعبد بن حميد فقط . 


ییحی ب جح بت تومیر ا 
رز انز اموأ ونوا لَمَُويَةٌ ین عند او عبر أو گا يکوت @ ییا البرک 
مامتا لا فووا عا وفوا انظرنا وأسْمَمُوا ررب عذاب ید © » 

قوله تعالی : #ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله يعني : الثواب يوم القيامة خير لو کانوا 
یعلمون؟ أي : لو کانوا علماء لامنوا بعلمهم ذلك واتقواء ولا يوصف الکفار بأنهم علماء . 

قوله تعالی : فیا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» قال الكلبي : راعنا كلمةٌ كانت العرب (تکنی 
بها)؛ یقول الرجل لصاحبه : راعني سمعك ؛ فلما سمعتهم اليهودٌ یقولون هذا لشي 
رل ۱۰ الا أعجبهم ذلك » و «راعني » في كلام الیهود كلمة يَسْبُ [بها بعضهم بعصا 
فقالوا : كنا نسب محمدًا سرًا فالان فأعلنوا له السب » فکانوا یأتونه » فیقولون : يا محمد راعنا . 
ویضحکون » فعرفها رجل من الأنصار كان يعرف لغتهم » فقال : يا أعداء الله » علیکم لعن اله 
والذي نفسي بيده لمن سمعت رَجُلاً منم بعد مجلسي هذا يعيدها لأضربن عنقه . فقالوا : آولستم 
تقولونها للنبي؟! فقال الله للذين آمنوا : إلا تقولوا» محمد : طإراعنا» ولکن قولوا : «إانظرنا» ؛ 
أي : انتظرنا نتمهم . فقال الومنون : الآن فمن سمعتموه من اليهود یقول لنبیکم : راعنا . فأوجعوه 
ضريًا . فانتهت عنها اليهودٌ بعد ذلك . 

قال محمد : وذکر غير يحبى ؛ أن السلمین کانوا یقولون لرسول الله َة : راعنا ووعنا 
سفعك . وأصل الکلمة من راعيت الرجل ؛ إذا تأئلته » وتعؤفت أحواله ژومنه يقال : أرعني 
سمعك]). و کانت البهود یقولونها لرسول الله کل وهي بلغتهم سب » ویحرفونها إلى ما في 
قلوبهم من الب لرسول الله ی والطفن عليه . 

قوله تعالی : إوَاسْمَعُوا» يعني : واستمعوا ما يأمركم به رسول الله م ولا تکونوا کالکافرین 
۲ ۰ ۰ ۲ ۳ 4 تيت 1 0 0 
الذين لا یقولون : انظرنا» ولا یسمعون قول رسول الله ييو #عذاب اليم أي : موجن . 
ما بو أت كُمَرُوا ین اَهَل آلکتب ولا رک أن يرل عم يِن حر ٿن 
(۱) في ورء : يتكلمون بها . 


(۲) طمس في الأصل › والمثبت من «ره. 
(۳) من «ره . وینظر : اللسان » القاموس المحیط (رعى)؛ الدر المصون (۴۳۳۱/۱ - ۳۳۲). 
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يڪم واه بعش بخعیه. من يكار واه در لس لاير 46 

قوله تعالى : ف ما يود الذين کفروا من هل الکتاب ولا الشر كين أي : ولا من الش كين أن 
ینزل علیکم من خير من ربكم» يعني : الوحي الذي يأتي رسول ال او لا يسرهم ذلك ؛ حَسَدًا 
لرسول الله وللمؤمنين . 

قال محمد : قوله : من خير من ربكم دخلت ومن » ها هنا على جهة التوكيد والزيادة ؛ 
كما تقول : ما جاءني من أحدٍ » وما جاءني أحد(. 

إوالله يختص برحمته من يشاء» قال احسن(): د يعني : النبوة . 

ما تنس ین ايه آز نيما تب نا آز ينها ألم نكم أن لَه عل کل وم تب 6 
ل تم اک له لم لش الوت ولاز ما لَحكُم ین دوب آله ين ول ولا بر © 
آم يدوت أن ناوا روک كنا شل موی ین تنل ون بل الکنفر با 
َل سء اليل @) 

قوله تعالى : ما ننسخ من آية©) أي : نبدل حكمهاء وتثبث خطها: فأو ئها قال 
قنادة(): يعني : ندسها رسوله ؛ وقد نسي رسول الله َة بَعضّ ما كان نزل من القرآن , فلم یت 
في القرآن . 

قال يحيى : وتقرأ «أو نتسأها» مهموزة()؛ أي : نؤخرها ؛ فلم تثبت في القرآن لإنأت بخير 
منها أو مثلها» يقول : هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا لأهلها » وتلك الأولى المنسوخة خير 
لأهلها في ذلك الزمان » وهي مثلها بعد في حقها وصدقها . 


(۱) وذلك على رأي سییوبه وأتباعه . أما الكوفيون والأخفش فلا يقولون بهذا » وقيل : (من) ها هنا للتبعيض . الدر المصون 
(۳۳۳/۱) ۰ 

(۲) روى ابن أبي حاتم (۱۹۹/۱ رقم ۱۰۵۲) عن الحسن قال : رحمته الاسلام ؛ یختص بها من يشاء . 

(۳) انظر تفسیر الطبري (4۷۱/۱) والدر المشور (۱۱۱/۱) . ۱ 

(4) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو » ومجاهد » وابن محیصن ورويت عن عمر وابن عباس وأبي . بنظر : [تحاف الفضلاء 
(۰)۱16 السبعة )١74(‏ » التيسير (95) » الشر (۰)۲۱۹/۱ البحر (۲۶۳/۱) . 


سکع که لدي زر ان از 


ألم تعلم أن الله على کل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السمنوات والأرض) فهو یحکم 
فيهما با يريد وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» يمنعكم إن أراد بكم عذابًا . 

قال محمد : قوله : #ألم تعلم» لفظ : ألمي ها هنا لفظ الاستفهام ؛ ومعناه : التوقيف 
والتقرير”')؛ ومعنى الآية : أن الله - عز وجل - يملك السمنوات والأرض ومن فيهنٌ ؛ فهو أعلم 
ِوَجْهِ الصلاح فيما دهم به من ناسخ ومنسوخ » وغير ذلك . 

قوله تعالى : فام تریدون أن تسألوا رسولكم كما سثل موسى من قبل)» قال تاد كان الذي 
سألوا موسى أن قالوا : «إأرنا الله جهرة6. 

#ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبیل؟» [أي : قصد]() الطريق 

زه یی ین او ده بنر يتيك ككلا ۳ عند 


مامه ما لت و 2 1 1 
آنشیهم تن بعد ما ين لهم الحو فاغفوا صَمَحُوا ی یی ا 2 اه عل کل 
کنر یز @ ان لم ی و 


آل ہا شوت بد @) 

a OS sS‏ رت 
إيمانكم كفارًا حسَدًا من عند أنفسهم من بعد مات لهم يعني : أن محمدًا رسول الله » وأن دينه 
الحق فاعنوا واصفحوا» . 

قال محمد : قوله تعالى : طإوحسدًا من عند أنفسهم) المعنى : أن كتابهم أمرهم با هم عليه [من 
الشرك]” وبين ذلك قوله تعالى : من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير» رل ۱۷) قال قتادة(): كانت هذه الآية قبل أن يؤمروا بقتال أهل 


(۱) الدر المصون (۳۳۸/۱) . 

(۲) رواه الطبري (4۸۳/۱) . 

(۳) اللساء : ۰۱۵۳ 

. غير واضحة في الأصل والمثبت من «ره . والمراد : وسط أو أعدل الطریق‎ )٤( 
. 4 طمس في الأصل ؛ والمثبت من «ر‎ )5( 

. )4٩۰/۱( رواه عبد الرزاق في تفسیره (۵6/۱) والطبري‎ )١( 


سورة البقرة 


۱۷ 
الکتاب ؛ * م لالم لك سورة رام ویب مره وان ؛ وهو : یلوا ال زیت لا 
مت ول ا 


ما تسم 


۶ زرم 


سفنفد عبت 9 بل مَنْ سکم 3 ین هله 

کو ا هلڅ م رود 465 

تو تعالى :وال يدل الجن إلا من كان هود آونصاری) قال هرد :ان یدل ا 
إلا من كان يَهُودِيًا » وقالت النُصَارى : لن يدخل ال جنة إلا من كان نصرائيًاء قال الله - تعالى - : 
لك أمانيهم قل هاتوا برهانكم» قال الحسن : يعني : حجتكم ثم کذبهم » وأخبر تعالى أن الجنة 
ما هي للمؤمنين ؛ فقال : فإبلى من أسلم وجهه لله أي : حلص دينه لل (إوهو محسنٌ» [فله 
أجره ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون؟» على الدنیا]۱) الآية . 


3 


رل الهو لیست التَصرَئ عل ىء وات المنری لیس ليهو عَلَ یو وَهُمْ يَنْلُونَ 
الکتب كَدَلِكَ قال ری لا يملَمُونَ نل قولهم ماله كم متهم بم لیم فيا کارا فيه 


رئ زک ما کک از 
پر 


قوله تعالی : ووقالت البهود ليست النصاری على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء وهم یتلون الكتاب يعني : التوراة والإنجيل ؛ أي : فکیف اختلفوا وتفرقوا [في الکتاب](۳ 
والکتاب واحذ جاء من عند الله دق نفضة بغضًا : 
کذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم» . 


قال محمد : يعني من کذب من الأم : أمة نوح وعاد وثمود وغيرهم ؛ أي : إن هؤلاء أيضًا 
قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا ؛ فيما ذكر ابن عباس . 


(۱) التوبة : .۲٩‏ 
(۱) سقط من الأصل » وأبت من ۱ ار 
(۳) سقط من الأصل» بت من هر . 


ل سس سب تفسیر القرآن العزیز 


إفالله یحکم بينهم يوم القيامة فیما کانوا فيه يختلفون» . 

قال یحبی : فیکون حکمه فیهم أن يكذبهم جميعًاء ویدخلهم النار . 
ومن اطع ین منم مد اه أن دک فها اسهم وم وسم ف عرابهاً راک ما كن هم أن 
یحو الا ڪا مت ند نانز ون ای داب عَم (6 وله لین 
رب یتما ولوا فم وج اه إت أله وین عَلِيمٌ 469 

قوله تعالى : ومن أظلم من منع مساجد الله ...& الآية تفسير الكلبي : أن الروم غزوا بني 
إسرائيل » فحاصروهم فظهروا عليهم » فقتلوا مقاتلتهم » وسبزا ذَرَاريهم » وأحرقوا التّؤراة » وهدموا 
بيت المقدس » وألقوا فيه الجچت فلم يُعْمَرْ ؛ حتى بناه أهل الإسلام ؛ فلم يدخله رومي بعد إلا خائقًا 
«ولهم في الدنيا جزيٰ وهو : فتح مدينتهم رومیة( وقتل مُقّاتلتهم » وسبي ذراريهم 9ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم» . 

قوله تعالى : وله المشرق والغرب؟ . 

قال محمد : العنی هو : خالقهما إفأينما تولوا فثم وجه ال قال بعضهم : يعني : 
م“ قبلاٌ الله . 

یحبی : عن أشعث » عن عاصم بن بيد الله العمري » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه 
« أن رسول الله ية زکان]() في سفر فنزلوا منزلاً في ليلةٍ ظلماء» فجعل أحدهم يجمع 
الحضباء)» فيجعلها مسجدًا فيصلي » فلما أصبحوا ؛ إذا هم لغير القبلة » فأنزل الله - عز وجل - 
«وللّه الشرق والمغرب ...6 الآية و( 


(۱) وهي مدينة رياسة الروم وعلمهم . معجم البلدان (۱۱۳/۳) . 

(۲) ظرف مكان بمعنى هناك . اللسان» القاموس المحيط (ثمم) . 

(*) في الأصل : كانوا. والمثبت من ور . 

(4) الحصباء : صغار الحجارة . اللسان والقاموس (حصب). 

(5) رواه آبو داود الطيالسي (1 ۵ ارقم ۱۱6۵) وعبد بن حميد (۱۳۰ رقم 717) والترمذي (۱۷۱/۲ رقم ۰۳۶۰ ۰| 
۸ ارقم ۲۹۰۷) وابن ماجه (۳۲۹/۱ رقم ۱۰۲۰) والطبري في تفسیره (۵۰۳/۱) وابن أبي حاتم في تفسیره (۱/ 
۱ رقم ۱۱۲۰) والعقبلي في الضعفاء (۳۱/۱) والدارقطني في سننه (۲۷۲/۱ رقم © - ۷) والبيهني في سننه = 


سورة‌البقرة بس 1١088‏ 


«وقالوا اد اه دا سبحم بل مان الوت والازض کل ل تلود © بدیغ 
لسوت وَالْأرض ودا همح آمرا تما ما يول لم كن یکن © ال أ 000 
كلما ال أو کأنیتا ء ءايه كَدَلِلَك قال سے حك ين لھم ينل ولھ بهت وه 


يە م2 


ذ ییا الآيَاتٍ یم وتوت @4 

قوله تعالى : إوقالوا اتخذ الله ولا سبحانه» ینژه نَفْسَهُ عما يقولون إبل له ما في السملوات 
والأرض کل له قانتون» قال الحسن : کل له قائم بالشهادة » بأنه (عبتّ)() «إبديع السمئوات 
والأرض أي : ابتدعهما بغير مثالي إوإذا قضى أُمْرًا فما يقول له كن فيكون» . 

قال محمد : قوله کن فيكون4 المعنى : فهو يكون . 

#وقال الذين لا يعلمون) وهم مش ركو العرب «إلولا» هلاً إيكلمنا الله أو تأنينا آية كذلك 
قال الذين من قبلهم مثل قولهم)» يعني : قول قوم موسى لموسى الا« لَه َة وما 
سألوا من الآيات «تشابهت قلوبهم) في الکفر مثل قوله  :‏ يُصكهئوت َو ال حكَفْروأ ین 
قبل بل 6 قد ينا الآيات لقوم يوقنون) يصدّقون . 

قال محمد : يعني الآيات التي أتي بها صلواتٌ الله عليه في نحو انشقاق القمر'»؛ وغير ذلك 
مون اا 


> (11/7) وغيرهم من طريق أشعث - وهو أبو الربيع السمان - به . 
وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك » لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان » وأشعث بن سعيد أبو الربيع 
السمان يُضعف في الحديث . 
وقال العقيلي : وأما حديث عامر بن ربيعة فليس تُروى من وجه يثبت متنه . 
وقال ابن كثير (۱5۸/۱) بعد أن نقل كلام الترمذي : وشيخه عاصم ایشا ضعيف » قال البخاري : منكر الحديث . 
وقال ابن معين : ضعيف لا يُحتج به . وقال ابن حبان : متروك . وال أعلم . 

. في هره : عبد الله‎ )١( 

,١61 الساء:‎ )۲( 

(۲) التوبة : ۲۰ 

(4) انشقاق القمر ثابت في القرآن في قول الله تعالى #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر : ]١‏ وهو متواتر في السنة 
المطهرة . انظر فتح الباري (/۱۷۳ - 81714) . 


و سس سس يب ل ل بلح تفسیر القرآن العزيز 


وا اسلف يال بدا ورا وكا شل عن نب ب أَلْحِيرٍ 69 وان رى عَنكَ الود 
لأسي عقت هم فل پک تى الله ْو هو ار ى وَلَبنِ ات ت آهوآءهم بعد الى جا من 
لیر ما ك من لَه من م کلا شیر 49 

قوله تعالى : إإنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيراه بشيرًا بالجنّة » ونذیرا من النار ولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم6 من قرأها « نشل ۱۷ بفتح التاء تفسير بعضهم فان النبئ یا سأل عن أبيه 
فأنزل الله - عز وجل - ولا تال عن أصحاب الجحيم 74" وهي تفر على وجه آخر ولا 
تشال() عن أصحاب الجحيم » أي : لا مسأل عنهم إذا أقمت عليهم [الحجة] . 

(ل۱۸) قوله تعالى : طإولن ترضى عدك اليهودُ ولا النصارى) يعني بذلك العامة منهم إوحتى 
تتبع ملنهم» . 

«إقل إن هدى الله هو الهدى» ؛ يعني : الإسلام الذي أنت عليه . 

إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير» يثبته 
sS‏ 

ان نیتم الکتب بت ی تاره ایک ینوت بوه ون کر بوه یت 
ره تب یل اروا نمی آل أنعنث یکر ون سر على امام 9© واقا 
وا لا ری تفش عن نس ییا ولا بل ينها عذل ولا تمه که ولا هم بسر 


(۱) وهي قراءة نافع ويعقوب » ورویت عن ابن عباس وأبي جعفر الباقر . ینظر : إتحاف الفضلاء (۲ )١ ٤‏ » التيسير )۷١(‏ » 
الحجة (۸۷) ۰ السبعة )١595(‏ . 

(۲) وروی عبد الرزاق في تفسيره )55/١(‏ والطبري في تفسيره (۰۱۰/۱ - 017) وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۱۷/۱ 
رقم )١1١61‏ وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي قال : « كان النبي َة يسأل عن أييه فأنزل الله - عز وجل - ولا 
وعزاه السيوطي في الدر النشور (۱۱۷/۱) : لوكيع وسفيان بن عيبنة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » 
وقال : قلت : هذا مرسل ضعيف الإسناد . 
وروی الطبري في نفسيره (۱۱/۱ ۵) عن داود بن آيي عاصم نحوه . قال السيوطي : معضل الإسناد ضعیف ‏ لا يقوم به 

(۳) رهي قراءة الجمهور . ينظر : [تحاف الفضلاء )١15(‏ ؛ التيسير (7/5) ۰ الحجة (۸۷) . 


سورة ابقر .الا 


ؤالذين آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوت قال قتادة(۱): هم ايدان نبي الله آمنوا بکتاب 
الله » وأحلوا حلاله » واجتنبوا حرامه » وعملوا بجا فيه . 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذ کروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العا لين 
يعني : عالّم زمانهم «إواتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًاه أي : لا ني «وولا يقبل منها 
عدل» أي : فداء ولا تنفعها شفاعة» أي : إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ولا هم 
ینصرون؟» يعني : يمنعون من العذاب . 

ویز آل زر م كلت امن کال نی جاک لايس اماما ال وین دی ال ا ينال 


0 


ِل امعم وزستییل أن طهرا ببق للطيفين وَالْمكينَ رازم اشر ©© 4 
وذ ابتلی)4 اختبر طإإبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» عمل بهن ؛ تفسير ابن عباس هي : المناسك . 
قال إني جاعلك للناس إمامًا» قال الكلبي : يعني : يُهْتَدَى بهديك وستك ‏ فأعجبّ ذلك 
إبراهيم لإإقال ومن دُريتي) أي : ومن كان من ذُريتي فليكن إمامًا [لغیر]۳) ذريتي قال له لا ينال 
عهدي الظالمين» من ذرّيتك ؛ أي : أن أجعلهم أئمة يُقْتَدى بهم . 
قوله تعالى : «وواذ جعلنا البيت مثابة للناس» قال الحسن: يعني : يَكُوبون إليه كل عام . 
قال محمد : قوله لإمثابة4 أي : معادًا ؛ تقول : بت إلى كذا [وأثبت إلى کذا]()؛ أي : عُدْثُ 
إليه » وثاب إليه جشْمُهُ بعد العلة ؛ أي عاد . 


(۱) رواه الطبري (۰6۱۸/۱ ۵۲۰ - ۵۲۱) وابن أبي حاتم (۲۱۸/۱ رقم 1111) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۱۷/۱) لعبد بن حميد وابن جرير . 

)١(‏ رواه الطبري (۰۲۱/۱) وابن أبي حاتم (۲۲۱/۱ رقم )١174‏ والحاكم (۱۰/۲) . وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد» وشواهده كثيرة . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۱۸/۱) لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر أيضًا . 

(۳) طمس في الأصل » والمثبت من «ر» . 

() عزاه له ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۲9/۱) . 

(۶) من رة . 


الإطدععلل سس سس تفسیر القرآن العزيز 


قوله تعالی : «وأمناگه قال الحسن : كان ذلك في الجاهلية ؛ كان الرجل إذا جر جريرة » ثم لجأ 
إلى الحرم لم يُطْلَثْ » ولم اَل فأما في الإسلام نان الحرم لا يمنع من حدٌ يجب عليه إواتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» يعني : موطئ قدميه . 

یحی : عن حماد » عن حميد الطویل» عن أنس بن مالك ؛ أن عمر بن الخطاب قال : ديا 
رسول اللَّهِ؛ لو صلینا خلف المقام . فأنزل الله : إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى :0©. 


يحيى : عن حماد » عن الحجاج بن أرطأة » عن أبي الزییر عن سعيد بن جبير» عن أب بن 
كعب قال : « القام جاء به «َلك)) فوضعه تحت قدم إبراهيم » . 


يحيى : عن حماد » وحدثني الحجاج ؛ عن مولی لبني هاشم » عن ابن عباس قال : « الحجر 
والمقام یافونتان من ياقوت ال (60. 


قوله تعالى : «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي» قال قتادة(): أي : من عبادة 


(۱) أي : لم يُقَعْ عليه الحذ . 

(۲) رواه الترمذي (۱۸۹/۰ - ۱۹۰ رقم ۲۹۵۹) من طريق حماد بن سلمة به . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه البخلري (۱۰۱/۱ رقم 407) من طريق حميد به . 

(۳) قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء » وقرأ الباقون بکسرها . 
ينظر : إتحاف الفضلاء (۰)۱1۷ السبعة (59١)ء‏ النشر (۰)۲۲۲/۲ البحر )7815/١(‏ , 

(4) في « ر٠‏ : ملك الموت . والأثر رواه الفاكهي في أخبار مكة (41/1 4 رقم 474) من طريق حماد بن سلمة به بلفظ : 
« إن جبريل ال جاء بالمقام حتى وضعه تحت رجل إبراهيم اطي » . 

(5) رواه الفاكهي في تاريخ مكة (441/۱ رقم 419) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
ورواه الفاكهي أيضًا (444/1 رقم )٩۷۰‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس . 
وله شاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوغا وإن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنةه » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(۰/۳ + ه) أخرجه أحمد والترمذي وصححهابن حبان ‏ وفي[سناده رجاء آبریحی ؛ وهو ضعيف » قال الترمذي : حديث 
غریب » ويروى عن عبد الله بن عمرو موفوقًا . وفال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي . 

(") رواه الطبري )079/١(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۲۸/۱) لعبد بن حميد أيضًا . 


سورة‌البقرة سس سس ۱۷ 


الأوثان » وقول الزور والعاصي . 
#للطائفين والعا کفین» تفسیر ابن عباس(: الطائفون : الذين یطوفون بالبیت ‏ والعا کفون : 
اعود حوله ینظرون إليه وال ركع السجود» الذین یصلون إليه . 
ولذ ال |بتهعر رب جل هذا بلدا امنا ورد هلم ین ارب من امن نهم با ایح َال 
قن که نم یل اش رک داب لار رر ال © 4 
قوله تعالی : «إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آما وارزق أهله من الشمرات» قال الكلبي : 
يحمل [الیه](") من الا . 
قوله تعالی : من آمن منهم باه واليوم الآخر ...© الآية قال الحسن : لما قال إبراهيم : درب 
اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالل واليوم الآخر قال له تعالی : إني 
مُجيبك » وأجعله بلدًا من لن آمَنَ منهم باللّه واليوم الآخر» يوم القيامة لإومن كفر» فاني أمتعه 
«إقليلا4 وأرزقه من الشمراتٍ » وأجعله آمئًا في [هذاع( البلد ؛ وذلك إلى قليل ؛ يعني إلى خروج 
محمد وذلك أن الله - عز وجل - أمر محمدًا أن يخرجهم من الحرم ؛ وهو المسجد الحرام . 
قال : ثم أضطره عند الوت «إإلى عذاب النار وشس المصير» . 
وله رقم رمعم لاد مق الب یی دبا بل ينا نف ات ايع ای © 
نا واجعلتا ممن لک وم درا مه میم لَك ورا تسگا و با رک أت ارات 
رم 69 رب وت هه ا نم يتوا عم ايك رنه الکتب ولکنه 
برهم نف آنت ) ی کے © وين تقب عن له يعر إلا وه سم وق 
سمه لديا وم فى اند لَمِنَ میت @ 4 


0900 - 


لى : للإوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) يعني : بنيانه . 


= وروی عبد الرزاق (28/1) والطبري (0۳۹/۱) عن قنادة في تفسير هذه الآية قال : من الشرك وعبادة الأوئان . 
(۱) رواه ابن ابي حاتم (۲۲۸/۱ رقم ۰۱۲۰۸ ۲۲۹/۱۰۱۲۱۲ رقم ۱۲۱۹ مفرقًا. 
(۲) في الأصل : إليها . والمثبت من ره . 
(۲) من ر . 


ميب لح بس عي بت ج ي و از آن ال 


قال محمد : قواعد البيت : أُساسُةُ ؛ واحدها : قاعدة وأما قواعد [النساء() فواحدها : قاعد» 
وهي العجوز](". 

(ل9١)‏ قوله تعالى : جوم ذريتنا م يعني : جماعة لإمسلمةٌ لك) ففعل الله ذلك . 

إوأرنا مناسكنا» أي : عَلّمنا . قال قتادة7: المناسكٌ : الطواف بالبيت » والشغي بين الصفا 
والمروة » والوقوف بعرفة » والإفاضة منهاء والوقوف بجمع › والإفاضة منها» ورمي الجمار. 

قال الحسن : إن جبريل أرى رسول الله بي الناسك كلها ء ولكنه أضل عن إبراهيم ایا 
د 
ذرية إبراهيم يعرفون وجه“ و 

یلو عليهم آياتك ويعلمهم 5 والحكمة ويزكيهم قال قتادة22: الكتاب : القرآن » 
والحكمة : السُنّة #وي زكيهم4 قال بعضهم يعني : يأحذ صدقاتهم ؛ وهي الطهارة نك أنت 
العزيز الحكيم» العزيز في نقمته ‏ الحكيم في أمره . 

قوله تعالى : للإومن برغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي : عجز رأيه عن ار لنفسه » 
نت 

قال محمد : وقیل : العنی : إلا من سفهت نفشه ؛ أي : جهلت . 

قوله تعالی : #ولقد اصطفیناه في الدنيا» أي : احترناه «وانه في الا خرة لمن الصالحين» وهم 
أهل الجنة . 
لذا لم رہ سل قال ألمت ١‏ رب یی (© ووی با اهعم بيه ینوس يبن إن 


(۱) وذلك في قوله تعالى : طوَالمَوْعِدٌ ین الكل آل لا ماع ...4 الاية [النور: 1۰] 
(۲) بیاض في الأصل» والمثبت من «ر» . 
(؟) رواه الطبري (05615/1) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١17/١(‏ لعبد بن حميد فقط . 
(4) أي : حقيقته . 
(5) رواه الطبري )٥٥۷/۱(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١47/1(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 


سورة‌البقرة ببب ب اا 


کہ كلق كم لي كلا کل إلا واشر منيئوة © آم کلم دعس ينوب 


َدُونَ م ما دی كال د رت وله ءابايك انهم وَإِسْمْعِيلٌ 
نک إلا یدیشر( ينك نع تا كبن و قا کم 
وا شتلون عَمَا كانوأ تمد @ 4 

إإذ قال له ربه أسلم» أخلص . 

قوله تعالى : إوأوصى”" بها إبراهيم بنيه& يعني : كلمة التوحيد فإويعقوب) أي : وأوصى بها 
أيضًا يعقوب بنيه بعد إبراهيم قال : هیا بني إن الله اصطفى لكم الدين» أي : اختار لكم الإسلام 
وم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) أي : لم تکونوا يومئظٍ حضورًا ؛ حاطب بهذا من كان 
حول اي الا من بني إسرائيل «ذ قال لبنيه ما تعبدون)» أي شيء تعبدون فمن بعدي قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل و[سحاق#» وكان (الحسن)0 يقرؤها : « نعبد إلهك وإله أبيك 
إبراهيم وإسماعيل 90" أي : وإله إسماعيل وإسحاق . 

قال محمد : من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العَعٌ با . 
وحدانيته «إتلك مه قد حلت) يعني : جماعة قد مَضَّتْ طإولا سألون عما كانوا يعملون» أي : 
إنكم إنما تسألون عن أعمالكم . 
فو قالوا كونوأ هودا آز تصدرئ تج دوأ فل بل ِل هعم عنیفا وم من آننشرکین 6 4 

وقالوا کونوا هودًا أو نصاری تهتدوا» قالت الیهود : کونوا يهودًا تهتدوا وقالت النصاری : 
کونوا نصاری تهتدوا ؛ قال عز وجل : قل يا محمد بل ملة إبراهيم) أي : بل نكون على ملة 
إبراهيم #حنيمًا» قال الحسن : الحنيفٌ : امخلصٌ . 


(۱) قرأ المدنيان وابن عامر «رأوضی6 وقرأ الباقون وروی . النشر (۲۲۲/۲ - ۲۲۳) وإتحاف الفضلاء )۱٩۹۳(‏ 
(۲) في ١ر٤‏ : بعضهم . 
(۳) ورويت أيضًا عن ابن عباس » واين يعمرء وأبي رجاء؛ وعاصم الجحدري . 

ينظر : إتحاف الفضلاء (۱1۸) الإعراب للنحاس (۲۱۱/۱) ۰ معاني القرآن للفراء (۰)۸۲/۱ البحر (1۰۲/۱) ۰ 


ملعلل تفسیر القرآن العزيز 


قال محمدٌ : ومعنى الحنف في اللغة : الیل ؛ يقال : رل خی [ورجل حنيف)؛ ور مجحل 
أحنف( وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها باصابعها(۳)؛ فالمعنى : إن إبراهيم 
۵ 
(ختف)" إلى دين الله . 
hh‏ 7 7 ل ا مه e‏ ملم ع Tel lef‏ 
ولوا امنا الله وا ۳ إلينا وما ۳ إل انعم وَإِسْمَهِيل وَإِسْحَقٌ وَيعغوب والاسَباط وما 
<o‏ ما ما 1 میم 4 مج ده e7 2° {nhc o‏ . 3 
او مُوسَئ وعیتیٰ وما أوق الوت من رهم لا نرق بان أ منهم دمن و مشو © 
۳ ۰ ت ۳ CE‏ هي مم rs‏ عدء و موب وه 04 مم ره و م م 
ان اما بیفل ما ءامنتم يو فد آفتدوا ین اما هم في اي یصم لَه وهو یی 
GPE 9‏ ان 0 مر ۳ 
لمیر © مبَعَةَ اله وَمَنْ خسن مرک ال صبعَة ون ار عبدود 6۵ 4 
0 4 0 6 0 ۳ 
وقال الحسن : ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» يعني : يوسف وإخوته . 
«إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» قال محمد : المعنى : فان (أتوا)( بتصديق مثل 
تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتت به الأنبياء - فقد اهتدوا . 
قال : إوإن تولوا فإنما هم في شقاق قال الحسن : يعني : في تاو( إلى يوم القيامة . 
0 و ۳ 4 ۳ 0 ۳ 5 
لإصبغة الله أي : دين الله ومن أحسن من الله صبغة ديئًا . 
قال محمدٌ : يجوز أن تكون للإصبغة الله منصوبة على معنى : بل نكون أهل صبغة اللّه"©. 


(۱) سقط من الأصل ؛ وأثبت من و 
(۲) ویقال منها : جل أو ید حنقاء . 
(۳) وقیل : الحتفٌ : الاعوجاج في الول عمومًا . 
وقيل : هو الشي على ظهر القدمين من شق الخنصر . 
وقيل : هو الیل في صَذْر القَدَم . 
ينظر : لسان العرب , القاموس المحيط (حنف) . 
(4) في ۱ر ٩‏ : حنيف . 
(ه) في « ره : أمنوا . 
)٩(‏ تفر « بعاد ٠‏ « وتعاد » » و کلاهما یحتمله المعنی . 
(۷) وفیل : منصوبة على التمییز . پنظر : مجمع البیان (۰)۲۱۹/۱ البيان (۰)۱۲۱/۱ 


سورة‌اللبقرة سسب بحي ۱۷۷ 


فل تن اله وو ربا وَربْكُمْ ولا افا وَلَكُمْ آغتلکم ون م يشود @ 
أ رن 71 ازهعم وَإِسْمعيلٌ وإشعوت وت ویعفوب والأسباط کانوا هودا آو تر فل بآ 
عَم أرِ له و کک > کم مهكد ندم یت لله وا مه یل عَمَا رد 9 
وی أ 2 ص يه عَلَنٌّ داعا کت ۳ ما کب ول لد شکار م عا کا مء وم ذب © 4 
طقل أتحاجوننا في الله وهو ربا وربکم ...€ الآية . 
قال محمد : قيل : إن تأويل هذه الآية : أن الله - عز وجل - أمر المسلمين أن يقولوا لليهود 
الذين ظاهروا من لا يوحد [الله من النصارى وعبدة الأوثان » ويحتجوا عليهم بأنكم تزعمون أنكم 
موحدون ونحن نوحد الله » فلم ظاهرتم من لا يوحد اه ؟]۱) «إوهو ربنا وربکم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» . 
(ل۲۰) ثم أعلموهم أنكم مخلصون دون من خالفكم . 
قوله تعالى : إأم يلون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هود أو 
نصارى قل آأنتم أعلم أم اله قال الحسن : يعني بذلك علماءهم ؛ لأنهم كتموا محمدًا الا 
ودينه ؛ وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين» ولم يكونوا 
مش رکین . ١‏ 
قوله تعالی : إومن أظلم من كتم شهادة عنده ده وی سب 
سیف أسَمَهاء من لاس ما و آي عن قبلمم ال كوا 
من یاه ال ير مُسْتَقِيم © 4 
و تعالى : لإسيقول السفهاء من الناس» وهم مشركو العرب في تفسير الحسن ما 
ولأهم» أي : ما حولهم «عن قبلتهم التي كانوا عليها» هي بيت القدس ؛ نزلت هذه الآية بعد ما 
صرف النبي ام إلى الكعبة ؛ فهي قَبلها في التأليف » وهي بعدها في التنزيل ؛ وذلك أن رسول الله 


ِا( مطموس في الأصلء وأبت من ار . 
(۲) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورویس بالخطاب #تقولون6 وقرأ الباقون بالغیب إيقولون» . النشر 
في القرایات العشر (۲۲۳/۲) . 


۷ م جص تفسير القرآن العزيز 


َة لا حول الله - عز وجل - إلى الكعبة من بيت المقدس » قال المشركون : يا محمد » رغبت عن 
قبلة آبائك » ثم رجعت إليها؟ وأيضًا وال لترجعنٌ إلى دينهم ؛ فأنزل الله : (سیقول السفهاء من 
الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ...4 الآية . 
وديك جعاتگر اَم وَسَطَا نو شهداء عل الاس وَيَكْونَ ارس ل عَم کهیدا وبا وم 
جع ال اي کت ی را عم من ی سول ين یب عل مق وین کات ية 
الا عل الب ه قتی اقا ها 56 آل ليع ایتک أنه 2 بالکاس لءوف تَحِيمٌ @ 4 

و ای :نا نکمم رسای ی )يد فد مد شکور شود 
على الناس» يوم القيامة بأن الرسل قد بَلّّتْ قومها عن ربّها (إويكون الرسول علیکم شهيدًا) أنه 
قد بلغ رسالة ربه إلى أمته ؛ وهذا تفسير قتادة . 

قال محمد : وأنشد بعضهم : 

مم وسط نوی ال بحکمهم إذا نَرَلَْتْ إخدّى الليالي بُفظم() 

يعني : بوسط : عدلا خيارًا0". 

قوله تعالى : طإوما جعلنا القبلة التي كنت عليها) يعني : بيت القدس فلالا لنعلم)» يعني بل 
الفعال وم يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وان كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله يعني 
مرت زرف : و كانت القبلة فيها بلاء وتمحيصض ضلی رفول الله E‏ 
ال مت فلس وما الأتضار تحر يت المد حولين قبل قدوم النبي ال إلى المدينة » 
وصلى النبي يكل بعد قدومه الدينة نحو بيت القدس ستة عشر شهرًا » ثم وبجهه الله - عز وجل - 
بعد ذلك إلى الكعبة ؛ فقال قائلون : فما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» لقد اشتاق الرجل إلى 
مولده:97). 


(۱) البيت من بحر الطويل ؛ وقد نسبه صاحب الدر المصون إلى زهير بن أبي سلمى ؛ وهو ليس في ديوانه ينظر : الطبرى 
(۰)۱1۲/۳ القرطبي )١١ ٤/۲(‏ » البحر المحيط (۰)4۱۸/۱ الدر المصون (۲۹۳/۱) . 

(۲) ینظر : اللسان » القاموس المحيط : مختار الصحاح (روسط) . 

(۳) عزاه السيرطي في الدر المنشور (۱6۱/۱) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما . 


سورة القرق سس سب _ 8 


قوله تعالى : روما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني : صلاتكم إلى بيت المقدس ء قال قتادة(۱: لم 
صُرفت القبلة قال قوم : كيف بأعمالنا التي كنا نعمل؟ فأنزل الله : إوما كان الله ليضيع إيمانكم» 
وقد يبتلي الله - تعالى - العباد با شاء من أمره ‏ الأمر بعد الأمر ؛ ليعلم من يطيعه من يعصيه ؛ و کل 
ذلك مقبول ؛ إذا كان في ین باه وإخلاص له » وتسليم لقضائه . 


بدو © س ۰ 
مھ مر و 2 مه كله صم 


0 م ك e‏ ب . < 30 ۹ 2 e‏ 5 : موس 0 ےه 
د رى تب وجهك ف التماه مك وله رها ل وجُهت کَطر المج 
لا رح ما کر ولو رمک کطره وَل ال روا الب توت أنه الق من 


ی ٩‏ و ل هط وه هم مک ع 4 وم موه تر فا 8 
هم ما له فل عَمَا يَمْمَلُونَ © وین آتیت زین أونوا لكب بکل مایت مَا توا فک 


م 


وما أنتَ بتام قل وَمَا بَنْسّهُم بتاع بل بش وکین أبعت أَهْوَآءَهُم ین بعد ما 
:2 یت الیل إِنَكَ يما لِنَ ابیت © 

قوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك في السماء تفسير الكلبي : « أن رسول ال ا قال 
لجبريل : وددث أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها . فقال جبریل : إما أنا عبدٌ مشلك » فادع 
الله وس ثم ارتفع جبريل » فجعل رسول الله اة يدم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي 
سأل ؛ فأنزل الله عليه : (لقد نرى تقلب وجهك في السماء) 6( إفلنولينك قبلة ترضاها» أي : 
تحبها طإفولٌ وجهك شطر المسجد الحرام» يعني : تلقاءه . 

قال محمد : وأنشد بعضهم : 

اول لا زنباع أقيمي دور الهيس شطز بني تیم( 
يعني : تلقاء بني تيم . 
قوله تعالى : «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيةٍ ما تبعوا قبلتك» قال محمد : يعني 


(۱) رواه الطبري (۱۷/۲) . 
وعزاه السيرطي في الدر (۱۵۱/۱) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱4۹/۱) لأبي داود في ناسخه عن أبي العالية مرسلاً. ‏ , 

(۳) البيت من بحر الوافرء وهو لأبي زنباع الجذامي . بنظر اللسان (شطر) القرطبي )٠١۸/۲(‏ » البحر المحيط (۱/ 
۸ 


۰ سس تفسير القرآن العزيز 


[الایات التي أتى ]7 الأنبياء ؛ مثل الناقة والعصا [وغير ذلك ؛ إن أهل الكتاب قد علموا أن ما أتى به 
لنبي ]۱۱ رل ۲۱) َة حق (وأن صفته وما جاء به من کتبهم وهم)(۳ یجحدون العلم بذلك ؛ فلا 
تغني الایات عند من یجحد ما یعرف . 

ون اتبعت آهواء‌هم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذَا لمن الظالین هذا الخطاب 


للنبي ال ولسائر أمته . 
0 رە سم اسه 8 0 هم كمس وی له 4 ی دوه 4 ۳ 7 
e:‏ ءاتيتلهم الكتتبٌ رو كما یمرفون أن ۳ ون ويفا مهم 1 نون الح وم 


موه م 22 4 الت مر 8 وم 2 
یمود © الْحَقْ من رَبك فلا تكو ن من الممتره رب © لکل وهه هو مولا تفا 
لب این ما تکونوا یب بکم اله جیما إن له عل کل کیو تب" ©© 4 

لین اام الكاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قال الكلبي 7 درول ال ار 

المدينة » قال ابن الخطاب لعبد الله بن سلام زان الله - تعالى - أنزل على بيه آن هل الكتاب 
«يعرفونه کما]) يعرفون أبناءهم» كيف هذه العرفة يا ابن سلام قال : نعرف نبي الله بالنعت 
الذي نله به]” '© إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه ؛ إذا رآه مع [الغرباع٩)؛‏ والذي يحلف 
به عبد الله بن سلام لأنا محشد اش معرفة مني لابني . فقال له عمر : : وكيف ذلك؟ قال رهبا 
نعته له لنا فى کتابه , وأما ابنى [فلا آدري](*) ما أحدثته أمه . فقال له عمر : فك الله » فقد 


طإالحق من ربك فلا تکونن من الممترين© يعني : الشاكين ؛ أنك رسول الله » ويعرفون الإسلام 
«إولكل» يعني : كل ذي ملة لإوجهة» يعني : قبلة هو موليها» أي : مستقبلها لإفاستبقوا 
اخيرات قال کتادة(۱): يعني : لا تفش في قبلتکم ۱ 


(۱) طمس في الأصل » والطبت من ور . 

(۲) في «ره : وأن صفته التي جاء بها في كتبهم وهم . 
(۳) طمس في الأصل ؛ والمثبت من «ر» . 

(4) في ره : الفلمان . 

(ه) في الاصل : فلا آراني 

. )۳۰/۱( رواه الطبري‎ )١( 


سورة البقرة ناا سب ۱۸۱ 


قال محمد : وقیل : العنی : فبادروا إلى ما آمرتکم به من أمر القبلة ؛ وهو نحو قول قتادة . 
من ی حرجت ول وه کنر المج ار وم للح ِن رف ما آله کب 
عا نملو © وین يت ڪج هول وجهک شطر المسید الما ریما کر ولا 
یرم کنر يتلا یکرت یاس یکم مه الا ارت غلا يتن كلا رهم 
اکن ولام نی عبر نکم تنتثررت 469 
إومن حيث خرجت4 يعني : من مكة فول وجهك شط السجد ال حرام وانه للحق من 
ربك» يعني : أن القبلة : الكعبة «إوحيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره» أي : تلقاءه ونحوه . 
إلئلا يكون للناس علیکم مد تفسیر الحسن : آخبره الله - تعالی - أنه لا یحوله عن الكعبة 
إلى غيرها أبدًا فيحتج عليه بذلك محتجون ؛ كما احتج عليه مش ركو العرب في قولهم : رخبت عن 
قبلة آبائك » ثم رجعت إليها الا الذین ظلموا منهم» قال امحسن(): لا يحتجٌ بمثل تلك الحجة » 
إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم في أمري » يعني : امضوا على ما آمُركم به وواخشوني» في 
تر كه . 
(كآ سا نکر ر ین بتلا علخ ییا ويڪ نسم الکتب 
وام ودک تا کم کو ره (© مادق لامح انرا لى ولا ترود © 
یا ارين منوا ترا بلس لور إن اه مح انيري © ولا تفولوا من بل في 
سیل الہ انوت بل یا وتک لا تنمت © 4 
لإ کما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ویز کیکم) يطه ركم من الشرك إويعلمكم 
الکتاب والحكمة) الكتاب : القرآن » والحكمة: الشنة؛ يقول كما فعلت ذلك بكم 
«إفاذ كروني » بطاعتي إأذك رکم» برحمتي . 
ریا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) قد مضى تفسیره() «إولا تقولوا لمن يقتل في 
سبيل الله أمواتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون) كيف الحياة التي هي حياة الشهادة . 
(۱) رواه ابن أبي حاتم (١/55؟‏ رقم ۱۳۸۸) . 
(۲) بنظر تفسير الاية 45 من سورة البقرة . 


۲ ا لسلس سس ب س تفسير القرآن العزيز 
قال محمد : لإأمواتٌ» مرفوع على معنى : هم أمواتٌ » وكذلك «إبل أحياء المعنى : بل هم 
أحیاء(۱). 
يحبى : عن ای » عن عبد الرحمن بن ثروان"» عن هذیل » عن عبد الله ابن مسعود قال : 
« أرواح الشهداء في حواصل طير مسر ترعى في الجنة ؛ حيث شاءت » ثم تأوي إلى قَنَادِيلٌ معلقةٍ 
5006 


4 ۳ تُصِيبَةُ 196 نا يم وبا اه زج ج12 © ۷۳ یم موه 
یم ازتبک هم الننتثرة @ 4 

«إولنبلونكم بشيء من الخوف يعني : [القتال](0)؛ في تفسیر السدي . 

«والجوع ونقص من الأموال والأنفس وائمرات)» يعني بنقص الأنفس : الوت فإوبشر 
الصابرین الذین إذا آصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» . 

قال محمد : قوله : «بشيء4 » ولم يقل : بأشياء - هو من الاختصار ؛ المعنى : بشيءٍ من 
وف » وشيءٍ من الجوع » وشيء من نقص الأموال . 

وقوله : نله أي : نحن وأموالنا له » ونحن عبيده ينع بنا ما يشاء ؛ يعني : ذلك صلاخ 
لنا وخير» ومعني فإ وإنا إليه راجعون)» أي : نحن مقرون [بأننا نبعث]( وتُعطى الثواب على 
تصديقناء والصبر على ما ابتلانا به . 

يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن عبد الل بن أبي خليفة قال : « كان عمر يمشي 


(۱) ينظر : البحر المحيط )145/1١(‏ الدر المصون (۰)4۱۲/۱. 

(۲) في «ره: مروان . وعبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي ترجمته في « تهذیب الکمال » (۱۷/ 5١‏ - ۲۲) . 

(۳) رواه مسلم (۱۵۰۲/۳ - ۱۰۰۳ رقم ۱۸۸۷) والترمذي (۲۱۵/۰ - ۲۱5 رقم ۳۰۱۱) وابن ماجه ٩۳5/۷(‏ - 
۷ رقم ۲۸۰۱) من طریق مسروق عن ابن مسعود في سياق الظاهر أنه مرفوع » وال أعلم . 

(4) في الأصل : القتل . 

(۰) بياض في « ره والمثبت أقرب إلى القراءة والمعنى . 


سورة‌البقرة سس ۱۸۳ 


فانقطع ب شُشم() نعله فاسترجم() فقال له رجل : ما لك يا أمير ا! لمؤمنين؟ قال : انقطع شم نعلي 
فساءني ذلك » و کل ما ساءك فهو مصيبة ١‏ . 

يحبى : عن الحسن قال : قال رسول الله اة : « الصبر عند الصدمة الأولى والعين لا لکها 
(ل۲۲) أحد صبابة المرء إلى أخيه .)0١‏ 

#أولئك عليهم صلوات من ربهم) [يعني مغفرة]© فإورحمة وأولفك هم المهتدون) يعني : 
الموفقين . 
2 ألصّمًا 0 0 أن کمن حَجّ ايت أو اسر ملا جاح َيِه أن وف 
0[ ل ف لكا قي كم ل و نعل الي @ إلا الب توا 

وَأَصَلحُوا وب كا اليك ام 00 0 اد الب كفروا وما وه 
4" ربق عب که َة اه که رالاس میت © حلي فها لا ینف عم داب 
ولا م تطروت ( ورکهکر ره TY‏ 

ان الصفا والروة من شعائر الل . 


(۱) شم النعل : هو الشير الذي يمسك العل بأصابع القدم . ينظر اللسان : (شسع) . 

)أي : قال :زنل ون یه راجعون . 

(۲) رواه هناد في الزهد (۲4۵/۱ رقم 4۲۳) والبيهقي في الشمب (۱۱۷/۷ رقم 4 ۹1۹) من طريق أبي إسحاق به . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۹۵/۱) لابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وهناد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 
وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان . 

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (061/5 رقم 1771) عن معمر عن أيوب قال سمعت الحسن به 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/١(‏ لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا . 
وعزاه في الجامع الصغير لسعيد بن منصور في سننه » ضعيف الجامع (4 ۳۵۳) . 
ورواه وكيع في الزهد (408/5 رقم ۲۰4) عن الحسن مختصرا . 
وروی البخاري (۲۰۵/۳ رقم ۱۳۰۲) ومسلم ٩۳۷/۲(‏ - ۱۳۸ رقم ٩۲۰‏ عن أنس قال : قال رسول الله اة : 
« الصبر عند الصدمة الأولى 4 . 

(5) سقط من الأصل , والمثبت من « ر 


۸6 سس سس سس تفسير القرآن العزيز 
قال محمد : الشماثر واحدها : شعيرة ؛ وهي کل شيء جعله الله عَلَّمَا من أغلام الطاعة . 
«إفمن حح ابیت أو اعتمر فلا جناح عليه أي : لا إثم عليه «(أن یطّف بهما) يعني : أن 

يتطوف . 
يحيى : عن حماد» عن داود بن أبي هند » عن الشعبي قال : « كان إساف على الصفا ‏ ونائلة 

على المروة ؛ وهما صنمان ؛ فلما جاء الإسلام » كرهوا أن يطوفوا بهما من أجلهماء فأنزل الله : 

ان الصفا والروة من شعائر الله ...6 الآية و(). 
ون الذين یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدى وهم أصحاب الکتاب ؛ کتموا محمذا ا 

والاسلام دك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) تفسیر الكلبي7©: عن أبي صالح » عن ابن عباس 

قال : إن الكافر إذا حمل على سريره » قال رومحه وجسلهٌ : ويلكم أين تذهبون بي » فاذا وضع في 
قبره ورجع عنه أصحابه » أتاه منكر ونكير؛ أصواتهما كالرعد القاصف » وأبصارهما كالبرق 

الخاطف يخدّان( الأرض بأنيابهما » ويطآن في آشعارهما » فیجلسانه » ثم يقولان له : من ربك؟ 

فيقول : لا آدري . فيقال له : لا دَرَيْت . ثم يقولان له : ما ديئْك؟ فيقول : لا أدري فيقال له : لا 

دريت . ثم يقولان له : من نبيِك؟ فیقول : لا أدري فيقال له : لادريت ؛ هكذا كنت في الدنيا » ثم 
يفتح له باب إلى الجنة » فينظر إليها » فيقال له : هذه ال ؛ التي لو كنت آمنت باه » وصدقت 
رسوله - صرت إليها ؛ لن تراها با . ثم يفتح له باب إلى النار؛ فيقال له : هذه النار التي أنت 
صاثر() إليهاء ثم يضيق عليه قبره» ثم يضرب ضربةٌ بمؤزيةا”» من حديد لو أصابت جبلا 


(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسیره (۱۳۱/۲ رقم ۲۳۶) والطبري في تفسيره(47/7) من طريق داود به . 
وقال ابن حجر في فح الباري (۵۸4/۳) : رواه الفاكهي وإسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۱۷/۱) : لعبد بن حميد وابن النلر أيضًا . 

(۲) محمد بن السائب الكلبي متهم » قال سفيان الثوري : قال لنا الكلبي : ما حدثتٌ عن أبي صالح عن ابن عباس فهو 
کذب » فلا ترووه . انظر ترجمة الكلبي في تهذيب الكمال (۲۵/ ۲4۱ - ۲۰۳). 

(۳) أي : يحفران . ينظر اللسان (خدد) . 

(1) في وره: سائر. 

(5) المرزية : هي المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة ؛ وبقال فيها أيضًا : الإرزبة . وجمعها مرازب . ينظر : اللسان » 
المعجم الوسيط (رزب) . 


سورةالبقرة سح جب ب ! 


لاْض() ما أصابت منه . قال : فيصيځ عند ذلك صيحةً يسمعها كل شيء غير الثقلين فلا يسمعها 
شيء إلا لَعَنَهُ» فهو قوله عز ذكره : «إأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» . 
قوله تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا ويوا أَْرَ محم والإسلام . 
«إنأولئك أتوب عليهم ...6 الآية . 
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) يعني : 
المؤمنين خاصة ؛ في تفسير قتادة ولا هم ينظرون) أي : لا يؤخرون بالعذاب . 
لإ فى ڪل الست والزض وَاخْيَكَفٍ الیل وهار له ای ری ف البخر با بل 
لاس وما رل له ی الکماء ين ماو نا بد لأر بغ توا و نها ين ڪل داب 
ميض الیکج والتخاب الشگر بين ألتما والازض لیم لت نو © یرت 
الاس من بد ن دون آل نداد موم كسب آمو وین “امنا أذ با د ولو رّى 
ای لا إذ یرو المتاب أَنَّ الو ب جیا وان آله کید المداب @ إذ تباً الب 
یا ین ایک انوا وزرا داب معت بهم الاب © وال ییاز اک 
ِحَرِجِينَ مِنَ الا © ییا الاش وا مسا ی الْأرْسِ عللا بجا ولا تما خطوّت 
اکس ,ل كم علد نا © ) 
وما أنزل اللّه من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها» أي : حين لم يكن فيها نبات 
نأبتت إوبثٌ فيها يعني : خلق «إوتصريف الرباح)» يعني : تلويتها ؛ في تفسير الشدّي 
#والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» وهم المؤمنون . 
ومن الناس من يتخذ من دون الله ند يعني : أعدالاً؟"© يعدلونهم به ؛ أي : يعبدونهم 
«إيحبونهم كحب الله کح المؤمنين الله إوالذين آمنوا أشدٌ حبًا لله من المشركين لأوثانهم 


(۱) أي : تفوق وتبدد وزال . لسان العرب » المعجم الوسيط (رفض) . 
(۲) واحدها : عدل » وهو اد والشريك . اللسان (عدل) . 


١‏ سس للح تفسير القرآن العزيز 


ولو يرى الذين ظلموا» أي : أشركوا إإذ يرون العذاب أي : [أنك]( ستراهم إذا دخلوا 
النار ؛ وهنالك یعلمون أن «إالقوة]» القدرة وله جميعًا» وان كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا 
غافلين «إإذ تبرأ الذين امبعوا» قال قتادة(): وهم الرؤساء في الشرك «إمن الذين ابرا وهم 
الضعفاء ؛ اتبعوهم على عبادة الأوثان #ورأوا العذاب»» أي :یاو فيه «إوتقطعت بهم 
الأسباب» يعني : ما كانوا يتواصلون به في الدنيا كذلك بربهم الله أعمالهم حسرات عليهم» 
أي : ندامة . 
ليا أيها لاس كلوا ما في الأرض حلالاً یبا . 
قال محمد : يعني : لا تأكلواء ولا تنفقوا ما يحرم عليكم . 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي : ما يأمركم به . 
قال محمد : شطوات جمع : خطوق والخطوّة بضم الخاء : (ل۲۳) ما بين المَدَمَين". 
والمعنى : لا تتبعوا سبيل الشيطان ومسلكه . والخطوة بفتح الخاء : ال لواحدة(*). 
رس سیب بين العداوة . 
نما مرکم بالسوء وله وآن ولوا عل أو ما که مود © ذال لمأنو 0 
بل ی م1 لا عه ۱ رو کات ,َابَآدُمَ لا بیت 
وَمَكَلُ آل ڪمروا كن e‏ دعا ونا خر 00 
هم لا بود @ 4 
غا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) أنه الحق . 
بل نتبع ما ألفينا) أي : وجدنا «إعليه آباءنا اَلَو کان آباؤهم لا یعقلون شیقّا ولا يهتدون» أي 


(۱) طمس في الأصلء والمثبت من «ر 4 . 

(۲) رواه الطبري (۷۰/۲) وابن أبي حاتم (۲۷۷/۱ رقم )١19‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١171/١(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

(۳) والخطوة - بالفتح - : مسافة ما بين القدمين أيضًا . ويقال : الحخطوة بالفتح واحدة الحطا ؛ أي : أنها اسم المرة منه . 
ينظر اللسان » مختار الصحاح ‏ القاموس المحیط (خطو) . 

(1) بنظر لسان العرب (خطو) الدر المصون (4۳۹/۱) وفیه تفصیل ذلك . 


سورة‌البقرة_ سس ۱۸۷ 


آنهم لا يعقلون شيعًا [ولو کانوا مهتدين ما یتبموهم(). 

#ومثل الذین کفروا کمثل الذي ينعق با لا یسمع إلا دعاء ونداءً# تفسیر احسن(: کمثل 
الراعي یصیح بالغنم فترفع رءوسها لا تدري ما یقول » ثم تضع رءوسها ؛ فكذلك هم إذا دعوا إلى 
لهدی «إصمٌ بكم عم صم عن الحق ؛ فلا سمعونه» بکم عن ؛ فلا ينطقون به عمئ عن ؛ 
فلا ييصرونه . 

قال محمد : يقال : نی یل » وق ین لغتان9». 
ايها الس امنا كنا ين تلبت ما رتف واشکوا به إن ڪر یاه 

بوت © شا عم عم امه وال وحم انز وما یل پو لتر أله شمن 
اضر غر باغ ولا عار قلا تم عل إن أله ود یب 69 4 

ف کلوا من طیبات ما رزقناكم» يعني : الحلال نما حرّم علیکم اليتة ...#إلى قوله : إإفمن 
اضطر غير باغ ولا عاډ تفسير مجاهد"): غير باغ ؛ أي : يبغي على الناس ‏ ولا عادٍ ؛ أي : قاطع 
سبيل » ولا مفارق الأئمة » ولا حارج في معصية الله فلا إثم عليه أي : فله الرخصة في أن 
يأكل . 

قال يحبى : يأكل حتى يشبع» ولا یتزؤد . 
ون بت یک ما انر 21 ل جرب ت ما یوت في 
بطونهم لا أَلثَارَ ولا لمهم اله یوم الق جوم نیم عَدَابُ لیم @ 
وكيك ان شتا له لدع المفیرة فا رهم عل لار © 


1 


(۱) سقط ين الأصل » والمثبت من وره. 

(۲) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۲/۱) . 

(۳) يقال : نمق يَنْعَنُ ‏ وق يق لَعْقَا ونميقًا وتف ؛ أي : صاح . بنظر اللسان (نعق) . 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور في تفسيره (۱۸۵/۲ رقم ۲۸۳) والطبري (۰۸۱/۲ ۸۷) وابن أبي حاتم (۲۸۳/۱ رقم 
۳ ۱ رقم )١16148‏ والبيهقي في سننه (۱۶۱/۳) . 
وعزاه السبوطي في الدر (۱۷۹/۱) لسفیان بن عيينة وآدم بن أبي [پاس وسعید بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حمید 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في العرفة وفي السئن . 


۸ سس تفسير القرآن العزيز 


2 3 اه کل 


لِك د مه ر ألمحكب ,الَو وق یت انا فى ألكتب إن قان ي یر 6 4 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» هم أهل الكتاب الذين حوفوا كتاب اللّه 
«إويشترون به ثمْا قليلا» يعني : : ال کل التي كانت لهم «أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
انار أي : سوف يأكلون به النار «إولا يكلّمهم الله يوم القيامة) أي : لا يكلمهم با یحبون » وقد 
يكلمهم ويسألهم عن أفعالهم”" ولا یز کبهم)» أي : ولا يطهرهم من إثمهم طإولهم عذاب ليم 
موجن . 
«إأولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدی والعذاب بالغفرة46 قال الحسن : يعني : اختاروا الضلالة 
على الهدى ‏ والعذاب على الغفرة لإفما أصبرهم على النار» أي : فما أجرأهم على العمل الذي 
يدخلهم النار رون الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» يعني : لفي فراقي بعيدٍ من الحق ؛ 
وهم أهل الكتاب . 
۳ 1 أن ولو و وَجوهكم قل مق مقر ولك لبر مَنْ َامَنَ 1 وال 51 
َالملبِكةٍ والکتب َي وای لْمَالَ عل خه- دوى سر ولي والمسكين وابن 
لبیل ولاپ وف لقاب اقا نموه وا رکه والموئوت بنهدهم إا عَنْهَدُوأ 
ابر فى الباساء ولص وم أي ازکیک الْدِينَ فا رک هم سوه © »4 
لیس آلبر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والمغرب# تفسیر قتاد(): یقول: لیس 
البر أن تکونوا نصاری ؛ فتصلوا إلى الشرق» ولا أن تکونوا یهودا؛ فتصلوا إلى الغرب 
إلى بيت القدس . 
طولكن البر من آمن باه . 


۳ ۰ 
قال محمد : يعني : ولکن البر يك من آمن بالله . 


(۱) آي : المأدبة » وما يعدونه لهم من طعام وشراب . پنظر لسان العرب » المصباح المنیر ؛ القاموس المحیط ؛ الوسيط 
(أكل). 

(۲) في « ره : آعمالهم . 

(۳) انظر الدر المنثور (۱۷۷/۱) ۰ 


سورة البقرة ۱۸۹ 

#وآتى الال على حبه» قال ابن مسعود): تؤتيه وأنت صحیح شحیح ؛ تأمل الحياة » وتخشی 
الفقر . 

«إذوي القربى» هم القرابةٌ «إوابن السبيل» يعني : [الضیف]() «إوني الرقاب» يعني : 
المكائبين إوأقام الصلاة وآتى الزكاة» الفروضة «إوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا» عليه من الحق 
طوالصابرين في البأساء والضراء» قال قتادة(۳: البأساء : البؤس والفقر » والضراء : السقم والوجع 
ب#وحین البأس» يعني : مواطن القتال في الجهاد . 

قال محمد : قوله تعالی : إوالموفون» يجوز أن يكون مرفوعما على معنی : وهم الوفون » 
والنعت إذا طال جاز أن برفع بعضه ‏ وینصب بعضه في مذاهب النحویین(). 
وتا ی زا گیب عټیکم الماش فى القت له إل راهب رل بالأنق من 


وام 2 


عنی ام ین آخه سىء ایام" با 


مس طم و 7 پر رم 


ر 04 وش 6 22 بد اس ع رسا لاله م 
لمعروف وأداء یه بحسن دک ييف من رَيَكُمْ وَرَحْمَة فمن 
وعم و رمس جا مسو 2 01 ص ۰ 2 رر ET K7‏ عم 
دی بَعْدَ دَلِكَ َم عَدَابٌ ايم @ رکم في التماس حيو يتأؤلي الاب لمکم 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد )۲٤(‏ وسعيد بن منصور في تفسیره 1٤4۸/۲(‏ رقم © 4 ۲) وعبد الرزاق في تفسيره (57/1) 
والطبري )٩۵/۲(‏ وابن أبي حاتم (۲۸۸/۱ رقم ١1617‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ٩۳/۹(‏ رقم ۰۳ 86) والحاكم 
(۲۷۲/۲) والبيهقي في سنه (۱۹۰/1) . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۷۸/۱) لابن البارك في الزهد ووكيع وسفيان بن عبينة وعبد الرزاق والفربايي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سنته . 
وقد رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا » والأصح وقفه ؛ قاله ابن كثير في تفسيره (۲۰۸/۱) ۰ وانظر تخريج أحاديث 
الكشاف (۱۰۱/۱) . 
وروی البخاري (۹/۳ ۳۳ رقم ۱6۱۹ وطرفه في ۲۷۹۸) ومسلم (۷۱۳/۲ رقم ۱۰۳۲) عن أبي هريرة ديه قال : 
«جاء رجل إلى رسول الله جا ؛ فقال : يا رسول الله » أي الصدنة أعظم أجرًا ؟ قال : أن تصدق وأنت صحیح شحیح 
تخشی الفقر وتأمل الغنی » ولا تمهل حتی إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان کذا ولفلانٍ کذا , وقد كان لفلان؛ . 

(۲) في « ر٠‏ : الضعیف . 

(۳) رواه الطبري )٩۹/۲(‏ . 
رعزاه السيوطي في الدر (۱۸۰/۱) لعبد بن حمید أيضًا . 

(1) في رفع « الموفون ) أقوال عديدة » تراجع مفصّلة من البحر المحيط (۷/۲) ومعانی القرآن للأخفش (۱6۹) ومجمع 
الان (۲۱۲/۱) والدر المصون (4۹/۱). 


لوال ل _سسسس بيب ب بي ل ب للح تفسير القرآن العزيز 


َد © 4 

یا أيها الذين آمنوا کتب عليكم القصاص في القتلى . . ٠.‏ الآية تفسير الحسن : كان أهل 
الجاهلية فيهم بَغْيّ قد كان إذا قتل من الحي منهم ملوك قتله حر آخرون » قالوا : لا نقتل به إلا حرًا » 
وإذا قعل من الحي منهم امرأة قتلها حيع آحرون » قالوا : لا نقتل بها إلا رجلاً» فأنزل الله - عز وجل 
رام اي » ثم أنزل اله بعد ذلك في الائدة :رکب علوم نب أن لس 
َلتّفيس74" يعني : النفس التي لك بالنفس التي فيلت ؛ وهذا [في الأحرار](. 

قوله تعالى : «إفمن غمفی له من آحیه شيء فاتباع بالعروف وأداءٌ إليه يإحسان) تفسير قتادة(۳): 
يقول : من قتل عمدًا (ل 4 ۲) فعفي عنه وقیكث منه الدّية إفاتباع بالعروف وأداء إليه ياحسان» 
[أمر المتئع أن]”" يتبع بالعروف [وأمر المؤدّي]0؟ أن يؤدي پاحسان إذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة قال قتادة : كان أهل التوراة أمروا بالقود وكان هل الإنجيل أمروا بالعفوء وجعل لهذه 
الأمة القصاص والعفو والدية ؛ إن شاءوا قتلواء وان شاءوا وا وان شاءوا أخذوا الدية ؛ إذا 
تراضوا عليها . 

لإورحمة أي : رحم الله بها هذه الأمة» وأطعمهم الدّية ؛ قال قتادة : ولم [تحل]) لأحد 
قبلهم في القتل عمدًا #فمن اعتدى بعد ذلك يعني : على القاتل فقتله بعد ما قبل منه الدية فإفله 
عذابٌ أليم» يعني : القتل يقتله الوالي » ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي . 

«إولكم في القصاص حياة أي : بقاء ؛ يخاف الرجل القصاص ؛ وهي بذلك حياةٌ له یا أولي 
الألباب العقول » يعني : المؤمنين #لعلكم تتقون» لكي تتقوا القتل . 


.40 : المائدة‎ )١( 
مطموس في الاصل ؛ والمثبت من «ر4.‎ )۲( 
. )۱۰۸/۲( تفسیر عبد الرزاق (1۷/۱) وتفسیر الطبري‎ )۳( 
. (؛) القود : القصاص . لسان العرب (قود)‎ 
. ۱۰۸٩ رواه ابن أبي حاتم (۲۹۱/۱ رقم‎ )©( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۱۸۱/۱) لابن جرير والزجاجي في أماليه‎ 
, في وره : تجمل‎ )5( 


سورة البقرة تست ۱۹۱ 


0 م سير ع محر تر ۳۹ مره ِو م 2و 9 6 يمه ٤‏ 
کیب لیم ذا مس أحدَكُه أَلْمَوتٌ إن رك حيرا اوه وَين وان 
حقًا عل امین (6 فمن بدلم بَعدمَا مهعم َإِنََا اضم عل ال یب 


مر ی ص ope‏ اس جيم 2 ی 


سن اف ین موص جنا آز إذما تأضلح پم فل انم هب آله ور تیم 9© » 
کتب عليكم» أي : فرض علیکم طإإذا حضر أحدكم الوت ...4 الآية . قال قتادة): 

الخير : امال » وأمر تبارك وتعالی في هذه الآية بالوصية للوالدین والاقربین ‏ ثم نسخ ذلك في سورة 

النساء بقوله : ولا بویه لكل واحدٍ منهما السدس() وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو 


قال محمد : وقوله عز وجل «حمّ على المتقين» نصب « حمًا » ؛ على معنى : كان ذلك عليهم 
OHS‏ 


فمن بدله بعد ما سمعه» قال الحسن): هي الوصية ؛ من بدّلها بعد ما سمعهاء فإنما إثمها 
على من بدلها . 

إفمن حاف يعني : علم (إمن موص جنفا إثما4 اف : أن يوصي بجَؤرٍ ؛ وهو لا يتعمد 
الجورء والائم : أن يوصي بجور وهو يعلم ذلك طإفأصلح يَنَهُم4 يعني : بين الموصّى له والورثة 
فلا إثم عليه . 

قال محمد : ان في كلام العرب : الیل عن الحق ؛ يقال منه : جيف يَجْتَُ0. 


2 4 م E‏ ۸ 2 کم د اب ی وه وه کم ات تا 
تلقون ® آعاما مُعَدُودَابٍ فمن کات هنكم سا | سفر فیده من أينَامٍ أخ وعل 


7 و موه ف لے 5 طابرم » مه م0 رمو 35 37 70 مق 5 رب 
لدب يطيفو: یه طعام سكين فمن نطوع يا فهو حير له ن نصوموا حي لكم 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۸۳/۱) لعبد بن حميد في تفسيره . 

(۲) سورة اللساء : .١١‏ 

(۳) في «ره : وذلك حن علیهم حمًا . وفي نصب « حمًا » آقوال أخر للنحاة ؛ تجدها مفضّلة في البحر المحيط (۲۱/۲) 
واعراب الفرآن (۲۳4/۱) ومجمع البیان (۲۱۷/۱) . 

(4) رواه الطبري في تفسیره (۱۲۳/۲) . 

(ه) يقال : جف يجيف ء منُوفًا » وجبت يَجتَفٌ جنّا بمعئى . ينظر لسان العرب ‏ القاموس المحیط (جنف) . 


يي و ع متكت الي ا 


2ے ممم سم و سس م5 ع 4 مه .2ل 2ل وو 7 مس وا 2 
إن كنم تملمون شپر رمضان از انز فيه آلمَرءان هُدّى کاس وی من 


۲ سم Eh‏ 4م هه ی رگم 2 PÊ‏ ضرم م لس چ مب ساي 7 و 
لدی وَالْمَرْفَانِ فمن سد منک ابر ية ون ڪان مَرِيضًا أو عل سم فده 
fo‏ 8 2۰ م ۳2 ۰ ۰ مه صم و ۳ 

يَنْ آڪاي خر ميد اه بڪُم اشر ولا بيد بکم امسر وَلخيلوأ لوده لگنا 

آله عل ما مدنگ کم تنخرت © 4 
یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام» تفسير قتادة(): هو شهر رمضان ؛ وكانوا أمروا أن 

يصوموا ثلائة أيام من كل شهر» ويصلوا ركعتين غدوةً » وركعتين عشية ؛ فكان ذلك بدء الصيام 

والصلاة . 
ایام معدوداتٍ» قال محمد : يجوز أن يكون نصب لإأيامًا معدوداټ) على معنى : كتب 

عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات(). 

۱ «إفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدّةٌ من أيام حر قال محمد : يريد : فعليه عدة من أيام 

أخَر» ومثل عدة ما فائه(". 
«إوعلى الذین بطیقونه فِذْيَهُ طعام مسا کین ( تفسیر ابن عباس(: قال : رخص للشیخ الکبیر 

والعجوز الكبيرة - وهما یطیقان الصوم - أن یقطرا ؛ إن شاءا ؛ ویطعما مکان کل يوم مسکینا . 
فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لکم إن کنتم تعلمون يعني : الشیخ الکبیر » 

والعجوز الکبيرة ؛ وهما یطیقان الصوم » ثم نسخ ذلك بقوله بعد هذا : #فمن شهد منکم الشهر 

(۱) عزاه السيوطي في الدر (۱۸۵/۱) لعبد بن حمید في تفسیره . 
ورواه عبد الرزاق في تفسیره (1۹/۱) والطبري (۱۲۹/۲ - ۱۳۰) مقتصرًا على ذکر الصیام . 

(۲) وفي نصب « أيامًا » آقوال أخر للنحاة » تجدها مفصّلة في البحر المحیط (۳۱/۲) ومجمع البيان (۲۷۱/۱) واعراب 
القرآن (۲۳۰/۱). 

(۳) وفي «ر : وعلیه مثل عدة ما فاته . 

(4) قرأ الجماعة « فدية طعام مسکین 4 بتدوين ١‏ فدية ؛ ورفع « طعام » وتوحید « مسکین » وقراً هشام كذلك إلا أنه قرأ 
مساكين » جممًا . وقرأ نافع وابن ذکوان پاضافة « فدية » إلى 9 طعام مساکین ) جممًا . پنظر : الحجة (۲۰۸/۲ - 
۹ والبحر (۳۷/۲) والدر المصون (4۱۳/۱). 

ره) رواه البخاري (۲۸/۸ رقم 40۰۵) بنحوه . 


شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) قال محمد : يجوز أن يكون إشهر رمضان 4 مرفوعًا 
على معنى : والأيام التي کیبث عليكم سَهْرٌ رمضان(). 

إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» أي : إنما أراد الله برخصة الإفطار في الشفر التيسير 
عليكم «ولتکملوا العدة ولتكبروا الهج . 

قال محمد : يعني : ولتعظموا الله » كذلك جاء عن ابن عباس على ما هداكم» . 
لدا سات عبادی عن قان فَرِيبُ أجیب د َو للع إ5 معاي بو ی ویب 
مهم شوت 6 ايل تم ليله ألضِيَامِ أ ر بک ایک هن لاٹ لک وام ل باس 
له هی عم اه ٿه نم کر تاوت شم فاب مک I‏ ع را نک ا ی شوش 
وا ما كنب أله لحم وه وین و ی ی 
لتر ن آ را ایام إل الل وله تيرش وار عکنرن ب نصا یلق حُدُودُ ال مد 
وا کت یت هه ايحي لاس مهم يقو ت © 4 

1 سالك عبادي عني) تفسير قتادة": قال : ذ كر نا أنه لما آنزل الله - تبارك وتعالی - 
ادعو أ تحت 6( قال رجل : كيف ندعو یا رسول الله؟ فأنزل الله : #وإذا سألك عبادي 


عني فاني قريب . 
(۲۰۵) أجل لكم ليلة الصيام» إلى قوله #وابتغوا ما كتب الله لكم» قال قتادة : الرفث : 
الغشیانْ . 


هن لباس لكم» أي : سكن لکم . 
«علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» قال قتادة("»: كان السلمون في أول ما فرض علیهم 


(۱) وفي رفعه أقوال أخر للنحاة مفضّلة في إعراب القرآن (۲۳۸/۱) ومجمع البيان (۲۷۵/۱) والبحر (۳۸/۲ - ۳۹). 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۵۹/۲) . 
(۳) غافر .٠۰‏ 
(4) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۷۰/۱) والطبري (۱۱۱/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۰۹/۱) لعبد بن حميد وابن جرير . 


سسب ی وتف ان 


الصيام ؛ إذا رقدوا لم يحل لهم النساء , ولا الطعام ؛ ولا الشراب بعد رقادهم ؛ فكان قوم يصيبون 
من ذلك بعد رقادهم ‏ فکانت تلك خيانة القوم ا كاب تم ترآ 
طلوع الفجر وقال 00 حر رم اك ات از يعني : الولد 

قال محمد : وهذا أمر ندب لا فرض . 

فإ و کلوا واشربوا حتى يتبينٌ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . 

قال یحی : الفجر فجران : فأما [الذي]22 كأنه دنب السرحان ؛ فانه لا يُحل شيعًا ولا يحرمه » 
وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يُحل الصلاة ويوجب الصيام . 

قال محمد : وقوله : #الخيط الأييض يعني : بياض النهار من الخيط الأسود» يعني : سواد 
الليل ؛ ويتبين هذا من هذا عند طلوع الفجر الثاني . 

وقوله تعالى : إوكلوا واشربوا هو أمر إباحةٍ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» 
تفسير السدي : كان الرجل يعتكفٌ ؛ فإذا حرج من مصلاه » فلقي امرأته غشیه(" فنهاهم الله عن 
ل ا د ا 

ولا تاوا موی بيك بالطل وتدلوا بها ٳل مكار لتأکلوا میا يَنْ امول الاس 

> @ ره‎ i 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) تفسير الحسن : هو الرجل يأكل 
مال الرجل طلا ويجحده یه ثم تي به إلى لام » والحكا فا یحکمون بالظاهر ؛ فإذا حكم 
لقع اداه بم 

(إلتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالائم وأنتم تعلمون» أنه ليس لكم بح . 

قال محمد : قوله تعالى : إوتدلوا بها إلى الحكام» يعني : الأموال » وأصل الكلمة في اللغة : 
(۱) انظر تفسير الطبري (۱۹۹/۲) وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۷/۱) والدر المنثور (۲۰۷/۱) . 


(۲) طمس في الأصل ؛ والمثبت من «ر ‏ . 
(۳) في دره : فیباشرها . 


تور الا معي تیه سح و 


من قولك : أدليت الذَّلوَ؛ إذا أرسلتهاء وتقول : أَدلَى فلان بشحچته ؛ أي : أرسلها. 
$ یتک عن ار فجن میت لاس لعج ولیش ابر ان کار یوت ين هور 
وک ال من امن ونوا نبوت ین انیا رثا ائه لمکم نيرت @ 4 
یسلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» قال قنادة ۶ ذکر لنا : آنهم سألوا نبي 
الله ِا لم ُلِقَتْ هذه الأهلة؟ فأنزل الله هذه الآية ؛ أي : هي مواقيت للناس ؛ ا 
وافطارهم وحجُهم وعدّة نسائهم ومجل دهم( 
قوله تعالى : «إوليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولکن البرٌ من اتقی وأتوا البيوت من 
أبوابها» تفسير قتادة('»: قال : كان هذا الحي من الأنصار إذا اهَل“ أحدهم لم يدخل ينا ولا دارا 
من بابه » إلا أن یتسور حائطا تسؤُراء وأسلموا وهم كلهم على ذلك ؛ حتى نهاهم الله . 


وفوا فى سیل أله ل رن میک ولا سدوا إرك آله لا بوب انیت 6 


موه رم 


0 نموه ينا حي ِِ له فة أَسَّدُ من لقتل ولا لقیلوهم ند آلسجد 
الما حى بنیلوگم یه إن کوک تافتلوهم گدلك ج4 الکفیت (© هّن زا ون الله دور 
8 6 تم ی نت کرد آل ب کین انت ا عدون الا عل یی @ 4 

إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم» وذلك قبل أن بو مروا بقتال المشر كين كافة ؛ فكانوا لا 
يقاتلون إلا من قاتلهم ولا تعتدوا» يعني : في حربكم ؛ فتقاتلوا من لم يقاتلوكم » ثم مر بقتالهم 
في سورة براءة(") 


واقتلوهم حيث ثقفتموهم» أي : وجدتموهم لإوأخرجوهم من حيث آخرج و كم يعني : 


(۱) ينظر لسان العرب » مختار الصحاح ؛ المصباح المنير (دلو) . 
(۲) رواه الطبري (۱۸۰/۲) وابن أبي حاتم (۳۲۲/۱ رقم ۱۷۰۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۱۲/۱) لعبد بن حميد وابن جرير . 
(؟) أي : وقت لول الدین . 
(4) رواه عبد الرزاق (۷۲/۱) والطبري (۱۸۷/۲ - ۱۸۸) . 
«ه) أي : رفع صوته بالتلبية . لسان العرب , مختار الصحاح (هلل) . 
«") بريد فوله نعالى : إا انح له کلم الوا یکین ی موه [التوبة : ]١‏ . 


5 اللا تست تست — تفسير القرآن العزيز 


من مكة لإوالفتنة أشدٌ من القتل» الفتنةٌ ها هنا : الشرك ولا تقاتلوهم عند السجد ارام حتی 
یقاتلو کم فيه فان قاتلو کم فاقتلوهم» أمر اله - جل ذكره - نبيه لظي ألا يقاتلهم فيه حتی يبدءوا 
بقتال ؛ وکان هذا قبل أن یومر بقتالهم کاف۱). 

فان انتهوا» يعني : عن قتالكم » ودخلوا في دینکم طإفإن الله غفوژ رحيم) . 

إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أي : شرك لإفإن انتهوا» عن شركهم طإفلا عدوان» أي : 
فلا سبيل إلا على الظالمين© يعني : المشركين . 

قال محمد : وأصل العدوان : الظلم0؛ (ل7١)‏ ومعنى العدوان ها هنا : الجزاء [يقول]: لا 
جزاء ظلم إلا على ظالم . 

0 باهر ارام رام فص 2 من دی ڪَايکم اعدا عله بمل ما أَعتّدَى عا مك 

وا له واعکموا َه مع مین © انش فى سیل آلو وا لوا بای إل اهلوحو 
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«(الشهر الحر ام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) تفسیر مجاهد(؟: قال : كان الش کون 
صَدُوا رسول الله ي عن البيت عام الحديية في ذي القعدة » ففخروا عليه بذلك » فرجعه الله إلى 
البيت في ذي القعدة من قابل( واقتص له منهم » فأقام فيه ثلائة أيام . 


«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم؟» يقول : إن استحلوا منكم القتال» 


(۱) يريد قوله عز وجل : وفاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة4 [التوبة : 4] وقوله : إقائلوا الذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم له ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد 
وهم صاغرون) [التوبة : .]۲۹٩‏ 

(۲) في الأصل : أي : فيه . 

(۳۲) بنظر لمان العرب ‏ القاموس المحیط » مختار الصحاح (عدو) . 

(4) في الأصل : يفال . والمثبت من «ر 4 . 

(۰) رواه الطبري (۱۹۷/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۱5/۱) لعبد بن حمید أيضًا . 

(3) أي : من العام التالي . 


سورة‌البقة ب سس بسب سس سس بج ب ۱۹۷ 


فاستحلوه منهم 9 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» تفسير الحسن(": يقول : إن 
ترككم الإنفاق في سبيل الله إلقاءٌ منکم بأيديكم إلى ما يهلككم عند الله للإوأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين) قال قتادة : أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله » وأن يحستوا فيما رزقهم الله . 
ریا ار بترم تا دبع ال ع 
کان نکم ریا اؤ بوه دی ين او قذي ين ميا آز سک أو سل مدا ام نتم 
إل لح ما آسْتَيسَرٌ من ادي فن لم يد فَصِيام َة ايام في لج وسَبْعةٍ إا رین باق عك عم 
ذلك لسن آم یک اهم عاضی الْسَجد الام وتوا نه واعلموا أنَّ أنه کیید الاب © 4 
«إوأتموا الحج والعمرة لله تفسير قتادة : قال : قال رسول الله و : «(ما هي حجة وعمرة ؛ 
فمن قضاهماء فقد قضى الفريضة أو قضى ما عليه ؛ فما أصاب بعد ذلك» فهو تطوع » . 
قال یحی : العامة على أن امحج والعمرة فريضتان » إلا أن سعيدًا (أخبرنا)!') عن أبي معشر » عن 
إبراهيم » عن عبد الله بن مسعود قال : « الحج فريضة » والعمرة تطوع 0۲ . 
والقراءة على هذا التفسیر : بنصب الحج» ورفع العمرة» وف العامة : بالنصب فيهما9». 
قوله تعالى : لإفإن أحصرتم» الإحصار : أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو 
عَدُدٌ لإفما استيسر من الهدي» قال ابن عباس”*): ما استيسر من الهدي شاةٌ ولا تحلقوا رءوسكم 
حتى يبلغ الهدي محله) قال عطاء : كل هدي بلغ الحرم ثم عط ب( - فقد بلغ محله ‏ إلا هي 
المتعةٍ وا محصّر . 


. )۱۷44 رواه الطبري (۲۰۲/۲) وابن ابي حاتم (۳۳۱/۱ رقم‎ )١( 

(۲) في ۱ر »: حدشا . 

(۳) رواه ابن ابي شيبة في المصنف (4/4 ٠١‏ رقم ۳) عن ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد - وهو ابن أني عروبة - 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۱۸/۱) لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا 

(4) الجمهور على نصب « العمرة » على العطف على ما قبلها » وقرا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت برفعها على الابتداء . 
ينظر : البحر المحيط (؟1/7/ - هلام الدر المصون .)181/١(‏ 

ره) رواه الطبري (۲۱۵/۲) وابن أبي حاتم (۳۳۹/۱ رقم ۱۷۷۰) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۱/۱) لوکیع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. أي : هلك . اللسان , القاموس المحيط (عطب)‎ )١( 


وا ب 


5 2 1 ل و إلى 0 
قال محمد : امحل : الموضع الذي یجل [فيه النحر](')؛ وهو من : حل یجل ؛ أي : وجب 


1 
يحم . 


" يحيى : عن مجاهد » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عُجرة « أن رسول 
الله يلي مر به عام الحديبية وهو محرم » وهو يُوقد تحت قِدْرِ له » فنكس رأسه فإذا الهوام تجول في 
رأسه ‏ فقال : أتؤذيك هوام" رأسك يا كعب؟ قال : نعم . فسكت النبي ال » فنزلت هذه 
الآية » فقال له النبي ی : احلقّه » وصم ثلاثة أيام » أو أطعم فرق بين ستة » أو أَهْدٍ شاه )90). 

قال يحبى : الق : ثلاثة شم( صاع بين اثنين . 

إفمن تمتع بالعمرة إلى احج من أهل بعمرة في أشهر ا لحج في شوال » أو في ذي القعدة » أو في 
ذي الحجة » ثم حح من عامه ذلك - فهو متمثع عليه ما استيسر من الهدي » فإن لم يجد صام ثلاثة 
أيام في الحج . 

2 0 4 0 

مالك بن انس عن الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه قال : « من يوم بهل إلى 

يوم عرفة ؛ فان فاته ذلك صام أيام منى 06 


قوله تعالى : وسبعة إذا رجعتم» . 


(۱) في الأصل : به المحرم . والمثبت من ور . 

(؟) واحدها : هائة ؛ وهي الدابة . والمراد ههنا : الحشرات التي توجد بالرأس . اللسان » المعجم الوسيط (همم) . 

(۳) الق : مكيال معروف بالمدينة ؛ وهو ستة عشر رطلا. وقد يحرك ؛ أي : يقال : فرق » والجمع : فُزقان . اللسان ؛ 
مختار الصحاح (فرق) . 

(4) رواه البخاري ١5/14(‏ رقم 4 ۱۸۱) ومسلم (۸۰۹/۲ - 8317 رقم ۱۲۰۱) وغيرهما من طريق مجاهد عن عبد 
الرحمن به . 

(0) واحدها : صاع ؛ وهو مکیال يسع أربعة أمداد , ويقال فيه : صاع , وصواع . والجمع : آضٌع وأَصْوُمٌ . ينظر اللسان » 
مختار الصحاح (صوع) . 

ر<) الموطأ (۳۳۹/۱ رقم ۲۵۵) . 

(۷) رواه البخاري (۲۸4/4 - ۲۸۰ رقم ۱۹۹۹) من طریق الإمام مالك به . 
ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۷۱/۱) من طريق الزهري . 
وله طرق وألفاظ , انظر تفسیر الطبري (۲/ ۰۲۷ ٩‏ ۲)رالدر المشور (۲۲۳/۱). 


سورةاللقرة يي ۱۹۹ 


یحبی : عن عشمان » عن نافع » عن سليمان بن يسار ؛ أن عمر بن النطاب قال : « صام إذا رجع 
إلى أهله » . 

وقال مجاهد : إن شاء صامها في الطريق . 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» قال عطاء : من كان منها على رأس ليلة » فهو 
من حاضري المسجد 8 


الحا 5 مل ص 2 Ge‏ < 24 


الم اهر مومت مَس وس فهر الح تلا رک ولا ُو ولا جدَالَ فى ال وم 
علو من عبر یتمه اه رودو مَإرك خر زار او رتور يتأؤلي اتب © 4 

: وذو القعدق وعشر ذي الحجة إفمن فرض# أي‎  لاوش‎ TT 
أوجب لإفيهن الحج» على نفسه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» قال ابن عباس(“‎ 
. الرفتُ : الجماع » والفسوق : العاصي  والجدال : أن يُمَاري بعضهم بعضًا حتى يغضبوا‎ 

يحيى : عن حماد » عن أبي الزييرء عن طاوس ؛ أن ابن الزبير قال : « إياكم والنساء ؛ فان 
الاعراب( من الرفث » والإعراب أن زیعرب]( لها بالقول » يقول : لو كنا حلالا لفعلنا کذا . 
قال : فأخبرت بذلك ابن عباس فقال : صدق ابن الزيير .۲٩«‏ 


(ل۲۷) طإوما تفعلوا من خير يعلمه اله هو کقوله : وما تَفْعلُوا ین عبر فلن 
ووم 


(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسيره (۷۹۸/۳ رقم ۰۳۳۹ ۸۰۱/۳ رقم ۳۱) والطبري (۲ ۰ ۰۲۱۸۰۲۱۱۰۲۱۵ 
۹ ۲ ۷ ۲۷۳) وابن أبي حاتم (۳۹۹/۱ رقم ۰۱۸۲4 ۳۹۷ رقم ۰۱۸۲۷ ۳۹۸ رقم ۰)۱۸۳۱ وأبو 
يعلى في مسنده (۹۸/0 رقم ۲۷۰۹) والبيهقي في سننه (۱۷/۵) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۸/۱) لوكيع وسفیان بن عبينة والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضًا . 

(۲) وفي ابن كثير عند تفسير هذه الآية (العرابة) ؛ والمعنى : الإفصاح عما بالنفس من أمور النساء . 

(۳) طمس في الأصل ؛ والمثبت من ار 4. 

(4) روا الطبري في تفسیره (۲۹۹/۲) والبيهقي في سننه (1۷/9) من طریق طاوس مختصرا . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۸/۱) لابن أبي شيبة . 

(ه) آل عمران : ۰۱۱۵ وقرأها حمزة والكسائي وخلف وحفص بالفیب فيهما » واختلف عن الدوري ٠‏ وقرأ الباقون 
بالخطاب . النشر (۲۱/۲) . 


,م فسیر القران العزيز 


9#وتزوّدوا فان خير الزاد التقوى» تفسير قتادة0©: قال : كان ناس من أهل اليمن يحون ولا 
يترّودون ۰ فأمرهم الله باراد والنفقة في سبيل الله » ثم أخبرهم أن خير الزاد التقوى . 

وس عم متاح أن مب اع رو بو سا 
4 اضر الکرار واذگرو؛ کنا هدنک وان حكنثر ين 

لین اسان @ 4 

لیس علیکم نع ان ترا ند من ریک »تم + ماه ني اج SS‏ 
عرفات 4 قال قتادة : أفاض © رسول الله ۶ ِا من عرفات بعد غروب الشمس(. 

وقال الحسن : إن جبريل أَرَى إبراهيم اَل الناسك كلها ؛ حتى إذا بلغ إلى عَرَفَاتٍ » قال : يا 
إبراهيم ؛ أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال : نعم . ولذلك سميت عرفة(". 


«إفاذ کروا الله عند الشعر الحرام» قال قتادة: هي المزدلفة . 
یحی : :عن براح ن محمد ‏ عن جعفر ون محمد: عن أي و عن حابر ب عبد اله :۱ 
ل الله ية لا صلّى الصبح » وقف بجشم مهم( ثم قاض (. 


(۱) رواه عبد الرزاق (۷۷/۱) والطبري (۲۸۰/۲) وابن أبي حاتم (۳6۰/۱ رقم ۱۸۳۹) . 
وعزاه السبوطي في الدر (۲۲۹/۱) لعبد بن حميد . 
ورواه البخاري (45/7 4 رقم )۱١۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) أي : انصرف بعد انقضاء الموقف . لسان العرب (فيض) . 

(۳) روى الإمام أحمد (۲۰۱/۱) وأبو داود (۱۹۰/۲ رقم ۱۹۲۲) والترمذي (۲۳۲/۳ رقم ۸۸۵) وابن خزيمة (1/ 
۲ رقم ۲۸۳۷) وغيرهم عن علي ذه أن رسول الله َة أفاض حين غربت الشمس» قال الترمذي : حديث حسن 
عت + 
ومعناه في حديث جابر الطويل في حجة النبي يغ الذي رواه مسلم (رقم ۱۲۱۸) . 

(4) روى ابن خزيمة في صحيحه (۲4۹/4 رقم 4 7١4/4 02748٠١‏ رقم ۸4۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما نحوه . 

(ه) رواه الطبري (۲۸۸/۲) . 

(7) جع هي المزدلفة . القاموس المحیط (جمع) . 

(۷) رواه مسلم ۸٩۱/۲(‏ رقم ۱۲۱۸) من طريق جعفر بن محمد في حديث الحج الطویل بمعناه . 


سورة ابقر سسسب ست [.؟ 


قال قتادة : إنما شي جَمْعًا ؛ لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء(). 
إواذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين» تفسير الحسن : من الضالين في 
مناسککم وچک ودینکم کل . 
ر رین نك اش ألكاش ون رك هر کی( كل 
فصيسم ابڪ f i‏ ه روک باکر از اشد کر قيرح الکاس من 
فول ریت اا فى ألدّيَا وم وتال ف الأيدرة بن و (© وین كن بل وب 
اا ن انا عة وف اة حص وقا داب الکار (© اوه لَهْرْ تصیث یا 
کا سرع م ساب @ 4 
وم اوا حیث آفاض ا وعي الا من عرف . قال قتاد(): كانت قريش وکل 
۱ كار بعرفة » ویقولون : نحن أهل الله فلا [نخرج] من حرمه ۋفإذا 

قضيتم مناسککم؟ قال الشدي : يعني : إذا فرغتم من مناسككم للإفاذ كروا له كذ کر کم آباء کم 
أو أشد ذكرام قال قتادة(“: كان أهل الجاهلية ؛ إذا قضوا مناسكهم » ذ کروا آباءهم وفعل آبائهم ؛ 
بذلك يخطب خطیبهم إذا خطب » وبه يحدث محدّثهم إذا حدث ‏ فأمرهم اللّه - عز وجل - إذا 
قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم آباء‌هم أو أشك ذکرا؛ يعني بل أشد ذكرًا . 

(#فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» أي : من نصيب ؛ وهم 
الش ر كون » ليس لهم همّةٌ إلا الدنياء لا يسألون الله شيًا إلا لها ؛ وذلك أنهم لا يقرون بالآخرة ولا 
يؤمنون بها . 

«إومنهم من يقول» وهم المؤمنون (إربنا آتنا في الدنيا حسنة ...46 الاية قال الحسن : والحسنة 


. )١57/5( وقیل : سميت جَمْعًا ؛ لاجتماع الناس بها . مختار الصحاح (جمع) ومعجم البلدان‎ )١( 
. )۲۹۲/۲( رواه الطبري‎ )۲( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۳/۱) لعبد بن حميد في تفسیره‎ 
. ۰ طمس في الأصل : والمثبت من «ر‎ )۲( 
. )۲۹۷ - ۲۹۱/۲( رواه عبد الرزاق في تفسیره (۷۹/۱) والطبري‎ )4( 
6۸۰ - ۷۵/۱( ره) أي : أن «أوه بمعنى « بل ۰۱ وفيها أقرال نحوية آخر . بنظر : مغني اللبیب‎ 


۲ سس تفر القرآن العزيز 


في الدنیا طاعةٌ الله وفي الآخرة الأجر . وقال بعضهم : الحسنة في الدنیا كل ما كان من رخاء 
الدنياء ومن ذلك الزوجة الصالحة إأولنك لهم نصيب مما كسبوا» أي : ثواب ما عملوا وهي 
الجنة . 


2 2 ص سح ۹4 


(رنکز رل يآ تنو قسن تک ف من كا فم علد وس کار تفع 
عله لمن ان وائفا آله واغلموا آتکم له رود © 4 

لإواذ کرو الله في أيام معدوداتٍ» قال ابن عباس(): هي أيام التشريق یذ كر الله فيها » ویوقی 
فيها الجمارء وما مضت به الشنة من التكبير في دب الصلوات «فمن تعبّجل في يومين فلا ثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه تفسير قتادة(©: يعني : فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر(" فلا 
إثم عليه . ومن تأر إلى اليوم [الثالث]9©) فلا إثم عليه 

قوله تعالى : «إلمن اتقى» . 

يحيى : عن الحارث بن نبهان » عن منصور » عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
e‏ 

ن لتاس من نیباک تور ب اَلَو ایا نهد أله لما فى كبو 0 4 
اما @ و رل في لاض افيد ها ویک الْحَرْتَ وال وه 


ددعو مه رو 


لتحا ©© ولا يِل له ان اله آعدنه یره بالانر تَحسبم جه وب 


(۱) روی الطبري (۰۳۰۲/۱ ۳۰۳) وابن أبي حاتم (۳۹۱/۲ رقم ۱۸۹۵) عن ابن عباس قال : الأيام المعدودات أيام 
التشریق . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱9۹/۱) للفربايي وعبد بن حميد والمروزي في العیدین وابن المنذر وابن مردویه والبيهفي في 
الشعب ‏ والضیاء في اختارة أيضًا . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۸۰/۱ - ۸۱) والطبري (۳۰۱/۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲15/۱) لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

(۳) أي : دفع إلى مكة . المعجم الوسیط (نفر) . 

(4) سقط من الاصل؛ والمثبت من «ر». 

(ه) رواه البخاري (۲۵/4 رقم ۰۱۸۱۹ ۰۱۸۲۰ ومسلم (۹۸۳/۲ - ۹۸4 رقم ۱۳۵۰) من طريق منصور به . 


سورة الترة ل __ سسب سس ۲۰۳ 


ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا# وهو المنافق الذي يقر بالإيمان في العلانية 
ويد الله على ما في قلبه» من الکفر والجحود با قت به ف في العلانية «إوهو ألد الخصام» أي : 
كاذب القول راذا تولى چ أي : فارقك «إسعى في الأرض ليفسد فيها ...4 الآية . 

قال الكلبي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان شديد الخصام ؛ فأما هلا كه الحرث 
والنسل فيعني : قطع الرحم الذي [كان](2 بينه وین ثقيف ؛ فبيتهُم") ليلاً فأهلك مواشيهم › 
وأحرق حرثهم ؛ وكان حسن العلانية » سىئ السريرة . 

«إوإذا قيل له اتق الله نحذته العزة بالإثم» تفسير قتادة : إذا قيل له : اتق الله ؛ (ل۲۸) فإن هذا 
الذي تصنع لا يح لك » قال : إني لأزداد بهذا عند الله فرب . 

قال الله : إفحسبه جهنم ولبئس المهاد» والمهاد والبساط والفراش واحدٌ. 
ل و الاس من یری فة ناء رمات آله وه روف 0 یه 
لت نصا ؤي تشر اه َلا كيس وت ليطن نَم ڪم عدو 
مين 68 فان رتم ین من بعر ما بتکم لنت فأغلموا أن أله عزیز e‏ 

ومن الناس من يشري 4 أي : بیع نفسه بالجهاد ابتفاء مرضات الله وله رعوف 
بالعباد» بالمؤمنين . : 

یا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقة» يعني : في الإسلام جميعًا ولا تتبعوا حطوات 
الشيطان» يعني : أمره . 

طإفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات) يعني بالزلل : الكفر (فاعلموا أن الله عزيز» في نقمته 
(إحكيم» في أمره . 


هل برو را آن ايهم هن کی من التسَاوِ وملڪ وفینی الاش ور الله يمع 


(۱) سقط من الأصل» والمثبت من «ر 4. 

(۲) اي : أوقع بهم بَفْتَُ ليلا . اللسان » القاموس المحیط (یت) . 

(۳) وقیل : بينها اختلاف وفي ذلك تفصیل . بنظر لسان العرب ‏ القاموس المحیط , مختار الصحاح (مهد . بسط ؛ 
فرش) » والدر المصون (9۰۸/۱) . 


ا د تن تفت الق ان ارين 


لاوز 9 سل بن انی كم تبه من اي مد نت ومن بل نم له من بعد ما عاءنه فان 
له کیب اناب @ رق ِل کال یا نكرو ين آي :موأ َال ات 


ر 2 


2 رن روم مه 249 مر و ۶ 


فوقهم دوم مه م واله ررق من ياء بر جتاب 469 

هل ينظرون) أي : ما ينظرون ولا أن يأنيهم اله يوم القيامة طإفي ظلل من الغمام 
والملائكة» أي : وتأتيهم الملائكة إوقضي الأمر» يعني : الوت 

سل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة تفسير الحسن : يعني : ما نجاهم الله من آل فرعون » 
وظلل عليهم الغمام وغير ذلك » وآتيناهم بيناتٍ من الهدی بين لهم الهدى من الكفر لإإومن يبدل 
نعمة الله من بعد ما جاءته» یقول : بدّلوا ذلك » واتخذوا اليهودية والنصرانية فان الله شديد 
العقاب) أخبر أنه ستشتدٌ نقمته على اليهود والنصارى الذين بدّلوا دين الله . 

زین للذين كفروا الحياةٌ الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا» في طلبهم الآخرة إوالذين اتقوا» 
وهم المؤمنون «إفوقهم يوم القيامة4أي : خير منهم وله يرزق من يشاء بغير حساب» قال 
بعضهم : يعني : من غير أن يحاسب نفسه ؛ لأن ما عند الله لا ينقص ؛ كما ينقّصُ ما في أيدي 
6 اس أنه وده مه یس میک ورب 0 دج نتب لح يم 


ای م 


بی لاس فِيما اختلفوا ويه وما اخلّت فيه إلا ان آونوه ین بعد ما جاءنهم ليت با 


ر 


فص و م 


هم فَهَدَى له لذت اموا ما الوا فيه ین ان a‏ بهدی من باه ال مر 
تنم © »4 
کان الناس أمةً وَاحَدَةٌ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین) تفسير قتادة('): ذ کر لنا أنه كان 
بين آدم ونوح - علیهما السلام - عشرة قرون كلهم يعمل بطاعة الله على الهدی ؛ وعلی شريعةٍ من 
الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله نوخا الث فکان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض . 
«إوأنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بين الناس فیما اختلفوا فيه وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۳۷۹/۲ رقم 1985) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۵۲/۱) لعبد بن حميد أيضًا . 


و اف تست تست ا ا ي 


من بعد ما جاءتهم البینات با بينهم أي : حسذا بينهم إفهدى الله الذين آمنوا لا اتلفوا فيه من 
الحق پاذنه4 أي : بأمره . 
لآم حينم آن دلوا اه ولا اکن لین حَلَوا ین نکم سم اأسآه وس 
روا یو ازسول وای اموا مع مق مر اه آلآ ان تس او تب © بكرن 
من عبر كن له بيه علي © » 

وم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» أي : سنن الذين مضوا من 
بلکم. 

قال محمد : العنی : ولا یصبکم مثل الذي أصاب الذین حَلَوْا من قبلکم ؛ وهو الذي أراد يحبى . 

طمسئهم البأساء والضراء» البأساء : البؤس » والضژاء : المرض والجراح إوزازلوا» أصابتهم 
الشدّة إحتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللي : 

قال محمد : من قرأ: « حتی یقول » بالرفع - فالعنی : حتی قال الرسول » ومن نصب فعلی 
معنی : حتی یکون من قول الرسول". 

قال الله : لا إن نصر اله قريب قال الحسن : وذلك أن الله وعدهم النصر والظهور(» 
فاستبطنوا ذلك ؛ لما وصل إليهم من الشدة » فأخبر الله النبي اكل والمؤمنين ؛ بأن من مضی قبلکم 
من الأنبياء والمؤمنين ؛ كان إذا بلغ البلاء منهم هذاء عجُلت لهم نصري ؛ فإذا ابتلیتم آنتم بذلك 
أيضًا فأبشروا ؛ فان نصري قريب . 

إيسألونك ماذا ینفقون ...© الآية . نزلت هذه الآية قبل أن تنزل آية الزكاة » ولم يكن ذلك 
يوم شينًا موا . 


(۱) قراعة النصب هي قراءة الجمهور , أما الرفع فانفرد به نافع وحده . ينظر : السبعة (۱۸۱ - ۱۸۲) والتيسير (۸۰) 
والنشر (۲۲۷/۲) والبحر (۱۸۰/۲). 

(۲) في «ر ۰ : الظفر . 

(۳) أي : محدذا ما . 


کب عم ال وهو کر لک رعتن أن رهوا كبا وف ڪيه لَحكُم وم أن 
1 یا کیا وو عر کم له ینک وانشر لا تلوت @ بوک عَن ابر العرار تال 
فة فل کل یه کید مدش سيل الله رسا پو التنید رجآ ین 
کر عند اه واه ڪي رز من ال ولا رالو رخ ڪي ررکم عن ويڪ بيكم ان 
انقلطأ و بوڈ ينك عن دبيوء متك وهر كا كك حيطت اغائ ن 
لديا اضر وَأوْلَيِكَ أصَحَبٌ الَا هم نها کرک © 4 

كيب عليكم القتال» أي : ُرض علیکم وإوهو كرةٌ لكم وعسى أن بكزهر نينا ومو ر لكم 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم» قال الكلبي : (ل4؟) كان هذا حين كان الجهاد فريضة «ووالله 
يعلم وأنتم لا تعلمون) قال الكلبي : علع أنه سيكون فيهم من يقاتل في سبيل الله » فيستشهّد . 

قال محمد : که لكم» معناه : مشقّة لکم» لا ان المؤمنين يكرهون فرض الله ؛ ويقال : 
كَرِهْتُ الشيء كرما وگزها وكرّاهة0". والقراءة : « كزة) بالضم(؛ وتأويله : ذو كره لكم . 

لإيسألونك عن الشهر الحرام قتا فيه تفسير مجاهد : قال : « آرسل رسول الله اة رجلاً في 
سريّة فمر بان الحضرمي يحمل حَمْرًا من الطائف إلى مکة. فرماه بسهم فقتله وكان بين 
النبي الك وبين قريش عهدٌ فقتله آخر ليلة من جمادی الآخرة وأول لیلة۳) من رجب » فقالت 
قريش : أفي الشهر الحرام ولنا عهدٌ؟! فأنزل الله : إيسألونك عن الشهر الحرام قتا فيه قل قتال فيه 
كبير وضدٌ عن سبيل الله کف به» أي : باللّه إوالمسجد ال حرام أي : وصَدٌ عن المسجد الحرام 
#واخراج أهله منه» يعني : : النبي الا وأصحابه ؛ أخرجهم الشرکون من المسجد ؛ كل هذا 
و الحضرمي «إوالفتنة» يعني : الشرك «إأكبر من القتل)» :9». 


(۱) وكراهية أيضًا . وقال الفراء : الكره بالضم : المشقة ‏ وبالفتح : الإكراه . وتال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد . 
ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (كره) . 

(۲) قراءة الجمهور بالضم » وقرأ السلمي بالفتح . ينظر البحر (؟/47١)؛‏ الدر المصون )058/١1(‏ . 

(۳) أي : وأول يوم ؛ حيث تُطلق الليلة على اليوم » وفي تفسير الطبري والدر المنشور : « بوم 4 في الموضعین . 

(4) رواه الطبري في تفسيره (۳6۰/۲) وعزاه السيوطي في الدر المشور (۲۹۰/۱) للفريابي وعبد ابن حميد وابن المنذر 
أيضًا . 


سور لیر .سس تسس ۲۰۷ 


قال يحيى : وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم عامة . 

قال محمد : قوله تعالى : #إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه « قتالٍ » مخفوض على 
البدل7) من الشهر الحرام ؛ العنی : ويسألونك عن قتال في الشهر الحرام . 

وقوله : قل قتال فيه کبیر46 « قنال » مرفوع بالابتداء() و ١‏ کبیه » خبره . 

ولا يزالون يقاتلونكم حتى برد وكم عن دينكم إن استطاعوا) أي : ولن يستطيعوا لإفأوانك 
حبطت أعمالهم» أي : بطلت . 


و ۵ 39 22و 


إن آلزیک انوا ودين ها حرو وَجَنِهَدُوأ في سبل 1 1۳ رجن رَحمَت ت آله واه 


۸۶ ود م ير 


عفور رحيم 4 
ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولفك يرجون رحمة ال اي : 
يطمعون في رحمة اله ؛ يعني : الجنة . قال الحسن : وهو على الایجاب ؛ یقول : يفعل ذلك بهم . 
وقال قتادة ‏ : ذكر في الآية الأولى قصة قتل ابن الحضرمي » وما قال المشركون + وما أنزل اله في 
ذلك » ثم ی الله على أصحاب النبي َو آحسن الثناء ؛ فقال : إن الذين آمنوا ...6 الآية . 
تک عن الح لحر والمییس فل ضِهمآ 11 نم حكبير ومع للاس راهم ڪڊ من 
یی EE‏ 6 فمن فل المعو كُتالك بين أله ؛ كم لیب نکم 
کون @ فى الا والَخرر ویکلونک عن ایی فل صلا هم بر وان لوهم 
نک ونه یغلم اليد بن لصح ولو كا اه که نله عبر کی @ 4 
إيسألونك عن الخمر والیسر قل فیهما لثم کبیژ ومنافع للناس وائمهما أكبر من نفعهما» 
الیسر : القمار كله وقوله : إفيهما إثم كبير کانوا إذا شربوا الخمر فسكروا ؛ عدا بعضهم على 
بعض » وكانوا يتقامرون حتى لا ییقی لأحدهم شيءٌ» فكان يورث ذلك بينهم عداوةٌ . 


(۱) وفي حفضه أقوال نحوية أخرى » تنظر مفضّلةٌ في : (عراب القرآن (۲6۸/۱) ۰ مجمع البيان (۳۱۱/۱) ۰ أمالي ابن 
الشجري (110/1)؛ البحر المحيط (؟/49١)‏ . 

(۲) وَجوّز الابتداء بالنكرة ههنا ؛ لأن المبتدأ خصّص بقوله : (فيه) وإذا اختصت النكرة » جاز الابتداء بها . بنظر : كشف 
المشکلات (165/1)» معاني القرآن للفراء )١11/١(‏ . 


۷۸ بسح یی یت یس ی دج وج ری نا 


وقوله : للإومنافع للناس» ما کانوا ینتفعون به من شربها وبيعها» ومن القمار قبل أن يحرمهما 
ال قال قنادة(): ذشها الله في هذه الآية » ولم یحرمها ؛ لا أراد أن يبلغ بها من المدة وهي یومئذٍ لهم 
حلال » ثم أنزل الله بعد ذلك آية هي أشد منها : يناما اب انوا لا را الصسلزة وار 
شگری حَقٌّ تَعلمُوأ ما مولو فکانوا یشربونها ؛ حتی إذا حضرت الصلاة أمسكواء وکان 
الشکر علیهم فيها حراما» وأحل لهم ما خلا ذلك » فد کر لنا أن نبي الله يك قال - لا نرلت هذه 
الآية - : إن اله قد تقرب في تحريم هذه ال مر . ثم أنزل الله تحريمها في سورة المائدة » فقال : إا 
لَب منوا اما ار وامییم وَالانصَابُ لازم ... .€ إلى قوله : «إقهل آنام مون" فجاء 
تحريمها في هذه الآية قلیلها و کثیرها . 

توله تعالی : «إيسألونك ماذا ینفقون؟» يعني : الصدقة لإقل العفو تفسیر الحسن : يعني : ما 

قال يحبى : و کان هذا قبل أن تنزل آية الز کاة . 

قال محمد : قوله : #العفو» من قرأها بالنصب فعلی معنی : قل : أنفقوا العفوّء ومن قرأها 
بالرفع فعلى معنى : الذي ينفقون العفو(؟). والعفو في اللغة : (ل ١‏ ۳) الفضل والكثرة ؛ يقال : قد عفا 
القوم ؛ إذا كثروا(. 

يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن » عن علي الك قال : قال رسول الله عَكيةِ: « إن حير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنی ‏ وابداً بمن تعول » واليدٌ العليا خير من اليد السفلی » ولا يلوم الله على 
الکفاف 06), 


(۱) رواه الطبري (۳۱۳/۲) . 

(۲) اللساء : 1۳. 

.۹۱ - ٩۰ : المائدة‎ )۳( 

(4) قراءة الجمهور بالتصب , وقرأ آبو عمرو وحده بالرفع . بنظر السبعة (۱۸۲) والتیسیر (۸۰) والنشر (۲۲۷/۲) . 

(5) بنظر : لسان العرب » مختار الصحاح ؛ المصباح المنیر (عفو) . 

(") روی البخاري (۳4۵/۳ رقم ۱4۲۷) ومسلم (۷۱۷/۲ رقم ۱۰۳4) عن حكيم بن حزام عن النبي يل قال : « اليد 
العليا خير من اليد السفلی ؛ وابدأ بمن تعول » وخير الصدقة عن ظهر غنى 4 . 
ورواه البخاري (۳۸۵/۳ - ۳۸٩‏ رقم )١178 - ١1475‏ عن أبي هريرة . 


سورة‌البقرة هو 


قوله تعالى : #كذلك ييي الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» تفسير 
[قتادة(): أي : أن الدنيا) دار بلاء وفناء » وأن الآخرة دار جزاء وبقاء . 
«ويسألونك عن اليتامى قل [اصلاخ لهم خير ...4 الآية]"“ تفسير فتادة(: لما نزلت هذه 
الاية : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي [أحسن حتى يلع آشده] 4/۲۳ اشتدت علیهم 1 
يخالطونهم في 9a‏ ع فأنزل الله [بعد ذلك : لإوإن تخالطوهم]””2 فإخواكم واه يعلم 
المفسد من الصلح» فرص الله لهم . 
ولو شاء وال لأعنتكم» أي : لترككم في المنزلة] الأولى ؛ لا تخالطونهم ؛ فكان ذلك 
عليكم عَنَنَا شديدًا . [والعنتٌ : الضیق]( .)٩‏ 
قال محمد : قوله : «وفإخوائكم) القراءة 0 على معنى : فهم |خوانکم . 
رلا تما اشرت ی ی ین وله مؤت ۾ ین شفک مَ ولو جک ولا كما 
مکی حى بو أ وه مووي خر مرو ۳۳ اکم کیک يد ود إلى ألا 
يعوا إلى اجه وَالْمَمْفرَة يذو وین ليجو لاس للم یدرد @ 4 
«إزولا تتکحوا الشرکات حتی](۲) يؤمن ولأمةٌ مؤمئة» يتزوّجها السلم ؛ إذا لم يجد طولا") 
خير [من مشركة ولو أعجبتكم» ثم(" نسخ المشركات من أهل الكتاب في سورة المائدة ؛ 


دمر 


له 


= وروی مسلم (۷۱۸/۲ رقم ۱۰۳۹) عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ی : « يا ابن آدم » إنك إن تبذل الفضل 
خير لك ؛ وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف » وابدأ يمن تعول ‏ واليد العليا حير من اليد الفلى » . 

(۱) رواه الطبري (559/5) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۰/۱) لعبد بن حميد . 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من ور . 

(؟) رواه عبد الرزاق (۸۹/۱) والطبري (۳۷۰/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۵/۱) لعبد بن حميد وابن الأنباري والتحاس . 

(4) بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط (عنت) . 

(ه) قرأ الجمهور بالرفع ؛ وقرأ أبو مجاز بالنصب بفعل مقدر » وفيه أقوال أخر وتوجيه قراءتي الرفع والنصب . بنظر : البحر 
المحيط (۱۱۰/۲ - ۰0۱۱۱ الدر المصون (۵۳۹/۱). 

. الطؤل : الفضل والغنى والیسر . اللسان (طول)‎ )١( 


لعل لل لل لب ل سح تفسير القرآن العزيز 


فأحلّهّن ؛ فقال : إ[والحصنات من الذین]() أوتوا الكتاب من قبلکم( واحصناث في هذه 
الآية : الحرائر””؟ طإولا تُنكحُحوا الشرکین حتى يؤمنوا» [فحرم]() الله أن يروج السلمة أحدّ من 
الشرکین ؛ فقال : ولعب مۇم تتزؤجه المسلمة خی من مشرك ولو أعجبكم أولئنك يدعون 
إلى النار» يعني : المشركين يدعون إلى النار ؛ أي : إلى دينهم » قال : #إوالله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
يإذنه» بأمره وی آياته للناس» يعني : ۳ والحرام إلعلهم يتذكرون» لكي : يتذكروا . 


وک عن المحیض فل اف هو أذى نم تسم فى المجیض و ولا لا وه حي مهن کر 
له تورك من رخ أ ی یوم الم i‏ © ساوک کر زب لک 


رم و 4 ع 


کا رک یف وق شیک وما لله واعکموا تسم مره ور المت © 4 

اک 0 ۱ 0 N‏ 
أدخل على أهل الجاهلية في حیض النساء من الضیق ما أدخل على المجوس ؛ فکانوا لا یجالسونهن 
في بيت » ولا يأكلون معهن » ولا یشربون ؛ فلما جاء الإسلام سأل السلمون رسول الله از في 
ذلك » فأترل اله : قل هو اذى أي لي و او خی 
امجائعة لإحتى يطهرن) يعني : حتى يرن البیاض() «فإذا تطهرن) يعني : اغتسلن لإفأتوهن من 
حيث أمركم الل قال ابن عباس( 6: يعني : من حيث أمركم الله أن تجتنبوهن . وقال السدي : 
(من حيث) يعني : في حيث أمركم الله ؛ يعني : في الفرج إن الله يحب التوايين وبحب 
التطهرین؟» من الذنوب . 

«إنساؤكم حرث لكم فأنوا حرکم أنى شتتم» . 


(۱) طمس في الأصل» والمثبت من «ر» . 
(۲) المائدة: 6. 
(۳) واحدها : خزة 
(4) أي برين القصّة البيضاء؛ وهو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحالض كأنها قصة بیضاء لا بخالطها 
صفرة . وقيل : القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله . النهاية في غريب الحديث (۷۱/4) . 
(ه) رواه الطبري (۳۸۷/۲) ۰ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۷۰/۱) للدارمي وابن جرير وابن المنذر . 


سورة‌البقرة سس سس اا 


يحيى : عن نصر بن طریف » عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله قال : « قالت 
اليهودٌ : إن الرجل إذا أتى امرأته من حلفها . جاء ولده أخوّل ؛ فأنزل الله : إنساؤكم حرث لكم 
فأنوا حرئكم أنى شنتم# ؛ إن شثتم من بين يديهاء وان شثتم من خلفها ؛ غير أن الیل موضغ 
الولد »(). 


قال محمد : قوله : إحرث لكم» كناية , وأصل الحرث : الزرع()؛ أي : هو للولد كالأرض 
للررع . 

يحيى : عن نصر بن طريف » عن قتادة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن [جده](" قال : 
قال رسول الله يك : « الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللُوطية الصغرى . 


. من طريق محمد بن المنكدر به‎ )١176 رواه البخاري (۳۷/۸ رقم 40۲۸)و مسلم (۱۰۵۸/۲ - ۱۰9۹ رقم‎ )١( 

(۲) ینظر : لسان العرب » القاموس المحيط » المصباح المنير (حرث) . 

(؟) كأنها في الأصل : جرير . وهو خطأً. والمنبت من ره . 

(4) رواه الإمام أحمد (۲/ ۰۱۸۲ ۲۱۰) والطيالسي (۲۹۹ رقم 5177 5؟) والبخاري في التاريخ الكبير (۳۰۳/۸) والنسائي 
في السنن الكبرى (9/ 7١‏ رقم 8441) والبزار - كشف الأستار (۱۷۲/۲ - ۱۷۳ رقم )١466‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (4/7 4) والبيهقي في سننه الكبرى (۱۹۸/۷) من طريق قتادة . 
وقال البزار : لا أعلم في هذا الباب حدينًا صحیخا . 
ورواه النسائي في الكبرى (۳۱۹/۵ رقم ۹٩٩‏ ۸۹) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي » عن عامر الأحول » عن عمرو 
ابن شعیب به . وقال النسائي : زائدة لا آدري من هو هو مجهول ؛ ووجدت في موضع آخر : عاصم الأحول . 
ورواه النسائي (۳۲۰/۰ رقم ۰۸۹۹۸ ۸۹۹۹) من طریق سفیان » عن حميد الأعرج » عن عمرو بن شعیب عن 
عبد الله بن عمرو موقوثًا . 
ورواه عبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير (775/1) - عن يزيد بن هارون ۽ عن حميد الأعرج ؛ عن عمرو بن 
شعيب . عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موق . 
ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم ۲۰۹۵۰) عن معمرء عن قنادة » عن ابن عمرو موقوفًا . 
ورواه ابن أبي شيبة ١717/1(‏ رقم 4) والبخاري في التاريخ الكبير (۳۰۳/۸) والطحاوي في شرح العاني (4۱/۳) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي أيوب الراغي ؛ عن ابن عمرو موقوثًا . 
وقال البخاري في التاريخ الأوسط (۲۷۳/۱) : والمرفوع لا يصح . 
وقال ابن كثير (۲۱۳/۱) عن هذا الوقوف : وهذا أصح » والله أعلم . 
وقال ابن حجر في التلخيص (۳۷۲/۳) : والحفوظ عن عبد الله بن عمرو قوله . 


۷ تسس سس تفسیر القرآن العزيز 


يحبى : عن عبد القدوس بن [حبیب]() عن الحسن » عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله يل : ولا تأنوا النساء في مواضع حشوشهن((. 

[قوله تعالی : وقدموا لأنفسكم» يعني : الولد . 

يحيى : عن قرة بن خالد ؛ عن الحسن » [عن]() صعصعة » عن أبي ذر](" (ل۳۱) قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : وما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثةٌ من الولد لم ييلغوا حنّاء إلا 
أدخلهما ول الجنة بفضل رحمته إياهم 4 . 


(۱) كأنها في « الأصل ؛ : حنيف . والمثبت من «ر ٠‏ وعبد القدوس بن حبيب هو أبو سعيد الشامي » متروك الحديث » 
ترجمته في التاريخ الكبير (/۱۱۹ - ۱۲۰) والجرح والتعديل (1/هه - 1 ه) وتاريخ دمشق (۱ ٩۱۱/۳‏ - 4۲) . 
(۲) واحدها : محش ؛ وهو الكنيف . والمراد ههنا : الدبر . ينظر اللسان » مختار الصحاح (حشش) . 
(۳) روی ابن عدي في الکامل (10/4) من طریق محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : قال 
رسول الله اة : « لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا في أدبارهن 4 . 
قال ابن عدي : وابن حمزة هذا ليس بالمشهور . ونقل تضعيف زيد عن النسائي . 
وقال ابن كثير في تفسيره )1114/١(‏ : محمد بن حمزة وهو الجزري وشيخه فيهما مقال . 
وروی أبو بكر الأثرم في سننه - كما في تفسير ابن كثير )۲۹٤/۱(‏ - والدولابي في الكنى (۱۹۸/۲ رقم ۲۳۲۵) من 
طريق أبي القعقاع الجرمي عن ابن مسعود عن النبي ی قال : « محاش النساء حرام » . 
ورواه سعيد بن منصور في تفسيره ۸1٤/۳(‏ رقم ۳۷۰) - ومن طريقه البيهقي في سننه (۱۹۹/۸) - من هذا الطريق 
موقوفا » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۷۳/۱)لعبد بن حميد والدارمي موقوفًا أيضًا . 
قال ابن كثير في تفسيره )۲٦٤/۱(‏ عن الوقوف : وهو أصح . 
وفي تحريم أدبار النساء أحاديث كثيرة , تجدها في تفسير ابن كثير (۲۹۰/۱ - ۹۵ ۲) والدر المنشور (۲۷۱/۱ - )۲۷١‏ . 
قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (4 ۱۲۸/۱) : قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي بَا عن أدبار النساء » 
وجزمنا بتحريمه » ولي في ذلك مصنف کبیر . اه . 
وقال أيضًا في السير )٠٠١/(‏ : وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد » لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك . 
(4) في ور ه: بن . وهو خطأ . 
)٠(‏ طمس في الأصل ؛ والمثبت من «ر . 
)١(‏ سقط من الاصل ‏ والمثبت من «ر 4. 
(۷) رواه الإمام أحمد (ه/ 2167 )١65‏ وأبو عوانة ٥۰۱/6(‏ رقم ۷4۸۲) وابن حبان (۵۰۲/۱ - ۵۰۳ رقم 45146) 
من طريق قرة بن خالد به . 
ورواه الإمام أحمد (ه/ ۰۱۵۱ )١74‏ والبخاري في الأدب المفرد (77 رقم ۱۵۰) والنسائي (۳۲۸/4 - ۳۲۵ رقم 
۲۳ وآبو عوانة في صحيحه (۵۰۱/4 - ٥۰۲‏ رقم ۷۱۸۳ - 486/) والبزار (۳۸۹/۹ - ۳۵۱ رقم = 


سورة القَره سس ۲۱۳ 


يحبى : عن الحسن قال : قال رسول الله بل : « لأن أقدم سُقْطا'" أحبَ إل من أن 
أخلف مائة فارس ؛ كلهم يُقاتل في سبيل الله ٠‏ . 

إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المنین بالجنة . 
ولا تلو اه عرس نيكم آت نبا رت 


و 


أ ولخا بر ألنا ۳ 


= ۳۹۰۹ - ۳۹۱) وابن حبان (۲۰۲/۷ رقم )51914٠‏ والطبراني في الكبير (؟/814١‏ - ۱۵۰ رقم )١5114‏ 
والبيهقي في سننه (۱۷۱/۹) وغيرهم من طريق الحسن به . 
(۱) الشقْط : هو الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه ؛ ذكرًا كان أو أنثى . لسان العرب ‏ المعجم الوسيط (سقط) . 
(۲) ذكره الغزالي في الإحياء (0۲۰/4) بهذا اللفظ » فقال الحافظ العراقي في تخريجه : لم أجد فيه ذكر « مائة فارس ٠‏ 
وروی ابن ماجه من حديث أبي هريرة : « لسقط أقدمه بين يدي أحب إليّ من فارس أخلفه خلفي » . اه . 
فتعقبه الزييدي فقال : بل رُوي ذلك من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري مرسلا بلفظ : « لأن أقدم سقظا أحب 
إلي من مائة مستلئم ٠‏ رواه كذلك آبو عبيد في الغريب والبيهقي في الشعب (۱۳۷/۷ رقم )٩۷9۹‏ وحديث أبي هريرة 
المذ كور رواه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في الصنف هو وابن ماجه من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان 
عن أبي هريرة » ويزيد بن عبد الملك ضعيف . قاله الذهبي في الكاشف . اه . من تخريج أحاديث الإحياء (557/1 


رقم 4۰۲۲). 
قلت : هو في سنن ابن ماجه (۱۳/۱ء رقم )١7017‏ ويزيد بن رومان لم يُدرك أبا هريرة ‏ قاله المزي في تحفة الأشراف 
(۰)4۱۹/۱۰. 


وقد اضطرب يزيد بن عبد الملك في إسناد هذا الحديث : فرواه ابن حبان في انجروحین (۰۳/۳ )١‏ والعقيلي (۳۸۰/1) 
- ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (5/7 ٩۰‏ رقم 4 ۱5۱) - وابن عدي )١77/9(‏ من طريق يزيد بن عبد 
الملك النوفلي » عن سهيل بن أي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة . 

وقال العقيلي عن يزيد النوفلي : ولا يتابع على حديثه إلا من جهة لا تصح . 

وقال ابن عدي : وهذا أيضًا يزيد بن عبد الملك يرويه . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصمح عن رسول الله اة والحمل فيه على يزيد النوفلي » قال أحمد : عنده مناكير . 
قال النسائي : متروك الحديث . وقال أحمد بن صالح : ليس حدیله بشيء. 

ورواه ابن عدي (۱۳۸/۹ - ۱۳۹) وتام الرازي في فوائده (۳4۵/۱ رقم 4 ۸۸) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي ٠‏ 
عن يزيد بن حصيفة » عن السائب بن يزيد » عن عمر بن الخطاب . 

وقال ابن عدي : وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد لا يرويها عن يزيد بن حصيفة غير يزيد بن عبد الملك . و الحديث الآخر 
بهذا الإسناد « لسقط أقدمه أمامي » فقد أمليته في أحاديث يزيد هذا في رواية معن عنه » فقال : عن سليمان - كذاء و 
الصواب سهيل - عن أبيه عن أبي هريرة . ويزيد هذا مضطرب الحديث لا ينضبط ما برویه فقال مرة : عن سهيل ؛ وقال 
مرة : عن يزيد بن خحصيفة . اه . 


۶ سس لح تفسير القرأن العزیز 


لا باه الغو هیک وک جاک با كلسب ويك اعد عم @ » 
ولا تجعلوا الله عرضة لها نکم أن تبروا وة تتقوا وتصلحوا بين الناس» تفسیر احسن(: كان 
الرجل يقال له : لم لا تبر أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل كذا لخير؟! فيقول : قد حلفت باللَّه لا 
أ » ولا یل ولا أصلح الذي بيني وينه ؛ یغ بال ؛ فأنزل الله ولا تجعلوا الله عرص 
لأيمانكم» يعني : الحلف ؛ أي : لا تعتلوا باللّه . 
قال محمد : المعنى : لا تجعلوا الله با حلف به مانغا لكم من أن تبروا . وهو الذي أراد الحسن . 


یحی : : عن الحسن بن دينار » عن الحسن ؛ عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله 
اة : يا عبد الرحمن بن رة ؛ إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها ‏ فأ الذي هو خير وكمّر 
عن يمينك 06). 


إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» . 

يحبى : عن همام)» عن عطاء قال : « دخلتٌ مع ید بن عمير على عائشة » فسألها عبيدٌ عن 
هذه الآية . فقالت : هو قول أحدكم : لا وله » وبلى وال و("©. 

وقال الحسن وقتادة : وهو الخطأ غير العمد ؛ وذلك أن تحلف على الشيء؛ وأنت ترى أنه 


(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسيره (۸1۹/۳ رقم ۳۷۲) والبيهقي في سننه (۳۳/۱۰) . 
(۲) أي : يحتج أنه أقسم بالله » والاعتلال : الاحتجاج . ينظر اللسان ؛ القاموس المحيط ‏ المعجم الوسيط (علل) . 
(۳) رواه البخاري 7١7/11(‏ رقم 1۷۲۲) ومسلم (۱۲۷۳/۳ - ۱۲۷4 رقم )١17617‏ من طريق الحسن البصري به . 
(4) في ار : هشام . 
(5) رواه الطبري في تفسيره (4/1 ٤٠‏ - 07 4) والبيهقي في سننه )4٩/۱۰(‏ من طرق عن عطاء به موقوقًا . 
ورواه أب داود (۷۷/4 - ۷۸ رقم ۳۲4۹) - ومن طريقه البيهقي )4٩/۱۰(‏ - والطبري في تفسيره (4۰۵/۲) وابن 
حبان 1177/٠١‏ رقم 1775) من طريق حسان بن إبراهيم » عن إبراهيم الصائغ » عن عطاء به مرفوعًا . 
وقال أب داود : وروی هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا . 
ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا . اه . 
وقال البيهقي : وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا . 
وقال اين حجر في التلخيص الحبير (708/1) : وصحح الدارتطني الوقف . 
ورواه البخاري (۱۲۵/۸ رقم 13۱۱۳) من طريق هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة موقوقًا . 


سورة‌البقة سس ب سب ۲۱۵ 


کذلك ؛ فلا یکون كما حلفت علیه(). 

إولكن يؤاخذكم با کسبث قلوبُکم6 تفسیر قتادة(: يعني : ما تعمدتم به المأثم ؛ وهذا فيه 
الکفارة . 
ل ورین ایهم تمس ان بر ون مد له عمو ریت ©@ وین مر ان 
د أل سبع بے © » 

قوله تعالى : «إللذين يؤلون من نسائهم أي : يحلفون «وتربص أربعة أشهر ...4 الآية . کانوا 
في الجاهلية » وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته » فيحلف باللّه لا یقربه(") كذا 
وكذا فيدعها لا يا ولا ذات بعل ؛ فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحدٌّ یه لهم ؛ فحدٌ 
لهم أربعة آشهر . 

فان فاءوا» تفسير احسن(: يعني بالفَْء : الرجوع إلى الجماع فان الله غفور رحيم» . 
كا اه ولي ای یل به فى دك إن او اس ی غل ری ین 
یراع رب رنه زد عم © 4 

«والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء والأقراء : الحيض ؛ في قول أهل العراق » وفي قول 
أهل المدينة : الأطهار). 

قال قتادة(): جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض » ثم نس منها الطلقة التي لم يدخل 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسيره )٩۱/۱(‏ والطبري في تفسيره (1۰۸/۲) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (4۱6/۲) . 

(۲) في « ر : لا يأنيها . 

(4) الأيم : العربُ ؛ رجلاً كان أو امرأق ترژج من قبل » أو لم يتزوج . ويقال للمرأة : یم . وأيمة . ينظر : لسان العرب » 
القاموس المحيط » المعجم الوسيط (أيم) . 

(ه) عزاه السيوطي في الدر (۲۸۱/۱) لعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره . 

. لسان العرب . المصباح المنير (قرأ)‎ )٩( 

(۷) عزاه السيوطي في الدر (۳۸۱/۱) لعبد بن حمید في تفسیره . 


اا ب 


بها زو مجها ؛ فقال في سورة الأحزاب : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فهذه ليست عليها عدة . 

ونسخ أيضًا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صِعَّرٍ أو كبر والحامل ؛ فقال : #ؤواللائي بشسن من 
ا محيض من نسائكم) فهذه للعجوز التي لا تحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلائة أشهر واللائي لم 
يحضن) فهذه التي لم تحض أيضًا ثلائة أشهر . 

قال : إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه أيضًا ليست من القروء في شيء 
أجلها أن تضع حملها . 

قال محمد : القروء : واحدها قرغ ؛ يقال : أقرأت المرأة وقرأث ؛ إذا حاضت ‏ أو طهرت ؛ وإنما 
جعل الیش قرءًا» والطهر قرءًا؛ لأن أصل القرء في كلام العرب : الوقت ؛ يقال : رجع فلان 
لقرئه ؛ أي : لوقته الذي كان يرجع فيه ؛ فالحيض يأني لوقت » والطهر يأتي لوقت وله أعلم با 
أراد . 

ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» تفسير مجاهد() قال : لا يحل للمطلقة 
أن تقول إني حائض » وليست بحائض أو تقول : إني حبلى وليست بحبلی » أو تقول : لست 
بحائض وهي حائض أو تقول : لست بحبلى » وهي حى ؛ لين من زوجها قبل أن تنقضي العدق 
ونُضِيف الولد إلى الزوج الثاني » وتستوجب الميراث ؛ إذا مات الرجل [فتقول : لم تنقض 
عدتي](*) وقد انقضت عدتهاء والنفقة في الحمل . 

(ل۳۲) لإوبعولتهن؟ يعني : الأزواج #أحق بردهن في ذلك في العدة التطليقة والتطليقتين 


= ورواه الطبري في تفسيره )455/١(‏ مختصرا . 
(1) الأحزاب : 45 
)١(‏ الطلاق : 4. 
(۳) ينظر لسان العرب ‏ القاموس المحيط » مختار الصحاح (قرأ) . 
(؛) رواه الطبري (١//ا414‏ - 44۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۸۰/۱) لعبد الرزاق وسعید بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي . 
ره) طمس في الاصل » وألبت من «ر؛ . 


سورة‌القرة لل ۲۱۷ 


لإإن آرادوا إصلاحا» يعني : حسن الصخبة طإولهن مثل الذي علیهن بالعروف وللرجال علیهن 
درجة) يعني : فضيلة في اللحق . 
اللي نان فسا یرو از تربع پاخسڻ ولا يحل لحم أن ادوا یم تشون 
َا إل أن تافآ يا هل الاج حل ال جاح عَلَهمَا فا قدت ب 
تك دود او فلا دوع ومن ید خدود َه دولك هم یبود @ 4 

«الطلاق مرتان) قال يحيى : بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حدّ في الطلاق » كان يطلق 
أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثرء فجعل الله حَدَّ الطلاق ثلانًاء ثم قال : «الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروفب أو تسریخ بإحسان» وبلغنا أن رجلاً قال : يا رسول الله » قول الله : إالطلاق 
مرتان» فأين الثالثة؟ قال : قوله تعالى : أو تسريح ياحسان» 6(. 

قال محمد : القراءة (فإمساك) بالرفم() على معنى : فالواجب عليكم إمساك بمعروف» أو 
تسريح یاحسان . ومعنى (بمعروف) با يعرف من إقامة الحق ؛ في إمساك الرأة وقوله تعالى : 


00 


(۱) رواه الدارقطني في سننه (4/4 رقم ۲) وابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (۲۷۲/۱) - والبيهقي في 
سننه (۳۹۰/۷) من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك . 
قال الدارقطني : كذا قال عن أنس ٠‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل عن النبي ية . 
رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل . 
قلت : حديث أبي رزين الرسل رواه آبو داود في مراسيله (۱۸۹ رقم ۲۲۰) وعبد الرزاق في تفسيره )٩۳/۱(‏ وسعيد بن 
منصور في سننه (۳۹۰/۱ - ۱ رقم ۰۱1۰۱ )١467‏ والحارث بن أبي أسامة - كما في إتحاف الخيرة ١617/4(‏ 
رقم 4 ۳۳۲) والطبري في تفسيره (458/1) وابن أبي حاتم في تفسيره 4١4/7(‏ رقم ۲۲۱۰) والبيهقي (510/17) ؛ 
وكذلك رواه أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه في تفسیربهما - كما في تفسير ابن كثير (۲۷۲/۱) - ووكيع وابن 
المنذر والنحاس - كما في الدر النشور (۲۸۷/۱). 
ورواه الدارقطني في سننه (۳/4 - ٤‏ رقم )١‏ وابن مردويه في تفسيره - كما في نفسير ابن كثير (۲۷۲/۱) - من طريق 
قتادة عن أنس . 
قال البيهقي في سننه (۳۹۰/۷) : وروي عن قنادة عن أنس هه ولیس بشيء . 

(۲) وهي قراءة الجمهور » ولم يقرأ أحد بالنصب . وان كان جائرٌ في العربية نصبه على المصدر . وفي توجيه قراءة الرفع 
أقوال نحوية أخر غير القول المذ كور ههنا . فلتراجع مفصّلة لمن رادها من : (عراب القرآن (5114/1) ۰ مجمع البيان 
(۰)۳۲۸/۱ البحر المحيط (؟953/1١).‏ 


۹۸ سس سس سب تفسیر القرآن العزیز 


الطلاق مرتان) معناه : الطلاق الذي يلك فيه الرجعة تطلیقتان . 

ولا يحل لکم أن تأخذوا ما آتیتموهن شین إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله يعني : آمر الله 
في أنفسهما ؛ وذلك أنه يُخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مبغضةً لزوجها فتعصي الله فيه » 
ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدّى عليها . 

قال محمد : الذي يدل عليه تفسير يحبى : أن القراءة كانت عنده [يُحَافا] بضم الياء» وكذلك 
قرأها أبو جعفر وحمزة . وقرأها نافع وغير واحدٍ (يَحَافا) بالفئح0"©؛ ذكره أبو عبید(). 

قال بو مج : والقراءة عندنا بضم الياء ؛ لقوله تعالی : فان خفتم» فجعل الخوف لغيرهماء 
ولم يقل : فان خافا(؟. 

قال قنادة : حاطب بهذا الولاة [ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افندت به تلك 
حدود اله يعني : سن الله وأمره في الطلاق فلا تعتدوها» أي : لا تتعدوها إلى غيرها ومن 
يتعد حدود الله فأولنك هم الظالمون» لأنفسهم . 

قال محمد : ومعنى حدود الله : ما حدّه ما لا تجوز مججاوزته إلى غيره » وأصل الحد في اللغة : 
المنع ؛ يقال : حددث الدار ؛ أي : بت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها » وحددث الو جل 
أقمت عليه اد , والحدٌ : هو الذي يمنعٌ به الناسٌ من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوبة0. 

قوله تعالى : فان طلقها» يعني : الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) . 

يحبى : عن سعيدٍ » عن قتادة : « أن تميمة بنت عبید بن وهب القرظيّة طلقها زوجهاء فخلف 
عليها عبد الرحمن بن الزيير فطلقها فأنت رسول الله تيا فسألته ؛ هل ترجع إلى زؤجها الأول . 


(۱) ينظر السبعة (۰)۱۸۳ التيسير (۰)۸۰ النشر (۲۲۷/۲) . 

(۲) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري مولاهم , البغدادي » أحد الأعلام المجتهدين وصاحب التصانیف في 
القراءات والحديث والفقه واللغة والشعرء وله اختبار في القراءة وافق فيه العربية والأثر . توفي بمكة (۲۲4ه) ينظر : 
طبقات الشافعية الكبرى (7/ 67 )١‏ ۰ سير أعلام النبلاء (۰ ۹۰/۱ 4) ۰ بغية الوعاة (17/1؟) » إنباه الرواة (۱۳/۲) . 

(۳) وفي توجيه ضم الياء أقوال نحوية أخر تنظر من : معاني القرآن للفراء (۱4۵/۱ - 45 )١‏ » (عراب القرآن (۰)۲۹۵/۱ 
مجمع البيان (۰)۳۲۸/۱ البحر (۱۹۷/۲ - ۱۹۸). 

(4) بنظر لسان العرب , القاموس المحیط › المصباح المنیر ؛ مختار الصحاح (حدد) . 


سورة‌البقرة ۲۲ 


فقال لها : هل غشيك؟ فقالت : ما كان » ما عنده بأغنى عنه من هُدبة ثوبی()؛ فقال رسول الله 
و : لاء حتى تذوقي من عُسَئْلةٍ غيره". فقالت : يا رسول الله » قد غشيني . فقال : اللهم إن 
كانت كاذبة فاخرنها إياه . فأنث أبا بكر بعده فلم ترص لها ثم أنت عمر فلم يُرخص لها ". 
ان قلا للم ی بعد ی تكح روجا عبرم ون له ذا جتاح لمآ أن امآ إن َا 
أن بقیما دود أله ول دود الله ییا لقو و © 4 

«إفإن طلقها فلا مجتاح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله يعني : إن نا أن يُقِيمَا 
حدود الله . تفسير بعضهم : يقول : فان طلقها يعني : الزوج الأخير فلا جناح عليهما) على 
المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلانًا أن يتراجعا» إن أحبًا . 

وح مه ل ل 

وڌا علقم لآ من ان ايش بمب آز سرح عمروفب ولا کون راز 
َو تنیمل ديك دعر تنص ولتت کت آنه هروا وکا نفست ال لک وم 
رل ع ین الكتب والْحكنة بیظکر بب وا آله الوا نالک ىء عم @ » 

وا لت لنساء فلغن أجلهن ...) إلى قول :وم يفعل ذلك فقد طلم قت . 

یحی : عن الجهم بن وراد ؛ أن رجلاً على عهد النبي الا قال لامرأته : لأطلقنك › ثم 
لأحبستك تشع حیض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري . قالت : وكيف ذلك؟! قال : أطلقك 
تطليقة » ثم [أدعك] حتی إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ‏ ثم أطلقك آخری » فإذا كان 
عند انقضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك ثم [تعتدين من]( ثلاث حیض » فأنزل الله (ل۳۳) هذه 


الاية فإوإذا طلقتم النساء ...46 إلى آخرها . 


(۱) الهُذبة - ويقال فيه : الهدب - : طرف الثوب . وقد كنت به ههنا عن ارتخاء آلة الجماع وَضَعْفها . 

(۲) كناية عن المجامعة . 

(۳) رواه سعيد بن أبي عروبة في کتاب النکاح له عن قتادة - عزاه له ابن حجر في الفتح (۳۷4/۹) ومن طريقه رواه ابن 
منده في معرفة الصحابة » كما في الإصابة (۱۹۵/۱۲ رقم ۲۰۳). 
ورواه البخاري (۲۷۹/۹ رقم ۵۲۹۰) ومسلم (۱۰۵۵/۲ - ۱۰6۷ رقم ۱۸۳۳) عن عائشة دون آخره . 

(4) طمس في الأصل ٠‏ والمثبت من ور . 


۷۲۰ مس سس تفسير القران العز 


قال يحبى : فإذا انقضت العدة قبل أن يراجعها » فهو تسریح . 

ولا تتخذوا آيات ال هزوًا» . 

يحبى : عن سليمان بن أرقم » عن الحسن ., عن آبي الدرداء قال : « كان الرجل يطلق ؛ فاذا 
سكل » قال : کنث لاعبّا . ويتزوّج ؛ فإذا سثل » قال : كنت لاعبًا . ويغتق ؛ فإذا سكل » قال : كنت 
لاعبًا . فأنزل الله : ولا تتخذوا آیات الله زواع وقال رسول الله ية : « من طلّق لاعبا أو تروؤج 
لاعبا أو أعتق لاعبًا فهو جار »(). 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )۲۸۸/٤(‏ وابن عدي في الكامل )١50/7(‏ كلاهما من طريق عمرو 
ابن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء . 
وقال الهيئمي في المجمع : وفيه عمرو بن عبيد » وهو من أعداء الله . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲۸۱/۱) وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا 
عليه . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸۱/4 رقم ©) من طريق عمرو عن الحسن مرسلا . 
ورواه الطبري في تفسيره (4۸۲/۲) من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلا . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (475/7 - 457 رقم ۲۲۸۸) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاً . 
وروی ابن أبي شيبة (۸۱/4 رقم ۱) وعبد الرزاق ١77/1(‏ - ۱۳4 رقم 171431037146 )٠١‏ من طريق الحسن عن 
أبي الدرداء قال : « ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح » والطلاق ‏ والعتاقة » . 
ورواه أحمد بن منيع - كما في تحاف الخيرة (4۵/1 رقم ۱/۳۱۳۹) - وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (۱/ 
)١‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصامت . 
قال اخانظ ابن عبد الهادي في کقیع التحقيق (۷۱:۰/۲) اال ضف ».وا سین لم بسمع من عبادة . وله أعلم . 
ورواه الحارث بن أبي أسامة - كما في [تحاف الخيرة (4۰/4 رقم ۲/۳۱۳۹) - من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي 
جعفر عن عبادة بن الصامت نحوه. 
وهذا إسناد منقطع ضعيف . 
وروی عبد الرزاق في المصنف ١58 - ١714/5(‏ رقم 4٩‏ ۱۰۲) عن [براهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن آبا ذر 
قال قال رسول الله ييل : « من طلق وهو لاعب فطلاقه جائ ؛ ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ؛ ومن أنكح وهو 
لاعب فنكاحه جائز . 
وإبراهيم بن محمد متروك . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲۸۱/۱) بعد أن ذكر آغلب هذه الطرق : والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله يت : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح » والطلاق ؛ والرجعة » وقال الترمذي : حسن غريب . 


سورة البقرة 


واذا نم اه 07 لین ق ضوهن أن نکن رجه إا ضا بيهم رون 


ذلك وعَظ بو من کان مه من باه والتوم اف دلگ از کک وأطهد ول َه يعم وا نم لا 


کرد © > 
«إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني : انقضاء العدة إفلا تعضلومُنٌ4 أي : تحبسوهن 
أن يتكحن أزواجهن) (إذلكم أزكى نکم وأطهر» يعني : لقلب الرجل , وقلب ار 
یحی : عن البارك بن فضالة » عن الحسن «آن معقل ب عرزت آخته رجلا ‏ 
فطلقها الرجل تطليقة » فلما انقضت عدتها خطبها . فأرادت أن نتزوجه ٠‏ فغضب 
معقل . وقال : زوجته ثم طلقها ؛ لا ترجع إليه ؛ فأنزل الله هذه الآية ؛ إلى قوله : 
ورد ونم لا OE‏ عم الله عراس زا وحاجتها الیه . 
لوا يض أولَدَهُنَّ وین این لمن أ أن يم را وع ندرکن 
ون لا نکّف تفس الا وما لا شتسار وله پولا و لا موود ری و ألْوَاثِ مل 
دک إن آرادا فصالا عن تراض یا وود لا جاح یت نآرد آن توا ودک تلا 
جاح ع لا سم ما ا م ارو وافوا اه واغلنوا أن الله پا تلو بمب 6 4 
والوالدات» يعني : الطلقات ؛ في تفسير مجاهد() إيرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة» تفسير قتادة(۳): قال : أنزل الله في أول هذه الاية «#حولین كاملين» ثم أنزل 
البشر والتخفيف ؛ فقال : لن آراد أن يتم الرضاعة) إوعلى الولود له» يعني : الأب إرزقهن 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۱/۰ رقم ۲۹۸۱) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار » وقال الترمذي : هنا 
حديث حسن صحيح ؛ وقد رُوي من غير وجه عن الحسن . 
ورواه البخاري (1۰/۸ رقم 40574 ۸٩۹/۹‏ رقم ۵۱۳۰ ۳۹۲/۹ - ۲۹۳ رقم ۰۰۳۳۰ )٥۳۳۱‏ من طرق عن 
اسن 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (1۲۸/۲ رقم 1511) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۷/۱) لوكيع وسفيان وعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه . 


(؟) رواه الطبري في تفسيره )4٩۳/۲(‏ . 


۴ تسس سس تست سین تست تس سس = تفسير القرآن العزيز 


قتادع(۱): قال : نهى الله الوالد أن ينزعه0"© من أمه ؛ إذا رضيت أن تُوضقه با كان مسترضِعًا به 
غيرهاء ویدفعه إلى غيرهاء وثهیت الوالدة أن تقذف الولد إلى زوجها؛ إذا أعطاها ما كان 
مُشترضغا غيرها [وتدفعه إلى غيرها]!". 

#وعلى الوارث مثل ذلك تفسير قتادة: قال : على وارث المولود إن كان المولود لا مال له 
«مثل ذلك أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيًا من أجر الرضاع . وقال الحسن7*»: وعلى 
الرجال دون النساء» وتفسير ابن عباس(): فإوعلى الوارث مثل ذلك قال : هو في الضرار . 
لإفإن أرادا فصالاً» يعني : فطامًا عن تراض منهما وتشاوٌرٍ» قبل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع 
الفطام » ولا يدخل عليه فيه ضرورة فلا مجتاح عليهما» . 

وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم» أي : لأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف» تفسير مجاهد : حساب ما رضع الصبي ؛ إذا تراضیا أن يسترضعا له إذا خافا الصَيْعة 
عليه . 


22ے 2س مصميوسم 


#وَالْدِنَ يوون منكم ویدرون آزوجا یترصن باسهن أزيمَة آَم ees‏ دا بلفن جهن 
فلا جاع کر فیما من ف أنه ب) یه هب با من 4 
e‏ یتوفون منکم ویذرون زج ترصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشراه وفي العشر بخ 
في الولد الروح» فتسخت هذه الآيةُ الآية التي بعدها في التأليف إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصيةٌ لأزواجهم متاغا إلى الحول غير |خراج() وهي قبل هذه في التنزيل » 


(۱) رواه الطبري في تفسيره )4٩۷/۲(‏ . 
(۲) أي : ينزع الوالدٌ الولد من أمّه . 
(۳) من ۲ ر٤‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۸/۱) لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 
)٥(‏ رواه الطبري في تفسيره )٥۰۰/۲(‏ . 
(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره ٤۳۳/۲(‏ رقم ۲۲۹۱) . 
(۷) البقرة: "1٠‏ 


سورة قرو سس سس سس سس سح جب ۲۲۳ 


وَوُضِعت0© في هذا الموضع. قال الحسن: وكان جبريل اكل يأتي النبي ا فيقول : 
با مید إن الله يأمرك أن تضع آية كذا بين ظَهْرَاني آية كذا وكذا من السورة . 

يحيى : عن يزيد بن إبراهيم ؛ عن محمد بن سيرين؛ عن مالك بن عمرو» عن عبد الله بن 
مسعود ؛ أنه قال : «نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها زوجها ؛ فقال في سورة النساء 
القتصری(: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن6(:(). 

(إفإذا بلغن أجلهن) أي : انقضت العدة فلا جناح عليكم) أي : فلا إثم عليكم إفيما فعلن 
في أنفسهن با معروف قال مجاهد : يريد النكاح الحلال . 

ولا جاح کم فیما عرصم پوه ین خطبه لاو آز آکتنشر وه آنشیکم عم اه اتک 
من وتکن لا در یم ال أن ولوا و موا لا رما عفد يكاج 
ی یلع الککب اج واعلموا أن لَه بعکم ما يخ آنشیکم عدو وكشت موا أن أله عَمُور 
عم © » 

طإولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) يعني : سزثم في 
أنفسكم ‏ قال عكرمة”*): التعريض أن يقول : أنت في [نفسي]( (ل 4 )٣‏ وتقول هي : ما يُقَدر من 
أمر يكن ؛ من غير أن ها ألا تتکح غيره » طإعلم اله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 
سرًا» تفسير قتادة("2: يقول : لا تأحذوا ميثاقها في عدتها ألا تتکح زوجا غيره إلا أن يقولوا قولاً 
معروفًا» هو التعريض ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» يعني : انقضاء العدة 
24 أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) يعني : في أن تزوجوهن في العدة وفي جميع 
الاشياء بعد 


(۱) في ار » : ووجهت . 

(۲) يعني : سورة الطلاق . 

(۳) الطلاق : 4 

(4) رواه البخاري ٩۱/۸(‏ رقم 46۳۲) من طريق محمد بن سيرين بمعناه . 
(ه) رواه ابن أبي حاتم (1۳۸/۲ رقم ۲۳۲۷) . 

(د) في الأصل : فؤادي . والمثبت من ور 4. 

(۷) رواه الطبري (۵۲۳/۲ - 4 ۲ه) . 


6 سس سس تفسير القران العزيز 


قال محمد : قوله : ولا تعزموا عقدة النكاح» المعنى : على عقدة النكاح » فاختصر على . 
طلا ناح کر إن طلقم لاه ما لم تون آز قروا هن وی وَمتِموهُنَ على ابيع مدرم 
وعل الْمقتر فدرم ملعا بالْمَعروف عفاعل الْحَيِنِينَ 9© وان طَلْفْتْموشنَ من َل أن تسُوهن ود 
رک وة صف ما وض الا أن ينوت أو یلو الى بيو فده ليع وان 

نوارب قوی ولا تنسوا لنش بیتکم 3 له يسا نموه بيك @ 4 

لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» يعني : تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الوسع قدره وعلی القتر قدره» الوسع : الذي ژسع عليه في الرزق » والقتر : القتر 
عليه «إمتاعًا بالمعروف» . 

يحبى : وليس في المتعة مر مت » إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك » وقد كان في 
الشلف من مع بالخادم » ومنهم من يمتع بالکشوّة ومنهم من تم بالطعام . 

قال محمد : «إمتاعًا» يجوز أن یکون النصب فيه على معنی : ومتعوهن متاعغا() ویقال : أوسع 
الرجل ؛ إذا استغنى » وأقتر ؛ [ذا كان مقترا عليه » وأصل الاقتار : الضیق(. 

وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن4 أي : تجامعوهن «وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم)» . 

قال محمد : القراءة (فنصفٌ) بالرفع ؛ على معنی : فعلیکم نصف ما فرضتم(). 

قال سعيد بن السیب(): كان لها التاغ في سورة الأحزاب*)؛ فنسختها هذه الآية ؛ فصار لها 
نصف الصداق الا أن یعفون؟» يعني : النساء أو يعفوالذي بيده عقدة النكاح) قال شریح(): 


(۱) وفي نصبه أقوال أخر . ينظر : مجمع البيان »0710/١1(‏ البحر المحيط (۲۳۱/۲) . 

(۲) بنظر لسان العرب » ومختار الصحاح والمصباح المنير (وسع ‏ قتر) . 

(۳) وقرئ أيضًا بالنصب . وفي نوجيه قراءة الرفع أقوال أخر . ينظر : معانى القرآن للأخفش (۱۷۷) ۰ إعراب القرآن (۱/ 
۱ مجمع البيان (41/1؟) » البحر )۳٤/۲(‏ . 

(4) عزاه السيوطي في الدر (۲۰۱/۱) لابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه . 

42 الأحراب : 5. 

(5) روی عبد الرزاف في نفسیره )٩3/۱(‏ والطبري في تفسيره (۵4۳/۲) والبيهقي (۲۵۲/۷) عن شریح : الذي بيده 
عقدة الکاح الزوج . 


سورة البقرة Yo‏ 


هو الزوج ؛ إن شاء عفا عن نصف الصداق » فأعطى المرأة الصداق تما » وان شاءت المرأة عَفَتْ عن 
نصف الصداق » فسلمت الصداق كله للزوج . 

يحيى : وكان الحسن( يقول : الذي بيده عقدة النكاح الولي . 

إوأن تعفوا أقرب للتقوى» يقول ذلك من التقوى ولا تنسوا الفضل يينكم» أي : لا 
تت ركوه . 
عبط عل التكلات والطككر: ات رمرم فجت © إن خف 
رکا دآ امن تذستروا له گنا عم تا لم کردا نت @ 4 

«رحافظوا على الصلوات» يعني : الصلوات الخمس ؛ على وضوئها . ومواقيتها . ور کوعها 
وسجودها إوالصلاة الوسطى» وهي في الخمس . 

یحبی : عن عشمان » عن أبي إسحاق الهمداني » عن الحارث » عن علي قال : « شيل رسول الله 
ية عن الصلاة الوسطى فقال : هي صلاةٌ العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان يلت ٠‏ . 


الا أو 


ت 3 


. )٥٤٤/۲( رواه الطبري‎ )١( 
: وعزاه السيوطي في الدر (۳۰۲/۱) لابن أبي شيبة‎ 
رواه مسدد في مسنده - كما في [تحاف الخيرة (۱۲۹/۲ رقم ۱/۱۱۷۲) - من طریق محمد ابن إسحاق عن أي‎ )۲( 


وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف ؛ لى لضعف الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور, وتدلیس محمد بن إسحاق . 
ورواه ابن عدي في الكامل (۱۹۰/۸) من طريق مقاتل بن سليمان عن أبي إسحاق ال بيعي به . 


قال ابن حجر في تخریج الكشاف (۲۱ رقم ۱۷۰) : وفي إسناده مقاتل بن سليمان » وهو ساقط » ورواه ابن أبي شيبة 
من رواية أبي (سحاق عن الحارث عن علي مرفوغا - كذا . والصواب موقوقًا - وهو أشبه بالصواب . اه . 
ورواه الدمياطي في كشف المغطى (44 - 45 رقم 49) من طريق الدارقطني عن محمد بن سعيد بن غالب ۰ عن 
محمد بن كثير الكرفي » عن الأجلح بن عبد اله عن أبي إسحاق به مرفوعًا . 

ورواه الطبري في تفسيره (۵۵1/۲) من طريق مصعب عن الأجلح عن أبي إسحاق به موقرقًا . 

ورواه الطبري في تفسيره (1/۲ )٥ ٥‏ والدمياطي في كشف الفطی ٤٤ - ٤۲(‏ رقم ۰4۷ 4۸) من طريق سفيان بن 
عبينة عن أبي إسحاق به موقوفًا . 

ورواه الطبري في تفسيره (۵۵4/۲) من طريق عنبسة عن أبي (سحاق به موقوفا . 

قال الدارقطني في العلل (۱۵۲/۳ - ١65‏ رقم 4 ۳۲) لما ثل عن هذا الحديث : برویه يعقرب بن محمد الزهري = 


۳۳۹ تفسير القرآن العزيز 


(إوقوموا لِه قانتين#أي : مطيعين . 

قال محمد : معنى إقانتين» هنا : أي : ممسكين عن الكلام ؛ وأصل القنوت : الطاعة(). 

فان خفتم فرجالاً أو ركان تفسير قتادة 5 قال : هذا عند الراب بالشيوف ؛ راكبًا كنت » 
أؤ ساعیا » أؤ ماشيًا ؛ إن استطعت فركعتين» والا فركعة تومئ برأسك ایام أيدما توج 


قال يحيى : وبلغني أنه إذا كان الأمر سد من ذلك » كبر أربع تكبيرات . 
قال محمد : قوله : إفرجالاً أو ركبانا» معناه : فصلُوا رجالاً أو ركباناء ولإرجالاً© جمع 
راجل7)؛ كما قالوا: صاجبٌ وصحابٌ » والخوف ها هنا ؛ باليقين لا بالظن . 


لي 5 ایس فصلوا لله تعالی . 


وو ال يووب حم 0 َو 00 نع تلا ال الحولٍ غير حراج 

َإِنْ حجن فلا جا ف آشبورک من مروف وال له عير 

حي © نکب 0 شرت @ کلک با اله کے 
446 مش 2 تَمَقَلْونَ © 

اه منک تقو 


= عن ابن عيبنة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي یل . ووقفه غیره عن ابن عبينة . 
وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : « صلاة الوسطى : صلاة العصر 
ورواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق فرفعه , وتابعه محمد بن كثير الكوفي عن الأجلح عن أبي إسحاق فرفعه أيضًا . 
والموقوف أصح . اه . 
قلت : ورجح الوقف الترمذي في جامعه (۲۹۱/۳ رقم ۰۹6۷ 388 ۲۵۱/۰ رقم ۰۳۰۸۸ ۳۰۸۹) . 
وروی البخاري (4/1 ۱۲ رقم ۲۹۳۱) ومسلم (۳۱/۱ - 1۳۷ رقم )٩۲۷‏ عن عبيدة السلماني عن علي قال : « لما 
كان يوم الأحزاب قال رسول الله بط : ملا الله بورهم وييوتهم ناژا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی حتی 
غابت الشمس . 
وقال الدمياطي في كشف المغطى (۲4) : هذا حديث كبير جليل خطير » نبيل عالٍ غير عليل » حسن صحيح » وهو 
نص صريح » كرفي اخرج؛ مجمع على صحته اه . 
قلت : وله طرق أخرى صحيحة عن علي ذه . 

(۱) ينظر لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح (قنت) . 

. )017/4/1( رواه الطبري‎ )١( 

(۳) والراجل : الذي يسير على رجليه » ويجمع على (ر جال » ورَجالة) ينظر : لسان العرب ٠‏ والقاموس المحيط (رجل) . 


0 


سورة البقرة ه11 


إوالذين يفون منکم ويذرون أزوانجا وصيّةٌ لأزواجهم متا إلى ا حول غير إخراج تفسير 
قتاد8(): قال : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله حَؤلاً ما لم تخرج؛ فان 
خرجت ء فلا نفقة لها ؛ فنسخ الحول في قوله : إوالذين يتوفون منکم ويذرون أزواججا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا7# (له*) ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية : «إولهن الربع ما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الئمن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو 
دی( 

قال محمد : تفرأ طإوصية» بالرفع والنصب ؛ فمن نصب آراد : فلیوصوا وصيةً » ومن رفع 
فعلى معنى : فعليهم وصیغ(؟. ونصب «إمتاعًا» بمعنى : متّعوهن متاعًا*». 

قوله : فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروفب)4 يعني : أن تین » 
ويتشؤفن" ويلتمسن الأزواج . 

«وللمطلقات متاخ بالمعروف حمًا على المتقين كذلك يكين اله لكم آياته لعلكم تعقلون» أي : 
لكي تعقلوا . 

قال محمد : و قوله جح نصب على معنى : بو ا 


م 


الم کر ال ادي خَرَجُوا من يرهم وهم الوک عدر آلموت کال له اه مُوثوا م 
هم زرک الل لدو قصل عل الا ل أك الاس لا بنگزرت ©© ويلا فى 


(۱) رواه عبد الرزاق (۹1/۱) وابن أبي حاتم ٤٥۱/۲(‏ رقم ۲۳۹۰) والطبري )٥۷۹/۲(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۱۹/۱) لابن الأنباري في الصاحف . 

(۲) البقرة : ۲۳۸. 

(۳) اللساء : ۱۲. 

(4) قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر بن عاصم بالرفع » وقرأً الباقون بالنصب . بنظر : السبعة )١81(‏ والتیسیر (۸۱) 
والنشر (۲۲۸/۲). 

(ه) وفيه أقوال آخر في توجيه النصب بنظر : إعراب القرآن (۲۷۵/۱) والبحر (۲1۰/۲ - ۲15) والدر المصون (۱/ 
۱). 

. ره : بتشرفن‎ ١ في‎ )١( 

(۷) وفي توجيه النصب أقوال أخر بنظر : البحر (۲۱/۲ - ۲۸۷) وإعراب القرآن (۲۷۰/۱ - ۰)۲۷۹ 


8 ب لل م ل لس تفسیر القرآن العزيز 


4 


سیل مه الوا له مغ لیے © من دا الى برش اله فرصا سا ديفم لهم 
نما ڪر واه بقل وط رد جرت © 4 

رای الذين خرجوا من ديارهم وهم او . ٠.‏ الآية . تفسیر قتادة0"): هم قوم فوُوا من 
الطاعون , ة فمقتهم الله على فرارهم من الوت إفقال لهم الله موتوا) فأماتهم الله عقوبةً ثم بعشهم 
ليستوفوا بقية آجالهم . 

قال الكلبي(): ‏ وکانوا ثمانية آلاف » فأماتهم الله » فمكثوا ثمانية أيام . 

قال محمد : وقوله : #ألم تر هو على جهة التعيجب ؛ كقوله : ألم تر إلى ما صنع فلان؟! 

من ذا الذي يقرض الله قرضًا حستا أي : حلالاً محتسبا إفيضاعفه له أضعافًا كثيرة» قال 
الح هذا في الفط + وکان الشر کون بخلطون اموا بارام :اتح جاءالاسلام فلت هذه 
الآية » فأمِدوا أن يتصدقوا من الحلال » ولا نزلت قالت اليهود : هذا ربكم يستقرضكع » واغا 
يستقرض الفقیر ؛ فهو فقير ونحن أغنياء » فأنزل الله إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقیز 


ونحن آغنیاء6(. 
قال مجمد: اصل لق ها بط الرجل ر »جارف ا والعرب تقول : لك عندي 
قرض حسن » وقرض سبی(). 


وقوله : «إفيضاعفه» من قرأه بالرفع فهو عطف على إيقرضش4 ومن نصب فعلی جواب 
الاستفهام(*) لإوالله يقبض ویسط4 یقبض عن يشاء » ویبسط الرزق لمن يشاء «إوإليه ترجعون» 


(۱) رواه عبد الرزاق (4۷/۱) وابن أبي حاتم (1۰۷/۲ رقم ۹ ) والطبري (۰۸۹/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۰/۱) لعبد بن حمید . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسیره )٩۷/۱(‏ . 

(۲) آل عمران : ۰۱۸۱ 

(1) ينظر لسان العرب » المصباح المنیر » مختار الصحاح (قرض) . 

(ه) قرأ عاصم وابن عامر بالنصب » والباقون بالرفع . ينظر : السبعة (۱۸4 - ۱۸۵) التيسير (۰)۸۱ النشر (۲۲۸/۲) . 
وفي توجیه قراءة الرفع والنصب أقوال نحوية تنظر من : |عراب القرآن(۲۷۹/۱) مجمع البيان (۳۹۸/۱) » البحر (۲/ 
.(ToY ۱‏ 


سورة قرع سس ۲۲۹ 


٠‏ سا ۵و 


«ألم تر ! ل الملا بر بن استءیل من فد موس اذ و أ لتم لهم آم نا میگ نجل في 
سیل ان کال مل سيئر إن کیب عم لقتال آلا نیزا کارا وما نآ آلا 
یل فى صیبل او رکذ انرا ین ويد رانا َا کیب علبهم الال لوا | 
کیک نید نا عم یت © 4 

الم تر إلى ال يعني : الأشراف «إمن بني إسرائيل من بعد موسی إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبيل ال . 

قال محمد : القراءة «نقاتل» بالجزم ؛ على جواب المسألة0©. 

قال الكلبي : إن بني إسرائيل مكثوا زمانًا من الدّهْر ليس عليهم ملك » فأحبوا أن يكون عليهم 
ملك يقاتل عدُوّهم » فمشَّوًا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له : (شمویل( فقالوا له : لوابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبیل الله فقال لهم نبيهم : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما 
لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وكان عدؤهم من قوم جالوت «افلما 
و يد 


رت رق مرن م 2و وء“ وه 7 و ر 2 2و م 
7 ملحو سن يناه وان ي ليم @ 


لوو 
5 21 ب موم 2 2 € ما رع مسار و مك مه دي ده 
ال كن تي بت ملسيكوء أن أن ابوث فيو تسب تن سکم 
ودح عی هو ۳ و 04 7 ر 


یه مما کرد ٤ال‏ موی وءال سرود عله الملتبكة إن ؤ 
إن کنر مُزبيييت @ »4 

بوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا» وكان طالوت من سبط قد عملوا ذنبا 
(۱) قرأ الجمهور (نقائلٌ) أي : بالنون والجزم » وفيه قراءة أخرى : إيقاتلٌ» أي : بالياء والرفع . وفرئ بالنون والرفع 


بنظر : البحر (۲۸۸/۲ - ۰)۲۹ الئر )٥۹۸/۱(‏ ؛ والسبعة ۰)۱۸٩(‏ والتيسير (١4)ء‏ والنشر (۲۳۰/۲). 
(۲) هكذا في الاصل ‏ و درء وفي ابن كثير : شمويل . 


اا بجوو تس یی القران الفوير 


عظيمًا ,قرع منهم الملك في ذلك الزمان فأنكروه «إوقالوا نی يكون له ال علينا©) وهو من سبط 
الائم ؛ يعنون : الذنب الذي كانوا أصابوا وونحن أحق باللك منه ولم يؤت سعةٌ من الال قال إن 
له اصطفاه عليكم» اختاره لكم فإوزاده بسطةً في العلم والجسم» وكان طالوت له يوم 
وأطولهم . 

قال محمد : قوله «إبسطةٌ# أي : سعة ؛ من قولك : بسطث الشيء ؛ إذا فرشته() ووشفته(). 

قال الكلبي فقالوا : انا بآية نعلم أن الله اصطفاه علينا إوقال لهم نبيهم إِنَّ آي علامة ملکه 
أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) قال يحيى : يعني : رحمة من ربكم » في تفسير بعضهم . 

قال محمد : وقيل : سكينة فعيلة ؛ من : السکون)؛ المعنى : فيه ما تسكنون ؛ إذا أتاكم . 

وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون4 وكان فيه عصا موسى ورضاض" الألواح وقفیز(“ مَنّ 
كان موسى اما (ل17) ت رکه عند فتاه يوشع بن نون وهو في البريّة . 

في تفسير بعضهم : فأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت فأصبح في داره . قال 
الحسن : 0 


24 يو “موس 


ون مر ر مر 
ِ ٍ ی ار 


رو 3 خ سس مرو 


2 مثا تح کل له لاك أت م لت جور آل ات 
ورگ انم مکو امه کم بن فکتر لیس عبت وه کیره" بادن الله وهه َع 
لین 46۵ 


(۱) في ١‏ ر : فحته . 

(۲) ینظر : لسان العرب : مختار الصحاح ؛ المصباح المنیر (بسط) . 

(۳) پنظر لسان العرب ‏ القاموس المحیط ؛ المصباح المنیر (سکن) . 

۹3 هر الفْتات والقاق لسان العرب (رضض) . 

(۵) هو مکیال كان يكال به قديمًا . ويختلف مقداره في البلاد » ویعادل بالتقدیر المصري الحدیث نحو ستة عشر كيلو 
جرامًا . 


ينظر : لسان المرب » العجم الوسیط (قفز) . 


سورة‌البقرة ا 


#فلما فصل طالوت بالجنود ...) إلى قوله : إإلا قليلاً منهم» قال الكلبي : لما سار بهم 
طالوت » اتخذ بهم مفازق() من الأرض فعطشوا فقال لهم نبيهم إإن الله مبتليكم» أي : 
مختب ركم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم بطعمه» يعني : ومن لم يشربه «إفإنه مني إلا من 
اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم) جعلوا يشربون منه ولا يروون » وأما القليل فكفتهم 
الغرفة » ورجع الذين عصوا وشربوا . 

قال يحبى : ([غرفة) تُقرأ بفتح الغين ورفعها ؛ فمن قرأها بالنصب”"؛ يعني : غرفته 
التي اغترف مره واحدة » ومن قرأها بالرفع(۳؛ أراد : الغرفة ملء) اليد . 

فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه» قال الكلبي : وكانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا بِعدّةٍ أهل 
بدر لإقالوا لا طاقة لنا اليوم بجاو وجنوده قال الذين يظنون) [یعلمونع(*) إأنهم ملاقو الله كم 
من فة قليلة غلبت فة كثيرةٌ بإذن الله واللهُ مع الصابرين) قيل للحسن : أليس القوم جميعًا كانوا 
مؤمنين الذين جاوزوا؟! قال : بلى » ولكن تفاضلوا بما شحت أنفسهم من الجهاد في سبيله . 
وولا روا یمالک مور هالو رک نیع عتا ما سیت آندامکا 
وانضتا عل الوم کرت @ موقم باذبب الہ وفتل داد جالوک وءاکده 
آله الماک لک ولمم مکا یک وولا دم ار اس بهم یجفض 
تست لش وک اله و صل عَلَ تبرت © تلف ءیسث اله 
رها عل لح ول ین میرک @) 

ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا» يعني : آنزل علینا #إصبرًا وثبت أقدامنا» 
أي : واجعل لنا الظَفّرَ علیهم . 


(۱) أي : صحراء . 

(۲) أي : بفتح الغين . 

(۳) أي : بضم الغين . 

(4) قرأ ابر عمرو وابن كثير ونافع بفتح الغين» وقرأ الباقون بضمها. ينظر: السبعة (۰)۱۸۷ التيسير (81)» 
النشر (۲۳۰/۲). 

(ه) سقط من الأصل ؛ والمثبت من «ر ». 


۲ سس بحب تقفسير القرآن العزيز 


لإنهزموهم يإذن الله وقتل داود جالوت وآناه اله الملك والحكمة) قال محمد : يعني : آتی الله 
داود ؛ لأنه ملك بعد قتله جالوت «ووعلمه ما بشاء» يعني : الوحي الذي كان يأنيه من الله إولولا 
دفاع7 الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض تفسير قنادة(): بیتلی المؤمن بالکافر › ويعافي 
الكافر بالمؤمن . 

قال محمدٌ : وقيل : ا معني : ولولا دفاع الله الكافرين بالسلمین» لک الكفر ؛ فنزلت بالناس 
الشخطة فاستؤصل أهل الأرض . ونصب مهم بدلا من «الناس» العنی : ولولا دفاع الله 
بعض الناس بیعض(۳) 

تلك آيات الله تلوها عليك بالحق» قال محمد : معنى آيات الله ها هنا : أعلامه التي تدل 
على توحيده » و«إتلك» بعنی هذه . 

O ET‏ عض ا 
ی کت وَأيدنَهُ بروج الس ولو سآ أَنَهُ ما ات لين ِن بقیهم ين بَمَدِ ما 

م 


۲ موم وم و و م 5 ايج > دع عد سرب 2 مر از ۵ مس سره 
تهم ات ولكن اختلنوأ فينم من ءَامَنَ ۇمنهم من کفر ولو سا ما افتتلوا وکن 
ل يَنْمَلُ مَا ريد @ 6 با َي امنا نتا يا نفک من قَبلٍ أن ياق یوم کا َي 


فيه ولا له ولا کم والْكَيْرُونَ هم ایرد 4 

9( الحسن : يعني : با آناهم الله من النبوة 
والرسالة مهم من کلم الله ورفع بعضهم دَرَجات قال الحسن : يعني : في الدنیا على 
وجه ما أغطوا. 

وآتيناعيسى ابنمري البينات قال محمد : يريد الأعلام التي تدل على ثبات نبوته من ایراء ال کمه(*) 


(۱) هكذا قرأ المصنف (دفاع) ؛ وهي قراءة نافع . وقرأ الباقون (دفع) . ينظر : السبعة )١810(‏ » والتيسير (۸۲) والنشر (۲/ 
۳۰ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر (۳۲۹/۱) لعبد بن حميد . 

(۳) وفیه أقوال آخر للنحاة . ينظر : (عراب القرآن (۲۷۹/۱ - ۲۸۰) ومجمع البيان (۳۵۲/۱) والبحر (۲۹۹/۲) . 

. الا کمه هو : هو الذي يولد مطموس العين » وقد يقال لمن تذهب عينه . المفردات في غريب القرآن (کمه)‎ )٤( 


رارق سبي يبب r‏ 


والأبرص'ء وإحياء الوتی(» وغير ذلك ما آناه الله » وقوله : «إتلك الرسل» يريد : الجماعة 
«وأيّدناه» يعني : عيسى الا أعنّاه #بروح القدس» وروح القدس جبريل ولو شاء الله ما 
اقتتل الذين من بعدهم قال قنادة : يعني : من بعد موسى وهارون . 
فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» يعني : الزكاة من قبل أن يأني يوم لا بیع فيه ولا 
حُلة4 قال قتادة(۳: 348 ص أي : ولا صداقة » الا للمتقين ولا شفاعة» أي : للمشركين 


م ر گت ر و € ۳9 كص مه > 7 ۳ رز مه م 
EET:‏ هم ال اه ولا وم لم ما فى سوت ای الا من 
3 مه موم < و 


لزی ی ندهه الا ڈیو بقلم ا بین ره وما هم ولا یود ی ین عليه إلا 
يما شاه وَسِعَ که لکوت رت ولا ور حمطا وهو ام مر 5« 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم) قال الحسن : القائم على كل نفس بکسبها يحفظ علیها عملها 


حتى يجازيها ب به لإلا تأخذه سنة ولا نوم قال الحسن0©: الشتةُ : اس » والنَّْم ؛ يعني : النوم 
الغالب . 


قال محمد : يقال : وین الرجل يوسن وَسنا ؛ إذا نعس!*) 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» كقوله : هما من شفيع إلا من بعد (ذنه4) (ل۳۷) 
وكقوله : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى»7". 


(۱) الأبرص هو : المصاب بالبرص ؛ وهو داء يصيب الجلد فيتركه یض على غير لونه . 

(۲) بريد قوله تعالى : طإوأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله [آل عمران : »]4٩‏ وقوله : إوتبرئ الأكمه 
والأبرص پاذني ...© الآية [المائدة : ]٠٠١‏ . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۳/۳ - 4) بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۳۱/۱) لعبد بن حميد وابن النذر وابن آيي حاتم . 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱۰۲/۱) مختصرًا . 

ره) بنظر : لسان العرب » القاموس المحیط » مختار الصحاح (وسن) . 

(") سورة : يونس آية : ۳. 

42 سورة : الأنبياء آية : ۸ 


#ج؟ سس سس تفسير القرآن العزیز 


«إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» قال الحسن : يعني : أول أعمالهم وآخرها ولا يحيطون 
بشيءٍ من علمه إلا با شاء» يعني : ما يعلم الأنبياء من الوحي فوسع كرسيه السملوات والأرض» 
[قال قتادة : يعني : ملأ كرسيه السملوات والأرض]0". 

يحيى : عن ای بن هلال » عن عمار الذهني » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : « إن 
الكرسي الذي وسع السمنوات والأرض لموضع القدمين » ولا يعلم قَدْرَ العرش إلا الذي خلقه (). 

«ولا وده حفظهما» قال مجاهد(): أي : لا یثقل عليه . 

قال محمد : يقول : ده الشيء یی » وفيه لغةٌ أخرى : وَأَدَهُ د00 


(۱) سقط من الأصل. والمثبت من «ر 4 . 

(۲) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۰۰ رقم ۳۷) بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/4 10 رقم ۱۰۲۰) والطبراني في المعجم الكبير (۳۹/۱۲ رقم ۱۲4۰4) وابن 
بطة في الإبانة - اختار من الإبانة (۳۳۷ - ۳۳۸ رقم ۲۹۹) - من طريق سفيان الثوري عن عمار الدهني به . 
وقال الهيشمي في المجمع (۳۲۳/۲) : ورجاله رجال الصحيح . 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (۴۰۱/۱ رقم 6۸5 ۲۰۳/۱ - 904 رقم 4۵1/۲۰۵۹۰ رقم ۱۰۲۰ ۲/ 
57 - 1۷۷ رقم )۱۰٩۱‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي (۳۹۹/۱ - ۰4۰۰ 241175 ۸۲۳) وابن 
خزيمة في التوحيد ۲4٩ - ۲٤۸/۱(‏ رقم 161 - )١68‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 4٩۱/۲(‏ رقم )1701١‏ ومحمد بن 
عشمان بن أبي شيية في العرش (۷۹ رقم )1١‏ والدارقطني في الصفات (76 - ۳٩‏ رقم )۳١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 
۲ - ۵۵۳ رقم 1317 ۲/ ۰۸۲ رقم ۰۲۱۲ ۰۸۱/۲ رقم ۲۱۷) وابن منده في الرد على الجهمية (11 - 45 
رقم )٠١‏ والحاكم في الستدرك (۲۸۲/۲) والخطيب في تاریخه (۲6۰۱/۹ - ۲ والبيهقي في الاسماء والصفات 
)۱۹۱/۲ رقم ۷۰۸) وغیرهم من طرق عن عمار الدهني عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ؛ ولم یخرجاه . 
ورواه شجاع بن مخلد عن أبي عاصم عن سفيان الثوري » عن عمار الدهني » بهذا الإسناد مرفوغا » خر جه ابن منده في 
اارد على الجهمية (4 4 - 45 رقم )١5‏ والخطيب في تاریخه (۲۱/۹) وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۲/۱ رقم 4) 
وابن مردویه - كما في تفسیر ابن کثیر (۳۰۹/۱). 
قال ابن الجوزي : وهم شجاع في رفعه . 
وقال الذهبي في الميزان (۲۱۵/۲) : أخطأ شجاع فرفعه . 
وأشار إلى ذلك ابن منده والخطيب وغيرهما . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/۳) . 

(4) ينظر لسان العرب » مختار الصحاح » القاموس المحيط (وأد) . 


سورة‌اللقرة تست ۲۳ 


EG‏ 2 سا 2 + )۱ o42‏ ۶ و اش ,22 ر 0 1 و2 بده 
إراه فى الدن فد بين الرشد من الى فمن يَكمُر بالطغرت وومر نی باله فق 
أستمسك لمو الوثق لا انزصام 7 ا و ی عم © هد ول الت اما یفرجهم من 


4 ام > مور رمك موس روش و مه ,22 ۰ عور . 2 2 4 
الطلمت إل الور والزبک أ اوا لياؤهم الطدهوث بخرجرتهم يت ألنورٍ إلى الظلمّتِ 


-2 


أؤكتيلكت اسب لار هم فیا عیشت 48 

لا إكراه في الدین قد تبين الرشد من الغي» تفسیر سعيد بن جبیر(): قال : كان قوم من 
أصحاب النبي ات استرضعوا أولادهم في ال ليهود في الجاهلية » فکبروا على اليهودية ؛ فلما جاء 
الاسلام » وأسلم الأبای أرادوا أن یکرهوا أبناءهم على الإسلام فأنزل ال : ولا إكراه في الدين قد 
رک تثين الرشد من الغي» يعني : الهدى من الضلالة لإفمن يكفر بالطاغوت) بالشيطان #ويؤمن بل 
فقد استمسك بالعروة الوُنْقَى لا انفصام لها» أي : لا انقطاع لها . 

الله ولي الذين آمنوا» قال الحسن : ول هداهم وتوفيقهم لإيخرجهم من الظلمات إلى 
النور» يعني : من الضلالة إلى الهدى إوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات» من الهُدَى إلى الضلالة . 

قال محمد : والطاغوت ها هنا واجدٌ في معنى جماعةٍ ؛ وهذا جائز في اللغة؛ إذا كان في 
الکلام دلیل على الجماعة . 


۳ 


كي ےے 2 . رع ممه TO‏ م 2 ۳ وم هک 
الم تر !1 الذى ی عاج رهم فى رَبُوة آن ءانه الله المزلت إذ قال رهم إلى الزىف 


(۱) رواه سعيد بن منصور ٩۰۸ - ٩۰۷/۳(‏ رقم 4۲۸) والطبري في تفسيره (۱۵/۳) والبيهقي في سننه (187/9) من 
طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير به . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۳۸/۱) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
وحالف شعبة بن الحجاج أبا عوانة فرواه عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولا . 
رواه أبر داود (۰۸/۳ - ۵٩‏ رقم ۲۹۸۲) والنسائي في الكبرى (4/1 5٠‏ رقم 44 )١١١‏ والطبري )١4/5(‏ وابن 
حبان (۱۰) والبيهقي )١87/9(‏ من طرق عن شعبة به . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۳۸/۱) لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن منده في غرائب شعبة وابن 
مردويه والضياء في الختارة أيضًا . 
ورواه الطبري في تفسيره (۱۱/۳) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فأرسله . 

(۲) بنظر لسان العرب , القاموس المحيط » المصباح المنير (طغى) . 


770ل ل سس تفسير القرآن العزيز 
یج ویمیث ال آنا أي واییت ال رم رک لله بان بلس ین مر اث بها ین 
انرب هت لیف کف واه کا یی الم میب 469 

«ألم تر إلى الذي حاجٌ (براهيم في ربه أن آتاه الله املك الذي حا إبراهيم في ربه هو نود ؛ 
في تفسير قتادة(). قال قتادة(): وهو أول ملك تبر في الأرض » وهو صاحب الصرح [الذي 

بي بابل ند قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت4 قال قتادة(): ذُكر لنا أن دوذ دعا برجلين 
فقتل أحدهماء واشتختی الآخر ؛ فقال : أنا أحبي وأميت ؛ أي : أستحبي من شفت » وأقتل من 
شعت للإقال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من الشرق فأت بها من المغرب یهت الذي كفر» قال 
محمد : يعني : انقطعت ححجته إواللّه لا يهدي القوم الظالمين) يعني : المشركين الذين يلقون الله 
اتنى أن بوتي ىاج ارا وودوه بن وتا ی 


سس > مر > ر ۳۳۹ 2 . ر الى 2 

چاو کی مر يق وهی اوی يَهُ عل عُرُوشِهَا ال اَن بی مدذو | ند مها تاماته 
امه م 24 2 586 م e‏ ۳-۳9 مهو رء 4 i‏ م 2 2 

مِأنَةَ عام ثم بعتم بعكم و َال کم ینت قال لت يو ما ات سم وم قال بل لبنت ماة عاو 
رت ۴۹ e‏ ر 2 .۰ ر ر 5 ۳ أ رح صرح ۳ ا 
انظر لا طَمَايِلت وَسَرَابكَ لم بد وانظر رل جار لاک ١٤ا‏ لتاس 
ر چ 22 0 or‏ رص 5 rr‏ رص ES‏ 24۰۰6 مه 
کار لک الیکا کیک تیرما تخثوها خا قدا تب 161 آعم أن اک 
عل کل مىر يد 465 

أو كالذي مه على قرية قال محمد : العنی : هل رأيت كذلك أو كالذي مر على قرية؟! 


رهي خاوية على عروشها» قال محمد : يعني : وهي خرابٌ على سقوفها » والأصل في ذلك 
أن تسقط السقوف » ثم تسقط الحيطان عليها . 


. )۲۱۳۶ رقم‎ 4٩۸/۲( رواه الطبري (۲1/۳) وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱۰۳/۱) والطبري (۲4/۳) وابن أبي حاتم (۲۹۸/۲ رقم ۲۱۳۰) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۸۰/۱) لعبد بن حمید وابن جرير . 

(۳) سقط من الأصلء وأثبت من «١‏ ره . 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱۰۳/۱) والطبري (۲۵/۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۸۰/۱) لعبد بن حمید وابن جرير . 


و لوم ج > ج ج ج ص ب 


بُحَُْصر » فقال : ی مر هذه بعد خرابها؟! إفأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبشث 
يومًا أو بعض یوم ذُكر لنا أنه مات ضکی ‏ وب قبل غروب الشمس » فقال : لبشت يومًا» ثم 
التفت » فرأى بقية من الشمس من ذلك اليوم » فقال : أو بعض يوم «[قال بل لبشت مائة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتسئة أي : لم یتفر . قال الكلبي : كان معه سلتان : سلةٌ من تين » وسله 
من عنب » وزق() فيه عصير . فإوانظر إلى حمارك) فنظر إلى حماره فإذا هو عظامٌ بالية » فرأى 
العظام قد تجح کت » وسعى بعضها إلى بعض » وجاء الرأس إلى مکانه » ثم رأى العصب والعروق 
ألقيت عليها » ثم وضع عليها اللحم » ثم بُسط عليها الجلد , ثم فخ فيه الروح ؛ فإذا هو قائم یئهق 
فخرٌ عُرّير ساجدًا «إقال اعلم أن الله على كل شيء قدير» . 

قال يحبى : قرأها قوم [#ننشزها» بالزاي» وقوم آخرون : کیف ننشرها» وهو أجود 

0 3 

الوجهين](" وتصديقه في كتاب الله ثم إذا شاء آنشره(). 

رل۳۸) قال محمد : من قرأ طإننشزها» بالزاي» فالمعنى : تُحرّك بعضّها إلى بعض 
ونزعجه()؛ ومنه يقال : نشزت المرأة على زوجها". 

سك ا ا اع مه 1 oe,‏ هه E er‏ و E‏ زا كرس ے ےط 
و فال إِرْرِم رب رن كيف تحي الموق قال أولم تَؤِْن فال بل وللکن ليَطمينّ قلی 
ال قحد رمه ين ار ره ك كر اجصل عل کي جَبلٍ یهن جا ثم آدغهن بيتك 


رن هدع @) 


واعلم آن 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسيره )٠١5/١(‏ . 
ورواه الطبري (۲۸/۳) وابن أي حاتم ٩۰۱/۲(‏ رقم ۲۹۸۸) مختصرا . 

(۲) أي : (ناء . بنظر : لسان العرب ‏ الوسیط (زقق) . 

(۳) مس في الأصلء والمثبت من «ر 1 . 

(4) سورة عبس : ۲۲. 

ره) قرأ أبو عمرو وابن کثیر ونافع « ننشرها ه بالراء » وقرأ البافون « ننشزها » بالزاي . پنظر : السبعة (۱۸۹) التيسير 
كمي النشر (۲۳۱/۲). 

.)57؟1/١( ينظر الدر المصون‎ )١( 

(۷) بنظر : لسان العرب » المصباح المنير (نشز) . 


دل _ ل سس تفسير القرآن العزيز 


#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى ...46 الآية . 

قال یحیی : بلغنا أن إبراهيم الي حرج سیر على حمار له ؛ فإذا هو بجيفة دابة يقع عليها طیر 
السماء , فيأخذ منها بضعة بضعة » وتأتيها سباع البر ؛ فتأخذ منها عضوًا عضوًاء ويقع من أفواه 
الطير اللحم » فتأخذه الحيتان . فقام إبراهيم ال متعببباء فقال : يا رب » أرني كيف تحبي 
الموتى؟! قال أو لم تؤمن قال بلى» يارب » قد آمنت » ولكن لأعلم ؛ حتى يطمئن قلبي - يعني : 
يسكن - كيف تجمع لحم هذه الدابة بعدما آرم(). فقال له : «إفخذ أربعة من الطير فصُرْهُنٌ 
إليك4 . 

قال محمد : يعني : فضشهن إليك ؛ تقول : صرت الشيء فانصار ؛ أي : أملته فمال(. 

لإثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال محمد : يعني : فقطعهن » ثم اجعل على كل جبلٍ 
منهن جزءًا ؛ فاختصر و فقطعهن » . 

ثم ادعهنٌ يأتينك) قل : تعالين يإذن الله يأتينك سعيا» أي : مشيًا على أرجلهن . 

قال يحبى : فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وریشها » أخذ ديكا وطاوسًا وحمامةً 
وغرابًا ؛ فقطع أُعناقها"» ثم خلط ريش بعضها ببعض » ودماء بعضها ببعض ‏ ثم فرق بينها على 
أربعة أجبل ؛ فنوديت من السماء بالوحي أيتها العظام التفرقة » وأيتها اللحوم المتمرّقة » وأيتها العروق 
النقطعة اجتمعي يرجع الله فيك أرواحك » فجعل يجري الدم إلى الدم » وتطير الريشة إلى الريشة » 
ویب العظم إلى العظم ؛ فعلق عليها رءوسها ء وأدخل فيها أرواحها ؛ فقيل : يا إبراهيم إن الله حين 
خلق الأرض وضع بيته في وسطها ء وجعل الأرض أربع زوايا » والبيت أربعة أركان ؛ كل ركن في 
زاوية من زوايا الأرض ؛ فأرسل عليها من السماء أربعة أرواح : سمال وا وب(" والدّبور"), 


(۱) أي : فسد» وصار ره . ينظر لسان العرب (أرم ؛ رمم) وكتبت في الاصل : ری . وهو خطأ . 
(۲) بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (صير) . 

(۳) في الأصل : أعناقهما . على السنية . وهو خطأ. وفي ار ه : أعناقهن . 

(4) الشمال : الریح التي تهب من جهة الشمال ؛ ولذا سمیت بها بنظر اللسان (شمل) . 

(ه) الجنوب : الریح التي تهب من جهة الجنوب ؛ ولذا سميت بها بنظر اللسان (جنب) . 

. الدبور : الریح التي تهب من المغرب . ينظر اللسان » الوسیط (دير)‎ )١( 


سورة‌اللقة_ بحبح يبب یت ۲۳۹ 


الأرض » وأربع زواياها كما اجتمعت أربعة 7 من أربعة أَجبلٍ . 


رم أل ی 2 ي وار î‏ موم > . لله ره 4-02 رة 
ول ین بیشه! موه في سيل ألو کمک عم نبنت سبع سابل في کی سبل یاه حبذ 
72 


4 


وش فقون ی 


ون دی لسن بكاو 1 أمولهم في سیل انوم لا 
أنمَقُوأ ما ول" ولا أذى لھ اج هم عند يهم رلا ری نھر وله هم یروت @4 

«إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ...4 الآية . 

يحبى : عن العلی بن هلال » عن عثمان بن عطاءٍ » عن أييه قال : بلغنا أنه مَنْ جهّز غيره بماله في 
سبیل الله » كان له بكل درهم سبعمائة ضعف » ومن خرج بنفسه وماله - كيب له بكل درهم 
سبعمائة ضعف » وبكل ضعفٍ سبعون ألف ضعف . 

«إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني : في طاعة الله إثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا ى 
لهم أجرهم عند ربهم» تفسير قتادة(): قال : علم الله أن ناسا يون في عطیتهم » فنهى عن ذلك . 
ف( تت را ای ساكو يتا أل عبر © کال ان تل 


رم مد 1 مد 501 كع عر 2 2 دي وه مج مره یط 

سے 
9 2 وه ۳/۳ ۲ 28 ۰ 0 2 A‏ 2ش 2- 
مک ل فراع ام اه کڪ صل لا شروت عل کنو نع 


كديا وک لا هی للم اکن (46 

إقول معروف» أي : حنٌ (إومغفرةٌ خی من صدقة يتبعها أذى» أي : يمن بها على من 
تصدق عليه بها . 

یه الذين آمنوا لا تبطلوا صدقايكم بالمن والأذى) تن تفسير الحسسن : قال : كان بعض المؤمنين 
يقول : فعلت كذاء وانفقت كذا؛ فقال الله : یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» فيصير مثلكم فيما يحبطه الله من أعمالكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا یمن باللّه 


(۱) الصّبا : الريح التي تهب من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار . ينظر : اللسان , الوسيط (صبی) . 
(۲) رواه الطبري (۱۳/۳) وابن أبي حاتم (۰۱/۲ رقم ۲۷۳۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۹/۱) لعبد بن حميد وابن جرير . 


1 سس تفسير القرآن العزيز 


واليوم الآخر» وهو المنافق «فمثله کمثل صفوان عليه تراب قال قتادة : الصفوان : احمجر(۱) 
«إفأصابه وابل)» مطر شدید() «فتر که صلدًا) أي : نقيًا . إلا یقدرون على شيء ما كسبوا» 
هذا مثلّ ضربه الله - تعالی - لأعمال الکفار يوم القيامة ؛ یقول : إلا يقدرون على شيء ما 
كسبوا يومئدٍ ؛ كما ترك المطر الوابل هذا aa‏ 


#ومثلٌ أل زین يفوت > آنولهم اء مرصّكاتٍ أل وَتَنِينًا مُن نفسهم گمکل جک 
برنوم أصابها وابل ال ن لها نتيب ين لم ينا ايل ا تل 
بص 9© اود کم أن تکرب لَمُ ج ین تخل وآعتاب تج الأنهدر 
ها نكل ارت واا الک ا ا نس 0 e‏ 


کلک یی اه تم ایب لک توت 9© 4 

#ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيئًا من أنفسهم » (ل۳۹) قال الحسن : 
يعني : احتسابًا فمثلهم في نفقتهم فإ کمثل جّة ربو يعني : مكانًا مرتفعًا من الأرض «إأصابها 
وال فآنت أكلها ضعفين» أي : مرتين لإفإن لم يصبها وابل فطل الطل : أضعف من الطر(٩).‏ 
قال الحسن : يقول : لا یخلف خيرها على كل حال ؛ فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصيبوا 
منها خيرًا . 

يود أحدكم أن تكون له جِنَّهٌ . .. إلى قوله : «إفأصابها إعصارٌ فيه نار قال مجاهدا»: 
يعني : ریخا شديدة فيها سموم للإفاحترقت4 يقول : نکم من يود ذلك؟! أي : ليس منكم من 
بوده فاحذروا ألا تكون منزلتكم عند الله كذلك ؛ أحوج ما تكونون إلى أعمالكم يُخيطها ويطلها ؛ 
فلا تقدرون منها على شيء ؛ وهذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت . 


(۱) بنظر : لسان العرب » القاموس المحیط ‏ مختار الصحاح (صفو) . 

(۲) بنظر : لسان العرب ‏ القاموس المحيط » (وبل) . 

(۳) قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء » وقرأ الباقون بضمها . النشر (۲۳۲/۲) . 
(4) بنظر لسان العرب ؛ مختار الصحاح (طلل) . 

(5) رواه ابن أني حاتم في تفسیره (۵۲۱/۲ رقم ۲۷۸۱) . 


سورة‌اللبقرة ل سس سسب ۲۵۱ 
لیا ال :مزا فا ين عبت ما کتنگر ويا مت لك ین الأ ولا يوا 
الک مِنَهُ نيفو وم يعَاحِذِيه إل أن تُطْمِصُوأ فیه واعلموا أنّ أله عي حي @ »4 
یا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» تفسير الحسین(: هذا في النفقة الواجبة ؛ 
كانوا يتصدّقون بأد دراهمهم , وارد طعامهم ؛ فنهاهم الله عن ذلك ؛ فقال : ولا تیمموا 
الخبيث# وهو الرديمٌ طإمنه تنفقون» . 
قال محمد : فلا تيمموا» يعني : لا تقصدو(" . 
طإولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه تفسير الكلبي : يقول : لو كان لبعضکم على بعض حقٌ 
فأغطي دون حقه - لم يأخذه منه » إلا أن یری أنه قد تغامض له عن بعض حقه ؛ وكذلك [قول]©) 
الله لا تستكملوا الأجر کله ‏ إلا أن يتغمد كم منه برحمةٍ «إواعلموا أن الله غي حميدٌ» غني عما 


لاقي 2 دک ار کک ال ی یدک 2 نه وضلا 0 0 


مرت 1 1 1 م أ ۳ کک 
کر رل" أو الآ و نت ات ی کر وک اه 


7 ما اليه ت من ا ار 69 إن القت او وان ها و رس 
EE 3‏ و 7 و وَیگفر عَم ۳۹ ۲ ين یاس وا ۰ يما نما تلو حير 26 


ور E‏ ل كين 
لفقر اعد کم على ما ت رك SS‏ 
0 1 واسمٌ عليم» واسمٌ لخلقه > علیم بأمرهم 
قوله : «إيؤتي n‏ وما يذكر إلا أولو الألباب» أولو 


(۱) رواه الطبري (۸۳/۳) بمعناه . 

وعزاه السيوطي في الدر (۳۰۵/۱) ل وکبع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير . 
(۲) بنظر لسان العرب » القاموس المحیط » الوسیط (یمم) . 
(۳) طمس في الأصل » والمثیت من «ر 4 . 


۲۳ سس تفسير القرآن العزيز 


العقول ؛ وهم المؤمنون فإوما آنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان له يعلمه» يعني : يحصيه #إوما 
للظالمين» المشركين من أنصار» . 

إن تبدوا الصدقات» يعني : الزكاة «فنیگا هي وان تخفوها» يعني : صدقة التطوع 
«إوتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونکفر عنکم من سيئاتكم» . 

قال محمد : القراءة نکن بالجزم(4 على موضع طإخير لكم» ؛ لان المعنى يكن خی 
لكم . 

قال یحیی : وسمعتهم يقولون : يستحبٌ أن تكون الزكاة علانية » وصدقة التطوع سرا . 

یحبی : عن مالك بن سلیمان؛ عن الحسن» عن كعب بن جر قال : قال لي رسول الله 
و : ويا كغبُ بْن رة ؛ الصلاةٌ برهان » والصوم جنه » والصدقةٌ تطفئ الخطيئة كما یطفیء الا 
النارء يا کم بن مُحجرة؛ الناسُ غاديان : فغاد فمشتر رب فَمُغْتقهاء وغادٍ فاع رقبته 
فمُربقها(©,م2). 


(۱) قرأ بو عمرو وابن كثير وأبو بكر عن عاصم ١‏ نكفرٌ » بالنون والرفع» وقرأ حمزة ونافع والكسائي ١‏ تكفره بالنون 
والجزم » وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « يكفرٌ ‏ بالياء والرفع . 
ينظر : السبعة ۰)۱٩۱(‏ التيسير )۸٤(‏ » النشر (55/7) . 

(۲) أي : مهلکها . ينظر لسان العرب (وبق) 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۰/۱۹ رقم ۳۰۷) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱۸۸/۱) من طريق الحسن 
مختصرا . 
ورواه الترمذي (۰۱۲/۲ - 014 رقم ۰3۱ 116) والطبراني في الكبير (۱۰۵/۱۹ - ۱۰٩‏ رقم ۲۱۲) من طريق 
طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة . 
وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه » لا نعرفه إلا من حديث بيد الله بن موسی » وأيوب بن عائذ 
الطائي يضعف » ويقال : كان بری رأى الإرجاء » وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث بيد الله 
ابن موسى » واستغربه جلا . 
ورواه الطبراني في الكبير (۹ ۱۲/۱ رقم )۳٩۱‏ والأوسط (۱۳۹/۳ - ۱۸۰ رقم ۲۷۳۰) وابن حبان (۳۷۸/۱ 
۹ رقم 06717) من طریق أبي بكر بن بشیر عن کعب بن عجرة . 
وقال الهيمي في المجمع (۲۳۱/۱۰) : رواه العلبراني في الاوسط ؛ ورجاله ثقات . 
ورواه الطبراني في الصغير (۱/ ۲۲ 5 6 والكبير (۹ ۱۳/۱ - ۱۳۱ رفم ۸) من طریق عاصم العدوي = 


سورة‌البقرة سس بب))ببيحج ب تج 


کے مرس سا قح برس ره 2 2 مه 68 06 سةرم هارم o.‏ به 67د اع 
لش عك هدهم ون 2 هی من ياء وما تنففوأ من حير تیک وما 


4 7ج مم o‏ م رص . . ر 4۹ سا DK‏ و مب 
تفقوت الا اء مه آلو وما تفقوا من حير بوک کم وانم لا نظلوت 69 
خر ميس و اماو ەک 


للفقراء يت اخس روا ی سیل آله لا : ل 
7 مس 2 مه عا > ار ۳ ۳ 4 
الکاھل نز ارت اف تمرفهم سمه لا تلوت الگاص الصا را نیش 


هم أَجْرْهُمْ عند رتهع ولا زاگ عله ولاهم بت ©4 
لیس عليك هداهم ...6 الآية تفسير قتادة(: قال : ذ کر لنا أن رجلاً من أصحاب النبيّ قال : 
(اتصدق)() على من لیس من أهل دیننا ؛ فأنزل الله : لیس عليك هداهم ولکن له بهدي من 


يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» . 
قال یحیی(: فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع , ولا يُعْطْؤْن من الواجب 
شیا 


«إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون رتا في الأرض» . 
قال الحسن : أحصرهم الفقرء وهم أهل تعقف (یحسبهم الجاهل» بفقرهم «إأغنياء من 


= عن كعب بن عجرة . 
ورواه الطبراني في الكبير ۱٤۱/۱۹(‏ رقم ۳۰۹) من طريق الشعبي عن كعب بن عجرة . 
ورواه ابن عبد البر في التمهيد (۳۰۳/۲) من طريق المثنى بن الصباح » عن عطاء بن عباس » عن كعب بن عجرة » وقال 
ابن عبد البر : المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله . 
ورواه عبد الرزاق (۱۱/ ۳۸۵ - 45 *رقم ۲۰۷۱۹) وأحمد (۳۲۱/۳) وعبد بن حميد (۳4۵ رقم ۱۱۳۸) وأبو 
يعلى (1176/5 - 4۷ رقم ۱۹۹۹) وابن حبان (۹/۰ رقم ۱۷۲۳) والحاكم (4755/4) وغيرهم عن جابر بن 
عبد الله أن النبي يق قال لكعب بن عجرة فذ کره . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه مسلم (۲۰۳/۱ رقم ۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري بنحوه . 

(۱) رواه الطبري في تفسيره )٩۵/۳(‏ وعزاه السيوطي في الدر (۳۹۸/۱) لعبد بن حميد أيضًا . 

(۲) في ور ه (ليس علينا هدى) . 

(۳) في «ر ؛ : الحسن . 


6 سس تفسير القرآن العزيز 


التعقفٍ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس |ام أي : إلحاحا . قال مجاهد(: هم مهاجرو قریش 
بالمدينة مع النبي اك أمر الله بالصدقة علیهم . 
#الذين ينفقون آموالهم باللیل والنهار ...€ الآية نزلت في عَلَف الیل . 
« اليرت بأکلود اليا لا يعُومُونَ لا كما يموم ری یبط این ین لين ك 
انیم الوا ما سیم يكل اریز ولحل اه ابيع عم ایوا کی جام ما من تیه هن 
فلم ما سلف وآمرهه ۳ اق و عاد رک أَصِحَدبٌ اک هم فا خبذرت 69 4 
[الذين يأكلون الرب لا يقومون4 يعني : من قبورهم يوم القيامة إلا كما یقوم الذي یتخیطه الشیطان 
من المسٌّ» يعني : الیل [يعني مجنون » تقول : رجل مجنون » أي : مخبول ؛ كذلك أكل الربا]). 
يح : عن حمادِ [عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري]9 أن رسول الله يك حدّث 
عن ليلة أسري (ل4۰) به » فكان في حديثه : « فإذا أنا بر جال بطونهم کالبیوت » يقومون فيقعون 
لظهورهم ولبطونهم . فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! فقال : هؤلاء أكلة الربا . ثم تلا هذه الآية 
إالذين يأكلون الربا ...4 الآية و9©). 


(۱) رواه الطبري في تفسيره )٩۱/۳(‏ وابن المنذر في تفسيره (47/5 رقم ۸) . 
وعزاه السيرطي في الدر (۳۹۹/۱) لسفيان وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) سقط من الأصلء والمثبت من 9ره. 
(۳) طمس في الأصلء رالمثبت من ر٠‏ وأصول السنة؛ وسيأني هذا الحديث بإسناده في تفسير سورة الإسراء مطولاً جدًا . 
(4) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۳۸ رقم 1۷) بإسناده عن يحبى بن سلام به . 
ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في |تحاف الخيرة (41//1 ١6١ - ١‏ رقم )١47‏ - عن داود بن احبر عن 
حماد بن سلمة بنحوه في حديث طويل . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۳۹۵/۱ 2 ۰ والطبري في تفسيره (۱۱/۱۵ 2 ٩‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2 
كما في تفسير ابن كثير (۱۳/۳) - والبيهفي في دلائل النبوة (۳۹۰/۲ -7947) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۰۰۹/۳ - 017) والبغوي في تفسيره (۳۸۱/۱) والأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب )٩/۳(‏ - من 
طرق عن أبي هارون العبدي بنحوه . 
وضعفه البيهقي , وقال المنذري في الترغيب )٩/۳(‏ : رواه الأصبهاني أيضًا من طريق أبي هارون العبدي واسمه عمارة 
ابن جوين ؛ وهو واو. 
وقال الذهبي في السيرة النبوبة (۲۲۵ - ۲۲۹) : هذا حديث غريب عجیب » وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون مترو كا . = 


سورة‌البقة سس ۲۵ 


وقوله : (إذلك بأنهم قالوا إما البيع مثل الربا © هو الذي کانوا يعملون به في الجاهلية ؛ إذا حل 
ین أحدهم على صاحبه » قال الطلوب : أحرني“ وأزيدك ؛ فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك » 
قال لهم السلمون : لد هذا ربا . قالوا : لاء سوام علينا زدنا في أول البيع » أو عند محل الأجل ؛ 
فأكذبهم الله ؛ فقال : إوأحل الله ابيع وحم الربا فمن جاءه موعظةٌ من ربه» يعني : البيان الذي 
في القرآن في تحريم الربا للإفانتهى فله ما سلف أي : غفر الله له ما سلف «إوأمره إلى الله إن شاء 
عصمه منه بعد ‏ وإن شاء لم يفْقل إومن عاد فاستحل الربا إفأولئك أصحاب النار» . 

قال محمّد : العنی : من استحل الربا وقال : هو مثل البيع » واعتقد ذلك بعد هي اله عنه - فهو 


کافر . 
ره مير دوعر ملم شر. ‏ ° 2 هرمعو > و لله و 3 م مه ق عو 
يمحق ال الوا وزیی الصَدَقَتٍ وان لا يحب كل کار آئے 9© إن آلدرک ءامنوا وعیلوا 
opr‏ 4 ۳ ¢ مص ەf‏ عرس رك رح 


لصَلِحَنتٍ وآقاموا أَلصَلَوةٌ واوا لكر لهم آجرهم عند ریَهم ولا خرف عَلَيْهِمْ وا 
ع سم 
روت © »4 
طإيمحٌ الله الربا)» يعني : بح يوم القيامة ع فيبطله . لإويربي الصدقات» لأهلها ؛ أي : 
اغفا 
يحبى : عن عثمان » عن سعيد القبري » عن أبي تهريرة قال : قال رسول اللّه يليه : « والذي 
نفسي بيده » ما تصدّق عبد بصدقة فتقع في يد السائل ؛ حتى تقع في يد الله » ثم رها لصاحبها 
ري أحد کم فلز( أو فصیله(۳)؛ حتی تصير اللقمة مثل أحد 6( 


= وذ کر ابن كثير في تفسيره (۱۳/۳) أن فيه غرابة ونكارة » وأن أبا هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين مضعف عند 
الأئمة . 
وقال البرصيري في الاتحاف (۱5۰/۱) : هذا حديث مداره على أبي هارون العبدي . وهو ضعيف . 
وعزاه السيوطي في الدر الشور (۱۵۸/4) لابن المنذر وابن مردوبه أيضًا . 
)١(‏ في الأصل : أخر عتي . والمثبت من 9 ره . 
(۲) الفلو : هو المهر الصغير . وقيل غير ذلك . بنظر لسان العرب (فلو) . 
(۳) الفصيل : ولد الناقة . ينظر : لسان المرب , القاموس المحيط (فصل) . 
(4) رواه ابن خزيمة في التوحيد (۱۳۸/۱ - ۱۳۹ رقم ۰۷۳ )۷٤‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري به . 


سس سس سس تفسير القرآن العزيز 


وال لا يحب کل کفار أثيم» والکفر أعظم الائم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
يعني : ما افترض الله علیهم لهم أجرهم عند ربهم» يعني : الجنّة . إولا حوف علیهم ولا هم 
يحزنون) على الدنيا . 

۵ ایا از اموا افو ا وروا ماب من اریز إن کشم موی 9© ون لَه تنم 
نوا یعرب ين الله ورسوله» وان بش کم وش أ e‏ 
وان کات ذو غرم ره ال مس وآن ددا عو من ان کنشم نموت 

واوا يما جوت فیه إل الله ثم وی کل تنس ما کسبت وف 1 ی 6 

نیا أيها الذين آمنوا ا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا» يعني :ما يقي میهف هیآ 
يأخذوه » وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلال لهم ان کنتم مؤمنين» يعني : إذ کنتم مؤمنين . 

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» أي : فاعلموا أنكم بحرب من الله ورسوله » 
وأنكم مشر کون . 

قال محمد : من قرا او : آذن یرذن ؛ أي : آعلم » ومن قرأها 
موصولة فهي من : اُذِن یادن ؛ إذا أصفى للشيء وسمعه(. 

وان تبتم أي : أسلمتم «إفلكم رعوس آموالکم؟» يقول : يبطل الفضل إذا كان بقي دیا على 
الطلوب لا تشون فتأخذون الفضل ولا تون » من ژءوس أموالكم شيعا . 

وان كان ذو عسرةٍ فنظرة إلى ميسرة» . 


= ورواه مسلم (۷۰۲/۲ رقم 4 ۱۰۱) وابن منده في الرد على الجهمية (۷۲ رقم ۳ - ۷۷ رقم 9۰) من طريق 
سعيد القبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة . 
وقال ابن منده : وهذا حديث ابت باتفاق » وله طرق عن أبي هريرة » منها أبو صالح السمان وأبو سعيد الخدري . 
قلت : طريق أبي صالح عن أبي هريرة . رواه البخاري (۳۲۹۱/۳ رقم ۰ ) ومسلم (۷۰۲/۲ رقم .)514/٠١١1‏ 
رمن طرقه أيضًا حفص بن عاصم » والقاسم بن محمد » وأبو سلمة » كلهم عن أبي هريرة » وقد خرجتها في تخريجي 
لكتاب « التوحید ؛ لابن خزيمة يسر الله طبعه . 

(۱) قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «فآذنوا؛ وقرأ الباقون « فأذنوا ٠‏ ينظر : السبعة (۱۹۲) التيسير (84)؛ النشر 
(۲۳۱/۲). 


سورة‌القرة سب حب ب بسب 8 ؟ 


قال محمد : ذو عسرة# بالرفع ؛ هو على معنى : فان وقع دو عسرة. 


يحيى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : قال رسول الله و : « رحم الله من يشر على 
معسرء أو محا عنه 06 


يحبى : عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولی ال » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
َة : « من أنظر معسرًاء أو وضع له » أظله الله في ظله يوم القيامة 96). 

قوله : فإوأن تصدقوا خير لكم» [قال الحسن]() أي : خير لكم في يوم ترجعون فيه إلى الله 
إواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم يُوَفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» يعني : لا 
ينقصون ؛ يعني : المؤمنين يوفون خسناتهم يوم القيامة . 


مس مت .2 م ےر e‏ 2 ؟ م . و مره 2ه ره ۳ 
«یابها آلذیت منوا إا دنم بدن ال أجل مس نانبوه ولیکتب بَينگم كاب 
و ۰ > ی سم ر ٩‏ مس ام 8 2 egos‏ 2 وه مس بط مرج 2 
ادل ولا يأب کاب أن يكنب حكما علمه لله كيب وی ای عليه ال وین 
رم هگ م 


4 تا عم جه ور عم مرگ م سم مت 3 a‏ مر ةس 51 و ,< r.‏ 2 و 7۶ 
الله رم ولا یبخس منه شيا فان كان الذى عله الحق سفيها أو صَهِيفًا أو لا بستطیع أن ييل 


رد متیر اه مس لو مره مهم و مه 2 72 و م -. رساب روه برو قر 
هو ملسملل وليه بالمدل واستنیدرا کهیدان من رَجَالِكم فان لم يونا رجلین فرجل 


e2‏ 2 موس م وج رصم 


le 2 2 | 0 a‏ مله ردم وم و م ی موم 
وام‌اتکان مِكَن رَصونَ من الشَّبِدَاءٍ أن تضل إحدنهما فتزکر إِحَدَنهمًا الأحزرئ ولا ياب 
م ر مر 7 چم رسمه چ سر لو و م عم Ce‏ ~ سظء چرس 7 ر 
ادا إذا ما دغوا ولا شمو آن تکنبوه مووا أو كبيرا ال أجلي ذیکم أقسط عند أله 


۳ ۵ وس م 7 


7 5 7 چے موی 0 2 ر 
وأقوم للشهنده واد > ألا رتاو إلا أن د ورد تجلره ار تدروتها بینکم فليس عكر 
و 


ود نم :22 اا ر و > ےم رہ و مک ا مر ا و مهم مرو ه و 
جناح ألا تکلبوها وَأَشْهِدُوَأ إذا تبایمتم ولا یضار کیب ولا شهيد وإن تفعلوا نانم 
و يم ويآ رمي و ه 7 2 وء 


سوا يڪم افا لَه منم اه رنه کل ئى عي @) 
(۱) ينظر إعراب القرآن (۲۹۵/۱) البحر المحيط  )۳4۰/۲(‏ الدر المصون (۱/ 178) . 
(۲) لم أقف عليه بهذا الإسناد » واه أعلم . 
(۳) رواه أحمد (۳۵۹/۲) والترمذي (۰۹۹/۳ رقم ۱۳۰) والبيهقي في الشعب (۰۳۰/۷ رقم ٩‏ ۱۱۲) من طريق أي 
صالح عن أي هريرة , وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ورواه مسلم (۲۳۰۲/4 رقم ۹ عن أبي اليسر أنه . 
وفي الباب عن عدة من الصحاية ‏ انظر الدر المنثور (۳۸۰/۱ - ۳۸۱). 
(4) سقط من الاصل: والمثبت من «ر . 


۳ سس ا تست تست بت تفسير القرآن العزيز 


«وليكتب بینکم کاتب بالعدل أي : لا يزيد على الطلوب ‏ ولا ينقص من حق الطالب 
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الل الکتابة » ورك غيره فلم یله فلیکنت ولیملل الذي 
عليه الحق يعني : الطلوب ولیت الله ره ولا يبخس منه شین (ل١‏ 4) أي : لا ينقص من حق 
الطالب() فان كان الذي عليه الحق سفيهًا» يعني : جاهلا]() أو ضعيمًاع يعني : في عقله 
و لا يستطيع أن يمل هو يعني : الذي عليه الحق لإفليملل وليه» أي : ولي الحق #إبالعدلي لا 
يزدَادٌ شيئًا . 

قوله : أن تضل إحداهما» أي : تنسى إحداهما الشهادة لإفتذ كر إحداهما الأخرى» أي : 
تذكر التي حفظت شهادتها الاخری . 

قال محمد : من قرأ أن تضل» بفتح الالف()؛ فعلى معنی : من أجل أن تضل ؛ كذلك قال 
فرب( ولغيره من النحويين فيه قول غير هذا(*)؛ فاللّه أعلم . 

ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا تفسیر قتادة( : قال : كان الرجل يأتي الحي العظيم يطلب 
منهم من يُشهده", فلا يتبعه منهم رجل ؛ فنهى عن ذلك . قال الحسن : وان وجد غيره فهو 
واسع . ولا تسأمواگه أي : لا تملوا أن تکتبوه» يعني : الحق . (اصغیرا أو کبیرا إلى أجله ذلكم 
أقسط» أي : أعدل «إوأقوم للشهادة) أي : أصوب 9وأدنى ألا ترتابوا أي : أجدر ألا تشكوا ؛ 
إذا كان ذلك مكتوبًا إلا أن تكون تجارة0» حاضرة أي : ل «إتديرونها بينكم» ليس فيها 


(۱) في ر : المطلوب . وهو خطأ . 

(۲) سقط من الاصل › والمثبت من ۱ر . 

(۲) قرأ حمزة إن تضل » بكسر الهمزة » وقرأ الباقون « أن تضل » بفتحها . ينظر الشبعة )١۹ ٤(‏ » التيسير )۸١(‏ » النشر 
(۲۳۷/۲). 

(4) هو : محمد بن المستتیر بو علي النحوي ؛ من تلامیذ سيبويه توفي (۲۰ه) بنظر : إنباه الرواة (۲۱۹/۳)» طبقات 
النحويين واللفویین ٩٩(‏ - ۱۰۰). 

(ه) بنظر تفصیل ذلك في إعراب القرآن (۰)۲۹۸/۱ البحر (۳1۸/۲)» الدر المصون (1۷۱/۱) . 

(") رواه الطبري (۱۲۹/۳) وابن أبي حاتم (۵۱۳/۲ رقم ۳۰۰۱) بنحوه . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۸۳/۱) لابن جرير وعبد بن حمید . 

(۷) في «ر) : بشهد . 

(۸) مکذا ضبطت في الاصل و «ره بالرفع » وهي قراءة السبعة إلا عاصتا؛ فقد قرأ بالنصب . بنظر : السبعة = 


سورة‌البقرة سس سس ۲۸۹ 


أجل إفليس علیکم جناخ» حرج ألا تکتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم) يعني : أشهدوا على 
حقكم ؛ كان فيه أجل أو لم يكن . 
قال الحسن : وهذا منسوحٌ ؛ نسخه فان أمن بعضكم بعضًا0#". 
ولا یضار كاتبٌ ولا شهيد» تفسير مجاهد(: لا يقام عن شغله وحاجته » فيجد في نفسه › 
أو يحرج . 
قال يحبى : وبلغني عن عطاء ؛ أنه قال : هي في الوجهين جميعًا إذا دعي ليُشْهّد » أو ليشهد با عنده . 
وان تفعلوا» أي : تضاروا الكاتب والشاهد «إفإنه فسوقٌ بكم أي : معصية للإواتقوا الله 
أي : لا تعصوه فیهما . 
د بن كز عق تر وکم توأ کی ی ره إن این نکم بت لبود الى 
آزئین آمنته ون آله 3 ولا نموا اة ومن يڪتمها فنه7 ءایْم قلبه وال 
مود عم @ ترما فى الو لتكت وما فى الات ورن دوا ما نة شيڪم آز تمه 
یگ و ا يعر لمن ا وب من ا وا عل حكن ىر کب @) 
Oy‏ 
الذي عليه الح أميئًا عند صاحب الحق » فلم يرتهن منه في السفر ؛ لثقته به «إفليؤدٌ الذي اؤتمن 
أمانته» أي : ليود الحق الذي عليه . 
ولا تکتموا الشهادة# أي : عند الحكام ومن يكتمها» فلا يشهد ؛ إذا دُعِي «إفإنه آثم قلبه)» . 
يحبى : عن المبارك » عن الحسن قال : سمعت أبا سعيدٍ الخدري يقول : قال رسول الله انالا 
١‏ لا ینمی أحدكم مخافةٌ الناس أن يقول الحق إذا شهده أو علمه (۳. 


= (۱۹1), التيسير (۸6) النشر (۲۳۷/۲). 

.۰)۲۷( البقرة : ۰۲۸۳ 9 الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۱۳۹/۳) وابن أبي حاتم (۵۱۷/۲ رقم ۳۰۲۲) وابن المنذر ۸٩/۱(‏ رقم ۱۳۹) بمعناه . 

(۳) رواه أحمد (۳/ ۰0۰ ۷۱) وأبو یعلی (۰۳۱/۲ - ۰۳۹ رقم ۱۱۱۱) والطيراني في الأوسط (۱۱۲/۳ رقم ۲۸۰) 
من طريق الحسن به . ۴ 


۰۰ مس سس ب بلح تفسير القرآن العزیز 


وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به ال تفسير قنادة(: قال : نزلت هذه ال 
فكبرث عليهم , فأتزل الله بعدها آية فيها يشر وتخفيف ؛ فنسختها إلا يكلف الله نفا إلا وسعها 
لها ما كسبت أي : من خير «9وعليها ما اكتسبت» أي : من شر 

يحبى : عن سعيد » عن قنادة » عن زرارة بن أوفى + عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
«إن الله تجاوز ا ی 

2 سول سول با ال له ين رب 00 ی بل ی له ولو لا 


کیک لله تنا إلا و TT TY r‏ 
نارکا ولا یل عتا إضرًا گیا لتم عل الیک من کت با وا تین ماک 
امه لتا پو واغث عَنَا وافتر لا وازعتاً آمك مولا تسا عل ال لكت 9© 4 

إآمن الرسول با زل إليه من ربه ...4 الآية قال الحسن : هذا دعاء أمر الله رسوله والمؤمنين أن 
یدعوا به إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» إلا طاقتها ؛ وهذا في حديث اس «إربنا لا تؤاخذنا إن 


= ورواه أحمد (؟/ 6 ۰۱٩‏ ۰16 ۰۸۱ ۰:۷ ۰۰۳ :۸ ۷ ۲ ) والطيالسي ("۲۸ رقم ۱۲۱۵۱ ۲۸۷ رقم 
۸ وعبد الرزاق (۱ ۳۶/۱ - ۳4۷ رقم ۲۰۷۲۰) والترمذي (۱۹/4 - ٩۲۰‏ رقم ۲۱۹۱) وابن ماجه (۲/ 
۸ رقم 4۰۰۷) وابن حبان (۵۰۹/۱ رقم ۰۲۷۵ ۱/ ۰۱۱ - ۵۱۲ رقم ۲۷۸) والطبراني في الاوسط (ه/ 
4 - ۱۸۰ رقم 4۹۰7) والييهقي في سننه )٩۰/۱۰(‏ من طريق أبي نضرة عن أبي معيد . 
وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . 
ورواه آحمد (1۷/۳ - ۰4۸ ۷۳) وعبد بن حميد (۳۰۰ - ۳۰۱ رقم ۰٩۷۱‏ 4۷۲) واين ماجه (۱۳۲۸/۲ رقم 
۸ والدارقطني في العلل (۲۰۹/۱۱) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۲/۳ رقم ۹٩‏ ۱4۰) : هذا (سناد صحيح . 
ورواه أحمد (84/7) والطيالسي (۲۹۳ رقم )١5١7‏ عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد . 
وصحح الدارقطني في العلل 767/١ 1١(‏ - 568 رقم 15557) هذا الطريق . 

. بمعناه‎ )١147/7( رواه عبد الرزاق (۱۱۱/۱) والطبري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۱۱/۱ - ۱۱۷ رقم ۱۲۷/ ۲۰۲) من طريق سعيد وهو ابن أبي عروبة به . 
ورواه البخاري (۱۹۰/۰ رقم ۰۲۰۲۸ ۲۰۰/۹ رقم 61719 ۱۱ ٩۰۷‏ رقم 57714) ومسلم ١١9-1١5/1١(‏ 
رقم ۱۲۷) من طرق عن قتادة . 


سورة‌اللبقة بجح بحب ۲۵۱ 


نسينا أو أخطأنا» قوله : إإن نسينا» هذا فيما يتخؤف فيه العبدٌ الثم + أن ينسى أن يعمل بآ 
به » أو ينسى فيعمل با هي عنه أو أخطأنا» هذا فيما یتخوف فيه العبد المأثم ؛ أن يخطئ » فيكون 
منه مر يخاف فيه المأثم لم يتعمّده . 

فإربنا ولا تحمل علينا (صزا» أي : نقلا) كما حماته على الذين من قبلناع يعني : ما كان 
شدد به على بني إسرائيل ؛ وكان من ذلك الإصر ما كان حم عليهم من الشّحوم » وکل ذي فر 
وأمر عبت » وكل ما كان عهد إليهم ألا يفعلوه مما أجل لنا #إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
يعني : الوسوسة ؛ في تفسير ابن عباس . 

يحبى : عن المبارك » عن الحسن « أن رجلاً قال : يا رسول الله (ل4۲) إني اسي 
بالشيء ما يسني أني تكلمت به وأن لي الدنيا . قال : ذلك محض الایان(۳۱/)۲). 

EE‏ ی او ی قل للحن و 
أمر الله به النبي اة والمؤمنين, وقد أخبر الله النبي أنه قد غفر له . 

يحيى : عن هشام » عن قتادة قال : قال رسول اله ايل : «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 
السمنوات والأرض بألفي سنة » فوضعه تحت العرش » فأنزل منه آيتين خختم بهما سورة البقرة ؛ لا تقرآن في 
بيت » فيقربه الشيطانُ ثلاث ليال : إآمن الرسول با أنزل إليه من ربه ...46 إلى آخر السورة و(©. 


(۱) ينظر لان العرب » المصباح المنير؛ مختار الصحاح ([صر) . 

(۲) وفي صحيح مسلم : « صریح الإيمان » قال ابن الأثير في النهاية (۲۰/۳) : أي كراهتكم له وتفادیکم منه صريح 
الإيمان » والصريح : الخالص من كل شيء ‏ وهو ضد الكناية ‏ يعني أن صريح الایمان هو الذي يمنعكم من قبول ما 
يلفيه الشيطان في أنفسكم حتى يصير ذلك وسوسة لا تتمکن في قلوبكم ولا تطمثن إليه نفوسكم » وليس معناه أن 
الوسوسة نفسها صريح الإيمان ؛ لأنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله » فكيف يكون إيمانًا صريحا . 

(۳) رواه مسلم (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۲) عن أبي هريرة . 
ورواه مسلم (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۳) عن أبن مسعود . 

۰۱۰۸۰۲ ؟ رقم‎ +١/1( رقم ۲۸۸۲) والنسائي في الكبرى‎ ١417/0( رواه الإمام أحمد (4۷۲/4) والترمذي‎ )٤( 
.مه يي و ا ا ا اا‎ 
/4( والبغوي في شرح السنة‎ )4٩۰ والبيهقي في الأسماء والصفات (5114/1 - 076 رقم‎ )۲۱۰/۲ ۰۰۱۲ /۱( 
. رقم ۱۲۰۱) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما‎ 13۷ - 5 
: وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . وقال البغوي‎ 


او عي تب > و از[ وان 


تفسير سورة آل عمران 


5 2 سم عمس 0ك م موم 7 00 مومه ۳ 4ص رام ب 01 
وتر © انه 1 إله إلا هر آل ام 9 رل عیک یک الككب بالق مدا ما بين يديه ون 
مج ا - 72 ۳ 0 رم هم م م 
اة والاخیل (2) ِن ل هی ناس ا ل الذي كتروا ايت أله له عَدَاب كدي 
مووود لس م م د ورا ب مومس mM‏ م م2 
وأللهُ عبر ذو يقار 9 إن انه لا ين و ف الأرضٍ ولا 9 فى السّماء © هو الزی 


ْم ب الاو کیت اء 5 ا فيز @) 

اليك لاوط ووه ا ی و 

: القائم على كل نفس بكسبها حتى يجزيها به رل عليك الكتاب القرآن «بالحق مصدقًا 

ا : التوراة والإنجيل إوأنزل التوراة والإنجيل من قبل) يعني : من قبل القرآن 7 
هذى للناس) يعني : أنزل هذه الكتب جميعًا هدّى للناس «إوأنزل الفرقان» تفسير قتادة(): فرق 
الله في الكتاب بين الح والباطل . 

ان الذين كفروا بآيات الله تفسير الحسن : يعني : بدين الله . 

إوالله عزيز» في نقمته «إذو انتقام» من أعدائه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» 
کف : و شرع ت06 


و 2 3 


هو الزی رل عك الككب مه ينث كت هن ام الكتب وأ متکیهت اما ِن في 


(۱) رواه الطبري (۱۷۷/۳) وابن أبي حاتم (۰۸۸/۲ - ۰۸٩‏ رقم ۰۳۱4۵ ۳۱۸۲) وابن المنثر (۱۱۵/۱ رقم ۲۱۲). 
وعزاه السيوطي في الدر (4/۲) لعبد بن حمید وابن جرير . 


سورة آل عمران سس ۲۵۳ 


ور ٠.‏ 2 ° و مر کی ۰ ره رب وه 


فلوبهم رَه تعن ما تبه نه یناه ال واه تله وما یسم ناويد لا أله حون في 
3 وش 0 رر 04 194 24 ل رح روس وا صن 
یر بو اما بو کل من عند دیا وما دک إل لوأ آلا کی 9 ربا لا برع فوا بعد لد هی 


ا o‏ 4- 6 030 
رصن لم 001 Bre‏ 6 وم ول و 2 سوس €٤,‏ 2ر 
هب لنا من لدنك رحمة انك ات ار وا اب فیه إرك ا 
مس وروم مه ۳ جه مه و دمو Jl ml! elt‏ رح هم 
لا ألييحاد © إن الذيت کفروا آن توک عنهر آمو 1 آژلدهم من ألم 


۳ 5 ۳ 
سا ریک هم ونود انار و46 
هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيانٌ محکمات هن أم الکتاب وأخر متشابهات؟4 


تفسیر مجاهد(): لاهن أم الكتاب » يعني : ما فيه من الحلال والحرام, وما سوی ذلك 
منه المتشابه . 


إفأما الذين في قلوبهم زیغ ...© الاية كان الحسن یقول : نزلت في الخوارج . قال الحسن : 
ومعنی «ابتغاء الفتنة : طلب الضلالة . 

قال محمد : الفتنة تتصّف على ضروب()؛ فکان الضربٌ الذي ابتغاه هؤلاء إفساد ذات الب 
في لین » ومعنی زین : ار والیل عن القصذا». 

یحی : : عن الحارث بن نبهان » عن يوب » عن عبد الله بن أبي مليكة » عن ابن عباس » و أن 
نشول الله َو تلا هذه الآية » فقال : إذا رأيتم الذين يجادلون فيه » فهم الذين سَكُى الله ؛ فإذا 
رآیتموهم » فلا تجالسوهم . أو قال : احذروهم »2). 


(۱) رواه الطبري (۱۷۳/۳) وابن ابي حاتم 0417/١‏ رقم ۳۱۹۷) وابن المنذر (۱۱۹/۱ رقم ۲۲۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (0/۲) لعبد بن حميد والفرياي . 

)١(‏ أي : تأني في اللغة على عدة معانٍ. خطلق على : الابتلاء, والاضطراب وبلبلة الافكار » والعذاب ‏ والضلال ؛ 
والإعجاب بالشيء . وغير ذلك . بنظر لسان العرب (فتن) . 

(۳) لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط » المعجم الوسيط (زيغ) . 

)٤(‏ لم أقف عليه من حديث ابن عباس » إنما وقفت عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الإسناد »وال 
أعلم . 
فرواه الإمام أحمد (48/7) وعبد الرزاق في تفسيره )١17/1(‏ واسحاق بن راهريه في مسنده 1٤۸/۳(‏ - 718 رقم 
۰ ۱ وابن ماجه (۱۸/۱ رقم 4۷) وابن أبي عاصم في السنة ٩/۱(‏ رقم )١‏ والطبري في تفسیره (۱۷۸/۳ 
- 179 والطحاوي في مشكل الآثار (/776 رقم ١915‏ ) وابن حبان (۲۷۷/۱ - ۲۷۸ رقم )۷٩‏ والآجري - 


61 ب ل ل ل مل لل تفسیر القران العزيز 


يحيى : وفي تفسیر ابن عباس : قال : نزل القرآن على أربعة ره : حلال وحرام لا يسع انش 
جهله » وتفسير يعلمه العلماء » وعرييّة تعرفها العرب » وتأويل لا يعلمه إلا الله . 

يقول الراسخون في العلم : #آمنا به کل من عند ربنا وما یذ کر إلا أولو الألباب4 أولو العقول ؛ 
وهم المؤمنون . 

#ربنا لا تزغ قلوبنا ...6 الآية . قال الحسن : هذا دعاءٌ» أمر الله المؤمنين أن يدعوا به . 

فإ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم4 أي : لن تنفعهم طإوأولئك هم وقود النار» يعني : 
حطبها . 

و کدی لزع ری نتم داب ام اه بذومم واه شید آلیقاب © 
قل کک سوت یک القت إل عولد وبلس 0 

فکتین انا فة یل ف سيل امه ولق کافه بروتهم مه رای امین 

7 ید بنصرو من کا اک ف درک ِبر وب الأبصتر ر 4069 


= في الشريعة ۱٤۳/۱(‏ رقم ۰45 ۲۰۹/۱ رقم ۱۵۷ - ۱6٩‏ والبيهقي في الدلائل (017/7) من طرق عن أيوب 
السختياني » عن عبد الله بن أبي مليكة ‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه الترمدي (۲۰۷/۵ رقم ۲۹۹۳) والطبري في نفسیره (۱۷۹/۳) والطحاوي في المشكل ۳۳٣/۹(‏ رقم ۲۰۱۵۰) 
والطبراني في الأوسط (۳۹۱/۳ - ۳4۲ رقم ٤‏ 4 ۳۳) من طرق عن ابن أبي مليكة » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه البخاري (۰۷/۸ رقم 4۷ 48) ومسلم (۲۰۰۳/4 رقم )١176‏ والترمذي (۲۰۷/۵ رقم ۲۹۹۹) من طريق 
يزيد بن [براهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة » بزيادة القاسم بن محمد بين ابن أبي مليكة 
وعائشة » واللّه أعلم . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وژوي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة » هكذا روى غير واحد هذا 
الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ؛ ولم یذ كروا فيه عن القاسم بن محمد ؛ وإنما ذ كر يزيد بن [براهيم التستري 9 عن 
اا بهذا خاي رين ن أبي مليكة هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة . سمع من عائشة أيضًا . 

قلت : وتابع يزيد التستري عليه حمادٌ بن سلمة » عند الإمام أحمد (1/ ۰۱۲4 ۱۳۲) والطيالسي (۲۰۳ رقم ۱1۳۲) 
واسحاق بن راهويه (۳۸۹/۲ رقم )14١‏ والدارمي رقم (۱4۵) وابن أبي عاصم في السنة 4/١1(‏ رقم )١‏ والطبري في 
تفسیره (۱۸۰/۳) وابن أبي حاتم في تفسيره (046/7 رقم .)5١814‏ 


سورة آل عمران سس سس و سسسب يبب ۵6 6 ۲ 


کدأب آل فرعون والذین من قبلهم ...6 الآية . 

قال الحسن : هذا مكل ضربه ال مشركي العرب ؛ یقول : كفروا » وصنعوا کصنیم آل فرعون 
والذين من قبلهم من الكقار . #فأخذهم الله بذنوبهم) فهزمهم يوم بدر» وحشرهم إلى جهنم . 

قال محمد : الدّأب في اللغة : العادة ؛ يقال : هذا دأبه(). 

طإقد كان لكم آيةٌ في فتتين التفتا4 وهما فتا بذر ؛ فة المؤمنين» وفة مشركي العرب . 

#ترونهم() مثليهم رأي العين» قال الحسن : يقول : قد كان لكم أيها ا مشر کون آية (ل 1۳) 
في فتتكم » وفئة رسول الله َة وأصحابه ؛ إذ ترونهم مثليكم رأى العين ؛ لما أراد الله أن يُوِعِبَ 
قلوبهم » وِحْدُلهم ويخزيهم » وكان مع رسول الله ب الملائكة وجبريل » يقول : لقد كان لكم 
في هؤلاء عبرةٌ ومتفکر ؛ أيدهم الله » ونصرهم على عدوهم إإن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار» 
وهم المؤمنون . 

قال قتادة(: وكان المش ركون لْفُوا(*) يوم بدر » أو قاربوا الألف » وكان أصحاب رسول الله 
و ثلائمائة وبضعة عشر رجلا . 


۶ م7 و2 aT‏ مس موی عم 00907 م 
زین لتاس حب آلشهوت مرت اليسكاء وَين والقنتطير آلمقنطرژ مرت الذهب 


° 


ر 


a‏ 2 ی ۹ 2 رو تن روه . كه مر ۳ مه 5 زرط رو2 
وله وَالْكَبْلٍ الْمسَوَّمَةِ والأفتر راکب دنك مكدع الحبوق اليا وال جنک 


رین للناس حب الشهوات» قال محمد : هو كقوله : لب جعلنا ما على الأرض زين لها 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا( 


. لسان العرب » مختار الصحاح » القاموس المحيط (دأب)‎ )١( 

(۲) «ترونهم» بالخطاب فراءة المدنيين ويعقوب » وقرأ الباقون لوبرونهم6 بالغيب . النشر في القراءات العشر (۲۳۸/۲). 

(؟) رواه الطبري )١97/5(‏ وابن المنثر (۱۳۹/۱ رقم ۲۷۷) . 

ر4) أي : كان عددهم ألما ؛ يقال : آلف الجمغ إيلامًا : صار ألما . ينظر لسان العرب . القاموس المحيط » المعجم الوسيط 
(ألف) . 

ره) الکهف : ۷. 


ا سح و حت حت القت مس تب ,یت ا ون 


إوالقناطير المقنطرة) [قال قتادة]7 يعني : المال الكثير بعضه على بعض «إوالخيل المسوّمة» 
قال الحسن : يعني : الراعية . 

قال محمد : يقال : سامت الفیل» فهي سائمةٌ ؛ إذا رعت » وسومتها فهي مسوّمة ؛ إذا 
رعيتها(". 

والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا» المتاع : ما يُسِتَمْتَعُ به » ثم يذهب . 

إوالله عنده حسن المآ بي للمؤمنين ؛ يعني : الجنة 


۰ وس مه ٤‏ ی دي ور ےه اس ref‏ 2 
فل أَؤْنبشكر د بخير من تیک للزین أَتَعَوَأ أ عند رھ ج جتلت تحرى من يها الْأَنْهرٌ حن 
مه ور Ak‏ و جه عد ريه رم 2 ۳۳1 ۶ جع +3 و ۵ م رورت 

فيها وأروج مطهسرة ورضوث مت الله وله سم بالمبّاد 9 لت یفولون ریا 


انا ءَامَكَا عفر لا دوبک ویتا عَذَابَ الا @ لمر لشفت ولیب نیت 
اتيك بلکنتر 46 
إقل أؤنبدكم بخير من ذلكم» يعني : الذي ذ کر من متاع الحياة الدنيا لإللذين اتقوا عند ربهم 
جناتٌ تجري من تحتها الأنهار ...4 إلى قوله : لإورضوان من الل . 
يحبى : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
ون  :‏ إذا دحل أهل ال جنة ال جنة ء ورأوا ما فيها ٠‏ قال الله : لكم عندي أفضل من 
۱ قالوا : ربنا لیس شيء أفضل من الجنة . قال : بلى أجل غليكم زضواني :۳ 


(۲) سامت الخیل تسوع وا وَسَوامًا : رَعَتْ حيث شاءت ؛ فهي سائمة » والجمع : سوائم » ينظر : لسان العرب » مختار 
الصحاح » القاموس المحيط (موم). 

(۳) رواه ابن حبان 479/١7(‏ رقم ۷4۳۹) ولحاکم (۸۲/۱) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲۸۲/۱) وفي صفة الجنة 
(۱۳۲/۱ رقم ۲۸۳) والسهمي في تاريخ جرجان (۱۱۰) والمحاملي - كما في تفسير ابن كثير (۳۷۰/۲) ۰ من 
طريق الفريايي عن الثوري عن محمد بن المنکدر به . 
ورواه احاکم (۸۲/۱ - ۸۳) من طریق تُبيد الله بن عبد الرحمن ن الاشجمي عن الثوري به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ٠‏ ولم پخرجاه . 
وقال ابن كثير في نفسيره (۳۷۰/۲) : وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه « صفة الجنة و : هذا عندي على = 


سورة آل عمران سنت سس ۲۵۷ 


#الصابرين والصادقين» أي : صدقت نهم » واستقامت قلوبهم وألسنتهم في ١‏ شر والعلانية 
إوالقانتين» يعني : المطيعين . #والمستغفرين» يعني : أهل الصلاة . يقول : هل يستوي هؤلاء 
والكفار؟ أي : أنهم لا بستوون عند الله . 
تھ اه کر ل إل إل هو وانمکيکة واولا اي كما الیل لآ ره الا هو ای 
چم © ریک عند او الاسم وما فلت آرت أوثوأ الكتب لا بر دما 
ام أله بجا هرمن کم بات له نک اله سح الاب @) 

#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط» فیها تقديم وتأخير ؛ یقول : 
شهد الله أنه لا إله إلا هو قائمًا بالقسط ؛ أي بالعدل() [ويشهد اللائكة ويشهد أولو العلم وهم 
المؤمنون]”". 

قال محمد : نصب «قائما» على الحال ؛ وهي حال مؤكدة©. 

فان زللتم(٩‏ من بعد ما جاءتكم البينات) يعني : ما بين لهم إفاعلموا أن الله عزيرٌ حكيم» . 


قال يحيى : أحسب أنهم فسروا كل شيء فيه وعيد : عزيز في نقمته » وکل شيءِ ليس فيه 
وعيد : عزيز في ملكه . 


= شرط الصحيح ء والّه أعلم . اه 
وقال أبو نعيم في صفة الجنة : ورواه وكيع وغيره فلم برفعوه . 
قلت : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۳/۲ رقم ۳۲۸۷) من طريق وكيع » ومسدد في مسنده - كما في المطالب 
العالية (ه/٠‏ 4 ١‏ رقم 4704) - عن يحبى . والطبري في تفسيره (۲۰۷/۳) من طريق أبي أحمد الزبيري » كلهم عن 
سفيان اوري به موقوقاء واللّه أعلم . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۷۹/۳) إلى ابن مردويه عن جابر مرفوعًا . 
وروی البخاري ٩۲۳/۱۱(‏ رقم ۹ 155/١8‏ رقم ۷۰۱۸) ومسلم ۲۱۷۹/٤(‏ رقم ۹ ۲۸۲) عن أبي سعيد 
الخدري نون مرفوعًا نحوه . 

(۱) بنظر الکلام على هذا التقديم والتأخير من البحر (4۰۰/۲ - ۰04۰۱ الدر المصون (4۰/۲) . 

(۲) من ار ۰ 

(۳) وفي نصبه أقوال آحر ؛ پنظر : البحر (۰)4۰۳/۲ والدر المصون (4۱/۲) . 

(4) في الأصل و «ره : تولیتم . والآية من سورة البقرة » رقم : ۲۰۹ ؛ ولا آدري لما آعادها المژلف - رحمه الله - هنا . 


زه سس سس سس ل تالقان العزیز 


إن الدین عند الله الإسلام وما اختلف الذین أوتوا الکتاب؟» و کانوا على الاسلام إلا من بعد 
ما جاءهم العلم یا أي : حسدًا ینیم . 

قال محمدٌ : نصب طإبغيًا» على معنى : للبغي(). 

«إومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يعني : العذاب ؛ أي : إذا أراد أن يعذبهم » لم 
ی 


۵ ال فقا ا ووددة رشك وی رم عرو مه ی م ت 
ون حاجوك فقل سمب وهی له ومن اتبعنِ وفل لَلْذِينَ روا کب وان ملم هن 
> 


أسلموا فشن ادوا رات توا ماما عليلت البلع وله بصي بالیباد ©1 لذن 
یکفرویت پیت الله ویفتوت ال مر عق یرت الذبت بأمزرت بالقشط 
برت الاس یرهم بصداب ألم @ أزليك الیب بت أمتله ف 
وَالْكَضْرَةَ وما لهم ين گهریت 46 

فان حاجوك فقل أسلمت4 أي : أخلصتٌ «إوجهي» أي : ديني له ومن اتبعن» أي : 
وأسلم من اتبعني وَجهَهُ لله 

OED‏ : مشر كي العرب ؛ وكانت هذه الأمة َم لا كتاب 
لها ؛ حتى نزل القرآن . 

#أأسلمتم» أي : أخلصتم فإفإن أسلموا» أخلصوا لإفقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ 
اه بصير بالعباد» أي : بأعمال العباد إن الذين يكفرون بآيات اله يعني : بدين اله (إفبشرهم 
بعذاب ألبم) موجع . 


7 
۱ 


لديا 


ور 


تمك از 7 7 Ge‏ وغم في دینهم ۳ 


قح ماهس و 4 له 2 


انوا .+ 0 یه ت 6 کہ إا را لو لا 20 وفيت ۱ تس ما 0 


امد 


(۱) أي : صب على أنه مفعول لأ جله ‏ وفي نصبه أقوال آحر ؛ ينظر : كشف المشكلات (570/1)؛ إعراب القرآن (۱/ 
۷ البحر (۰)4۱۱/۲ الدر المصون (۹/۲) . 


سورة آل عمرراك بس سس ۲۵۹4 


كف ل نرت 4۵ 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصیبا من الکتاب ...6 الآية . 

قال قتادة(): هم اليهود ؛ دعاهم رسولٌ الله اة إلى احاکمة إلى كتاب الله [وأحكامه ؛ 
أي](") كتاب الله الذي أنزله عليه (ل4 4) فوافق() کتاتهم الذي أنزل عليهم › ولا عن ذلك › 
وأعرضوا عنه . 

ذلك بأنهم قالوا لن تمشنا النار إلا أيامًا معدودات؟4 عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل ؛ يعني به 
أوائلهم » ثم رجع الكلام إليهم ؛ فقال : طإوغرهم في دينهم ما كانوا یفترون) أي : يختلقون من 
الکذب على الله » قال قتادة(»: وهو قولهم إنحن أبناء الله وأحباژه() إفكيف إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه لا شك فيه . 

قال محمد : العنی - واللّه أعلم - : فكيف يكون حالهم في ذلك اليوم ؛ وهذا من الاخختصار . 

«إووفيت كل نفس ما كسبت) أما المؤمن فيؤفّى حسناته في الآخرة , وأما الكافر فیجازی بها 
في الدنياء وله في الاخرة عذابٌ النار. 

لالم ميت الم ونی الفللك من ککاه نع الماک مِمّن ناء ویر من َا ول 
من کا یدق ال نک عل کل گنر کید © رخ ادل في اتهار ويخ اله نف ال 
وَتُخْرِجٌ ال برت لیب ونم یت ی الي ور من هع َر جعاب (4 


طقل اللّهم مالك اللك ...4 الآية . قال قتادة : « دکر لنا أن رسول الله له سأل ربه أن یجعل 
لك فارس والروم في أمته, فأنزل له هذه الآية إلى آخرها .٠(»‏ 


(۱) رواه الطبري (۲۱۸/۳) وابن المنذر (۱6۵/۱ رقم ۳۲۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۱/۲) لعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) في «ر ۱ : واعلمهم أن . 
(۳) في « ر۲ : بوأفق . 
(4) رواه الطبري (۲۱۹/۳) . 
(ه) المائدة : ۰۱۸ 


5 رواه ابن أبي حانم في تفسيره (؟/7714 رقم ۲ والطبري في تفسيره (۲۲۲/۳) وعبد بن حميد في تفسيره‎ )٩( 


ا لا ین تس ا 


تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وهو أخذ کل واحدٍ منهما من صاحبه ؛ نقصان 
الليل في زيادة النهار» ونقصان النهار في زيادة الليل إوتخرج الحي من الميت وتخرج الیت من 
الحي) تفسیر الحسن(") وقتادة : تخرج المؤمن من الكافر » وتخرج الکافر من الومن «إوترزق من 


ملا يِذ الم لین کک مین وسن يفل دیلک فیس ے نوف گنل" أن 


ےک هقی سروم 0 172 ل او از و و 1 
کتفوا ینهم نقلة ae‏ تم وال او لمیر @ فل إن ترا ماه درم أو 


ند 2 رت ی 0 0 ۸ 4 2 ۲ موم 
ده مامه أنه بعكم مار ألم 0 کل تن قري 69 بوم تمد کل 


لعب 2 > من و حو ۳ ۷ 6 من م هم ری م ¢ مت رم 

رت تود لو أ ن بینها وبیتهء أ مدا بيا کک 

عر و مس 1 ر 2 لي 1 
۲ فم واه روف بالیباد () فل إن 65 5 تیعون بكم آله ویر 7 واه 


ود رح © قل آطیعوا هرا o‏ 
لا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء» يعني : في اللصحية من دون المؤمنين» . 
#ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم نقاة» . 
يحيى : عن القْرَاتِ بن سلمان( عن عبد الكريم الجزري » عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
ابن ياسر قال : « أخذ الش ر كون أبي فلم يتركوه ؛ حتی سب رسول الله وذ كر آلهتهم بخير ثم 
تركوه» فلما أنى النبي اة قال : ما وراءك؟ قال : شو يا رسول الله » وله ما كت حتى نت 
منك » وذكرت آلهتهم بخير! قال : فكيف تمد قلبك؟ قال : أجده مطمئنًا بالإيمان . قال : فان 


عادوا مد )ل 


= كما في الدر المنثور (۱3/۲) - والواحدي في آسباب النزول (ص۷۱) . 

(۱) رواه عبد الرزاق (۱۱۷/۱) والطبري (۲۲۰/۳) 5 حاتم (۱۲۷/۲ رقم ۳۳۷). 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۷/۲) لابن جرير وأبي الشيخ 

(۲) في « ره : سليمان . وفرات بن سلمان الجزري ترجمته قي تاريخ البخاري (۱۲۹/۷) والجرح والتعديل (۸۰/۷) 
وغيرهما. 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰/۱) وابن سعد في الطبقات (۲۹۹/۳) والطبري في تفسيره )۱۸۲/۱٤(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (۱۸۰/۱) من طريق عبد الكريم الجزري به . 


سورة آل عمران مس :۲ 
(إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا» أي : موقُرًا كيرا إإوما عملت من سوء تود لو 
أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا» فلا يجتمعان أبدًا . 
قال محمد : نصب (يوما) على معنى : ويحذركم الله نفسه في ذلك اليوم . 
قوله : #ويحذ ركم الله نفسه) يعني : عقوبته له رموف بالعباد» أي : ا حيم ؛ أما المؤمن 


فله رحمة الدنيا والآخرة » وأما الكافر فرحمته في الدنيا ما رزقه اه فيها » وليس له في الآخرة إلا 
الثار . 


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله قال الحسن : جعل محبة رسوله محبئّه» 


وطاعته طاعتّه . 
طقل أطيعوا الله والرسول) أي : أطيعوا الله في الفرائض . 


4 هر 4ء سوج مر مه کح همم مه If‏ رم ۳2 مه 
و أله آمطرح ءادم ونوعا وءال ابنهیم ول عِمران عل الْعلمين © درب 5 بعضيا مره ب 3 
4 


ا ی 9 كل نأك متو بو إن تک ما یی ف ر مره نت أت 
0 1 0 @ ۳ وس قا ات رب ای و ی 6 نی واه علر بعا a EBS‏ آلا كه 


مر 


لتق ون سیم یر وه مها يلك وَدُرَيَهَا ین ال ابر @ یلها ربا 
بل حَسَنٍ والبتها با عا وگئتھا را مدع علا رگ یات ددع وق 
ال بم ن أل هذا الت هو من عند اه لل أنه ر ی عير حعاب © 4 
ان ال اصطفی آدم ونوحا» أي : اختا 
وال إبراهيم» يعني : ابراهیم وولده » ولد ولده «ووال عمران على العالین ذرية بعضها من 
بعض 6 قال قتادة(): أي : في النية والعمل وال حلاص «إإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك 


ی 


* زور E PEE‏ لنن الکبری (۲۰۸/۸ - ۲۰۹) من طریق عبد الكريم 
الجزري عن أني عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن أيه . فزاد « عن أيه 4 . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ؛ ولم يخرجاه . 
(۱) وفي نصبه أقوال أخخرء بنظر : مجمع البيان )٤۳۱/۱(‏ ؛ البيان (۱۹۹/۱) البحر (4۲۱/۲) » الدر المصون (15/1) . 
(۲) رواه الطبري (558/7) وابن أبي حاتم (۱۳۰/۲ رقم ۳۸۱۸) وابن المنذر (۱۷۲/۱ رقم ۳۷۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۰/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 


۷۲ سس سس تفسير القرآن العزيز 


ما في بطني محرّراع تفسیر قنادة(): قال : كانت امرأة عمران حررث لله ما في بطنها» وكانوا 
يحررون الذ كور ؛ فکان امحژر إذا مزر یکون في السجد یقوم عليه ويكنسه(" لا يبرح منه » و کانت 
الرأة لا يُعقطاع أن (يصنع)”" ذلك بها؛ لما يصييها من الأذى «فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها آثی واه أعلم با وضعث) وهي تقراً على وجه آخر : والله أعلم با وضغث4). 

«إوليس الذ کر کالأنشی واني سميتها مرج واني أعيذها بك وذریتها من الشیطان الرجيم أي : 
الملعون أن یضلها وإياهم «فتقبٌلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبانًا حسنًا و کفلها زکریایه أي : ضمها 
إليه ؛ في تفسیر من خفف قراءتهاء ومن ثقلها یقول : وکنلها6) أي : فكفلها الله زكرياء 
بنصب زکریا). 

قال الكلبي : إفلما وضعتها» لفتها في خرقهاء رل45) ثم أرسلت بها إلى مسجد بيت 
القدس » فوضعتها فيه فتنافسها الأحبارٌ بنو هارون ؛ فقال لهم زكريا : أنا أحقكم بها عندي أختها 
فذروها لي . فقالت الأحبار : لوتركت لأقرب الناس إليها ركت لأمها » ولكنا نقترع عليها ؛ فهي 
لمن خرج سهمه » فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي » فقرعهم زكريا » فضمها 
إليه ؛ واسترضع لها ؛ حتى إذا شبّت بنى لها مخخرابًا في المسجد » وجعل بابه في وسطه لا يُؤتقى إليها 
إلا سل ولا يأمن عليها غيره . 

«إوجد عندها رزقًا» قال قتادة(): كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف › وفاكهة الصيف 
(۱) رواه عبد الرزاق (۱۱۸/۱ - )١١9‏ والطبري (۲۳۹/۳) وابن المنذر (۱۷/۱ - ۱۷۷ رقم )۳۸١‏ . 


وعزاه السيوطي في الدر (۲۱/۲) لعبد بن حميد وابن جرير . 
(۲) في الأصل : ویکسوه . 


(۳) في « ر٩‏ : يفعل . 
(4) قرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم بضم التاء » وقرأ الباقون بإسكانها . ينظر : النشر  )۲۳۹/۲(‏ السبعة (4 ١‏ 7) التيسير 
(AY)‏ . 


(۰) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتشدید الغاء » ور إزكريا) والتصب وقرأ أبو بكر عن عاصم » بتشدید 
الفاء مع مد للوزكرياء» ؛ والنصب , وقرأ الباقون بتخفیف الفاء » ورفع ز کریاء6» مع المد . بنظر : النشر (۲۳۹/۲)» 
التيسير (۸۷) » السبعة (4 ۲۰ - ۲۰۵). 

(") أي : النصب على أنه مفعول به ثان . ينظر |عراب القرآن (۳۲۹/۱ - ۳۲۷). 

(۷) رواه الطبري (۲۹۵/۳) . 


سورة آل عمران سس ۲۹۳ 


و 2 5 ۳۲ 
2 2 مر ورم لم لاس سل برس صا ره وم 29 مر كله 
۱ آلیخراب أن الله بر ییحی مصزفا بكلسةر ین أله وسیدا 


ل 
الملبكة وهو ميم يمل في 
وحصورا وتا من ابد ©» 
#هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية) أي : من عندك «إذرية طية) يعني 
تقية» قال الكلبي : وكانت امرأة زكريا عاقرًا قد دخلت في الشن» وزكريا شيخ كبير؛ 
باتعا الله 1 
وإفنادته ای ناداه جبريل وهو قائم يصلّي في الحراب أن الله يشرك بيحبى مصدًّا 
بكلمةٍ من الل يعني : عيسى اي «ووسيدًا وحضُورًا يعني : : يحبى ؛ ا العو 
أحياه ال بالإيمان » والسید : اس الق والحصّود : الذي لا يأتي النساء أي حُصِرَ عنهن . 
قال محمد : ی و 
3 که لي عل وه د بلقي سيير زامن مر كال کتک له یفن ما 
ياء © فا رب ال مه ال عاك آلا َم الاس نله یا ااا ودک ر 
سيا تصن ب م ین نکر @ ولذ الت ۳ مریم إن ال آَطمَدكِ طهر 
صقل عل یسا الصلييت (6 یریم آفتی لب واسجری رازگی مع کیت @4 
قال رب نی یکون لي غلا أي : من أين یکون لي؟! لإوقد بلخني الكبرُ وامرأتي عاقر» 
TE‏ 2 
طقال كذلك الّه يفعل ما يشاء» . 
لإقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرا أي : إياءَ» فعوقب نج 
بلسانه ؛ فجعل لا يبن الكلام » وإنما عوقب ؛ لا الملائكة شافهته » فبِشّرَ بيحيى مشافهةٌ » فسأل 


(1) رواه الطبري (/67؟) وابن ي حاتم (541/1 رقم ۳۸۵۰) وان المنذر ١85/١(‏ رقم .)11١17‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٤/۲(‏ لبد بن حميد ایا . 
(۲) پنظر : لسان العرب » القاموس المحيط (حصر) . 


ايحي يي ا چ در از و ان 


الآية بعد أن شافهته الملائكة #واذكر ربّك كثيرًا وسبح بالعشي والإبكار» يعني : الصلاة . 


إن الله اصطفاك» أي : اختارك لدينه لإوطهرك من الكفر یا مريم اقنتي لربك؟4 قال 
مجاهد(۱): يعني : أطيلي القيام في الصلاة . 
قال محمد : وأصل القنوت : الطاعة0". 


010 5 )ارت موه 0 ہے رع صر شرا م و و وو رق وم رص و عه 
ذلك من انباه لیب نوجیه ایک وما كنت آدیهم إذ یلقورت اقلمهم أيهم یکفل مریم وم 

2 مس و و موم ۶ 2 4 م8 م ۰ مرو 2000 مير سے ره ب جر موس 
حكنت لديهم إذ یختصمون 09 إذ اتب الملتيكة يلمردم إن الله يبسرك بكلمة منه آسمه المییح 
مە ر ره ” صاصم 


سر مه مم سس ت کل e‏ .2 مر ع 2 2 یی شير سجر مم سا ا. موسيم ۳ 
عيسى ابن مریم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربین ) ويڪلم الناس في المهدٍ وكهلا وين 


2 


واه 


ایمیک © الت دب أ کد ی ول وکر کن بر كَل هی که ی 
أمرا تما قول لم کی كرد @ وَمَيْةُ الككب اة والتورسة الیل @) 

لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم» عندهم «إإذ يلقون أقلامهم» أي : 
پستهمون( بها . 

هم یکفل مرم وما كنت لدیهم إذ يختصمون4 فيها أيهم یضمها إليه . 

«اسمه المسيح» أي : مُيىح بالبركة ؛ في تفسير الحسن . 

«إوجيهًا في الدنيا والآخرة» قال محمد : وَجة الرجل » وأؤجهني أي : صيرني وجيهًا"». 

ومن المقريين» عند الله يوم القيامة . 

إويكلم الناس في المهد» أي : في حجر أمه وكهلا» كبيرًا أي : يعلمهم کبیرا ؛ فأرادت أن 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱۲۰/۱) والطبري (556/5) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۷/۲) لعبد بن حميد وابن جرير . 
ورواه عبد الرزاق (۳۰۳/۳) وابن المنذر (۱۹۷/۱ رقم 407) بلفظ : «أطيلي ال ركوع» . 

(۲) يقال : قت یلك قُنونًا ؛ أي : أطاع الله وخضع له وأقر بالعبودية . فهو قانت » والجمع : ّت » وهي قانتةٌ . ينظر : 
لسان المرب » القاموس المحيط » المصباح المنير (قنت) . 

(۲) أي : يتقارعون ؛ ويتغالبون في الفوز بالسهام . لسان العرب . المعجم الوسيط (سهم) . 

(1) وجه فلان یمه وَجَاهَةُ ؛ أي : صار ذا قَدْرٍ ورُْبة » فهو وجيه » والجمع : وُجمهاء ووجاه » وهي وجيهة » والجمع : 
رجاه . ينظر : لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط (وجه) . 


سور آل عمرا تست ۲۹6 


تعلم كيف ذلك ؛ فقالت : رب أنى یکون لي ولا ولم يمسسني بشر قال کذلك الله یخلق ما 


«إوبعلمه الكتاب» يعني :الط طإوالحكمة) يعني : اله 
ورسولا إل ب ت نکیل أن قد نکم ية ين يڪم آن اَن کم يرت 


که و کر نم فيو فیک لبا بان )م وای i‏ حكمة وا و 
ق شیب ب کاک ا کیو ن رسا وا ن يك کے کک د | e‏ 


2 ce 


ومصزفا ما به بت ید ت لد ول كم بعس الى حَيرَم يڪم ونير جنک مایم 
ن يڪم نوا اه ريمون @ و لله رق ربنم دوه هلا رط سم 
لاني أخلق لكم من الطين» أي : أصوّر [من الطين)“ «كهيئة الطير» کشبه الطير . 
ری الأكمه والأبرص قال قتادة(): الأكمه : الذي تلده أمه وهو مضموم العينين . 
«إوأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» يعني : بعکم بما أكلتم البارحة وبا یام في 
م 

لإولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» تفسير قنادة 5 كان الذي جاء به عيسى أَلِْنَ ما جاء 
به موسى ؛ أحلت لهم في الإنجيل أشياء كانت عليهم ا 

وا اس عسی ینبم الْكُذْرَ قال من آنمارت ال انم تاف الموررت من أنصاد اه 
یت کا شوت © ۲ 
لبيرت © وكيا سر الا اه خث انكرت © ذال له یی إن 
ویک وراک رل مر یرت الد کمروا وجاعل رن بوک وق اریت کفرفا رل 


يوم ار مرجم آخڪُم بتکم يبعا سر یم نيش @ تال کنوا 


۳۷ وش مر مرو سس 


اما يما 56 واتیتا 


١ 
0 
1 
حم‎ 
حا‎ 


(۱) رواه الطبري (۲۷۱/۳) وابن المنفر (۲۰۹/۱ رقم )4٩۲‏ . 
(۲) رواه الطبري (۲۸۲/۳) . 
وعزاه السيوطي ني الدر (۳۹/۲) لعبد بن حميد ایشا 8 


7 ۳ لاس سل سس سب تفسیر القرآن العزیز 


قوب عدبا کییدا فى الدّيا وَالْآضِرة ما هر ین مین © راما اليرت ءامنوا 
واوا 7[ 
لر العکر @4 

#فلما أحس عيسى منهم الكفر» أي رأ 

0 م 

فال من أنصاري إلى ال أي : مع الله إقال الحواريون نحن أنصار الله والحواريون : هم 
أصفياء الأنبياء . 

فا کتبنا مع الشاهدين) أي : فاجعلنا ومكروا ومكر الله مكروا بقتل عيسى » ومكر الله 

بهم فأهلكهم » ورفع عيسى إليه . 

قال محمد : المكر من الناس الخديعة » وهو من الله (ل47) الجزاء» يجازي من مکر بُکره . 

#[إذ قال الله يا عيسى إني متوئيك ورافعك له قال الشدي : معنى (إمتوفيك4 : قابضك من 
بين بني إسرائيل » «وورافعك ال في السماء . 

قال محمد : تقول : توفیث العدد واستوفيته ؛ بمعنى : قبضته(). 

إومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا» في النصر ؛ وفي الحجة 
إلى يوم القيامة ) والذين اتبعوه محمدٌ وأهل دينه ؛ اتبعوا دين عيسى وصدقوا به. 

فآما الذين كفروا فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فهو ما عذَّب به 
الكفار من الوقائع والسْیف حين كذبوا رسلهم » وأما في الآخرة : [فيعذبهم بالنار](. 

وله لا یحث الظالمين» د يعني : المشركين . 
0 5 مل یی عند او كمل ادم علکم ين ٹراپ شم َال له کی کیکون @ ان ين 

1۲ ت فلا تک من : من میرن 600 

ی ل 


(۱) اسان العرب ‏ القاموس المحيط » المعجم الوسیط (وفی) . 
(۲) في الأصل (فالنار) , والمثبت من «ر . 


سورةآلعمران ببس ۲۱۷ 


ی ل ا عيسى ابن مرم ؛ أتزعم أنه 
عبدٌ؟ فقال لهم نبي الله ما يي : أجل هو عبد الله . قالوا : أرنا في خلق الله عبدًا مثله فيمن رأيت أو 
سعفت؟ فأعرض عنهم نبي الله ال يومد » ونزل عليه جبریل» فقال : #إن مثل عيسى 
عند الله ...6 الآية . 

من اجك فیه من بعد ما جَآهك من الیل فقل تمالا ندع ایام ونا 4 وضاء 


ل ل ا یا ولا 


خد شتا بَمْضًّا آزبابا ن دون الم کان تا ولو هدو با برت 46 

«إفمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم ...4 الاية . 

قال الكلبي : ثم عادو إلى اي + ابقالوا : هل سمعت بثل صاحبنا؟! قال e‏ : ومن 
هو؟ قال : آدم » خلقه الله من تراب . فقالوا له : إنه ليس كما تقول؟ فقال لهم رسول الله يكل 
لإتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم بتهل» أي ا 
فنجعل لعنة الله على الكاذين) ما ومنكم . قالوا : عم نلاعنك . فرجع رسول الله َي فأحذ 
بيد علي وفاطمة والحسن والحسين فهمُوا أن یلاعنوه » ثم نكصوا» وعلموا آنهم لو فعلوا لوقعت 
اللعنة علیهم » فصا حوه على ال جزية('. 

قال محمد : قوله : وإثم نبتهل» المعنى : نتداعي بالّلغْن ؛ (يقال : أبهله اله ؛ أي : لعنه اللّم)”) 
وفيه لغة أخرى : بَهَله". 

لإفإن نوا لزا يعني : عما جاء به النبي ام فان الله عليم بالمفسدين» يعني : الشر كين : 


(۱) انظر الدر المنثور (؟/؟1 - 44). 

(۲) في ور » : عليه هلة الله أي : لعنة الله . 

(۳) في الأصل : بُهلة . والمثبت من «ره أي : أن الفعل ينعدى بنفسه فيقال : هه » ويتعدى بالهمز, فيقال : (أبهله) . 
بنظر : لسان العرب ‏ القاموس المحيط » مختار الصحاح (بهل) . 


+وددعمعللغ _ لل سس تفسير القرآن العزيز 


طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء» أي : ذل إبيننا وبينكم» يعني : لا إله إلا الله . 
ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون ال . 


يحبى : عن العلی بن هلال » عن أبي بكر بن عبد الله » عن مصعب بن سعد عن عدي بن 
حاتم قال : جفث إلى النبي اة وفي عنقي صليبٌ . فقال : يا عدي أي هذا الوثن من عنقك . 
فألقيته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة » فلما انتهى إلى قوله : «واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
من دون الله قال : قلت : يا رسول الله » واللّه ما نتخذهم أربابًا من دون الله . قال : بلى ؛ 
أليسوا يحلون لكم ما حرم الله عليكم ؛ فتستحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم ؛ 
فتحرمونه؟ قلتٌ : بلى . قال : فتلك عبادتهم( 

فان تولوا فقولوا» يعني : النبي والمؤمنين طإاشهدوا بأنا مسلمون» . 


e 


«#يتاهل ل الحكتب لم تحَاجُورت ف بهم وما وم ما رل ا رم وَالإنجِيلُ إل لا من بعد 
لآ رت @ عار کڑکہ خر و که ل َم وه هنا ب کب 
له یلم ونم لا موه 9 ما کان رهم وديا ولا تیا وکن > یک ون 
کی مرک ©© رک آل داس بژهيم لی اوه وعدا اه ویک اموا رو 


یه ©» ۱ 


(۱) التوية : ۱ 

(۲) رواه الترمذي (۲۵۹/۵ - ۲۱۰ رقم ۳۰۹۵) وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۸۹/۷ رقم ۱۰۰۵۷ والطبري في 
تفسيره (۱۱/۱۰) والطبراني في الکبیر ٩۲/۱۷(‏ رقم ۰۲۱۸ ۲۱۹) والسهمي في تاريخ جرجان (ص ۵4۱ رقم 
۲ وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في المدخل والثعلبي في تفسیره - كما في تخریج أحاديث الکشاف ٩۱/۲(‏ 
رقم 0۳۸) - من طریق عبد السلام بن حرب عن غطیف بن أعين عن مصعب بن سعد به . 
وقال الترمذي : هذا حديث غریب ‏ لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » وغطیف بن أعين لیس بمروف في 
الحديث . 
ورواه الواقدي في کتاب الردة - وعنه ابن سعد في الطبقات - حدثني آبو مروان عن آبان بن صالح » عن عامر بن سعد » 
عن عدي بن حاتم . كما في تخریج الکشاف (۱۱/۲) . 
ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عمران القطان عن خالد العبدي ۽ عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار 
عن عدي بن حاتم . كما في تخريج الكشاف (11/5) . 


نور اعون ا 


یا أهل الکتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» 
قال الحسن : وذلك أنهم نحلو(" أنه كان على دينهم ؛ فقالت اليهود ذلك » وقالت النصارى 
ذلك . فكذبهم الله جميعًاء وأخبر بر أنه كان مسلمًا , ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل 
بعده ؛ أي : إنما كانت اليهودية بعد التوراة » والنصرانية بعد الانجیل . 

ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم» أي : بما كان في زمانكم وأدر کتموه إفلم تحا مون 
فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم4 أن إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نَضْرانيًا.ه ولكن حنيقًا مسلمًا وما 
كان من المشركين إوأنتم لا تعلمون» . 

«إإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» قال قتادة(): أي : على ملته «إرهذا النبي» (ل47) 
يعني : محمدًا اك #والذين آمنوا» يعني : المؤمنين الذين صدقوا نبي الله واتبعوه . 
«ودت طاق ین اَهَل آلکتب لو اوبكر و ما يلوت إل شم وما نروت 6 
تال آلکتب لم تکفروت مایت الله ونم هدوت (@ یال آلکتب لم تلكوت الق 

بالطل وتکنمون ای وآنشم تلود @4 

«ودّت طائفة من أهل الكتاب# يعني : من لم يؤمن منهم . «إلو یضلونکم وما یضلون إلا 
أنفسهم» با یوژون من ذلك «إوما يشعرون» . 

یا أهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله وأنتم تشهدون» آنها آیات الله (وأنه)2» 
رسوله يعني به خاصة علمائهم ؛ لانهم یجدون نعت محمد في کتابهم ثم کفروا به 
وأنکروه . 

یا أهل الکتاب لم تلبسون» أي : لم تخلطون الحق بالباطل؟! قال الحسن : يعني : ما حرّفوا 
من التوراة والإنجيل بالباطل الذي يلوه عن الشیطان . 


(۱) أي : وصفوه . ينظر : لسان العرب (نحل) . 
(۲) رواه الطبري (۳۰۸/۳) . 

وعزاه السيوطي في الدر (4۷/۲) لبد بن حمید أيضًا . 
(۳) في «ر » : (وآيات) . 


۰ سس ببح تقفسير القرآن العزیز 


#وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» أن محمدًا رسول الله » وأن دينه حق . 
« راك نایم من أَهْلٍ الکتب ءاي الى : ارد عل الت ءا منوا وجه هار وأکفرواً “ارم 
مهم معو 9© ولا نیوا لا یمن تبع دیتکر فل رن آنهتی هُدَى أله أن بو اد یل ما 
أو یم از بر عند ميك فل إن فصل + ید اه وه من ياء وه ومع عم 69 يحص 
موہ من يك وله ذو القضل ألْمَيِيي 49 

وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا» بمحكد إوجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم؟ تفسير الكلبي(): كتبت يهود خيبر | 
يهود المدينة أن آمنوا بمحمدٍ ول النهار » واكفروا آخره ؛ أي : اجحدوا آخره » وشوا" على ضعفة 
أصحابه » حتى تشككوهم في دينهم ؛ فإنهم لا علم لهم ولا دراسة يدرسونها وإلعلهم يرجعون» 
عن محمّد » وعما جاء به . وقال مجاهد(): صلّت اليهودٌ مع النبي اكلا ول النهار صلاة الصبح » 
وكفرت آخره ؛ مَكوًا منهم ؛ ليرى الناس أنه قد بدت لهم الضلالةٌ بعد إذ کانوا اتبعوه . 

#قل إن الهدى هدى الل يعني : أن الدين دين الإسلام أن يؤتى أحدّ مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوكم عند ربكم فيها تقديم : إنما قالت يهود خيبر ليهود المدينة : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم» أي : لا تصدقوا إلا من تبع دینکم ؛ فإنه لن یژتی أحدٌ مثل ما أوتيتم » ولن (یحاجکم)() 

بل دینک أحدٌ عند ربكم » فقال الله : قل إن الهدى هدى الل والفضل يد اله » وفضل الله : 
الإسلام إيؤتيه من يشاء واه واس خلقه إعليم» بأمرهم . 

#یختص بر حمته]» أي : بدينه ؛ وهو الإسلام من يشاء يعني : الم 

وین أَهْلٍ آلکتب من إن تأمنه بقتطار يوَروه رل وینهم من إن ن کأمنه 


بد 


(۱) انظر تفسير ابن المنذر (۲۵۱/۱ - ۲۵۲ رقم /اؤه) . 

(۲) أي : سوا وحلطلوا علیهم . بنظر : لسان العرب (لبس) . 

(۳) رواه الطبري (۳۱۲/۳) وابن المنثر (۲۵۱/۱ رقم ۰6٩۵‏ 6۹1) . 
وعزاه السيوطي في الدر (4۸/۲) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(1) في دره: يحاجوكم. 


سورة آل عمران ال 


لا ما دمت لھ كَايما ذَلِكَ باتهم الوا س عا فى لایس سیل ونشولوت عل ان ألْكَذِبَ 
وف ۹ روةٌ” 2ے 


> © بل من آوق بعهدوء وان فان الله ييب الم 469 
و أهل الکاب من إن تأمنه بقنطار ده إليك) يعني : من آمن منهم . قال قتادة(): كنا 
نحدّث أن القنطار مائة رطل من ذهب › أو ثمانون ألمًا من الورتي. 
#ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا» يعني : إن سألته حين تعطيه إياه 
رده إليك › وان أنظرته به أيامًا ذهب به . 


ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين» یعنون : مشركي العرب [سبيل) ثم . تفسير 
لخدن کارا يقولون : إها كانت لقم هله لقوق وت علينا وهم على د فا ووا ن 
دينهم لم يثبت لهم علينا حق . قال الله - عز وجل - : (إويقولون على الل لکذب وهم يعلمون» 
هم كاذبون بلی من أرفى بعهده واتقى» قال الحسن : يعني ۰ : أدى الأمانة وآمن فان الله یت 
117 لب و مهد ال سم متا ليلا ابد لا حَلَنَ للم فى الأْرَرٌ ولا 


7 2 و ينظر ی موم م 10 1 رم ره . موم دي و 04 م2 زو 
یگلمهم ألله ینظر للم بوم الْقِيِدمَةٍ ولا بريه وله عذاب الم © وان منهم 
لفریتا ون لار كر بلكب سوه من آل ڪب وما هو بت الكت وولو هو 


2و م مر 


من ند اله وما هو من چند الله ويقولون على ام الْكَذِب وَهُمْ يَمْلَمُونَ ©© ما كن لبر أن 
یه ٣‏ لکتب و وال کم ع نم ف سول 3 لاس 2 عبكاذا لى من دون لَه و وکین 
۰ 7 5 الکتت ژ ور مه 
كنا ریس یما کشر سلون أ کک ل o‏ 
ن الذيء يشت و الله ثمنًا قلله آها الکتاب)) کےا کتتا بأيد 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم ثمنًا قليلا» هم (أهل الکتاب)) كتبوا کتبا بأيديهم › 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱۲۳/۱) والطبري (۲۰۱/۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۲/۲) لعبد بن حميد وابن حرير . 

(۲) أي : الفضة . ينظر : لسان العرب (ورق) . 
والقنطار : معيار مختلف المقدار عند النای » وهو بمصر في زماننا مائة رطل » وهو .٤‏ ۸ من الكيلو جرامات . ج : 
قناطير . ينظ المعجم الوسيط (قنطر) . 

(؟) في «ر ٠‏ : اليهود . 


۷۲ لس سس تقسير القرآن العزیز 


وقالوا : هذا من عند الله ؛ فاشتروا به ما قليلاً؛ أي : عَرَضًا من عَرَض الدنياء وحلفوا أنه من 
عند الله . 

«أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أي : لا نصيب لهم [في]() الجنة . 

ولا يكلّمهم الله با يحبون [وذلك]() يوم القيامة » وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم . 
قال : ولا ينظر إليهم» نظرة رحمة [يوم القيامة]("© طإولا يز كيهم) أي : لا يطهّرهم من ذنوبهم 
ولهم عذابٌ ألبع» موجع وان منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالکتاب» تفسير قتادة(: حوّفوا 
کتاب الله » وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند الله . 

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» كما آتى عيسى ثم يقول للناس كونوا 
عبادًا لي من دون له أي : اعبدوني ؛ يقول : لا يفعل ذلك من آناه الله الكتاب والحكم والنبوة . 

قال احسن : احتج (ل4۸) عليهم بهذا ؛ لقولهم أن عيسى ينبغي له أن يُغبد وأنهم قبلوا ذلك 
عن الب وهو في کتابهم الذي نزل من عند الله . 

قال «إولكن كونوا ربانيين» أي : ولكن يقول لهم : كونوا ربانيين ؛ أي : علماء فقهاء جا 
كنتم تَعْلَمُونَ1') الكتاب وبا كنتم تدرسون) تقرءون . 

ولا یام أن تَتّحِدُوا الكتيكة وان تب آیامرم پالکفر مد إذ أن یمود © وإ اد 
1 كق أل نا یتک ين ڪتب وحن ن 7 8 مدق لا منک 
ویس بدء تش ل ءاثررشم دادم عل دكم (صری الوا آفرزتا قال اهدو ون 
نکم ین هی @ فمن توق بد كيك توليك هم یش @) 

a DILLE a 


(۱) في الأصل : من . والمثبت من «ر؛. 

(۲) سقط من الأصل » والمثبت من 9رة. 

(۳) رواه الطبري (۳۲۳/۳) وابن أبي حاتم (۱۸۹/۲ رقم 4 ۳۷۳) . 

(4) كذاء وقد قرأ ابن عامر والكوفيون بضم التاء وفنح العين وكسر اللام مشددة » وقرأ الباقون بفتح التاء واللام وإسكان 
العين مخففًا . النشر (۲4۰/۲) . 


سورةآلعمران نس ا سسسب ۲۷۳ 


مسلمون» على الاستفهام أي : لا يفعل . 

إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنیناکم() من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري) [أي : عهد ثقیل]۱) «قالوا آقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) . 

يقوله اله : أنا شاهد معهم وعلیهم با أعطوا من الیثاق والإقرار» قال قتادة(: هذا ميثاق 
أذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضًّاء وأن ییلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده ) 


وأخذ میثاق أهل الكتاب في كتابهم فيما بلغتهم رسلهم ؛ أن يؤمنوا عحمد ويصدقوه وينصروه 
طفمن تولى بعد ذلك» (أي : )© بعد العهد والميئاق الذي أخذ اله عليهم «فأولفك هم 
۳ 


elf‏ رده گم 


سلم وی موی ولا طوْعا زگرها واه 
رم لا ع رر م خش 
55 1 زک عتا وم از ع بوهيم واستوبل وَإِسَحَقَ 


e‏ سر رمه 6 مرت 4 ہے وس 7 200 2 ه» هآ مغر مر و و 


عقوت والاسباطٍ وما أوقٍ مومئ وعیی ۳ بورك من ریم لا دفرق بين حار من وحن 


ry‏ رر ورم م 


له مُسَلِمُونَ © وَمَن من یر نکم ديا ن ةل ند وري الأ ين اكير @) 
تردن لخد ۲ (تطلبون)() وله أسلم من في السملوات والأرض طوغا وكرمًا» 
تفسير الحسن”): وله سلم من في السملوات » ثم انقطع الكلام » ثم قال : لإوالأرض أي : : ومن 

في الأرض طوعًا وكرمًا ؛ يعني : طائعًا وكارهًا . قال الحسن : قال رسول الله نت : و واللّه لا 


(۱) بالنون والألف على التعظيم » وهي قراءة نافع » وقرأ باقي السبعة (آنیتکم) . بتاء مضمومة من غير ألف . ينظر : البحر 
(۰)۱۳/۲ الدر (۰)۱۵/۲ النشر (۲۱/۲). 

(۲) سقط من الأصلء والمثیت من «ر 4. 

(۳) رواه الطبري (۳۳۲/۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۵۳/۲) لعبد بن حمید أيضًا 1 

(4) سقط من «ر4. 

(5) قرأ البصريان وحفص بالفیب ‏ وقرأ الباقون بالخطاب . النشر (۲4۱/۲) . 

)١(‏ سقط من «ر4. 

(۷) انظر تفسير الطبري (۳۳۷/۳) . 


۷ سس ل سس سس سس تفسير القرآن العزير 


يجعل الله من دخل في الاسلام طوعًا ؛ کمن دخله کرها »(". 

قال يحبى : لا أدري أراد النافق أو الذي قوتل عليه . 

وقال قنادة(: أما المؤمن فأسلم طائمًا ؛ فنفعه ذلك وقبل منه » وأما الكافر فأسلم كارمًا ؛ فلم 
ينفعه ذلك ولم یل منه . 

قال يحبى : يعني بالکافر : النافق الذي لم يسلم قله . 

قال محمد : لإطوعًا مصدرٌ» وضع موضع الخال 

بقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
الأسباط : يوسف وإخوته » إلى قوله لإمسلمون) قال الحسن : هذا ما أخذ الله على رسوله » ولم 
يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء في قوله : ثم جاء کم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به إذ لا نبي 
بعده , 

اووس یتغ غیر الاسلام ديا فان يقال مت وهو في ال خحرة من خاسرین)» خسر نفسه ؟ فصار في 
النارء وعسر أهله من ال حور العين . 
کیت بهیی اه کک ينهم وکهدوا أن بح ليست وال 
كا دى الوم لیب © 8 00 آن عم لت فة الله ولیک رالاس 

اون (6 ور مت نف عَنهم الْمَدَابُ ولا هم يُنظرُوتَ @ لا ال تابوأ من بعد 
دک واستحوا فان اله عفد َد @4 

لإ کیف بهدي الله قوقا کفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق» قال مجاهد): نزلت في 
رجل من بني عمرو بن عوف کفر بعد إيمانه . 


مو م 2 ف 
۰ 


(۱) لم أقف عليه والله تعالی أعلم . 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۲/۱) والطبري (۳۳۷/۳) وابن ابي حاتم ۱٩۷/۲(‏ رقم ۳۷۷۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۵1/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 

(۳) وفيه أقوال نحوية خر ؛ بنظر : البحر المحيط (۰)۵۱۹/۲ الدر (۱6۸/۲). 

(4) رواه الطبري (۰۳۹۰/۳ ۳۸۱) وابن المنذر (۲۷۸/۱ رقم ۷۳) . 


سورة آل عمران سس سسب ۲۷۵ 


#وجاءهم البینات4 يعني : الکتاب فيه البئئنات والحجج . 

ول لا يهدي القوم الظالمين» يعني : من لا يريد أن يهديه منهم لإأولنك جزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) يعني بالناس : المؤمنين خاصّةٌ إخالدين فيها» أي : في تلك 
اللعنف ووابهل(۱) النار : 

لا يفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون)» یرون بالعذاب . 

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» يعني : من أراد اله أن بهدیه فان الله غفور 


رحیم . 

و بت رواد ثم ازدادوا كا لن قبل وعم اوك هم الاد چم 
إِنَّ لت کنروا وم ر فلن يقب ین آحدهم يَلْهُ لاض دعبا ور آفتدی يلوه 
قآ عد 5 ما منکن CS o‏ وا ین 


یر ناک أنه بو. عم 4©9 

قوله عز ذ کره : ۳ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًائ» قال الحسن(: هم أهل الكتاب 
کانوا مؤمنين» ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ؛ أي : ماتوا على کفرهم . 

يقول : لن يقبل اللّه إيماتهُم الذي كان قبل دنق [إذا ماتوا]۱") على کفرهم بو وآوئك هم 
الضالون؟ . 

ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم بِلُْ الأرض ذبا ولو افتدى به» قال 
محمد : يقال : هذا للم هذا ؛ أي : مقدا رمالا وال عُ المصدر فبالفتح » يقال : ملأت الشيء 
لا ؛ هذا هو الاختيار (عند اللغويين)0). 


(۱) أي : جزاژها ومرجمها ؛ الثواب : الجزاء والمرجع . ينظر لسان العرب (ثوب) . 
(۲) رواه الطبري (۳۸۱/۳) . 
رعزاه السيرطي في الدر (۵0/۱) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 
(۳) مشتبهة في الأصل ؛ والمثبت من «ر ٩‏ . 
(4) في «ر ۰ : عند النحويين . بنظر : لسان العرب ؛ القاموس المحيط ‏ المصباح المنير (ملاً) . 


۹م سس حي جب يبي يبب تفسير الفرآن العزيز 


«إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) قال الحسن : يعني الزكاة (ل٩‏ 4) الواجبة وما تنفقوا من 
شيء فان الله به عليم» يحفظه لكم حتى يجازيكم به . 
کل مار که حلا ی نویل لماعم ایلع تشیو ين نک رد 
لقن تلم إن کم یقت (6 فمن رک عل و لب ینب لاک 
ریک هم امه © فل صد اه ایو یل زیم ياوا ین الشركة © درک 
ی یح لدي ری یک ما َطلى ق © بت يتدعم وعم 
د ین ور عَلَ اس ج الت من انلع له سیا وش کل آله من 
مین @ فل یال الككب لم مرو ايت الله وه د عل ما سر @) 
کل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها» [أي : فاقرءوها] إن كنتم صادقين» أن فيها ما تذكرون [أنه](۱) حرمه 
عليكم . قال خسن(" ): وكان الذي حرم إسرائيل على نفسه : وم الإبل » وقال بعضهم : ألبانها . 
«إقل صدق ال أن إبراهيم كان مسلمًا طإفاتبعوا ملة إبراهيم حنيقًا» والحنيف : اخلص . 
إإن أول بيت وضع للناس» قال الحسن: يعني : وضع قبلاً لهم . 
للني ببكة مبا ركاه تفسير حبيب بن أبي ثابت : قال : ايت وما حوله بكة » وأسفل من 
ذلك مكة » وإنما سمي الموضع بكة ؛ لأن الناس يتزاحمون فیه(. 
قال محمد : البك أصله في اللغة : الدفم» ونصب «إمباركا» على الحال0©. 


(۱) في الأصل : لم . والمثبت من «ر» . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ٤/٤(‏ - ه) . 

(۳) رواه ابن المنذر في تفسيره (۲۹۸/۱ رقم ۷۱۸) . 

(4) مأخوذ من الاك , وهو الازدحام الذي يحصل عند الطواف . وفي هذه التسمية أقوال أخر . ينظر لسان العرب (بكك 
الدر المصون (۱۱۸/۲). 

ره) بنظر : لسان العرب » القاموس المحیط (بکك) . 

(1) وفيه أقوال آخر . پنظر : البحر المحیط (۳/) ۰ الدر (۱۸/۲) . 


(إفيه آيات بيناتٌ مقام إبراهيم4 قال امحسن(): مقام إبراهيم من الآيات البينات «ومن دخله 
كان آمنًا» قال الحسن : كان ذلك في الجاهلية ؛ لو أن رجلاً جر جريرةً"» ثم لجأ إلى الحرم لم 
ِلَب ولم ال » وأما في الإسلام ؛ فان الحرم لا ينع مین ده من أصاب حدًا أَقِيمَ عليه . 

«وللهِ على الناس حح البيت) قال محمد : الحج في اللغة معناه : القصد ؛ يقال : حججتٌ 
الشيء آحجه حجًا ؛ إذا قصدته مرةٌ بعد مرة» ومن هذا قول الشاعر : 

هد من عَوْفٍ ولا كثيرةٌ یحچون مب الرْرفَانٍ عفر 

أي : يكثرون الاختلاف إليه ؛ لسؤدده » وكان الرئيس يعتم بعماقة صفراء تکون عَلَمَا لراسته . 

قوله : امن استطاع إليه سبيلا» . 

يحيى : (عن الحسن بن دینار» عن الحسن)) أن رجلاً قال : يا رسول الله [إن الله عز وجل 
قال]: من استطاع إليه سبيلا» فما السبیل؟ قال : الزاد والراحلة »(©. 


(۱) رواه الطبري (۱۱/4) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۰/۲) لعبد بن حمید أيضًا . 

(۲) أي : ارتكب جنايةً . بنظر : لسان العرب (جرر) . 

(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (حجج) . 

(4) البيت من بحر الطویل» وهو للمخثل الشغدي › ينظر : ديوانه )۲۹٤(‏ » البيان والتبيين (۰)۹۷/۳ إصلاح المنطق 
(۳۷۲) اللسان (سبب) » (حجج) » (زبرق) تهذيب اللغة (۰)۳۸۸/۳ (۳۱۳/۱۲) ۰ 

(8) في ورم عن الجن 

)١(‏ في الاصل : قال الله . والمثبت من «ره. 

(۷) رواه ابن أي شيبة في مصنفه (077/5 رقم 7 ۷) وسعيد بن منصور في سننه - كما في نصب الراية (؟ / ۸ - )٩‏ - 
والطبري في تفسيره (۱/4) والدارقطني (۲۱۸/۲ رقم ۱۳) » والبيهقي في سننه (۳۲۷/4) والمعرفة (۸/۳ 1۷ رقم 
۳ من طريق يونس عن الحسن به . 
وقال البيهقي : هذا منقطع . 
ورواه سعيد بن منصور - كما في نصب الراية (۸/۳) - والطبري في تفسيره )١/14(‏ من طريق منصور عن الحسن . 
قال ابن دقيق العيد : وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة . نقله الزيلعي في نصب الراية )٩/۳‏ . 
ورواه الطبري )١7/4(‏ وأبو بكر القطيعي في كتاب « المناسك عن سعيد بن أبي عروبة 4 (۲/۱۰۷/۱) - كما في إرواء 
الغليل )١71/4(‏ - من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن . 
قال البيهقي : هذا هو احفوظ عن قتادة عن امسن عن النبي رة مرسلاً . وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن . 9 
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= وقال ابن حجر في التلخيص (77/7]) : وسنده صحيح إلى الحسن . 

ورواه الطبري )١7/4(‏ من طريق حماد عن قتادة وحميد عن الحسن . 

ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۱۲۷/۱) عن هشام عن الحسن . ورواه أيضًا (۱۲۷/۱) عن معمر عن قنادة مرسلاً . 
قلت : هذا الحديث محفوظ عن الحسن مرسلا ‏ وقد أخطأ بعض الرواة فوصلوه ؛ فرواه حصين بن اخارق » عن يونس 
ابن عبيد » عن الحسن » عن أنس بن مالك . خرجه الدارقطني في سننه (۲۱۸/۲ رقم ۱۵) وحصين بن مخارق قال عنه 
الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (۱۸۹ رقم ۱۷۹): متروك . 

ورواه عتاب بن أعين » عن الثوري » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » عن أمه » عن عائشة . خرجه الدارقطني (۲/ 
۷ رقم۸) والعقيلي في الضعفاء (۳۳۲/۳) والبيهقي في سننه (۳۳۰/4) . 

وقال البيهقي في المعرفة (4۷۸/۳) : وليس بمحفوظ . 

ورواه علي بن سعيد بن مسروق الكندي عن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس . خرجه الدارقطني 
(؟/7١5‏ رقم )١‏ والحاكم في المستدرك 441/١(‏ - 4۲ 4) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . 

وقال البيهقي في سننه (۲۳۰/4) : وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النبي بو في 
الزاد والراحلة ولا آراه إلا وهمًا . 

وقال ابن عبد الهادي في تنقیح التحقیق (۳۷۹/۲ رقم ۱۲۵۶) : هذا الحديث لم بخرجه أحد من أهل السنن بهذا 
الاسناد ؛ والصواب عن قتادة عن الحسن عن اللبي ي مرسلاً وأما رفعه عن أنس فهو وهم » هکذا قال شیخنا . 
ورواه الدارقطني (۲۱۹/۲ رقم ) والحاكم (44۲/۱) من طريق أبي قنادة » عن حماد بن سلمة » عن قتادة » عن 
أنس . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه . 

قال ابن حجر في التلخيص (17/7 5) : إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قنادة عبد الله بن واقد الحراني » وقد قال آبو 
حاتم : هو منكر الحديث . 

وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة لا يصح شيء منها . 

قال ابن المنذر : لا پیت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا ؛ والصحيح رواية الحسن عن النبي اة مرسلاً . 
وقال الطبري في تفسيره (۱۸/4) : فأما الأخبار التي ژویت عن رسول الله هن في ذلك بأنه الزاد والراحلة ؛ فإنها أخبار 
في أسانيدها نظر ؛ لا يجوز الاحتجاج بثلها في الدين . 

وقال البيهقي : وروي فيه أحاديث آخر لا يصح شيء منها . 

وقال عبد الح الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲۵۸/۲) : وقد خرج الدارقطتي هذا الحديث من حديث جابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم » وليس فيها إسناد يحتج به . 

ونقل الزيلعي في نصب الراية (۱۰/۳) هذا الكلام برمته عن ابن دقيق العيد في الإمام . 

وقال ابن كثير في تفسیره (۳۸۲/۱) : وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس = 


سور آل عمران ناس ب ۲۷۹ 


yy‏ الكفر : أن یقول : ليس بفريضة ؛ فیکفر 


۳۳۹ فل أ رت تسوت عن سل او من َامَنَ ی 2 
کی كا تل اب کچ لامرن لیوا نب ین ال أونوا الكت بردو 

تیگ گرب © »4 

«إقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله يعني : الإسلام إمن آمن تبغونها عو جا أي : 
تطلبون بها العوج . 

#وأنتم شهداء» على ذلك فيما تقرون من کتاب الله أن محمدًا رسول الله وأن الإسلام دين 
الله . 

قال محمد : يُقَال في الأمر : «عوج» بالكسر ؛ إذا كان في الدّين» ويقال لكل شيء مائل : فيه 
«عَوَج؛ بالفتح ؛ كالعصا واائط() وشبه ذلك . 

. تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب» يعني : من لم يؤمن منهم‎ sS 
ریف تکفرون وام نت1 تل َلك دك او وزی رشو ومن ينيم ب د يق إل‎ 
©© د تم © ۱ 0 و آله ی نی ولا مون إلا وام شيره‎ 
)بل لَه يبعا ولا كر را واذگروا ينمت الله عم إذ کم أمدَآه اک‎ | 
هب 3 ب تب و نتم عل سما عفر يِن اللا نتم نها كَدَلِكَ یب‎ 


جو 72 ۰ 
I‏ بي ما و جَتَدُودَ © 4 


= وابن مسعود وعائشة » كلها مرفوعة » ولكن في أسانيدها مقال » كما هو مقرر في كتاب الأحكام , وال أعلم » وقد 
اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . 
وقال ابن حجر في التلخيص (4۲۳/۲) : وطرقها كلها ضعيفة . 

(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسيره (۱۰۷/۳ رقم ۵۱۷) والطبري في تفسيره (۱۹/4) وابن المنذر في تفسيره (۱/ 
۱ رقم 688) بمعناه . 

(۲) بنظر : لسان العرب ‏ مختار الصحاح » المعجم الوسیط (عوج) . 
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#ومن يعتصم باللّه» أي : يستمسك بدين الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته4 
قال ابن مسعود(۱): حق تقاته أن بطاع فلا یعصی » وُشکر فلا کش وید کر فلا يُنْسَى . 
قال قتادة””): نزلت هذه الآيهٌ فنقلت عليهم » ثم أنزل الله الئبشر والتخفيف » فقال : ([فاتقوا](") 
89 0 
#واعتصموا بحبل اله جميعًا) قال الحسن وغيره : حبل الله : القرآن . 
قال محمد : وأصل الحبل في اللغة : العهد). قال (الأعشى)7": 
وإذا آجوزها حبال قبيلة أخذث من الأخرى إليها حباله(") 


(۱) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (۲۲) وعبد الرزاق في تفسيره (۱۲۹/۱) والطبري في تفسیره )۲۸/٤(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (۲۲/۳ ۷ رقم ۹۰۸ ۳) وابن المنذر في تفسيره (۳۱۷/۱ رقم 774) والنسائي في المواعظ - كما في تحفة 
١‏ شراف ١ 5 ١/7(‏ رقم 55 4)- والطبراني في المعجم الکبیر ٩۲/۹(‏ رقم ١‏ والحاكم في المستدرك 
(۲۲۳/۲) والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۲۸۱/۱) وأبو نعيم في الحلية (۲۳۸/۷) وابن مردويه في تفسيره - كما في 
تخريج أحاديث الكشاف (۲۱۰/۱) - من طرق عن زبيد اليامي عن مرة الطيب عن عبد الله بن مسعود . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه . فتعقبه ابن كثير في تفسيره (۳۸۷/۱- 
۲۸۸ فقال : كذا قال » والأظهر أنه موقوف ‏ والله علم . 
وقال أبونعيم : رواه الناس عن زبيد موقوقًا » ورفعه أبو النضر محمد بن طلحة عن زبيد . ثم رواه مرفوعًا من هذا الطريق . 
وقال ابن كثير في تفسیره (۳۸۷/۱) : إسناده صحيح موقوف » وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود . 
وقال الهيشمي في المجمع (777/7) : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحیح » والآخر ضعيف . 
وقال الزيلعي في تخريج الكشاف (۲۱۰/۱) : روي موقوفًا ومرفوعًا كما قال الصنف ‏ والأكثر على وقفه . 
قلت : وللموقوف علة ؛ قال البخاري في تاريخه (4۵۰/۳) : وقال نصر بن علي عن أبيه عن شعبة عن زبيد عن مرة عن 
عبد الله حق تقاته) فذ کرته لعمرو بن مرة » فقال : كان زييد صدوقًا سمعت مرة يحدثه عن ربيع بن خثیم . اه . 
وقال الدارقطني في علله (4/9 ۲۷) : يرويه زبيد عن مرة عن عبد ادله . وخالفه عمرو بن مرة فرواه عن مرة عن الربيع بن 
خثيم قوله . اه . 
ورواه الطبري في تفسيره (۲۸/4) عن الريع بن خثيم قوله من هذا الطریق . 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۲۸/۱) والطبري (۲۹/4) وابن المنذر (۳۱۷/۱ رقم 935 ۷۱۷). 
وعزاه السيوطي في الدر (17/5) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأيي داود في ناسخه وابن جرير . 

(۳) في الاصل » «ر ه : اتقوا . بدون الفاء » والآية من سورة التغاين .۱٩‏ 

(1) بنظر : لسان العرب (حبل) . 

(0) في ١‏ ر : الاعمش . وهو تحریف . 

(۱) وبروی : واذا تجوّزها ...ینظر دیوان الأعشى (۰)۱0 وتأويل مشکل القرآن (۰)400 ورخبة الآمل (0۲/4) - 


يعني : عهودها . 
قوله : ولا تفرقوا واذكروا نعمة نعمة الله عليكم» أي : اشكروا نعمة الله عليكم 9إذ كنتم أعداءً 
فأّف بين قلوبكم» بالإيمان طإفأصبحتم4 يعني : قُصِرتم إ بنعمته إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذ كم منها» بالإسلام . 
قال محمد : قوله : #شفا حفرة) يعني : حرف حفرة ؛ أي : قد كنتم أشرفتم على النار . 
ولت مک اه يدعو إل لير وََأْمُونَ لغب ویتهون عن انشکر وازتیک هم 
یی (6 ول o‏ يت اولك كَمْ عَذَابُ 
e‏ جوم ما لب اسودت وجومهم كفرح بعد ایمیک موف 
آامذاب یم يما كنم تحرو 6 وا 5 0 کت يق کل در تيرك ج 
لت ات و تتلوها یف بالق وم اله رد ظُلْما مين مت © وله مَا فى طوت وما فى 
الرض رل انب ند 4 
«إولتكن منکم مه یدعون إلى الخير ویأمرون بالمعروف4 ؛ يعني : [بتوحید له( » «وينهون 
عن المنكر ؛ يعني : الشرك بالله . 
قال [محمد](": قوله : #ولتكن منکم مه قیل : معناه : ولتکونوا کلکم أة 
ولا تکونوا کالذین تفرقواگ» هم أهل الکتاب » یقول : لا تفعلوا کفعلهم . 
(ل ۰ ۵) یوم تبیض وجوه ...4 إلى قوله : با کنتم تكفرون» . 
يحبى : عن حماد بن سلمة [عن أبي غالب](۲ قال : « كنت مع أبي آمامة وهو على حار . 


= ومعنى (أجوزها) : أسوغها قطع الطريق المخوف . و(الحبال) : العهود والمواثيق . والبيت من بحر الكامل . وفي 
ور ۰ : اليك . بدل : إليها . 

(۱) غير واضحة في الأصل » والمثبت من «ر ٠‏ 

(۲) طمس في الأصل ؛ والمثبت من ار ». 

(۲) طمس في الأصل ؛ والمثبت من «ر ٠ء‏ وأبو غالب صاحب أبي أمامة ذه اختلف في اسمه ؛ فقيل : اسمه حزور ۰ 
وفيل : سعيد بن الحزور » وقيل : نافع » معروف بهذا الحديث » قال ابن عدي في الكامل (۳۹۸/۳) : وأبو غالب قد 
روی عن أبي آمامة حدیث الخوارج - هو حديث الکتاب - بطوله » وهو حدیث معروف به . اه . ۳ 
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حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق ؛ فإذا برءوس من رءوس الخوارج منصوبة » فقال : ما 
هذه الرء‌وس؟! قالوا : رءوس خوارج جيء بها من العراق . فقال : كلاب أهل النار ؛ 
فس ایام شر قتى تحت ظل السماء » شر قتل تحت ظل 

لسماء » شر قتلى تحت ظل السماء! خير قتيل من قتلوه » خير قتيل من قتلوه ۰ خير قتيل 
ل 
قتلوه . ثم بكى ٠‏ فقلت : ما يبكيك؟ فقال : رحمة لهم ؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام ؛ 
فخرجوا من الاسلام ‏ ثم قرأ هذه الاية : #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیاث 
محكمات . . . € حتى انتهى إلى آخرها » ثم قرأ هذه الاية : ولا تکونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا . ۰ إلى قوله : بما كنتم تكفرون) فقلت : هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال : 
نعم » فقلت : شيء تقوله برأيك ۰ أم سمعت رسول الله يقوله؟ قال : إني إذن لجريء ٠‏ 
إني إذن لجريء ٠‏ ان إذن لجريء ! لقد سمعيُه من رسول الله اة غير مرةٍ ولا مرّتين . حتى 
بلغ سَبْعَا » ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال : وإلا فُصّمْتا . ثم قال : سمعث رسول الله 
و يقول : تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة ؛ واحدةٌ في الجنّة وسائرها في النار › 
ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة ؛ فواحدة في الجنة وسائرها في النار . فقلت : فما 
تأمرني؟ قال : عليك بالسواد الأعظم . قال : فقلت : في السواد الأعظم ما قد ترى . 
قال : السمع والطاعة خيرٌ من الفرقة والمعصية ٤‏ . 


= وقال الخليلي في الإرشاد (۱۲۹) : أبوغالب الذي يروي عن أبي أمامة حديث الخوارج » اسمه حزور ويقال : عبد الله بن 
حزور » وروی عن أبي غالب حديث الخوارج أكثر من بضع - كذا - وسبعين نفرا من أهل الكوفة وأهل البصرة .اه 
وترجمة أبي غالب في التهذيب (4 ۱۷۰/۳ - ۰۱۷۳ 

(۱) آل عمران : ۷. 

(۲) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۲۹4 رقم ۲۲4) من طريق يحبى بن سلام به . ۱ 
ورواه الإمام أحمد (۲۰۹/۰) والطيالسي (۱۵۵ رقم ۱۳۰) والترمذي (۲۱۰/۵ - ۲۱۱ رقم ۳۰۰۰) وعبد الله بن 
أحمد في السنة (۱1۳/۲ رقم 4۲ ۱۵) والطبراني في العجم الكبير ,۲۹۷/۸ - ۲۹۸ رقم 4 ۸۰۳) والبيهفي في سننه 
(۱۸۸/۸) من طریق حماد بن سلمة به مختصرًا . 
وقال الترمذي : هنا حديث حسن . 
ورواه الإمام أحمد (۲۵۳/۵) وعبد الرزاق (۱۵۲/۱۰ رقم ۱۸۱۱۳) والحميدي ٩۰4/۲(‏ رقم )٩۰۸‏ وابن = 


سورة‌آلعمران سس ۲۸۳ 


یی 0 هذه آيات الله والی الله ترجع الأمور» يعني : عواقبها في الآخرة . 
KES‏ َْرَ ام جت لاس تاوت بِالْمَعْرُوفٍ وتنهوت ڪن المدكر ونومون بان 
ولو ءامب ص الب لکن حَيرا م يذ ينهم المؤيئوت دارهم ألْتَسِفُونَ © آن 
مر لف وإن بوک بر ار شم لا مروت 0 00 


۳ 0 و -: و اء 


قرا رل 0 1 کو و اس ومو پک قن الو ضربت و لاک نم 
کانوا مرون بای الله ولو ياه بمب حى لک بعا O‏ 

كم خير أَمَةِ عر جت للناس تأمرون بالعروف م4 يعني : بتوحيد الله ۲ 
يعني : عن الشرك بل . 


= ماجه (1۲/۱ رقم 177) والحارث بن أبي سامة - كما في المطالب العالية (84/5؟ - ۲۸۰ رقم ۲۹۸۹) واتحاف 
الخيرة (/۲۱۹ - ۰ رقم ۳۸۵۲) - وعبد الله بن أحمد في السنة (14۳/۲ رقم ۲۳ والطحاوي 
في شرح الشکل (۳۳۸/۹ - ۳۳۹ رقم ۲۵۱۹) والطبراني في الكبير ۲۹/۸ - ۲۷۵ رقم ۸۰۳۳ - ۸۰۵۲) وفي 
مسند الشامیین (۸/۲ ۲ رقم ۱۲۷۹) والآجري في الشريعة (۱۰۸/۱ - ١55‏ رقم ٩۲‏ - 14) والخليلي في الارشاد 
(۱۲۹) وا خطیب في تاريخ بغداد (۳۹4/۹) وابن عساکر في تاریخ دمشق (4 ۰۱/۲ - ۵۳) وغیرهم من طرق عن 
أبي أمامة مطولاً ومختصرا . 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسیره (1/۲ 0۹ - 0۹0 رقم ۳۱۸۰) ووقع في [سناده « عن عبد الله بن شوذب عن أبي أمامة » 
وسقط آبو غالب من بینهما . 

وقال ابن كثير في تفسیره (۳۹3/۱) : ورواه ابن مردوبه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي آمامة » وهذا الحديث أقل 
أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام الصحابي ؛ ومعناه صحيح . 

ورواه الإمام أحمد (۲۵۰/۵) من طريق سيار بن عبد الله عن أبي أمامة 

ورواه الإمام أحمد (۲۷۹/۰) - وعنه ابنه عبد الله في السنة (144/۲ رقم )۱۵4٩‏ - من طريق صفوان بن سايم عن 
أي أمامة . 

قال ابن حجر في إتحاف المهرة (4/1؟5 رقم 1108) : قلت : أظنه منقطعًا . 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/744 رقم 46 )١6‏ وابن خخزيمة في الجهاد - كما في إتحاف المهرة (۲۲۹/۱ رقم 
5) - والحاكم (۱۱۹/۲ - ۱۵۰) والثعلبي في تفسيره - كما في تخريج الكشاف (۲۱۵/۱) - عن شداد بن 
عبد الله عن أبي أمامة » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ثم قال : الغالب على هذا التن طرق 
حديث أي غالب عن أبي أمامة ‏ ولم يخرجاه . 


4 _ لل سس تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : قوله : كنتم» قيل : معناه : آنتم(۱). 

یحی : عن أي الأشهب » عن الحسن قال رسول الله د : «أنتم توفون سبعين أمة » أنتم 
خيرها وأكرمها على الله ). 

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم يعني : عامتهم » ثم قال : «إمنهم المؤمنون) يعني : من 
آمن منهم إوأكثرهم الفاسقون؟» يعني : فسق الشرك . 

فإلن يضروكم إلا أذى بالألْسئة (إوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبارج . 

(إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا) أي : حيشما وجدوا فا بحبل من الله وحبلي من الناس» 
قال الشدي": يعني بأمان(؛) وعهدٍ من اللّمء ومن الناس «إوباءوا بغضب من ال يعني : 
استوجبوا غضبه «إضربت عليهم السكنة) يعني : ما یذ منهم من الجزية ف ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقٌّ» يعني : أوليهم » وليس يعني الذين أدْركوا 
النبي اليكل . 


(۱) وهو قول الفراء والنحاس وغيرهما ؛ أي : على اعتبار (كان) زائدة . وفیها أقوال نحوية أخرى تنظر من البحر (۲۹/۳) » 
مجمع التفاسیر 5514/١‏ - 6056)» المقتضب (۰)۱۱۹/4 

(۲) رواه الإمام أحمد (۳/۵) وعبد الرزاق في تفسيره (۱۳۰/۱) وعبد بن حميد ١6(‏ رقم 404) والدارمي ٤ ٠ ٤/۲(‏ 
رقم ۲۷۱۰) والترمذي (۲۱۱/۰ رقم ۳۰۰۱) وابن ماجه (157/5 ١‏ رقم 4۲۸۸) والطبري في تفسيره (؛|د4) 
والطبراني في المعجم الكبير (5 4۱۹/۱ رقم ۰۱۰۱۲ 1۲۲/۱۹ - 1۲۳ رقم ۱۲۳ - ۱۲۰) والحاكم )۸٤/٤(‏ 
وغیرهم عن بهز بن حکیم عن أبيه عن جده ؛ وقال الترمذي : حدیث حسن . 
وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح الاسناد » ولم یخرجاه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۳۹۱/۱) : وهو حدیث مشهور. وقد حسنه الترمذي ‏ وروی من حدیث معاذ بن جبل 
وأبي سعيد نحوه . اه . 
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱4۰/۳) : إسناده جيد » وبهز حدیثه حسن . 
وقال ابن حجر في الفتح (۷۳/۸) : وهو حديث حسن صحيح . 
ورواه الطبري في تفسيره (45/4) عن قتادة مرسلا . 
قال ابن حجر في الفتح (۷۳/۸) : رجاله ثقات . 

(۳) رواه الطبري (48/4) وابن أبي حاتم ۷۳۰/۳ رقم ۰۳۹۹۱ 

(4) في ره : بإيمان . 


سورةآلعمران سسب ۲۸۵ 


سو ر ۳ ۰ 001 مس ر 57 زر جر 
اليسو سوام من ۳ الکتّب مه ه قايمة لون َاينتِ لله ءا الل و ۶ هم يَسْجْدُونَ © 
مورک باه والیور اضر ویامزوت بالمعروف وون عن السك و روک في ال 
ووک من o‏ ما بقل یلا ین حير أن كدرو وله لَه علي كك 


إن لزت گنروا ن ئی عنم انوم وآ دهم ين له بع راک اضعب انار هم 
نها خدُوتَ © 4 

#ليسوا سواء» یقول(: ليس كل أهل الکتاب کافرا . 

وم أهل الكتاب أمةٌ قائمة» بأمر الله ؛ يعني : من آمن منهم «إيتلون آيات الله آناء الليل» 
يعني : ساعات الليل وهم يسجدون» يصلون . 

قال محمد : واحد (الآناء) : إِنى ؛ مثل : مقی وأمعاي وقيل : واحدها : إنن0"©. 

وإويأمرون بالعروف؟» يعني : بالإيمان [بمحمد يَتلي]1" «إوينهون عن المنكر» عن التكذيب 
بمحمّدٍ إويسارعون في الخيرات» يعني : الأعمال الصالحة إوأولئك من الصالحين» وهم أهل 
الجنة . 


وما تَفْعَلُوا من خير فلن ُکفروه04) يقول : تجازون به . 

مكل ما ون فى هلو یو یا کل ريج فا یم آصابث ڪرٽ قزر ظَلموَا سهم انم 
که وما مهم اه وتکن آنشستهم بفیمون © بای EE‏ ده 
ين ریک لا اوم E‏ ین آفرَههم وَمَا خی صُدُورهُمَ 


4 


اکب فد با که ایب إن نم تلود © 4 


(۱) في در »: يقولون . 

(۲) قبل في مفرد (آناء) أربعة أقوال ؛ ذكر المصنف منها اثنين » والاثنان الآخران هما : أي بفتح وسکون » وإنؤ بكسر 
وسكون مع الواو . بنظر : لسان المرب » القاموس المحيط (أني) ؛ الدر المصون (۱۹۰/۲). 

(؟) سقط من الأصل ء والمثبت من ور . 

(4) قرأ الأخوان وحفص وما یفعلوا ...يكفروه» بالغيب , وقرأ الباقون بالخطاب . ينظر : البحر (77/5) الدر المصون 
(۱۹۱/۲) التيسير )٩۰(‏ السبعة (۲۱). 


٠_5‏ لل لل ل لل ل ل ل سس سح تقفسير القرآن العزيز 


#مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر يعني : البرد الشديد #أصابت 
حَرِتٌ قوم ظلموا أنفسهم قال مجاهد(: يعني [نفقات الکفار]۱) لا يكون لهم في الآخرة منها 
ثواب . وتذهب [كما يذهب]”2" هذا الزرع الذي أصابته الريح [فأهلکته](۲۳ یا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم» يعني : (ل۵۱) من غير المسلمين إلا یألونکم خبالاً» أي : شرا 
إودُوا ما عنتم» أي : ما ضاق بكم لإقد بدت البغضاء من أفواههم أي : ظهرت وما تخفي 
صدورهم أكبر) في البغض والعداوة ولم يظهروا العداوة » وأُسدوها فيما بينهم ؛ فأخبر الله بذلك 
عنهم رشوله . 

متا ولا يبون ولا بوتکم ومون پالککب کم دا لقوکم مارا ماما وَإدًا حلا عضو 
علط تال من الط فل موش تنكم إن لَه عي اب اشر (6 إن تک َة 

ره هم وان توک س سك ا روا ۳ رک کدهم ا کیک یا ان له 

شورس > بط © »> 

لي | 
على ما آظهروا؛ ولم یعلموا ما في قلوبهم . 

ولا يحبونكم وتومنون بالکتاب كله» أي : وهم لا يؤمنون ؛ [فیها]( إضمار (إوإذا لقو کم 
قالوا آمنا) مخافةً على دمائهم وأموالهم لإوإذا حلوا عضوا علیکم الأنامل من الغيظ» ما یجدون 
في قلوبهم . 

قال الله لنبيه : «إقل موتوا بغيظكم ...4 الآية . 

ان تمتسشكم حسنةٌ تسؤهم) يعني بالحسنة : النصر وان تصبكم سيئة) نکب من اشر كين 
يف رحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضر كم كيدهم شيئًا) أي : أنهم لا شوكة لهم إلا دی بالألسنة . 


(۱) رواه الطبري )۰٩/4(‏ وابن المنذر (745/1 رقم ۸۳۱) مختصرًا . 
وعزاه السيوطي في الدر (۷۳/۲) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم أيضًا . 

(۲) طمس في الاصل : والمثبت من «ر 6 . 

(۳) في الأصل : وهذا . والمثبت من «ر 4 . 
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إن الله با يعملون محيط» أي : یجازیهم با یعملون . 


راء صو م الى 6 2 IG‏ ا م 
ود عَدَوْتَ ین آهلك و آلمزیین ملد تال و 


24 م 


a‏ تن 
منم أل تنكل هب ل اق بتري امه (6 لد تک ل بر كم 
له وا اه ملک تتکرون © اد تفول میت أن یکنیکم أن ب که 
اف من که مرل 9© بل إن تصيروا وفوا وک من فورهم هدا یوک رب 

َة ءال من المليكة و مسومین 09 9 

«إوإذ غدوت من أهلك4 يعني : يوم اد نوی > أي : تنزل ا مؤمنين مقاعد للقتال» . 
«إإذ هت هت طائفتان منكم أن تفشلا) قال الكلبي : : يعني :بتي کار ويتي سلعة » خن من 
الأنصارء وكانوا هكوا ألا يخرجوا مع رسول الله » فعصمهم الله وهو قوله : واه وليهما» . 

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذل يذكرهم نعمته علیهم . قال قنادة : نصرهم الله يوم بدر 
بألفٍ من الملائكة مُرفين إذ تقول للمؤمنين» رجع إلى قصة أحد فلن يكفيكم أن مد کم 

أي : يقؤيكم ربكم إبثلاثة آلافٍ من الملائكة منزلين» ينزلهم الله عليكم من السماء «إبلى إن 
تصبروا وتتقوا ويأتو كم من فورهم هذا من (وجههم)!' هذا لإيمدد کم ربكم بخمسة آلافب من 
اللائکة مسوّمین(4 قال فتاد6(): يعني : : علیهم سیما القتال . 

قال محمد : اله مه : العلامة التي يُعْلِمُ بها الفارس َفَْ(). 

قال الشعبی(): وَعَدَهُ حمسة آلاف إن جاءوا من ذلك الفور » فلم يجيئوا من ذلك الفور » ولم 

يمده بخمسة آلا » ونما أمدّه بألفٍ مردفين » وبثلاثة آلاف منزلين ؛ فهم أربعة آلاف » وهم اليوم 
في جنود المسلمين . 

وما مه له إلا رئ لک ومین لوبي و وما تسم الا من عند اه امز نكي 6 
(۱) وقیل : من غضبهم . بنظر تفسير الطبري (۰)۱۸۲/۷ تفسیر ابن کثیر )٩۹/۲(‏ . رفي «ر » : وجوههم . 

(۲) قرأ ابن كثير والبصریان وعاصم بکسر الواو. وقرأ الباقرن بفتحها . النشر (۲4۲/۲) . 

(؟) رواه الطبري (۸۳/4) وابن آيي حاتم (۷۵۵/۳ رقم 4۱۱۵) . 


. ينظر لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (سوم)‎ )٤( 
. ۷٩/4( رواه الطبري‎ )۰( 


ا ا 


افطع طرفا ین الذي کفروا از یک وا عبت( لس للك من لمر یه أو وب عم از 
رب وم کشک @ تیان لکوت انبم بش كوي مد با 
ره کیب @ باه اک ممالا تأسشلوا ليا اسا محم واه لكك 
يخود (6 رن سر ی ات نكر (6 دايعا لله 5577 شم [عفرت © 4 
وما جعله اله يعني : الدد إلا بشری لكم» تستبشرون بها وتفرحون #ولتطمئن قلوبکم 
به أي : لتسكن به [قلوبکم]۱) فإو ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لیقطع طرقًا من الذين 
كفروا أو يكبتهم» أي : يخزيهم «إفينقلبوا خائبين) . 
قال محمد : قوله : إطرًا يعني : قطعة » وقوله : «إأو يكبتهم» قيل: الأصل فيه : 
يكبدهم ؛ أي : يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ ؛ اجه فيه من دال ؛ لقرب مخرجيهما. 
ليس لك من الأمر شيء ...6 الآية . 
يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن « أن رسول الله ام اذم وَجِهُه يوم أحد» فجعل 
يمسح الدمّ عن وجهه ويقول : كيف يُفْلِح قوم زا وجه نيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟! فأنزل 
الله : لیس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فانهم ظالمون© . 
قال يحيى : فيها تقديٌ وتأحیژ ؛ قال : ليقطع طرفّا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم ؛ فإنهم ظالمون » ليس لك من الامر شيء . 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من «ر ٩‏ . 

(۲) وعلى ذلك قراءة لاحق بن حميد : (أو يكبدهم) . وقيل : التاء أصلية وليست مبدلةٌ من شيء . والكبِتُ : الإصابة 
بمكروه . وقيل : هو الصّرع للوجه والیدین . ينظر : البحر المحيط (۵1/۳) الدر المصون (۲۰۸/۲) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۸۷/4) من طريق ابن عون عن الحسن به . 
ورواه الطبري ۸۷/٤(‏ - ۸۸) من طريق عباد عن الحسن به . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۹/۲) لعبد بن حميد في تفسيره . 
ورواه مسلم (۱۸۱۷/۳ رقم ۱۷۹۱) عن ثابت عن أنس . 
ورواه الامام أحمد (4۹/۳) والترمذي 5١١/6(‏ رقم ۰۳۰۰۲ ۳۰۰۳) والنسائي في الکبری (۳۱۸/۹ رقم 
۷ وابن ماجه (۱۳۳۹/۲ رقم 4۰۲۷) وابن حبان (4 ۰۳5/۱ رقم 161/4) وغيرهم عن حميد عن انس » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


سور آل عمراں سس ۲۸۹ 


ومعنى لاو يتوب عليهم» برجعود إلى الایاد أو يعدبهم) پاقامتهم على الشرك 
فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفةٌ4 كانوا في الجاهلية إذا حل دی أحدهم على 
صاحبه ؛ فتقاضاه » و نت 
سارعوا ال مه رو من 1 من و وج por‏ مر عَرْضْهَا لکوت 2 ی ض ادت مب © 


< 4 


مج 2 00 مهم سم 


الزن نون في لاء راما لطي التي وََلْمَافِنٌ عن الاس وال مب 
لمُخيييرت © والزیک إا فسلوا ية أو ظلموا أنشهم دگروا أله قافرا لوبهم 
وکن ی دوك إل له رکم با ل تا فلا رف برس © یک بم 
مره من دَبّهِمْ وج رى م من تھا لار عییت فيا رہ جر امن 6 4 

لإوسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عَوْضُها السمنواتٌ والأرض) قال كريب مولى ابن 
عباس : سبع سمنوات وسبع أرضين يلفس جميعًا كما تلفق الثياب بعضها إلى بعض ‏ ولا يصف 
أحدٌ طولها . 


لین ينفقون في السراء والضراء) أي هي اليسر والعسر (ل01) «إوالكاظمين الغيظ) . 

قال محمد : أصل الكظم : الب( 

یحی : عن إبراهيم بن محمد › عن صموان یں سليم » عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله 
لو : وما جرع أحد جرعه() خير له مس جرعة غیظ 200. 


(۱) بنظر : لسان العرب » مختار الصحاح (كظم) 

(۲) في ور »: ما تجرع عبد جرعة. 

(۳) رواه الإمام أحمد )١58/7(‏ وابن ماجه (۱۸۰۱/۲ رقم 4۱۸۹) والبيهقي في الشعب (۳۱۳/۹ - 5١4‏ رقم 
۵ ۳۷ عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر مرفوعًا . 
ورواه البخاري في الأدب المفرد ٩(‏ 1۷ رقم ۱۳۱۸) من هذا الطريق موقوفًا . 
ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم ۱۰۱۸۹) ومن طريقه الببهقي في الشعب (۳۱۸/۹ رقم  )۸۳۰۸‏ عن 
معمر عمن سمع الحسن مرسلا 
ورواه البيهقي في الشعب (۳۱4/1 رقم ۸۳۰) من طریق يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عباس وقال . والأول 
أصح . يعني . حدیث يونس عن الحسن عن ابن عمر 
ورواه الإمام أحمد في المسند (۳۲۷/۱) عن اين عباس . قال الذهبي في الميزان . خبر منكر 


۵ نبب سح تفسير القرآن العزيز 


قوله : #والعافين عن الناس» . 
یحی : عن أبي الأشهب, عن الحسن قال: قال رسول الله ية : « أفضل أخلاق 
(المسلمين)(" العفو ) . 
«إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فخافوه وتابوا إليه فإولم يصروا» أي 
لم يقيموا لإعلى ما فعلوا © من المعصية . 
0 كان يقال : لا قليل مع إضرار» ولا كثير مع استغفار . 
قد حلت من میک سك يوا فى الارزض فانظروا کف کان عة کی 6 هدا 
بيان ناس وهدّی وَمَوْعِظة تب © ولا د هنوا ولا روا وانتم تم اعون إن کنر 
مُؤْمِنِينَ © إن یتک ز فرح فقد مس الوم فرح ع شا وی لیام نداولها بين 
لتايس ولمم که کے اموا وتَخدَ د منک ها و ۳5 كا يب اسيك 469 
لإقد خلت من قبلكم سنن يعني : ما عذّب الله به الأم السالفة حين کدّبوا رسلهم (فسیروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين» أي : كان عاقبتهم أن دمر له عليهم » ثم صیرهم 
إلى النار ؛ یحذرهم() بذلك «إهذا بیان للناس قال قتادة(): يعني : هذا القرآن بیان للناس عائه 
إوهدّى وموعظة للمتقين» حُصُوا به ولا تهنوا ولا تحزنوا» أي : لا تضعفوا عن قتال المشر كين 
إوأنتم الأعلون» يعني : الظاهرين المنصورين إإن كنتم» يعني : إذا كنتم وإمؤمنين» . 
ان هسسکم قرخ فقد مول القوم قرح ا قال داد القر e‏ ؛ وذلك يوم أحد ؛ 
ی ید سول او يومعذ القت( والجراحةٌ ؛ فأخبرهم الله أن القوم قد أصابهم من 
ذلك مثل ما صابکم » وأن الذي أصابكم عقوبةٌ ؛ وتفسیر تلك العقوبة بعد هذا الوضع . 


(۱) في « ره : المؤمن . ولم أقف على هذا الحديث . 

(۲) طمس في الأصل ‏ والمثبت من 9رء . 

(۳) رواه الطبري (۱۰۱/4) وابن أبي حاتم (۷۱۹/۳ رقم 1۲۰۸) وابن المنذر (۳۹۰/۱ رقم ۹4۷). 
وعزاه السيوطي في الدر (۸۷/۲) لعبد بن حميد وابن جرير . 

. )507 رقم‎ 5414/١1( وابن المنذر‎ )٠١4/4( رواه الطبري‎ )٤( 

(ه) في « ره : الفتال . 


سورة آل عمران ۲٩۱.‏ 


قال محمد : يقال : قَرْحٌ وقوش وقد 7 بهما(اگ والقوح بالضم : 1 الجراح » والقّوْح 
بالفتح : الجراح 0 
ورنك ۳۳ ۹( بين 7 ولبعام الله ری ویتخذ 7 اي فاد : لولا 
SE aS‏ 
ور انه 2 ناما رمق الکنت © ار حَسِبِمٌ أن تدخا اة ولما يفار أله 
یی جوأ ینک وم امد 9 لقن کم تسد لسوت ين بل أن لوه فد رایشوه 
کن @ کر وم مد موی ی اسل آفاین مات آز یل نم عل 


هام و مر جاه > ر َو و 


قلیکم ومن ینیب عل عة عقيو فلن یر اه کبک وَسَبَجْرِى الله جر ©© 4 

ورمع نل شراط مان سي ل قآ 

قال محمد : وقيل : معنى (ولیمحص الله أي : محص ذنوبهم ؛ والتمحيص © أصله : 
التنقيةٌ » والتخلیص(). 

ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم اله أي : ولم يعلم الله #الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين» . 

برين 


(۱) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالضم ‏ والباقون بالفتح . ينظر : التيسير )٩۰(‏ السبعة (517) النشر (”/ 
01 

(۲) وقد ذهب إلى ذلك الفراء في معانيه » بينما ذهب الأخفش والنحاس » والفارس إلى أن الضم والفتح لغتان » فهما بمعنى 
واحد . ينظر : معاني القرآن للفراء (۰)۲۳4/۱ معاني القرآن للأخفش (۰)۲۱۵ الحجة (۴۸۰/۲) . 

(؟) رواه الطبري (2/4 .)٠١‏ 

(4) أي : بر ويعلب . يمظر لسان العرب (دول) . 

(ه) في وره : قتادة . وقول مجاهد رواه الطبري (۱۰۷/4) وابن أبي حاتم (۷۷۸/۳ رقم 17147) بمعناه . 

(1) في وره: والمحص . 

(۷) ينظر : لسان العرب ‏ القاموس المحيط (محص) ؛ وفي معنى التمحيص أقوال أخر ؛ تنظر من البحر (14/5) ۰ الدر 
المصون (۰)۲۱۷/۲. 


۲ سس سس سس سس تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : القراءة #ويعلم الصابرين) بالفتح على الصرف من ال جزم. 

#ولقد كنتم تمنون الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» إلى السيوف بأيدي 
الرجال . قال قتادة0©: أناسٌ من المسلمين لم يشهدوا يوم بَدْرِء فكانوا يتمنون أن يروا تالا 
فيقاتلوا فَسِيقَ إليهم القتال يوم اد . قال غير قتادة : فلم يثبت منهم إلا من شاء الله . 

لإوما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ...6 الآية تفسير قادة(" قال : ذلك يوم أحد 
حين أصابهم القرخ والقتل ؛ فقال أناسٌ منهم : لو كان نبيًا ما قیل » وقال ناسٌ من عِلْيَةا؛) أصحاب 
النبئ اللخ : قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم ؛ حتى يفتح الله لكم » أو تلحقوا به ؛ فقال الله : وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قدل انقلبتم على أعقابكم» يقول : ارتددتم 
[على أعقابكم]( كفارًا بعد إيمانكم «إومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله یا نما يضر نفسه 
وسيجزي الله الشا کرین؟» يعني : الژمنین يجزيهم بالجنّة . 

قال محمد : يقال لمن كان على شيء » ثم رجع عنه : انقلب على عقبيه0) 


۳ ار‎ e 
ن توت بان له کتبا مو و بر‎ 7 
- مه ر رر‎ 2 


2 
ر وه 5 ۳ .2 0 3-4 
ومن برد واب ب ال خرو نویه منبا وسنجری الشلکرین 10 کن ی کی عل مك ربيون 
مر مر مر و و رح 3 رر میم رص لمجو و ع م 
کیب هَمَا فما ونوا ما أَصَابَهُمْ في سيل ان وما ضعفوا وَمَا اشتکانواً واه مب الصَبرِينَ © وما 


(۱) ودلك على مذهب الکوفیین » إذ كان حق الفعل الجزم عطفًا على ما سبقه ؛ فعدل عنه إلى النصب بواو الصرف . وفيه 
أقوال نحوية أخرى . وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة بکسر المیم عطفًا على ما سبقه » وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو 
بن العلاء (ویعلم) بالرفع . بنظر : إعراب القرآن (5171//1) » البيان (۲۲۳/۱) ۰ البحر (۰)01/۳ الدر المصون (۱/ 
0۹ 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۳۸/۱) والطبري (۱۰۹/4). 
وعزاه السيوطي في الدر (۸۹/۲) لعبد بن حميد وابن جریر . 

(۳) رواه الطبري (۱۱۱/4) وابن المنذر (1۱۷/۱ رقم ۱۰۰۲) 
وعزاه السيوطي في الدر )٩۰/۲(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

(4) واحدها : علي » وهو الرفيع القَدْرٍ . پنظر لان العرب (علو) . 

(5) سقط من الاصل» والمثبت من ار ». 

. ينظر لسان العرب » القاموس المحیط » مختار الصحاح (عقب)‎ )١( 


سورة آل عمران سس 4 


ان و ور أن م OR‏ 


تولهم الا أن قالوا ربا أغفر نا دلوت نراقت ب آمی؟ رک کیت أقدامتا وَأنصربًا عَلَ اَمَو 

الکفرن 9© فا هم اله توا نیا وَحُسَنَ تواب ۱۳ لحي ©© 4 

وما كان لنفس أن تموت إلا پاذن الله كتابًا موجْلا6» لا یستقدم ولا يستأخر عنه . 

قال محمذ : ونصب « کناب على معنى : كتب ذلك کتابا). 

«إومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها» مثل قوله : رل ۵۳) من كان يريد العاجلة عبجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نرید() طؤومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها# يعني : الجنة . 

قال محمد : وقوله : ومن برد ثواب الدنيا» قيل : معناه : من كان إنما يقصد بعمله الدنيا 
#وكأين من نبي) أي : وكم من نبي فيل(" معه ريون كثي ر» أي : جموعٌ كثيرةً» وتقرأ : 
تنل مس . 

«إفما وهنوا أي : ضعفوا وعجزوا . 

وما استكانوا# أي : وما ارتدوا عن بصيرتهم . 

قال محمد : الوَبّة : الجماعة » ويقال للجمع : ر ری ؛ كأنه نُسِبَ إلى الر یه ؛ فإذا بجمع قيل : 
ربیون(*۲ ومعنى استكانوا : خشعوا وذلوا"». 

وما كان قولهم» حین() لقوا عَدُوّهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا» 
بریدون : خطاياهم . 


(۱) وفي نصبه أوجه نحوية أخرى » تنظر من البيان (۲۲۳/۱ - 554)ء البحر (۰)۷۱/۳ الدر (۲۲۳/۲) . 
(۲) الاصراء : ۱۸. 
(۳) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو على البناء للمجهول » وقرأ الباقون (قانل) . بنظر : السبعة (۲۱۷) النشر (۳/ 


. )٩۰( التیسیر‎ ۲ 

(4) وتجمع (الربة) على : (ربّب) وررباب) و(أربُة) . آما جمع (رئي) فهو (ريكون) . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط 
(ربب) . 

(۰) ۱ وغل كود (استکان) أصله (استكيٌ) . وقيل : (استكان) استفعل من (کان) والمعنی : ما کانوا لطاعة ربهم . وفيه 


بنظر : الزاهر (۰)۳۰۹/۲ المنصائص (۰)۳۲۱/۳ رسالة الملائكة (۰)۲۱ کشف الشکلات (۲۱۸/۱). 
)١(‏ في الأصل : حيث . والمثبت من ار 4. 


6 ۲ ع ل الملل ل ل لح تفسير القرآن العزيز 


إفآتاهم اله أَغطاهم فإثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) أما ثواب الدنيا : فالنصر على 
عدوهم ‏ وأما وا الآخرة : فالجنة . 

قال محمدٌ : تقرأ طإوما كان قزلهم بالرفع والنصب ؛ فمن قرأ بالرفع : جعل خبر « كان » ما 
بعد « إلا » والأكثر في الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد إلا ؛ فيكون المعنى : وما كان قولّهم 
إلا استغفاژهم(), 

اا الذيت ءامنوا إن تیم البرک > كضرا ی اغ کم فقا 
رین © بل اله تلم وهو حر مین 69 سق فی لوب الب گمروا 
ارب يما روا ياو ما َم رل بو سُنْطننا مهم الاد وَيِنْسَ مَنْوَى 
شبی @) 

یا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا الذين كفروا) يعني : البهود ؛ في تفسير الحسن لیرد و کم على 
أعقابكم» أي : إلى الشرك «إفتنقلبوا» إلى الآخرة إخاسرين بل الله مولاكم» ولكم ينص ركم 
ويعصمكم من أن ترجعوا كافرين لإسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال الحسن : يعني 
مشر كي العرب با آشرکوا باللّه ما لم ينزل به سلطا أي : مج با هم عليه من الشرك 
لإومأواهم النارگه أي : مصيرهم إلى ك 0 منزل الظالمين الشر كين . 


32 د 2 و 


#ولقذ منم 21 وعده: 71 ۰ باذنه. ‏ حَوّی ذا لتم وتنرعتم ف مر 
ااا کم ما تیبرت منکم د ات مرا 
رس ند نڪ هه و شل عل الزن @) 
1 صدقكم الله وعده إذ تحسونهم یاذنه» تفسیر الحسن وغیره : إذ تقتلونهم . 
قال محمد : يقال : سَنَةٌ حشوسٌ ؛ إذا أنت على کل شيءٍ » وجرادٌ محسوسٌ ؛ إذا قتله البر(۱). 


(۱) الجمهور على نصب (قولهم) خبرًا مقدمًا » والاسم هو (أن) وما في خبرها » وقرأابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع 
(قولهم) على أنه اسم » والخبر (أن) وما في خبرها . ينظر : البحر المحيط (۰)۷۵/۳ الدر المصون (۰)۲۳۰/۲ 
إتحاف الفضلاء (۱۸۰). 

(۲) لسان العرب ‏ القاموس المحيط (حسس) . 


سورة آل عمر سن تست ۲۹۵ 


(إحتى إذا فشلتم ...4 الآية » قال الحسن : قال رسول الله م : « رأيِي البارحة ؛ كأنَ عَلَىَ 
زعا حصينة » (فارتها() المدينة » فأكمنوا للمشركين في رها حتى يدخلوا عليكم في اها 
فتقتلوهم . فأبت الأنصارٌ من ذلك فقالوا : يا رسول الله » منعنا مدينتنا من ثبع والجنود فتُخلي ين 
هؤلاء المشركين ويينها يدخلونها؟! فلبس رسول الله سلاحة » فلما خرجوا من عنده أقبل بعضّهم 
على بعض » فقالوا : ما صَتَغنا ؛ أشار علينا رسول الله » فرددنا رأيه ؛ فأتوه فقالوا : يا رسول الله » 
نکمن لهم في أزقتها ؛ حتى يدخلوا فنقتلهم فيها ؛ فقال : إنه ليس لنبي لبس لام - أي : سلاحة - 
أن يضعها ؛ حتى (يقاتل) قال : فبات رسول الّه دونهم بليلة ؛ فرأی رؤياء فأصبح فقال : إني 
رأيت البارحة کات بقرًا ينحر, فقلت : بقر! وله خير » وإنه كائنةٌ فيكم مصيبةٌ » وإنكم ستلقونهم 
وتهزمونهم غدًا ؛ فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا مين ۲ ففعلوا فلقوهم فهزموهم ؛ كما قال رسول 
اله فأتبعوا المدبرين على وجهين : أما بعضهم : فقالوا : مشركون وقد أمكننا اله من أدبارهم 
فنقتلهم » فقتلوهم على وجه المشبةِ » وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغنيمة » فرجع الش ركون 
عليهم فهزموهم . حتى صعدوا أحدًا ؛ وهو قوله : إولقد صدقكم الله وعده» لقول رسول الله : 
إنكم ستلقونهم فتهزمونهم » فلا تتبعوا المذيرين . 

وقوله : لإحتى إذا فشلتم» أي : ضعفتم في أمر رسول الله (إوتنازعتم» اختلفتم فصرتم 
فرقتين ؛ تقاتلونهم على وجهين . ۱ 

#وعصيتم» الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون) من النصر على عد و کم «إمنكم من يريد 


(۱) في ره : فتأؤلتها . 

(۲) في « ره : بدخل . 

(۳) رواه الامام أحمد (۳۵۱/۳) وابن سعد في الطبقات (45/۲) والدارمي (۱۷۳/۲ رقم ۲۱۵۹) والنسائي في الکبری 
(۸۱/4 - ۸۰ رقم ۲۷۲۲) عن أبي الزيير عن جابر دون قوله « وانه كائنة فيكم مصيبة . . ٠.‏ إلى آحره » قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح (۳۵۳/۱۳) : وسنده صحیح . 
ورواه الحاكم (۱۲۸/۲ - ۱۲۹) وعنه البيهقي في السنن (4۱/۷) وفي الدلائل (۲۰/۳ - ۲۰۰۵) عن ابن عباس 
وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الإسناد ؛ ولم يخرجاه . 
قال ابن حجر في الفتح (۳۵۹۳/۱۳) : وهذا سند حسن . 
وروی البخاري (۷۲۵/۷ رقم ۳۱۲۲) ومسلم ۸٤/٤(‏ - ۸۵ رقم ۲۲۷۲) عن أبي موسی قصة الرؤيا . 


۹۹ ب ب بسح تفسير القرآن العزیز 


الدنيا©) يعني : ns‏ 
لم يستأصلكم «إوالله ذو فضل على المؤمنين» . 
1 شارت 1 تلت لح ڪب 00 یرم ق 2 2 2 و. 


1 کيل مش دوا عل ما اد ا مت 1 وان چ دي تا 
A2‏ رس 5 r‏ ۳ أ چم تسام ۰ ا ۰ 
اول یک يرا تد ام آم اسا یفکی اہک نک اة مد ام کته مت لي 


رس 
e‏ مج مب 54 11 2 وم ۳ 1 


ا 2 2 م وه سم و 
بي باک ير اقلا هليه يفوا و و ر کم 
0 الْأمر ره انيتا هی ۶۶ كم 


۵ 
سس 


۳ مب 


0 SS 


۳ 
مه هت ص .ره م سح ۳ 


O N 
1 ی وأ نكم یوم ات ان‎ ٤ اد‎ © 
¢ © ل ی سا ا إن له عَمُوَرُ حير‎ 

es 

رل ۵) «والرسول بدعوکم في أخراكم» جعل يقول : ای عِبَادٌ الله حتى عض ااا 
فقال : يا أنصار الله إلى » آنا سول الله فرجعت الأنصار والمؤمنون . 

#إفأثابكم غّا بن6 . ۱ 

قال يحبى : کانوا تحدئوا يومئنٍ ان نبي الله أصِيبَ » و كان الغم ال خر قتل أصحابهم والجراحات 
التي فيهم ؛ وذ كر لنا أنه یل ومع سبعون لا : ستة وستون من الأنصار » وأربعةٌ من الهاجرین . 

قال محمد : قوله : إفأثابكم غمًا بغم» أي : جازاکم غمًا متصلاً بغم(۲. وقوله : «إإذ 
تصعدون» تقرأ : (إتُضْعِدون»# و9ِتَصْعَدُونَ» › فمن قرأ بضم العاء(۱) فالعنی : تبغدون في 
الهزيمة » يقال : أضعد في الأرض ؛ إذا أمعن في الذهاب » وضَية بل والسطح(. 


(۱) وفي الآية معانٍ أخر غير هذا تنظر من : البحر (۸۳/۳) الدر المصون (۲۳۵/۲). 

(۲) الجمهور على (تصعدون) من (أضعَدَ) , وقرأ الحسن والسلمي (تضْعدون) من (صعد) ينظر [تحاف الفضلاء (۱۸۰) 
البحر (۸۳/۳) الدر المصون (۲۳۳/۲). 

۳۱( أي : رَفِيهما . بنظر اللسان (صعد) . 


سورة آل عمران 


۳۱۹۲ 


لكي لا تحزنوا على ما فاتكم» من الغنيمة ولا ما أصابكم» في أنفسكم من القتل 


والجراحات . 


قال محمد : قيل : أي : ليكون غمّكم ؛ بأنكم خالفتم النبي ال فقط . 


ثم أنزل غلیکم من بعد الغم آمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسه م4 تفسير 
قتادة : كانوا يومعذٍ فريقين : فأما المؤمنون : فغشاهم الله النْعَاسَ من منه ورحمة» والطائفة 
الأخرى : المنافقون ليس لهم هم إلا آنفسهم إيظنون بالله غير الحق ظنٌ الجاهلية يقولون هل لنا من 
الأمر من شيء» قال الكلبي : (هم الناققون)( قالوا لعبد الله بن أبي بن لول : یل بو الخؤرج! 
فقال : وهل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله : طإقل إن الأمر) يعني : النصر كله لله یخفون في 
أنفسهم ما لا ييدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما تلنا ها هناي قال الكلبي : كان ما 
أخفوا في أنفسهم أن قالوا : لو كنا على شيء من الأمر - أي : من الحق - ما فنا ها هنا » ولو كنا 
في بيوتنا ما أصابنا الق . قال اله للنبي : «إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كيب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم وليبتلي له ما في صدو ركم ولیمخص ما في قلوبكم» أي : يطهره وله علي بذات 
الصدور» بما في الصدور ٠‏ إن الذين تو لوا منکم يوم التقى ال جمعان تفسير قتادة!۳) قال : كان 
أناسٌ من أصحاب النبي تولؤا عن القتال » وعن نبي الله الل يوم أحد و كان ذلك من أمر الشيطان 


وتخويفه ؛ فأنزل الله : «ولقد عفا الله عنهم ...6 الآية . 
وا ال “موا لا كنا 


(۱) في ١‏ ره : هو ظن المنافقين . 
(۲) رواه الطبري .)١48/14(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )٩۹/۲(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 


۸ سس سس سير القرآن العزيز 


فإيا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض يعني : 
التجارة فأو کانوا غزى» يعني : في الغزو . 
قال محمد : «إغزّى» جمع (غان( مثل : قاس وقشی وعافٍ وی . 
قال الحسن : هم المنافقون (إوقالوا لإخوانهم» يعني : إخوانهم فيما يظهر المنافقون من الإيمان . 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) قالوا هذا ؛ لأنه لا ني لهم في الجهاد . قال الله : إليجعل 
الله ذلك > حشر في قلوبهم6 وذلك أنهم کارا يجافدوت قوقا على دينهع ؛ فللك علبهم عذات 
وحسرة لإولئن قتلتم في سبيل الله أو م" لمغفرةٌ من الله ورحمةٌ خيد مما تمعون(4 أي : من 
الدنيا . 
طإفبما رحمة من الله ِنْتَ لهم أي : فبرحمة من الله و(ما) صلة زائد() ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم) أمره أن يعفُوَ عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو حدٌ 
#واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» أمره الله أن یشاوز أصحابه في الأمور ؛ لأنه أطي لأنفس 
القوم » وأنَّ القوم إذا شاور بعصّهم بعضًاء وأرادوا بذلك وجه الله - عزم الله لهم على أَزْشَّدِو("». 
«إن یمک له لا الب لک وان دلگ تن کا ای رک ا بقیودوعق اه 
e‏ م يم موق ڪل 
ا بت وهم لا يَظَلَمُونَ 69 آفمن تن ام ة ار کم کل ين أل و وله 
کک وت اه © عن رد ل ون اب مرت 9 ) 
ان نص ركم الله فلا غالب لكم .الب وقد أعلم له رسوله وا مؤمنين آنهم منصورون » 
و کذلك إن خذلهم لن ینصرهم من بعده ناصِرٌ . 


(۱) وتجمع (غان أيضًا على : غژاء» وغزاق وغزي . بنظر اللسان (غزو) . 

(۲) قرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف بکسر المیم » وقرأ الباقون بضم المیم . النشر (۲4۳/۲) . 

(۳) وهي قراءة الجماعة » وقرأ حفص يجمعون» ينظر السبعة (۲۱۸) » التيسير )٩۱(‏ » النشر (۲۲/۲ - ۲4۳) » الدر 
المصون (۲4۸/۲) . 

(4) وفیها أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر ۰)٩۷/۳(‏ [عراب القرآن (۳۷4/۱) البيان (۲۳۲۹/۱). 

(ه) أي : على أرشد الامر وأنضله . 


سورةآلعمران وه 


طإوما كان لنبي أن ّل" قال فتادة(: يعني : أن يغله أصحابه من المؤمنين ومن يغلل يأتِ 
با غل يوم القيامة) . 

يحيى : عن حماد » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : قال رسول الله ال : « والذي نفسي 
رل ۵) بيده » لا يغل أحدّ من هذا المال بعيرًا إلا جاء به يوم القيامة حامله على عنقه له ژغاء(۳ ولا 
بقرة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولها وار ولا شاة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها 
على عنقه وهي تيعر»". 

قال محمد : معنى (ِتَيعر) : تصیح() 

إأفمن اتبع رضوان ال کمن باء بسخطٍ من الله أي : استوجب سخط الله ؛ يقول : أهما 
سواء؟! على وجه الاستفهام أي : أنهما ليسا بسواءٍ #ومأواه» مصيره . 

هم درجاتٌ عند الله يعني : أهل النار بعضهم أشدٌ عذابًا من بعض » وأهل الجنة بعضهم 
أرفع درجات من بعض . 

قال محمد : هم O‏ 


مه ت ٠‏ 


١‏ لَقَد من اه عَلَ المومنی لد بعك فيم رسو ين اشم توا عن اینو. وم 
ی الککب ۳ ڪه و وان ۹۳ 0 لی سل مین © ۳ 8 أصبتکم 


. )۲4۳/۲( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم لتَغْل بفتح الياء وضم الغين » وقرً الباقون بضم الياء وفتح الغين . النشر‎ )١( 
وابن أبي حاتم (4/5 ۸۰ رقم 477 4) وابن المنذر (؟/475 رقم‎ )١81/4( رواه عبد الرزاق (۱۳۷/۱) والطبري‎ )۲( 
2-0۳۹ 
. وعزاه السيوطي في الدر (۱۰۲/۲) لعبد بن حميد وابن جرير‎ 
. هو صوت الإبل وضجیجه . اللسان , القاموس (رغو)‎ )۳( 
. هو صیاح البقر . اللسان » القاموس (خور)‎ )4( 
. ره) رواه البخاري (۲۹۰/۵ - ۲۱۱ رقم ۲۶۹۷) عن أبي حميد الساعدي‎ 
. ورواه مسلم (۳۲۱/۳ رقم ۱۸۳۱) عن أبي هريرة دنه‎ 
. ينظر : اللسان  القاموس » مختار الصحاح (یعر) . يقال : یرت الشاة تير وتیمر بغرا وبُعَارًا ؛ أي : صاحت‎ )1( 
/۱( في الاصل : ذو . وفي « ر٠ : ذوي . والمثبت هو الصواب . وفیها آقوال نحوية أخرى تنظر من : (عراب القرآن‎ )۷( 
۰)۱۰۲/۳( البحر‎ ۵۰ 


4 ۰2 >« وم و. 04 

مصيبة قد اب صبتم مقلیها ول قل هو من عند آزف شیک یه 4 له َل سیو سىء فریر 

م سر رص لم م ل سه . 41 م 0 رم سه 

وما أصبكم يوم التقى الجمعان فِإِذْنِ آله و ويلم لْموْمِنينَ © وليعلم ان تافقو وقل هب تمالا 
س 2 olga‏ وة 


یلا في سبل اسو آو ادقعوا لا أ کم وک ات هم للگفر ومين قرب ینبم 
ا 2 این نی فلوم وان عله با سمو (6 ان لوا لونم 
و 9۳ ا فل فادرا عن آشیم انموت إن ك ديك © 4 

«إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم يتلو علیهم آياته ويزكيهم» يعني 

ویعلمهم الكتاب القرآن «9والحكمة» الشنّة وان كانوا من قبل أن يأتيهم النبي ای 
لاني ضلالٍ مين» ی 

أو لا أصابتكم مصيبةٌ» أي : يوم أمحد . 

«إقد أصبتم مثليها» يوم بَدْرٍ طإقلتم أنى هذا أي : من أين أوتينا ونحن مؤمنون والقوم 
مشر کون؟! قل هو من عند أنفسكم» بمعصيتكم رسول الله حين أمركم ألا تتبعوا المدبرين وم 
أصابكم يوم التقى الجمعان) يعني : جمع المؤمنين » وجمع المش ر كين يوم أحد «إفيإذن الله 
أي : اله أذن في ذلك «إوليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» وهذا علم ال . 

وتیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا)» أي : کتروا الشزاد «قالوا لو نعلم قتالاً 
لانبعناكم هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان» . قال الحسن : وإذا قال الله : «إأقربُ» فهو 
اليقين ؛ أي : إنهم كافرون . 

قال الكلبي : كانوا ثلاثمائة منافق ؛ رجعوا مع عبد الله بن أي ابن سلول ؛ فقال لهم جابر بن 
عبد الله : أنشدكم الله في نبيكم ودینکم ودْزاریکم . قالوا : له لا يكون اليوم قتال » ولو نعلم 
تالا لاتبعناكم . قال الله : هم للكفر يومعذٍ قرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» . 

#الذين قالوا لإخوانهم» يعني : من یل من المؤمنين يوم أمحد هم فيما أظهره المنافقون من الإيمان 
إخوانهم إوقعدوا» عن القتال لو أطاعونا ما قتلوا» أي : ما خرجوا مع محمد . قال الله لنبيه : 


سورة آل عمران سب و سس تست ۳۰۱ 


قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» أي : لا تستطيعون أن تدرءوه » يعني : 


تدفعوه . 
کي يم مر م2 م ۸ سا مر ى اه 1 ۳ 
#ولا مس نیوا ی سيل ان وتا بْلّْ ٩‏ مت فرحین د يمآ ءاتلهم 
ص ضيه 2و ەم ل وت ۶ e f‏ سه چ رت م 
أنه بن له ربنم يْحفُوا هم ین نج أ لا وف عم وَلَاهُمْ يروت © 


7ج مج م 


رود بنِمْمَتر من آله وقضل ان أله لا يضِيع بر ألْمُؤْمِينَ © » . 

ولا تَحسِبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون» . 

قال محمد : بل حیاء» بالرفع ؛ المعنى : بل هم أحياء. 

وإفرحين با آتاهم الله من فضله أي : من الشهادة والرزق #ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ...6 الآية » یقول بعضهم لبعض : ترکنا ٍخواننا : فلائا وفلانًا وفلانًا یقاتلون 
العدو ؛ فيفتلون إن شاء الله ؛ فيصيبون من الرزق والکرامة والأمن . 

یحبی : عن خالد ۰ عن أبي عبد الرحمن » عن أي صالح » عن ابن عباس قال : ۶ 
قدمت آرواح آهل أحد على له لت في خواصل طین حفر صر في اه + ثم 
تأوي إلى قنادیل من ذهب معلّقة بالعرش يجاوب بعضها بعضا بصوتِ ۸ تسمع الخلائق 
بمثله ؛ يقولون : يا ليت إخواننا الذين خَلْفُنا من بعدنا علموا مثل الذي علمنا فُسَارعوا إلى 
مثل ما سارعنا فيه ؛ فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » فوعدهم الله ليخبرن نبيّه بذلك 
حتى يخبرهم ؛ فأنزل الله : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا 6.۰۰ إلى 
قوله : اج المؤمنين» ۳۲. 


(۱) بنظر : البحر (۱۱۲/۳ - ۰0۱۱۳ الدر المصون (۲۵۹/۲). 

(۲) في « ر٠‏ : جملها الله في الجنة . 

(۳) رواه ابن آيي زمنين في أصول السنة (۱۳۷ رقم )١‏ بإسناده إلى یحی بن ملام به . 
ورواه الامام أحمد (١/16؟‏ - )١517‏ وعبد بن حميد (۲۲۷ رقم ۶ والطبري في تفسيره (1/ ٠‏ ۰ - ۱۷۱) 
وابن أي غاصء أن اباد( رم 54 ٥‏ وغيرهم من طريق أ بي الزبير عن ابن عباس مرفوعًا . 
ورواه الإمام أحمد (۲۹۹/۱) وأبو داود (۲۲۲/۳ رقم ۲5۱۲) وابن ن آي عاصم في الجهاد (۲۱۵/۱ - 5١١5‏ رقم 
۲ رقم )۱٩۳‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۰۸۸ ۲۹۷) والبيهقي في السان (۱۹۳/۹) والدلائل (۳۰۱/۳) 
والواحدي في أسباب النزول ( ص٤٩‏ - )٩۵‏ وغيرهم من طريق أبي الزبير عن سعهد بن جبير عن ابن عباس . - 


تا د ب سبيت تفن ام نز 


الي أسْتَجَابوأ ی ورول یرل ند نآ تج ۸ ال لزي اننا ینیم توا ایک 
عم 69 ای ال هم لاس إِنَّ الاس جات کر دهم ایکا واوا سب 
َه رتم یل 6 وه رک مس شوه وات جما شون 
دو قصل عَظِيمٍ © نما لک لین موف 9 و اوم عون إن 5 
د © ولا بحرن ادن رعو ف الک ت کن يوا لله كبن ربد ان نه ألا مر 
فی الاجر ولب اب عَم © إن الد اشتروا لک الاين أن ب 21 
ر دا ید © 4 
لین استجابوا له والرسول من بعد ما أصابهم القرح» يعني : الجراح ؛ وذلك اد 
حيث قال رسول الل علق : « رحم الله قومًا ينتدبون حتى يعلم الش ركون آنالمتشتأصل » وأن فينا 
rh‏ 4 فانتدب قوم من أصابتهم الجراح 6( . 
(الذين قال لهم الناسٌ إن الناس قد جمعوا لکم) إلى قوله : (ل07) وله ذو فضل عظيم» 
تفسير الكلبي : بلغنا « أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال : يا محمد » موعد ما بيننا 
ويينكم موسم بدر الصغرى أن نقاتل بها إن شكت ؛ فقال له رسول الله اة : ذلك يننا ويينك . 
فانصرف أبو سفيان فقدم مكة » فلقي رجلاً من أشجع يقال له : نعيم بن مسعود ؛ فقال له : إني قد 
واعدت محمدًا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدرء فبدا لي ألا أخرج إليهم » وأكره أن يخرج محمدٌ 
وأصحابه ولا أخرج ؛ فيزيدهم ذلك علي مجزأة» ويكون الق منهم أحبٌ ال » فلك عشرةٌ من 
الابل ان أنت حبسته عني فلم يخرج . فقدم الأشجعي المدينة » وأصحابٌ رسول الله يل يتجُهزون 
ميعاد أبي سفيان ؛ فقال : أين تريدون؟ فقالوا : واعدنا أبا سفيان أن نلتقي بموسم بدر فنقتل بها . 


= وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
وذ كر الدارقطني أن عبد الله بن ادریس تفرد بذ كر سعيد بن جبير في الإسناد » وغيره يرويه فيجعله عن أبي الزبير عن ابن 
عباس . أطراف الغرائب (۱۸۷/۳ رقم ۲۳۸۵) وانظر تخريج الكشاف (۲۸۲/۱ - ۲4۳ رقم ۲6۵). 
وفال ابن القطان : حدیث حسن . بیان الوهم والایهام (۳۳۸/۹ رقم ۰)۱٩۹۱۹‏ 
ورواه مسلم (۱۵۰۲/۳ رقم ۱۸۸۷) عن ابن مسعرد 4 . 
(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ , وال اعلم . 


سورة آل عمراز سس ا يس 


فقال : بعس الرأي رأيتم » آتوکم() في ديا ركم وقراركم ؛ فلم یل( منكم إلا شريد ؛ وأنتم 
تريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الوسم وال إذن لا يفلت منكم أحد . فكره 
أصحاب رسول الله يت أن يخرجواء فقال رسول اله اة : والذي نفسي بيده لأخؤجنٌ » وان لم 
يخرج معي منكم أحدً! فخرج معه سبعون رجلاً ؛ حتى وافزا معه بَدْرًا» ولم يخرج أبو سفيان ولم 
يكن قتال » فتسوقوا في السوق ‏ ثم انصرفوا۳(0. 

فهو قوله : #الذين قال لهم الى يعني : نعيمًا الأشجعي وان الناس قد ص ” 
فاحشوهم فزادهم ان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من اللّه» يعني 
«إوفضل» يعني : ما تسوقوا به «إلم يمسسهم سوه قتل ولا هزية . 

نما ذلکم الشیطان یخوف أولياءه4 أي : یخوفکم من أوليائه المشركين «إفلا تخافوهم» . 

ولا یُخزنك( الذين یسارعون في الكفر» (أي : اختاروا الکفر)() على الایان » وهم 
تاشوقن ف فا 

لإيريد اله ألا يجعل لهم حظا) نصیبا من الجنة . 

و کک اکن ان من كم ع تفیش درا رفس رک متام 
يد © ما کان له لیر میت ماع یقت بی ی وما كن أل 
طلم عَلَ المي و کک ا ىن وم ا ِو وین َو 0 
کا یہد © و بل يون كه لاس کدی تشخ 
کم سیم بو پوه بوم ایرث أل ع هن زج 

ولا خی و ع و 


(۱) في ١‏ ره : [خوانکم . 

(۲) في ور ه : ینقلب . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۱۷۷/4) عن ابن عباس بنحوه . 

. )۲4۸/۲( قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي » وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي . النشر‎ )٤( 

(ه) سقط من «ر .٩‏ 

- قرأ حمزة ولا تحسبن» بالتاء وفتح السین  وقرأ ابن عامر وعاصم سوی الأعشى رلا يحشبن» بالياء وخح‎ )١( 


۰6 سس تفسير القرآن العزيز 


لھم نطيل لهم ونغهلهم( ونصب (آما) بوقوع (يحسين) عليها(". 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بيز أي : يعزل «إالخبيث من الطيب» مير 
المؤمنين من المنافقين يوم أحد ؛ في تفسير قتادة. 

«إوما كان الله ليطلعكم على الغيب) قال النافقون : ما شأن محمد ؛ إن كان صادقًا لا يخبرنا 

۳ 3 8 4 0 

يمن يؤمن به قبل أن يؤمن؟ فقال الله : وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي» أي : 
يستخلص طمن رسله من يشاء» فيطلعه على ما يشاء (من الغيب)2». 

ولا یسب الذین یبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم» قال محمد : يعني : 
البخل خيرًا لهم . 

بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به قال الكلبي : يُطَوّق شجاعين في عنقه ؛ فَيَلْدَغان 
جبهته ووجهه ؛ یقولان : أنا کنزك الذي کنزت ‏ أنا الز كاة التي بخلت بها . 

ول رات السملوات راي اوت ۱۳ 


کہ ص ام 26و 1۳ م5 هت 2م22 جع م 7 حَ وا 77 7 

قد سیم أنه کول الک قالوا إن أله قير و تا نت الأبية 
بر حن وتو وفوا عدا الکرین © ذلك یسا مت ایک وان اه یت لام 
ر م السو م2 ع ر م رس ع2 e‏ 

لِلَعِيد 9© ألزيت قالوا إن أنه عهد إلينا اسول حى یی تا بیان تاڪ 


2 و 2 و مرس رو هه ی 2ه 4 1 مس د َل م رو و 
التار قل قد جَاءَكم رسل من هِلى با لزى فلتر E‏ إن کن 


ارت و مه م دس الرى اس سس 


ی دوم ] اصع کت بزع عن 
ot‏ ۱ سر ۵ وت رص اح صاصر مومت 4 1 
ألكار وَأدخل الجصة فَمَدَ قاز وما الحيؤة الدنيا إلا متع النزور وق 4 


= السين » وقرأ الباقون إولا يحسبن» بالياء وكسر السين . التذكرة في القراءات الشمان لابن غلبون (۲۹۸/۲) . 
(۱) يقال : ملاه » وأثلی له بمعنى أطال له ب المحيط (ملو) . 
(۲) وفيها تفصيل نحوي ينظر من : إعراب القرآن ( ۳۷۹/۱ - ۰)۳۸۰ البحر (۱۲۲/۳ - ۰0۱۲۳ البيان (۰)۲۳۲/۱ 
الدر المصون (۲۱۸/۲) . 
(۳) رواه عبد الرزاق (۱8۰/۱) وابن المنثر ٩۱۰/۴(‏ رقم ۱۲۱۹) بمعناه . 
(1) سقط من ار . 


سورة آل عمراك ااا ب ۳۰۵ 


#لقد سمع الل قول الذين قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء6 قالت اليهود : إن الل استقرضكم ۰ 
وإنما يستقرض الفقير » قالوه لقول الله : ومن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا6( قال الله : 
«إستكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق) يعني بهذا : أوليهم الذين قتلوا الأنبياء إإونقول ذوقوا 
عذاب الحريق يعني : في الآخرة طإالذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان 
تأكله انار قل قد جاء کم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلعم من القربان الذي تأكله النار ؛ فلم 
تؤمنوا بهم وقناتموهم «إفلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» أن الله عهد إليكم ذلك ؛ يعني به أوليهم 
وكانت الغنيمة قبل هذه (ل/7ه) الأمة [لا تحل لهمع() كانوا يجمعونها فتنزل عليها ناژ من 
السماء ؛ فتأكلها . 

قال مجاهد(: وكان الرجل إذا تصدّق بصدقة فتقبلت منه أنرلت عليها ناء فأكلتها . 

«إفإن كذبوك فقد كذب رسلّ من قبلك جاءوا بالبينات والزبر» يعني : الحيجج والكتب 
«إوالكتاب المنير» يعني : الحلال والحرام . 

قال الحسن : أمر الله نيه بالصّبر وعرّاه » وأعلمه أن الرسل قد لقيت في جثب الّه أذى . 

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» عَرّى الله رسولّه والمؤمنين عن الدنياء وأخبرهم أن ذلك 
يصير باطلا . 

ڙت و آتویکم شيڪ رمک من این وٺوا لكب ين کم وین 
لذت آفرکوا لک کیما وان کپوا ونوا ره کیک ین عزر الأثور © وه 
َعَد مه میک لین آوئوا آلکتب ليم لاس ولا کشوم دوه وراء ظهورهم واشروا 


شر ہے ر 


بوه ثمنا قلیلا فش ما نرت © » 


«لتبلون» لحرن لإ في أموالكم وأنفسکم . ۰ ابو ابتلاهم في أموالهم [وآنفسهم ]۲۳ 
ففرض عليهم أن يجاهدوا في سبیله بأموالهم وأنفسهم» ون يؤدوا الزكاة» ثم أخبرهم أنهم 


ر۱) البقرة: 6 ۲. 
(۲) سقط من الأصل . وا ۳ لمثبت من «ره 
(۳) في ار : محمد . 


1 سس سس تفسير القرآن العزيز 


سيؤذون في جثب الله » وأمرهم بالصبر . 

وإذ أذ الله یثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ...€ الآية » هذا ميثاقٌ أخذه الله على 
العلماء من أهل الکتاب ؛ أن يبينوا للناس ما في كتابهم » وفيه رسول الله والإسلام إفتبذوه وراء 
ظهورهم» وكتبوا کتبا بأيديهم ؛ فحؤفوا كتاب الله إواشتروا به ثمنًا قلیلاگه يعني : ما كانوا 
يصيبون عليه من عَرَضٍ الدنيا «وفيعس ما يشترون# اشتروا النار بالجنة . 
۱ يحيى : عن خداش » عن أبان بن أبي عياش » عن عطاء قال : « من سل عن لم عنده فكتمه ؛ 
نیم يوم القيامة بلجام من نار و(). 


کی عو 5 هی م لوس ری AL f‏ کم مار مر AN‏ 
ولا سين الي يفرحون يما اوا وَنحبونَ أن يحمدواأ عا لم یفعلواً فلا سم 


ول میس © موی 2 + رم کم که ره 


ِمَفَارَوْ ِن اماب وَلَهُمْ عَدَابُ الي © ری مك سوت والازض رام ع كل 
عنء تیب © »4 
إلا يخيب" الذين يفرحون با أتوا) هم اليهود » قال الحسن: دخلوا على رسول الله جل 
فدعاهم إلى الإسلام » فصبروا على دينهم » فخرجوا إلى الناس ؛ فقالوا لهم : ما صنعتم مع محمد؟ 
فقالوا : آمنا به ووافقناه . فقال له : لا يَحْسَيِن" الذين يفرحون با أتوا» يقول : فرحوا بما في 
أيديهم حين لم يوافقوا محمدًا #ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا مهم( بمفازة من 
العذاب أي : بمنْجَاة . 


رم ۰ 32 2 57 که uf‏ 1 ره رم هم ۲۳ و ور و2 م 
۳ ت فى خلق لسوت والازض راختلف ۲1 والتهار لاب لاو الالبب (© ال 
ی ۹ ۴ و + یم ۳ Ales‏ امه 4# [ م 2۱1 ر ۳۹4 روت سل صم سم یم 
یذکروت اله قیتما وقعودا وَعَلَ جنوبهم وروی حل لسوت والارض ربا ما حلفت هنذا 

ا ر ۱ 7۳ ري عم زه ماعل lele err‏ م ي 
بطلا سبح فَقِنَا عَدَابٌ لار 9 رنا إنك من تدخل آلتار مد أخزيتم وما للظليين مِنْ 


1 2 له > ° 7 رر ہے 
أنصّارٍ © رسا إا سَمِعنَا متادیا ينَادِى لِلإيِمْنٍ أن منوا کم امنا ريا فأعفر 


(۱) روي مرفوعًا من طرق » انظر جامع يان العلم وفضله (۲/۱ -4ارقم١-4).‏ 
(۲) قرأ الكوفيون ويعقوب بالخطاب ‏ وقرأ الباقون بالغيب . النشر (۲4۱/۲) . 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السین » وقرأ الباقون بکسرها . النشر (553/5) . 
(۳) رواه ابن أبي حاتم ۸٩۰/۳(‏ رقم 4۱5۱) بمعناه . 


۳۰۷ 


رم 


نا ڏوا وگفر عَنَّا سَيَنَاتنَا وتف مم الْأَبْرَارٍ @ ریا وعابتا ما 9 0 رلك ولا 
عر بوم قیمع اک لا يف یماد © دَأسْتَجَابَ لهم رهم آن لآ آضیغ عَمَلَ عَمِلٍ نكم 


5 ب ۳ 4 007 70 7 RCo‏ م ۳ 
من در او آنق بعص ا اب ی تفر 


یلو کیرد عَم میاه ته وحم جک جکت وی فن عنما هدر توما ین ند له 
اه عنم نب 26 

إن في خلق السملوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولى الألباب4 [يعني : أولي 
العقول]7)؛ وهم المؤمنون . 

#الذين يذ كرون الله قياًا وقعودًا وعلى جنوبهم» تفسير قنادة0): قال : هذه حالائك يا ابن 
آدم ؛ فاذ کر الله ونت قائم ؛ فان لم تستطع فاذ که وأنت جالس » فان لم تستطع فاذ کر وأنت على 
جثبك ؛ يُشْرًا من الله وتخفیفا . 

#ويتفكرون في خلق السملوات والأرض ربنا» يقولون : ربنا ما خلقت هذا باطلاً» أي : إن 
ذلك سيصير إلى الميعاد #سبحانك فقنا عذاب النار4 اصرف عنا عذاب النار إوما للظالمين» 
المشركين طإمن أنصار» . 

فإربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان» وهو النبي اك طإأن آمنوا بربكم ...4 الآية . قال 
الحسن : أمرهم الله أن يدعوا الثه بتكفير ما مضى من الذنوب والشيئات » والعصمة فيما بقي . 

إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك؟» أي : على ألسنة رسلك ؛ وعد الله المؤمنين على ألسنة رسله 
أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوه . 

«إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض» 
أشرك الله بن الذ کر والأنثى #فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم . .۰ إلى قوله : #حسن 
الثواب» هذا للرجال دون النساء ؛ فسألت عائشة اني از : « هل على النساء جهاد؟ قال : نعم » 


(۱) سقط من الأصل ء والمثبت من ور 4. 
(۲) رواه الطبري (۲۱۰/4) وابن أي حاتم (۸4۲/۳ رقم 4768) وابن المنذر ٩۳۳/۲(‏ رقم .)١5501‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۲۳/۲) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر . 


۳۰۸ تفسير القرآن العزيز 


جهادٌ لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة 0( 
قال محمد : قوله : «أني لا أضيع» تقرأ بفتح الألف وبکسرها ؛ فمن قرأها بالفتح فالعنی : 
فاستجاب لهم رهم بأني لا أضيع» ومن قرأها بالکسر فالعنی : قال لهم : إني لا أضيع"» 
وه ثواټا» مصدر م و کذ(. 
یرک لب این کتزدان آبکد @ مغ کل کر مارم جم ويف + © 
لکن آل اقا ری مح جت تری ین تھا الکنهتر عیبر فها ترک من عند أله وم 
عند له حي لا @ 4 
لا يغرنّك تقلب الذين كفروا في البلاد» بغير عذاب » نما هو متا قليل ذاهبٌ . 
قال محمدٌ : وقيل : معنى : إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» أي : تصرفهم في 
التجارة » وإصابتهم الأموال ؛ خطابٌ للنبي الك والراد : المؤمنون ؛ أي : لا يغرنكم أيها المؤمنون . 
(ل۸ه) قوله : «نزلاً من عند الله أي : ثوابًا ورزقًا . 
قال محمد : رلا مصدر مؤكد». 
ون حل لڪپ لمن ومن باه وما زک کم وما رل َم وی یلا يرون 


4 


بات ان تما قیبلا ولیک لَهُمْ أَجْرَهُمْ ند رَه پرک اله سریع الجعاب ® 


مر 5 هم مه 22 r,‏ ا رر اله مهبر .م2 ررش زو 
يتأيها الزب ءامنوأ اصبرواً وصابروا ورابطواً واتّقوا آله لملكع تنلحورت © »4 
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وان من أهل الکتاب لمن يؤمن بل يعني : من آمن منهم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 


(۱) رواه الإمام أحمد /١(‏ هلاء )١16‏ وابن ماجه (۹۱۸/۲ رقم ۲۹۰۱) وابن خزيمة (۳۰۹/4 رقم ۳۰۷۲) 
والدارقطني (۲۸۹/۲ رقم )5١‏ والبيهقي (۳۰۰/4). 
وروی البخاري (447/7 رقم ۱۵۲۰) عن عائشة أن البي اة قال لها : « لک أفضل الجهاد حج مبرور ٩‏ . 
(۲) الجمهور على فتح (آني) وقرأ عیسی بن عمر بالکسر . ينظر الاعراب للنحاس (۳۸۹/۱) البحر (4۳/۳ ۰)۱ الدر 
المصون (۲۸۷/۲) . وفي توجیه القراءتين أقوال نحوية أخرى » تنظر من المرجعین السابقین : البحرء والدر . 
۳) وفیه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (۳۸۷/۱) ۰ البيان (۲۳۷/۱) ۰ البحر  )١47/5(‏ الدر المصون (۲/ 
۹ . 
(4) وفيه أقوال نحوية أخرى » تنظر من البحر (۱1۷/۳) إعراب القرآن (۳۸۸/۱) الدر المصون (۲۹۱/۲). 


خاشعين لله الخشوحٌ : اخافة اب في القلب . قال قتادة(): ذكر لنا؛ أنها نزلت في النجاشي 
وأناس من صحابه ؛ آمنوا بنبي الله ت۴۳ 
لإيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» تفسیر قتادة(©: أي : اصبروا على طاعة ال 
U . 1 . 00‏ 4 5 
وصابروا اهل الضلالة » ورابطوا في سبيل الله «إواتقوا الله لعلكم تفلحون» وهي واجبة [لن 
فعل](۲) والمفلحون : السعداء . 
قال محمد : أل المرابطة : أن بربط هؤلاء خيولّهم» وهؤلاء خيولهم بالفغر؛ کل مهِدٌ 


9 © $ 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱41/۱) والطبري (۲۱۸/4 - ۰)۲۱۹ 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۲۹۱/۲) لعبد بن حمید وابن جرير . 

(۲) رواه الطبري (۲۲۱/4) وروی ابن أبي حاتم ۸٩۹/۳(‏ رقم 4۷۰۲) بعضه . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۲۷/۲) لعبد بن حمید وابن جریر . 

(۳) طمس في الأصل » والمثیت من ار . 

(4) ينظر لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (ربط) . 


تفسير القران العزيز 


یف م2 ۶ مر لو م2 > صل ©« f‏ م ر ررر .ب ورس ر . رک ص رم 
یا الاس انوا ریک آلزی لق من فين ریدو وق نبا َوجها رب ینبم رجالا كيرا ونا 
کم > 


ره 22 م r‏ 2 که 2 مع وم رم .2 228 و ےم چم ريط راص املك 
وفوا اله الى تََلُونَ پو والارعام رن اه ان عم رقیبا له ونوا یکی آنولبم ولا با 
ار 


یک الطب ولا تلا انوم رل ویک رم كن ونا کیا © وین ف أل نقيطوا في ی 
نک ما اب لک ین لس مق وکت وزیع ون چم آل تیا يده آز ما ملكت بتکم ديك 
ی ألا ترا @) 

قوله :وی أيها لاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة)4 [يعني : آدم إوخلق منها 
زوجها» يعني : حواء]() قال قتادة'): خلقها من ضلع من أضلاعه المُصَّيْرَاء . وقال [مجاهد(۳): 
من جَنْبه الایسر . 

یحیی : ]۲۱۱ عن الحسن بن دينار » عن الحسن البصري قال : قال رسول الله يعي : [ « إن المرأة 
خلقت من ضلعء وانك إن ترذ (قامة](۲ الضلع تکسرها » فدارها تعش بها .٠‏ 

«وبثٌ منهما» أي : [خلق . 


(۱) طمس بالاصل » والمثبت من ور . 

(۲) رواه الطبري )١١4/4(‏ دون قوله القصيراء . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۵۵/۶) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 

(؟) روى الطبري (۲۲۹/4) وابن أبي حاتم (۸۵۳/۳ رقم 4۷۱۹) وابن المنذر ٥٤۷/۲(‏ - 4۸ رقم ۱۳۰۵) عن 
مجاهد قال : خلق الله حواء من قصيراء أدم . 

(4) هذا مرسل ضعيف » وقد روي متصلا : رواه الحاكم في المستدرك (4/4 ۱۷) عن سمرة بن جندب بهذا اللفظ . وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشیخین ؛ ولم يخرجاه . 
ورواه البخاري (11/5١رقم0185)‏ ؛ ومسلم (۱۰۹۰/۲ - ۱۰۹۱ رقم ۱۸۸) عن أبي هريرة بنحوه . 


سورة الا مس« 


إواتقوا الله الذي تایلُون(0() به والأرحام» أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها . هذا تفسیر 
من قرأها بالنصب » ومن قرأها بالجرء أراد : الذي تسألون به والارحام(" وهو قول الرجل : 
نشدتك بالّه وبالحم . 

إن الله كان عليكم رقیبا» حفیظا . 

«إوآنوا اليتامى أموالهم» يعني : إذا بلغوا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال الحسن : الخبيث : 
أكل أموال اليتامى ظُلْمًا » والطيب : الذي رزقكم الله ؛ يقول : لا تذروا الطيب » وتأكلوا الخبيث 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» يعني : مع أموالكم إإنه كان حوبًا كبيرًا» أي : ذنبا . 

قال محمد : وفيه لغة أخرى : حوبا بفتح الحاء(؛), وقد قُرىّ بها(». 

وان عفتم ألا تقسطوا) أي : تعدلوا فإف اليتامى فانکحوا ما طاب لكم» يعني : ما حل لكم 
من النساء قال قتاد0): يقول : كما خفتم اور في اليتامى » وأهشکم ذلك » فكذلك فخافوه في 
جميع النساء » وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك » فأحل الله له أربعًا + فقال : 
#إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع© يقول : إن حفت ألا تعدل في أربع فانکح 
ثانا ,فان عفت ألا تعدل في ثلاث فانکح اثنتين , فان خفت ألا تعدل في اثنتين فانکح واحدةً ‏ أو 
ما ملكت يمينك ؛ يطأ بملك يينه كم يشاء ذلك أدنى ألا تعولوا» أي : أَجَدَرٌُ ألا تميلوا . 


(۱) قرأ الكوفيون بتخفيف السين » وقراً الباقون بتشديدها . الشر (5117/9) . 

(۲) طمس بالأصل » والمثبت من «ره . 

(۳) قراءة الجر هي قراءة حمزة » وقراءة اللصب هي قراءة الباقين . بنظر : السبعة (۲۲)؛ التیسیر )٩۳(‏ » النشر (۲4۷/۲) . 
وفي توجیه القراءتين أقوال نحوية آخری تنظر في : إعراب القرآن (۳۸۹/۱ - ۰0۳٩۱‏ الحجة (۲۲/۳ - ۰۲۳۸ 
البحر (۱۰۷/۳ - ,)۱۵٩‏ الدر الصون .)۲٩۹۱/۲(‏ 

(4) وهي لغة تميم . وفيه لغة أخرى (حابًا) وعليها قراءة أبي بن کمب يقال : حاب يحوب حوبا و وبا وخابّا وخووبا 
وجيابةً ؛ أي : أذنب ذنبا عظيمًا . بنظر : لسان العرب ‏ القاموس المحيط (حوب) الدر المصون(۰)۲۹۸/۲ البحر 
(13۱/۳(. 

(ه) قرأ الجمهور (حُوبًا) بالضم » وقرأ الحسن (حَوْيًا) بالفتح . بنظر : إتحاف الفضلاء (۰)۱۸7 البحر )١۹١/۳(‏ 2 الدر 
المصون (۲۹۸/۲). 

(5) رواه الطبري (3171/4) . 


۷۲ سس آفسیر القرآن العزيز 


واا ناه صقن غل إن طن لک عن کیو ن نا كه میج تیه © ولا نون 
له نوتم ای جمل ائ لک يما واززفوهم فبا وا کشوم وفولا لخر قرلا مره 9© 

«إوآتوا النساء صَذفاتهن نحلة» قال قتادة(): يعني : فريضة . 

قال محمد : احتلف القول في (نحلة6 فقيل : العنی : نحلة من الله - عز وجل - للنساء» إذ 
جعل على الرجل الصداق » ولم یجعل على المرأة شیّا » يقال : تحلث الرجل إذا وهبت له هب 
ونحلت المرأة » وقال بعضهم : معنی لإنحلة» : ديانة ؛ كما تقول : فلان یتحل کذا؛ أي : يدين 
به(). ولاصلفائهن» جمع : ضدْقة. يقال : هو صذاق المرأة» وصَدقة الرأق(. 

نان طن لكم عن شم مد يعني : الصداق تا [يعني : نفسها)"» (إفكلوه هيا 
مريئًا» قال قتادة(": يعني : ما طابت به نفسها في غير كزه؛ فقد أحلّ الله لك أن 
تأكله . 


قال محمد : يقال : مَنَأنِي الطعام ومَرَأني بغير ألف ؛ فإذا أفردوا مرأني قالوا : أمرأني بالألف7) 


را توتو ١‏ السفهاء أموالكم» قال الكلبي : يعني : النساء والأولاد ؛ إذا علم الرجل أن امرأته 


(ل۹٥)‏ قال محمد : والسّفه في اللغة أصله ٠‏ امهل(. 


(۱) رواه الطبري (۲1۱/4) . 

(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحیط » مختار الصحاح (نحل) . 

(۳) الصَّدَاقٌ » والصّدّقة بمعنی واحد ؛ وهو مهر الزوجة » ویجمم الصداق على : أضدقة » وصُدّق . وتجمع الصٌّدّقة على : 
صَدّقات . ینظر لسان العرب » القاموس المحیط (صدق) . 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من «ر 4 . 

() رواه الطبري (۲4۳/4) وابن أبي حاتم (۸۱۱/۳ رقم ٩‏ 4۷۷) . 

(1) أي : يستعمل رباعیا|ذاآفرد ‏ وانما بستعمل ثلالیا للمشاكلة مع (هنأني) . بنظر : اصلاح المنطق ( ۰۱4٩‏ ۰0۳۱۹ 
الدر المصون (۳۰۹/۲) . 

(۷) في ١‏ ر۲ : واحذا منهما . 

(۸) يقال : سَفِه یَشقه سَفَهَا وسفاهما وسَفَاهةَ : حف وطاش وجهل . اللسان (سفه) . 


سورة لسع تسس سس ۳۱۳ 
(التي جعل له لکم قوامًا!" لمایشکم وصلاحکم ‏ وتقرأ اما 6(. 
قال محمد : يقال : هذا قوام أمرك وقيامه ؛ أي : ما بقوم به أمرك . ومن قرأ (قيا)" فهو راجع 
إلى هذا ؛ أي : جعلها الله قیم الأشياء ؛ فبها تقوم . 
«إوارزقوهم فيها يعني : من الأموال إواكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا» يعني : العِدَ 


الحسنة . 

0 نا لنت ی ره كنا اكع ون تم و ود ادعو لبهم نوت ولا تاکلوما سرا 
یازا أن کرو ومن کان عا لیف وسن کان فما قیال بالمروف إا دقعم الب 
1 موم فا دیع وك ا یبا 4 


إوابتلوا اليتامى#» أي: اختبروا عقولهم ودينهم «إحتى إذا بلغوا النكاح» 
يعني : الم . 

فان آنستم منهم رشدًا» َلاخا في دينهم إفادفعوا إليهم آموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدازا 
أن يكبروا أي : مبادرة أن یکبروا فيأحذوها منکم ومن كان غنيًا فلیستعفف ومن كان فقیزا 
فليأكل بالعروف؟» تفسير قتادة: قال : كان الرجل يلي مال اليتيم يكون له الحائط”" من النخل » 
فيقوم على (صلاحه وسقيه » فيصيب من تمره » وتکون له الماشية » فيقوم علی)() صلاحها , ويلي 
علاجها ومؤنتهاء فيصيب من رازه(“ وعوارضها ورشلها [يعني بالعوارض : الخرؤفان0*), 


(۱) المثبت قراءة ابن عمر (قِوامًا) بكسر القاف » وقرأ الحسن وعيسى بن عمر (ِقَوَامَا) بفتح القاف » وتروى عن أبي عمرو . 
الدر المصون (۳۱۰/۲)- 

(۲) وهي قراءة السبعة الا نافغا وابن عامر ینظر : السبعة (۲۲۹) » التبسیر (4 ۰)٩‏ والنشر (۲4۷/۲) . 

۳( وهي قراءة نافع وابن عامر . ينظر المراجع السابقة . 

(4) رواه الطبري (۲۵۹/4) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۳۹/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 

ره) أي : البستان . وجمعه : حوائط وحیطان . اللسان (حوط) . 

)١(‏ سقط من وره. 

(۷) الجزاز من كل شيء: ما جر عنه . والمراد هاهنا الصوف ‏ ويقال فيه أيضًا : الجَرّز. ينظر لسان العرب (جزز) . 

(۸) ينظر لسان العرب (عرض) . 


اح __ 77 احص سير القران العزیز 


وال : الشمن وال( فأما رقاب الال فليس له أن يستهلكه . 
رسول الله َة من الأنصار عن قول الله - عز وجل - : إإومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف» 
فقالوا : فينا وله نزلت » كان الرجل يلي مال اليتيم له النخل » فيقوم له عليها ؛ فإذا طابت الشمرة » 
كانت يده مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيره في القيام عليها » . 

يحيى : عن نصر بن طريف » عن عمرو بن دينار » عن الحسن العرني : « أن رجلا قال : يا رسول 
الله » إن في حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال : اضربه ما كنت ضاربًا منه ولدك . قال : أفآكل من ماله؟ 
قال : بالمعروف غير متأث(*) من ماله مالا » ولا وا مالك بماله »2». 


(۱) ينظر لسان العرب (رسل) . 

(۲) سقط من الأصل» والشت من وره. 

(؟) في ١‏ ر٠‏ : عن أي الحسن . وأبو الخير هو مرئد بن عبدالله اليزني » ترجمته في التهذيب (۳۵۷/۲۷ -569). 

(4) تأثل المال : ادّخره ليستثمره . اللسان (آش) . 

(ه) رواه عبدالرزاق في تفسیره (۱4۸/۱) وابن أبي شيية في مصنفه (۲۱۳/۹ رقم۲) عن سفیان بن عييئة عن عمرو بن 
دینار به . 
ورواه سعيد بن منصور في تفسیره (۱۱۰۹/۳ رقم 9۷۲) - ومن طريقه البيهقي في سننه (4/1) - عن حماد بن زید 
وسفیان عن عمرو بن دینار به . 
ورواه الطبري في تفسیره (۲۱۰/4) من طریق عبدالرزاق به » لکن وقع فيه « عن الحسن البصري » وكذلك وقع في 
نسخة الشیح شاکر ٩۹۲/۷(‏ رقم ۸۱4۸) . 
ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۱1۹/۱) ومن طریفه الطبري في تفسیره (۲۱۰/4) من طريق الزییر بن موسی عن الحسن 
العرني به . 
وعزاه الزيلمي في تخریج الکشاف (۲۸۹/۱) لابن البارك في البر والصلة ؛ وعزاه السيوطي في الدر (۱۳/۲) لسعید 
ابن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه كلهم رووه مرسلاً . 
ورواه التعلبي في تفسيره من حديث عبدالله بن محمد بن أبي أسامة ثنا آيي عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن ابن 
أبي نجيح » عن الحسن العرني » عن ابن عباس به . كذا في تخريج الكشاف .)587/١(‏ 
ورواه ابن حبان في صحيحه (۰ ۵1/۱ - ۵۵ رقم٤‏ 4 47) والطبراني في الصغير (۸۹/۱) وابن مردويه في أحاديث ابن 
حبان (رقم )٩۰‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۵۱/۳) والبيهقي في سننه (1/7) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲ ۳۹۷/۵ - 
۸ من طريق معلى بن مهدي » عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ابي عامر الخزاز » عن عمرو بن دینار » عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . = 


سورة اللساء 


۳۱ ۵ 


وري بل E‏ 

لجال نميب : 0 لْوَلِدَانِ والاف‌ون وله تیب یا رَه 0 00 يك كل 
یه آز كذ تي تویبا تي ر حت اوت لا ٿر يني ری ارزو 
ينه وفولوا لحز ولا مروا © ولیخ ال ا ۳7 
کی هلها ل ل 5لا حي 40 يي ڪون امول اليتس كُلنمًا إِكَمَا 
يا کون ف طونم ا مت سا را 4 

#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ...© الآية . هذا حين بين الله فرائض المواريث » 
نزلت آية المواريث قبل هذه الآية ء وهي بعدها في التأليف ؛ وكان أهل الجاهلية لا يعطون النساء من 
الميراث » ولا الصغير شين » وا كانوا يعطون من يحترف وينفع ويدف » فجعل له لهم من ذلك 
مما قلَّ منه أو كثر نصيبا مفروضًا» . 

«إوإذا حضر القسمة أولوا القربى ...6 الآية » يعني : قسمة المواريث . 

تفسير الحسن : إن كانوا يقتسمون مالا أو متا أعطوا منه » وان كانوا يقتسمون دورًا أو رف 
قبل لهم : ارجعوا رحمکم الله ؛ فهذا قول معروف » وكان الحسن(7" يقول : ليست بنسوخة . 
وقال سعيد بن السیب(): هي منسوخة نسختها آيةٌ المواريث . 

یی : وهو قول ام نها متسو( 


= وقال الطبراني : لم يروه عن عمرو بن دینار عن جابر إلا أبو عامر الخزاز ولا عنه إلا جعفر بن سلیمان » تفرد به معلی بن مهدي . 
وقال ابن عدي : لا أعرفه إلا من هذا الطريق » وهو غريب » ولا أعلم برويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان . 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث عمرو عن جابر, تفرد به الخزاز. واسمه صالح بن رستم من تقات أهل البصرة . 
وقال البيهقي كذا قال واحفوظ ... فأسند حديث الحسن العرني . وانظر تخريج الكشاف (۲۸۵/۱ - )۲۸١‏ . 

(۱) رواه عبد الرزاق (۱1۹/۱) وسعيد بن منصور (۱۱۷۱/۳ رقم )٥۸۰‏ والطبري (۲۱۳/4 - ۲۹4) وابن المنذر (۲/ 
۱ رقم .)١411‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱4۹/۱) والطبري (574/4) وابن أبي حاتم (۸۷۹/۳ رقم 4۸۱۵) وابن المنذر (۰۸۲/۲ - 
۳ رقم ۱1۲۱) والبيهقي (۲۱۷/۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷/۲) لأبي داود في ناسخه والنحاس أيضًا . 

(؟) ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (۳۱ > (. 


۳۹ تفسير القرآن العزيز 

إوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا# تفسیر قتادة(): قال : یقول : من حضر 
ميا" فليأمره بالعدل والاحسان » وی عن الحیف(۳) والجور في وصیّته » ولیخش على عياله ما 
كان خائفًا على عياله إن حضره الوت . 

ما يأكلون في بطونهم نازا أي : إنما يأكلون به نارًا . 
ویک أنه ذه زد صم لک ينل حط دنسي ان کم سك هوق أنْتتَيٍ ملَهنَّ لا ما 
رل وین کات وج ده فلها اسف ولابویه لکل وج یبا ادس معا ره إن كن لم 
لقن یک لم ولد وور ره قذي اشلث نزن کان له اخوه مذ 

ی بو میم ما اک ل موه ام اهر تنمأ 
ده 26 عَلِيمًا يا (46 

فإن كن نساءً فوق النتين» يعني : أكثر من اثنتين 

#فلهن ثلا ما ترك وان كانت واجدة) فلها النصف؟ . 

قال محمد : (أعطيت الابنتان الثلئين)20» بدليل لا بفرض) مسمى لهما ؛ والدليل قوله : 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك ي 
فقد صار للأحت النصف » كما أن للابنة النصف فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان6» فأعطيت 
رل. 0 البنتان الثلثين ؛ كما أعطيت الاختان » وأعطى جملة الأخوات الثلثين ؛ قياسًا على ما 
ذکر الله في جملة البنات(٩).‏ 


.)۱۲۸ رواه عبد الرزاق (۱5۰/۱) والطبري (۲۷۰/4) وابن المنثر (۵۸۱/۲ رقم‎ )١( 
. أي : في فراش الموت ؛ أو من حضره الموت‎ )۲( 

(۲) أي : الظلم . بنظر لسان العرب (حيف) . 

(1) قرأ المدنیان بالرفع » وقرأ الباقون بالنصب . النشر (۲۱۷/۲). 

ره) في دره: حظ الأنثيين . 

. في ارو : پفرض‎ )١( 

(۷) اللساء : ۰۱۷۱ 

(۸) في «ر» : قياسًا على ما ذکر الله للأختين والبنات . 


سورة لسع ل بسحب ۳۱۷ 


ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضًا » وان ترك ابنته وأبويه , فللابنة ال لنصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي 
فللأب وليس للأم مع الولد الواحد أو أكثر ؛ ذكرًا كان أو أنثى إلا السدس . 

فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث» هذا إذا لم يكن له وارثٌ غیرهما ؛ في قول زيد 
والعامٌة 

إفإن كان له إخوة فلأمه السدسگ4 إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن الثلث » وكان لها 
السدس ولا یحجبها الأخ الواحد عن الثلث » والأخوان إذا کانا سب لأيه أو أعتويه لام أو 
بعضهم من الأب وبعضهم من الام » فهولاء ذكورًا کانوا أو إنانًا أو بعض بعضهم ذكور وبعضهم إناث 
یحجبون الأم عن الثلث ؛ فلا تأخذ إلا السدس «إمن بعد وصية بوصي به أو دين فیها تقديم ؛ 
يقول : من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها . 
لكم تَفْعَا في الدنيا لإفريضة من الله قال الشدّي يعني : قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله 
في هذه الآية . 

قال محمد : إفريضة» منصوبٌ على التو كيد وال يال" أي : ما ذكرنا لهؤلاء الورثة مفروضًا 
فريضة مؤكدة » لقوله : #يوصيكم الله» . 
رس نضث ما كر اس نآ بک ھک کل بد كال ولد تحط 
رب یا ریب ند وم ری بویت بها از دي ولهرک ار معا ترکتم إن 

۳۹ 4 26 ص و ای مع ے امم 

ا لد ان كاد كم وله لَه امن یا رَڪ يِن بَنْدِ وَصِيِّمَ 
مورك بها ۳ 1 وان کرک رل د يورت كلد أو متا وله 21 از ادف 
لکل رحد يهُا ال ان ڪا کنر من دک مهم شرگاه فى ال ین بد 


(۱) زاد بعدها في «ره : أو آشی 

(۲) رواه الطبري (/۲۸۲) وابن أي حاتم (۸۸۱/۳ رقم ۱ وان المنذر ۰٩۹۰/۲(‏ رقم ۰)۱1۳۱. 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۸۰/۲) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 

(۳) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر في : البحر (۱۸۷/۳ - ۰)۱۸۸ الدر المصون (۳۲۳/۲). 


+ع_ءدعللللللغ لل سس سب تفسير القرآن العزيز 

وب بوص با آز دين عير مکار و صيّه من له واه ع عي @4 

#ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أو ولد ولد » ولد البنات لا یرون شينًا » 
ولا یحجبون وارنًا . 

فان كان لهن ولد» ذکر أو أنثى فلکم الربع ما تركن» . 

ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لکم ولد أو ولد ولدء ولا يرث ولد البنات شیقا ولا 
يحجبون . 

فان كان لکم ولد فلهن الشمن ما تركتم» فإن ترك رجل امرأتين أو ثلانًا أو أربعا » فالربع بینهن 
سواء ؛ إذا لم يكن له ولدء فان كان له ولد أو ولد ولد ؛ ذكر أو أنثى » فالشمن بينهن سواء . 

وان كان رجلٌ يورث كلالةٌ أو امرأة وله أَحّ أو حت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا 
أكثر من ذلك فهم شر كاء في الثلث» وذ كرهم كأنثاهم فيه سوام . قال قتادة(©: والكلالة : الذي 
لا ولد له ولا والد ولا جد إغير مُضارٌ» في الميراث أهله » يقول : لا يقر بحق ليس عليه » ولا 
يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم . 

قال محمد : للإغير» منصوب على الحال » العنی : يوصي بها غير مضار() إوصية من الله 
تلك القسمة . 

00 حُدُوهُ او َس بطح اله رم نله جک تجرف ين تخا 
الْأَنْسْرٌ عبت فیا ودک الْمَوْدُ میم @ وس يعي أله ورسولم 
حْدُودمٌ له کارا یه" فیها ولو عَدّامت مهب @4 

«تلك دود له آي : شگه مه في قسمة الاریت وین بطع ال سول في سم 
المواريث ؛ كما أمره اله دحل جنات تجري من تحتها الأنهار ...© الآية . 

إومن يعص الله ورسوله) في قسمة المواريث وویتعد حدوده ...4 الآية وذلك أن المنافقين 
(۱) رواه عبد الرزاق (۱۷۷/۱) والطبري (۲۸۰/4) وابن المنذر (51/5ه رقم .)١1415‏ 


(۲) وفيه تفصيل نحوي ‏ ينظر : البحر (91/5١)؛‏ الدر المصون (۳۲/۱). 
(۳) قرأ المدنيان بالنون » وقرأ الباقون بالياء . النشر (۲۸۸/۲). 


سورة الساع سس ب۳۱ 


کانوا لا يورثون النساء ولا الصبیان الصغار ؛ کانوا یظهرون الاسلام وهم على ما کانوا عليه في 
الشرك ‏ وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء . 

i:‏ یتیک الْفَحِمَد من تایکم ذا َو ستشيدوا عَلَتهِنَ اة نکم ان سدوا 
نیرگ ن الوت ی بوق لوت از ْمل اه ق یب رادان با منم 
قاوشا فلت 6با واصتعا فا وَأ EE‏ إن آله ڪَادَ توابا تجنا 409 

إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ...) يعني : الزناء الب 

قال يحيى : وقیل : هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها في اتألیف(۱) «إوالّذان یأتیانها منک م4 
يعني : الفاحشة إفآذوهما بالألسنة فان تابا وأصلحا ...4 الآية . 

ثم نزلت هذه الآية : إفأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبیلاگه 
يعني : مخرجا من الحبس ؛ في تفسير الشِدّي("» ثم نزل في سورة النور : «الزانية والزاني فاجلدوا 


کل واحد منهما مائة جلدة(. 
مس م 2 عه م2 < مگ 4 2 cA‏ 21 
© تما لتوب عل أل لزي یمود السو جهطق ثم ووت من قرب الک یوب أنه 
0 


سم وكات امه عَلِيمًا با © ولسَت لو بد يليت یمعلوه ألميتاتٍ ی إا 
دهم المَوث كَل لبنت لقن ولا ال يوت وم ماد وكيك آتذ 
دابا لیا 46۵ 
نما التوبة على الله يعني : التجاوز من الله للذین یعملون السوء بجهالة» (ل11) قال 
قتادة : كل ذنب آناه عبد فهو بجهالة . 
#ثم يتوبون من قريب) يعني : ما دون الوت ‏ يقال : ما لم يُْوْغْوْ . 
«إفأولئك يتوب الله عليهم» قال الحسن : نزلت هذه الآية في المؤمنين » ثم ذكر الكفار ؛ فقال : 


(۱) ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص۳۳) . 

(۲) انظر تفسير الطبري (۲۹۲/۸ - ۰۲۹۳ 

(۳) النور : ۰۲ وصح عن النبي يل أنه قال : «حذوا عني » حذوا عني » قد جمل الله لهن سبیلا . البکر بالبكر جلد مالة 
ونفي سنة » واللیب باللیب جلد مائة والرجم» رواه مسلم ۱۳۱۹/۳ رقم ۱۱۹۰) عن عبادة بن الصامت :49 . 


مع رخ جح وت بت ب رل ال 


ورت ابر للذمن بعملون الات )۲ ؛ يعني : ِِ حضر آحدهم الموت» 
عند معاينة ملك الموت قبل أن يخرج من الدنيا قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 
أولعك أعتدنا لهم عذابًا أَليمًا» . 

که بت اما یل لك آن ایسا كز ولا م لباق مآ 
تشر لا أن أن میک منت رعاش هن بِالْمعْروفٍ فن وف فعسۍ أن مَكْرَهُوأ 
میا ول ال فيه عي نب ©4 

یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما كان الرجل في الجاهلية يموت عن 
امرأته » فيُلقي وليه عليها ثوبًا ؛ فان أحبٌ أن يتزوجها تروجها , وإلا تركها حتى تموت» فيرثهاء إلا 
أن تذهب إلى أهلها من قبل أن يلقي عليها ثوبًا » فتكون أحق بنفسها إولا تعضلوهن تحبسوهن 
«إلتذهبوا یعض ما آتيتموهن يعني : الصداق إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» هي( الرجل إذا لم 
كو له باه ان أن رط عا مها فتلي هه إلا ان بان ا سير چک 
إلا أن تكون هي الناشزة فتختلع منه . الفاحشة المبينة : عصيانها ونشوزها . 

وژوعاشروهن بالمعروف# أي : اصحبوهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئًا 
ویجعل اله فيه خيرًا كثيرا» یکره الرجل المرأة » فیمسکها وهو لها کاره » فعسی الله أن يرزقه منها 
رارع ها هیا a‏ 
هون آ رد ادال ر روج ڪات ردچ اتشر إِعَدَنْهن نَّ قطارا قلا تَأْحْدُوأ مثه ها 
آتآخدوته 1 ركف تأخدوتم وقد نت شم ال بقن ومذ 
ردم تون زوج مکان زوج يعني : طلاق امرأة » ونکاح أخرى . 

9وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شیفا أتأخذونه بهتانا» أي : ظلمًا بإوإثمًا مبيئا» بنا . 
يقول له : لا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا , إلا أن تنشز ؛ فتفتدي منه . 


(۱) في «ر : يعني. 


سورةاللساء سس _ ۳۲ 


قال محمد : «إبهتانا» مصدر موضوع موضع الحال0')؛ العنی : أتأخذونه مباهتین وآئمین . 
والبهتان : الباطل الذي تحير من بطلانه(). 
#وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) يعني : المجامعة (إوأخذن منكم ميثاقًا 
عليظا» هو قوله : إإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان#” في تفسير قنادةء قال قتادة : وقد 
كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم : الله عليك لتمسكن بمعروف » أو لتسرحن بإحسان . 
ورلا تکضوا ما نع اباژطم بت لاه الا ما قد سكت رگم کان َحِكَة ومَفتا 
رگا سيلا © حر و دي ظه يڪم قسن وباک را 9۹ زه نکم وعَمکم وعاتکم 
بات الأ وتات انب سا ال امک ۳ رک الرَضَعَة مه 
َلك رتسم ای ف حرسم بن ایک ای شم هر كرا 
لتر بهرت فلا جاح يڪم وتیل أنابكم لذن من ملک وان 
هس رت الوم رد که کی که > الله نع بَا @) 
ولا تتکحوا ما نکح آباؤ کم من النساء إلا ما قد سلف يعني : ما قد مضی قبل التحريم «إإنه 
كان فاحشة ومقتًا) بغضًا من له إوساء سبيلا أي : بس السلك . 
قوله : حرمت عليكم أمهاتكم» انات كله مثل الأمء وأم أبي الأم مثل الأم . 
إوبناتكم» وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك فهي كالابنة إوأخواتكم» إن كانت لأبيه 
وأمه أو لأبيه أو لأمه فهي آحت إوعماتكم» فان كانت عمته [أو عمة أبيه]7") أو عمة أمه وما فوق 
ذلك فهي عمة بإوخالاتكم» فان كانت خالته أو خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك ؛ فهي 
خالته وبنات الاک فان كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه أو ابنة ابنة أخيه 


(۱) وفیه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر (۰)۲۰۷/۳ الدر المصون (۳۳۸/۲) . 

(۲) والبهتان فُثلان من البَهْتٍ ؛ وهو التحثر والهش . بنظر اللسان (بهت) . 

(۳) البقرة : ۲۹ ۰۲ 

(4) رواه عبد الرزاق (۱۵۲/۱) والطبري (۳۱۵/4) وابن أبي حاتم ٩۰۹/۳(‏ رقم ۵۰۷۱) وابن المنذر ٩۱۷/۲(‏ رقم 
69له١),‏ 

)١(‏ لحق لم بظهر بحاشية الأصل ؛ والمثبت من 9 رة. 


سس سس سس سس تفسير القران العزیز 
وما أسفل من ذلك ؛ فهي بنت() أخ . 

#وبنات الأحت فان كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته (أو ابنة ابنة آخته)() وأسفل من ذلك ؛ 
فهي ابنة أخت . 

«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتکم من الرضاعة) يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ؛ 
فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات » ولا أخته من الرضاعة ولا عمته من 
الرضاعة » ولا عمة أبيه من الرضاعة ‏ ولا عمة مه من الرضاعة ولا ما فوق ذلك » ولا خالة من 
الرضاعة ولا خالة أبيه » ولا خالة أمه » ولا ما فوق ذلك » ولا ابنة أخيه من الرضاعة , ولا ابنة ابن 
أخيه من الرضاعة » ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة » ولا ما سفل من ذلك » ولا ابنة أخته من الرضاعة 
ولا ابنة ابن أخته » (ل 1۲) ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة » ولا ما أسفل من ذلك . وإذا أرضعت 
المرأة غلامًا لم يتزّج ذلك الغلام شيمًا من بناتها(۳؛ لا ما قد ولد (معه ولا قبل)(*) ذلك ولا بعده 
ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءواء وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج تلك الجارية أحد من 
أولادها ؛ لا ما ولد قبل رضاعهاء ولا ما بعده » يتزوج إخوتها من أولادها إن شاءوا . 

«إوأمهات نسائكم» لا تحل للرجل أم امرأته » ولا أمهاتها . 

طإوربائبكم اللاتي في حجو ركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم» فإذا تزوّج الرجل المرأة » فطلقها قبل أن يدخل بهاء أو مانت ولم يدخل بها تزوج 
ابنتها إن شاء » وان كان قد دخل بها لم يتزوّج ابنتهاء ولا ابنة ابنتهاء ولا ما أسفل من ذلك . 

#وحلائل أبنائكم الذين من أصلابکم 6 فلا تحل له امرأة ابنه » ولا امرأة ابن ابنه » ولا امرأة ابن 
ابنة ابنه ولا أسفل من ذلك » وإغا قال الله : الذين من أصلابكم» لأن الرجل كان يتبئى الرجل في 
ا جاهلية » وقد كان النبي م تبنّى زيدّاء فأحل الله [له)(*) نکاح نساء الذين تبتوا » وقد تزوج النبي 


(۱) في « ر » : بنات . 

(۲) سقط من « را . 

(۳) في «ر : آولادها . 

(4) في وره: قبل رضاعه . 

(ه) سقط من الأصل» والمثبت من «ر . 


سورة لسع ل لل سس سس ب ۳۲۳ 


- عليه السلام - امرأة زيد بعد ما طلقها . 
إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ما مضى قبل التحريم ؛ فان كانت أختها لأبيها 
وأمها ء أوأختها لأبيها ‏ (أوأختها لأمها » أو من الرضاعة)'" فهي آخث » وجميع النسب والرضاع 
في الإماء بمنزلة الحرائر . 
لصتت ین الاي لا ما ملک نتم کتب او مک وال لک وه دس آن 
طا بت تولخ حصن عم مسفجین نما أن كنتت پو مچ تام رفک ی ول 
e2‏ لَك ف فا شم بو يا دار َة اه علیما يا )4 
وامحصنات من النساء احصنات ها هنا : اللاتي لهن الأزواج ؛ يقول : حرمت عليكم 
احصنات من النساء إإلا ما ملكت أيمانكم» ؛ يعني : من الشبايا ؛ فإذا شبیتِ المرأةٌ من أهل 
الشرك » ولها زوج » ثم وقعت في سهم رجل ؛ فان كانت من أهل الكتاب » وكانت حاملاً لم 
يَطأها + حتى تضع ؛ وان كانت ليست بحامل» لم یقرٹھا ؛ حتى تحیض › وان لم يكن لها زوج 
فكذلك أيضًاء وان كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها » حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت : لا له 
إلا الله » استبرأها بحيضة إلا أن تكون حاملاً ؛ فيكفٌ عنهاء حتى نضع . 
۲ يحيى : عن الْعَلّى » عن عثمان الي » عن أبي الخليل » عن أبي سعيد الخدري قال : « أَصَبْنا توم 
أؤطاس سَبَايًا نعرف أنسابهن وآزواجهن» فامتتغنا منهن ؛ فنزلت هذه الآية : وا محصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم» من السبايا 7 


(۱) سقط من لارة. 

(۲) رواه الإمام أحمد (۷۲/۳) والترمذي (1۳۸/۳ رقم ۰۱۱۳۲ ۲۱۸/۰ - ۲۱۹ رقم ۳۰۱۷) والنسائي في الكبرى 
(۲۰۸/۳ رقم ۳۲۱/۰۰۰۱٩۱‏ رقم ۱۱۰۹۷) والطبري في تفسیره (۲/۵)؛ والدارقطني في العلل (۳۰۲/۱۱) 
وغیرهم من طریق عثمان التي به 
ورواه مسلم (۱۰۸۰/۲ رقم ۱۸۵۰/ ۳۵) من طريق قتادة عن أبي الخليل به . 
ورواه عبدالرزاق في تفسیره (۱۸۳/۱ - ۱۵4) عن معمر عن قتادة » عن أبي الخليل أو غبره عن أبي سعيد به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وهكذا رواه الثوري » عن عشمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد ‏ وأبو ا ليل = 


۷ سس سس ل سس تفسير القرآن العزیز 


کتاب الله عليكم) يعني : حرمت علیکم آمهاتکم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الوضع » ثم 
قال : کتاب الله علیکم ؛ يعني : بتحريم ما قد ذكر . 

قال محمد : کتاب الله منصوب على معنی : كتب علیکم کتابل(). 

وال" لکم ما وراء ذلكم) يعني : ما بعد ذلکم من النساء . فن تبتغوا بأموالكم» نتزوّجوا 
بأموالکم ؛ لا بتزوج فوق أربع . 

$ محصنین غير مسافحين» قال مجاهد(: يعني : ناکحین غير زانین إفما استمتعتم به 
منهن4 قال مجاهد(): يعني : النكاح . #فاترهن» فأعطوهن #أجورهن» قال : صَدََاتَهِنَ . 
لإفريضة» « كان رسول الله یو رخص في التعة يوم فتح مكة إلى أجل ؛ على ألا ترثوا ولا 
يُوَدنُوا » ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام ۲0 فصارت منسوخةً نسختها الميراث والعدة. 

ولا جناح علیکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال الحسن : لا بأس على الرجل أن تضع 
له المرأة من صداقها الذي فرض لها؛ كقوله : «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفشا فكلوه هنيئًا 
مری6(. 


سعيد عن النبي د . 
ورواه الإمام أحمد )۸٤/۳(‏ ومسلم (۱۰۷۹/۲ - ۱۰۸۰ رقم ۱۳۳/۱۸۵۹ ۳۶) وأبو داود (111//1 رقم ۲۱۵۵) 
والترمذي (۰)4۳۸/۳ والنسائي (۳۲۱/۹ رقم ۲ والطبري في تفسيره (۲/۰) وغيرهم من طرق عن قتادة عن 
أي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد . 
وقال الدارقطني في العلل (۳5۲/۱۱ رقم؛ ۲۳۳) : وقول قنادة أصح . 

(۱) وفي نصبه أقوال نحوية أخرى تنظر من : |عراب القرآن (7/1 ١‏ 4) ۰ مجمع البيان (71/7) » البحر (۲۱4/۳) ۰ الدر 
المصون (؟18/1؟) . 

(۲) قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بضم الهمزة وكسر الحاء » وقرأ الباقون بفتحهما . النشر (۲4۹/۲) . 

(؟) رواه الطبري (۱۱/۰) وابن أبي حاتم (414/7 رقم ©215) وابن المنذر (۱4۱/۲ رقم 0318485 ۱۵۸۷). 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۵۰/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 

(1) رواه الطبري (۱۲/۵) وابن أبي حاتم ٩۱۹/۳(‏ رقم ۵۱۳۱) وابن المنذر (۱۸۱/۲ رقم )٠١۸۸‏ . 

(ه) رواه ملم (۱۰۲۳/۲ - ۱۰۲۷ رقم ۱۸۰5) عن سبرة بن معبد الجهني . 

(7) وینظر الناسخ والمنسوخ ( ص٣۲‏ - ۳۱). 

(۷) النساه : 4. 


سورة اللساء تس ا سس سس سس سس _ ۳۲۰ 


ومن عون درد ی تجح المخصكب الْمُؤْمِكتٍ ين ما مت یگ ین 
یی آلمژیتت واه أعلمُ یگ بسک ن بی ن نهن بدن أَهْلِهنَ ٤وش‏ 
ورهن اتود حصي ۳3 مسحت و مان نان 1۳ ات إن ات 
کر او ق ما ل لتقي يرك الک كل کی الت که وان 
تصبرواً خر واه عفور رم @ رید له سجن یبن لک ررکم سکن رین من 
تيطع یب عل وال ء غ ی 40 
وم لم يستطع سکم طول (ل۴٠)‏ يعني :خی أن ينك المخصنات الؤنات يعني : 
الحرائر المؤمنات إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم) يعني : إماء كم المؤمنات » ولا يحل نكاح إماء 
أهل الكتاب وله أعلم يإيانكم بعضكم من بعض» فيها تقديم يقول من فتياتكم المؤمنات 
بعضكم من بعض ؛ يعني : المؤمنين » حرهم وملو كهم » وذكرهم وأنثاهم , 0 بایانکم 
«فانکحوهن يإذن أهلهن) أي : ساداتهن #إوآتوهن أجورهن بالمعروف4 يعني : ما تراضوا عليه 
من المهر مُحْصَّئَاتِ غير مسافحات4 يعني : ناكحات غير زانيات i‏ لا متخذات أخدان» 


السافحة 0 وذات الخدن : التي كان لها خليل في الشر() طفاذا خن قال 


قتادة(): يعني : خخصتَئهُنٌ البعوله فان أتين بفاحشة» يعني : الزنا . إفعليهن نصف ما على 
ا الي 


ذلك لمن خشي العنت منكم» قال قتادة۱: إنما أحل الله نكاح الإماء المؤمنات لمن خشي 
العنت على نفسه - والعنت : الضيق - أي : لا يجد ما يستعف به » فلا يصبر فيزني(“. 


إوأن تصبروا خير لكم» يعني : عن نكاح الإماء . 


(۱) بنظر : لسان العرب » مختار الصحاح (سفح » خدن) » والدر المصون (۳۹۰/۲) . 
(۲) رواه الطبري (۲۳/۵) وابن المنذر (۱۵۲/۲ رقم ۱۲۰). 

۳( عزاه له ابن آي حاتم في تفسیره )٩۲۱/۳(‏ . 

(4) بعدها في حاشية الأصل جملة غير واضحة . 


۹م فسیر القرآن العزيز 


لإيريد الله ليبين لكم» حلاله وحرامه طإويهديكم سنن الذين من قبلكم) يعني : شرائع من 
كان قبلكم من المؤمنين فيما حدم عليكم من الأنّهات والبنات والأخوات ...إلى آخر الآية . 

#ويتوب 0 يتجاوز عما كان من نکاحکم إِياهُنّ قبل التحريم ۱ 
0 ند ان توب کم وريد ایک ییوت لب أن ا 

ل قد تا طق نكن مويه © مایت تاتالا تأسكار 

0 أن تكرت ينار عن ی نک وا ترا اشتکم إن 
لَه ان یکم رَحِيمَا @ وَمَن يِفْعَل لك عونا وا وه اك 
دک عل لہ ِب @) 

فإوالله يريد أن يتوب عليكم» هي مثل الأولى قبلها . 

#ويريد الذين يتبعون الشهوات4 يعني : اليهود في استحلالهم نكاح بنات الأخ . «إأن یلوا 
يعني : أن تألموا 

#يريد الله أن يخفف عنكم» في نكاح الاماء ؛ ولم يكن أحلّ نكاحهن لمن كان قبلكم . 
إوخلق الإنسان ضعيفًا أي : لا يصبر عن النساء . 

یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل يعني : بالظلم إلا أن تكون جار“ 
يعني : تجارة حلالا ليس فيها ربا عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم» . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » (عن) أبي بكر زین(" عبدالرحمن!*) (عن)!* أبي أمامة بن 
سهل بن تیف « أن اللبي اَل بعث رجلا في سرية فأصابه کلم( فأصابته عليه جنابة » فصلى 


(۱) قرأ الكوفيون بالنصب » وقرأ الباقون بالرفع . النشر (۲4۹/۲) . 

(۲) تحرفت في ار إلى : «وه وإبراهيم بن محمد هو ابن أي بحی الأسلمي » ترجمته في التهذيب ١814/5(‏ - 
۱ وأبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري » ترجمته في الکنی لأبي أحمد الحا کم ٩۳/۲(‏ ۲رقم 4۲ ۷). 

(۳) تحرفت في « الأصل » إلى : « عن ٠‏ والتصویب من «ر 4 . 

(4) زاد بعدها في « الأصل ٠‏ : ابن أبي آمامة . رهي زيادة مقحمة ليت في «ر ۰ . 

(5) تحرفت في «ره إلى : بن . 

. أي : جراحة‎ )١( 


رو السا 


۳۳۷ 


ولم يغتسل » فعاب عليه ذلك أصحابّه ‏ فلما قدموا على النبي الا ذ کروا ذلك له » فأرسل إليه . 
فجاءه فأخبره » فأنزل الله - عز وجل - ون الله و 
نیوا کبایر ما ون عنه گور نگم کیعایکم وشیلم مذ کر @) 


رس رو ریوک ویو 
الجنة . قال قتادة(: إنما وعد الله الغفرة من ع اجتنب الكبائر . 


یحی : : عن أبي أمئة » عن يحبى بن أبي كثير قال : قال رسول الله اة : « الكبائر تسغ 
الإشراك باللّه » وقتل النفس التي حرم الله [إلا باحتی]()؛ وعقوق n‏ 
وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » والسحرء والفرار من الزحف » وشهادة الزور »(“. 


(۱) رواه عبدالرزا اق في مصنفه في التیمم < كنا في تخریج الکشاف (۱/ ۰ - عن ابن جريج » » عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن الأنصاري » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبدالله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص بنحوه . 
ورواه أبو أحمد الحاكم في الكنى (۰)۲4۳/۲ والطبراني في معجمه - كما في تخريج الكشاف (۳۱۰/۱) - من 
طريق عبد الرزاق به . 
وقال الهيلمي في مجمع الزوائد (۲۹۳/۱) : رواه الطبراني في الكبير » وفيه أبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف » ولم أجد من ذكره » وبقية رجاله ثقات أه. 
قلت : أبو بكر بن عبدالرحمن ن الأنصاري ذكره أبو أحمد الحاكم في الکنی ‏ وذكره البخاري في الكنى (ص ۱۲) 
مختصرا ؛ وإبراهيم بن محمد متروك ‏ وثقه الشافعي . 

(۲) قرأ المدنيان بقتح المیم » وقرأ الباقون بالضم . النشر (۲4۹/۲) . 

(۳) رواه الطبري (45/0) وابن المنثر (۱۷۰/۲ رقم ۰)۱1۷۰ 

(4) سقط من الأصل › والمثبت من وره. 

ره) هذا ممضل ‏ وقد روي موصولا : 
فرواه أبوداود (۳۹۷/۳ - ۳۹۸ رقم ۳۸۹۷) والنسائي (۱۰۳/۷ رقم ۰۲۳ 4) وابن أبي حاتم في تفسيره ٩۳۱/۳(‏ 
رقم 0۲۰۰) والطبراني في الكبير (41/10 - 48 رقم ١‏ واكم تي لجرك را 2101/8 )من 
طريق يحبى بن أبي كثير » عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير » عن أبيه عن النبي مَل بنحوه . 
قال احا کم : قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبدالحميد بن سنان , فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي وابنه عبيداللّه متفق 
على [خراجه والاحتجاج به . 
فتعقبه الذهبي في عبد الحميد بن سنان فقال . لجهالته » ووثقه ابن حبان . 
وقال ابن كثير في تفسيره (4۸۱/۱) : وعبدالحميد بن سنان حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقد ذ کره ابن حبان 
في الثقات » وقال البخاري : في حديثه نظر . 


۳۳۸ تفسير القرآن العزيز 


يحيى : عن الحسن البصري قال : كان الفرار من الزحف من الکباثر يوم بدر . 

یحبی : عن نصر بن طریف ‏ عن قتادة » عن الحسن : « أن النبي ال ذ کرت عنده الكبائر » 
فقال : فأين تجعلون اليمين الغموس؟ »(). 

يحيى : عن الحسن بن دینار» عن الحسن قال : قال رسول الله با : « ما تقولون في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا : اله ورسوله أعلم . قال : هن فواحش » وفيهن عقوبة ب(. 


کي صصم میم جل مق ب هم - ۳ > سه کرو 7 م۸ م و29 ۶ Tle‏ 
ولا تمتو ما سل اله بو بعکم عل بع رال تعیب یا توا للیْساء 
سيا ت عم مرو م 1 e‏ € 2 2۶ مر ۳ ۳ ء 
تیب ينا اکن وسکلوا له من قضلهه ان اله کات بعل سَىْء عَلِيِمًا 69 وَلِكل 


مم N E‏ ما ی مرن مر OL e‏ <2 وم و مسق ور ب نوی 2 2 
لصا مولي مما ترك الولدان رالات وین عمدت بعکم فانوهم تیم إن أله 
ڪاه عل ڪل تن هبدا © 4 
3 ۳ 
قوله : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ...4 الآية . 
تفسير مجاهد: نزلت في النساء يقلن : يا ليتنا كنا [رجالا فنغزوء ونبلغ مبلغ)( (ل34) 
الرجال . 


ولکل جعلنا موالي) يعني : العصبة . 


(۱) رواه الطبري (۲۰۲/۹) والبغوي في الجعديات 470/١(‏ رقم ۲۱۵) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1/ 
۸ رقم ۱۹۱4). 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۸۸/۳) لابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن جرير وابن النذر والتحاس في ناسخه وأيي 
الشیخ . اه . وسيأتى في تفسير سورة الأنفال مسندًا . 

(۲) لم أقف عليه , واه أعلم . 

(۳) هذا مرسل ضعیف ‏ وقد روي بإسنادٍ متصل : 
رواه البخاري في الأدب الفرد (۳۰) والطبراني في العجم الكبير (۱4۰/۱۸ رقم ۲۹۳) وفي مسند الشامین (4 /۲۹ 
رقم ۰0۹۳۰ والبيهقي في سننه (۰)۳۰۹/۸ عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حصين عن النبي ا . 
وقال البيهقي : تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي » وهو منكر احدیث ‏ وإما يُعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا . 
ثم رواه البيهقي (۲۰۹/۸ - ۲۱۰) من طريق مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد ؛ عن النعمان بن مرة مرسلاً . 

(1) رواه الطبري (14//0) . 

(0) طمس في الاصل ؛ والمثبت من ١‏ ر ٠‏ . وفي تفسیر ابن كثير : تفسیر مجاهد : نزلت في النساء يقلن : ليتنا كنا رجالا 
فنغزو كما یفزو الرجال . 


سورةاللاء تست ۳۲۹ 


يحيى : عن نصر بن طریف » عن هشام بن حجيرة » عن طاوس » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله َة : « ألحقوا المال بالفرائض » فما أبقت الفرائض » فأول رحم ذكر»0". 

«والذين عاقدت(۲) أيمانكم فآتوهم نصيبهم »© تفسير قتادة!") قال : كان الرجل يعاقد الرجل في 
الجاهلية ؛ فيقول : دمي دك وترثي وأرئك » تلب بي وأطلب بك » > فجعل له السدس من 
جميع المال » ثم ية يقسم أهل اليراث ميرائهم » ثم نسخ ذلك بعد في الأنفال فقال : #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فصارت المواريث لذوي الأرحام . 


ال دك يما قصل اله بنش عل بَنْضٍ ويا وا ین مولو 
لمحت 5 قك حََفِظَتٌ لیب يما حفط اله رای اود رفک ترفك 


جرفي ام شم ناتسرل بش وی سبلا إا اله کات عا 
ڪيا © وان خف شقا ينما ابوا حَكما د ن آهیه. وَعَكَما ین الها إن بیدا 


وضع بر له إن أله كن لما حبرا © 4 


إالرجال قوامون على النساء» أي : مُسلُطون على أدب النساء , والأخذ على أيديهن . 
قال قتادة : ذُكر لنا أن رجلاً لطم امرأته على عهد نبي الله » فأنت المرأة نبي الله » فأراد نبي الله أن 
يقُصَّها منه فأنزل الله : #الرجال قوامون على النساء7». 


(۱) رواه البخاري (۱۲/۱۲ رقم ۲ ومسلم (۱۲۳۳/۳ - ١54‏ رقم )١111١‏ من طريق عبدالله بن طاوس عن 
أيه . 
(۲) قرأ الكوفيون «عقدت؟6 وقراً الباقون (عاقدت) . بنظر : السبعة : (۰)۲۳۳ التیسیر (47)» النشر (۲4۹/۲) . 
(؟) رواه عبد الرزاق (۱۰۷/۱) والطبري (0۲/۰) وابن المنذر (۱۸۱/۲ رقم ۱۱۹۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۹۱/۲) : لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير . 
(4) (الأنفال : ۷۰) وینظر : الناسخ والمنسوخ (ص۳۷) . 
ره) رواه عبدالرزاق في تفسيره (۱۵۷/۱) والطبري في تفسیره (©/08) . 
ورواه الطبري (۵۸/۵) عن قتادة عن الحسن مرسلا 
ورواه الطبري (۵۸/۵) وابن أبي حاتم ٩۱۰/۳(‏ رقم )۵۲1٩‏ وغیرهما من طرق عن الحسن مرسلا . 
ورواه الطبري (۵۸/۰) عن ابن جریج والسدي مرسلا . 
ورواه ابن مردويه في تفسیره - كما في تفسیر ابن كثير )4٩۱/۱(‏ - عن علي دق . 


ا ا 


ما فضل الله بعضهم على بعض» جعل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد» وفضلوا في 
الميراث وبا أنفقوا من أموالهم» يعني : الصّدُقاتِ فالصاحات؟» يعني : المحسنات إلى 
أزواجهن. إقانتات» أي : مطيعات لأزواجهن إحافظات للغيب» لغيب أزواجهن في 
فروجهن . با حفظ الله أي : بحفظ الله إياهن . 

#واللاتي تخافون نشوزهن؟» عصیانهن ؛ يعني : تتشز على زوجها ؛ فلا تدعه أن یغشاها!) 
«فعظرهن واهجروهن في الضاجم واضربوهن4 قال قتادة(: ابدأ مها بالقول » فان عصت 
فاهجرها ؛ فان عصت فاضربها ضربًا غير شائن . 

فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا تفسیر الكلبي : يقول : فان آطعنکم في الجماع » فلا 
تبغوا عليهن سبيلاً ؛ يقول : لا تكلفوهن الحبٌ » فإنما جعلت الموعظة لهن والضرب(" في المضجع 
ليس على الب » ولكن على حاجته إليها . 

وان خفتم# علمتم «إشقاق ينهما» قال الحسن : يقول : إن نشزت حتى تشاق زوجها 
«إفابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها# إذا نشزت ‏ ورفع ذلك إلى الإمام ‏ بعث الإمام حكمًا 
من أهل المرأة » وحكمًا من أهل الرجل يصلحان بينهما ؛ ويجمعان ولا يفرقان » وينظران من أبن 
يأتي الدرغ('©: فان اصطلحا فهو أمر الله وان أبيا ذلك وأبت المرأة إلا نشوژا وقفها الإمام على 
النشوز » فان افتدت من زوجهاء فقد حل له أن يخلعها . 

ان بریدا إصلاحا» قال مجاهد("): يعني : الحكمين «إيوفق الله بينهما» . 
عدوا لَه ولا شرا يو. یا لین رخعما دیزی لر ابی والنسكن 


۵ 


. أي : أن يطأها . اللسان (غشی)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (1۵/۵ - ۰1 ۱۸) وابن المنذر ۱٩۳/۲(‏ رقم ۱۷۲۹). 

(۲) في دره: ضربهن . 

(4) أي : دفع الفرقة . وفي «ر » : الضرر . 

٩۹ ۹/۲( رقم ۸ 9۲) وابن المننر‎ ٩۱۱/۳( رواه عبد الرزاق (۱۰۹/۱ - ۱۹۰) والطبري (۷۱/۵) وابن أبي حاتم‎ )٥( 
. )۱۷۸ رقم‎ 
. رعزاه السيوطي في الدر (۱۷۳/۲) لعبد بن حميد أيضًا‎ 


سورة سا ا 
ره محر 


وا لجار زی ا ریق وامار لخت ب والصاڃب بأ j‏ لحن 3 وا أبن الیل وما مک اسک 
۱ ف ی اد سن مص موه 
إِنَّ له لا عيب من ڪان ماک فَحُورًا © الز یمرو الات بالل 


و عرب بم ےم محر رم 


م ا كنوع اه ين قفا وَأَعسَدَنا 9 

#واعبدوا ال يعني : واحفظوا الله ولا تشركوا به شیاه أي : لا تعدلوا به غيره 
إوبالوالدين إحسانا» : 

«والجار ذي القربى» الذي له قرابة «إوا جار الجنب» الأجنبي الذي ليست له قرابة . 

#والصاحب با جنب يعني : الرفيق في السفر > في تفسير ابن جبیر(۱ ؟. وقال غيره : : يعني : 
المرأة . 

قال محمد : وقيل : في الجار الجنب : إنه الغريب » والجنابة في اللغة : [البعد](): يقال : رجل 
جنْبٌ : [غريب]2, 

يحبى : عن المعلّى بن هلال » عن محرر بن عبدالله » عن عطاء الخراساني قال : قال رسول اله 
از : « الجيران ثلاثة : جار له حق » وجارٌ له حقان » وجارٌ له ثلائة حقوق ؛ فأما الجار الذي له ثلاثة 
حقوق ؛ فالجار السلم ذو الرحم ؛ فله حق الاسلام » وحق الرحم » وحق الجوار. وأما الذي له 
حقٌ الجوار )(1). 


(۱) رواه سفيان الثوري ٩0(‏ رقم ۳۸۳) وعبد الرزاق )11١/١(‏ والطبري (۸۰/۰) وابن أبي حاتم (/415 رقم 
رارف 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من «ر ». 

(۳) بنظر : اللسانء القاموس المحیط . مختار الصحاج (جنب) . ویقال فيه : جار الب » وجارٌ مجنب . والجمع 
ناب . وفي الأصل : رجل جنب عرب . والمثبت من ره . 

(4) هذا مرسل ضعیف ‏ وقد روي عن عطاء الخراساني موصولا . واختلف عليه فيه : 
فرواه ابن أبي فديك » عن عبدالرحمن بن الفضيل » عن عطاء الخراساني » عن الحسن » عن جابر . خرجه البزار 
کشف الأستار (۳۸۰/۲ رقم ۱۸۹۲) - وأبونعيم في الحلية (۲۰۷/۰) . 
قال البزار : لا نعلمه يُروى عن النبي تف إلا بهذا الاسناد . 
ونقل ابن كثير في تفسیره 46/١‏ 4) عن البزار قوله : لا نعلم أحدًا روى عن عبدالر حمن بن الفضيل إلا ابن أبي فديك . - 


تفسير القرآن العزیز 


۳۳۲ 


قوله : وابن السبيل» يعني : الضیف . 

يحبى : عن عثمان » عن سعيد الق » عن أبي شریح الخزاعي قال : قال رسول الله يل : 
دمن كان يؤمن باه واليوم الآخرء فليكرم ضيفه ؛ جائزته يوم ولیلف والضيافة : ثلائة أيام » وما 
سوى ذلك » فهو صدقة 6(©. 

قوله : وما ملكت أيمانكم» . 

(ل١٠)‏ يحيى : عن عثمان » عن قتادة » عن صالح أبي الخليل » عن سفينة مولى أم سلمة » عن 
أم سلمة : « أن رسول الله مق كان آخر قوله عند موته : الصلاة وما ملكت أيمانكم » حتى جعل 
[یلجلجها]۱) في صدره وما يفيض" به لسانه »29. 


= وقال أبو نعيم : غريب من حديث عطاء عن الحسن ؛ لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك . 

ورواه سويد بن عبدالعزیز » عن عشمان بن عطاء » عن أبيه » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . خرجه ابن عدي في 
الكامل (۲۹۲/۱)» والبيهقي في الشعب (۸۳/۷ - 84 رقم .)507٠0‏ 

قال البيهقي : سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء , غير أنهم غير متهمين بالوضع » وقد روي بعض هذه 
الألفاظ من وجه آخر ضعيف . 

وقال أبو حاتم الرازي : هذا خطأ . علل الحديث (۲۲۰/۱ رقم ۰۳۹ ۲۸۰/۲ رقم ۲۳۰۷). 

فال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۱۳۸) : وقد روي هذا الحديث من وجوه أحرى متصلة ومرسلة ‏ ولا تخلوا 
رسفا 

وفال العراقي في تخریج الإحياء (۲۳۱/۲) : آخرجه الحسن بن سفیان والبزار في مسندیهما وأبو الشيخ في كتابه الثواب 
وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر » وابن عدي من حديث ابن عمرو » وكلاهما ضعيف . 

(۱) رواه البخاري 1450/٠١(‏ رقم )۱۰۱٩‏ ومسلم (۱۳۰۲/۳ - 15867 رقم 4۸) من طريق سعد المقبري به . 
ورويا من طريق نافع بن جبير » عن أبي شريح أن النبي يف قال  :‏ من كان يؤمن باه واليوم الآخر فلیکرم ضيفه ‏ . 

(۲) في الأصل و «ر » : « يجلجلها » بتقديم الجيم » والصواب « پلجلجها » بتفدیم اللام » أراد : يحركها ويرددها . انظر 
النهاية ر۲۳/4). 

(۳) كذا في الأصل و «ر» : يفيض . بالضاد المعجمة » وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (484/5) بالصاد المهملةء 
وقال : فيه : « كان يقول عليه السلام في مرضه : الصلاة وما ملكت أيمانكم . فجعل يتكلم وما يفيص بها لسانه ه أي : 
ما يقدر على الإفصاح بها . وفلان ذو إفاصة إذا تكلم أي ذو يان . اه . وكذا قيدها بالصاد المهملة البغوي في شرح 
السنة (۳۵۰/۹). 

(4) اختلف على قنادة في إسناد هذا الحدیث : 
فرواه همام ؛ عن قتادة » عن صالح أبي الخليل » عن سفينة » عن ام سلمة . 


سورة الشساء ۳۲ 
يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : قال رسول الله ية : « الملوك أخوك . فان عجز 
فجد معه» من رضي مملوكه فلیمسکه » ومن كرهه فلیغه » ولا تعذبوا خلق الله (). 
قال محمد : قوله في أول الآية : إواعبدوا الله ولا تش ر كوا به یا وبالوالدين إحسانا» العنی : 


= خرجه الإمام أحمد (1/ ۰۳۱۱ ۰)۳۲۱ وعبد بن حميد (440 رقم ۱۵1۲) وابن سعد (۲۵۳/۲ - 5614) 
والنسائي في الكبرى (55/14؟ رقم ۷۱۰۰) وابن ماجه (۱۰۹/۱ رقم ۱3۲۰ وأبو يعلى 4۱٤/۱۲(‏ رقم 1519) 
والبيهقي في الدلائل (۲۰۵/۷) والبغوي في شرح السنة (549/9 - ۳۵۰ رقم ۲۹۱۵) وفي تفسيره (۲۱۲/۲) . 
ورواه سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن سفينة » عن أم سلمة » فلم يذ كر أبا ا خليل في إسناده . 
خرجه الامام أحمد (585/7؟ - ۲۹۰) والنسائي في الكبرى (۲۰۸/4 رقم ۷۰۹۸ . 
ورواه أبو عوانة عن قتادة » واختلف عليه فيه » فرواه جماعة عنه عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة . 
خرجه أبو يعلى (5 516/١‏ - ۳۹۹ رقم 75 والطحاوي في المشكل (۲۲۹/۸ - ۲۲۷ رقم ۳۲۰۳) والبيهقي 
في الدلائل (۲۰۰/۷) وقال النسائي : قتادة لم يسمعه من سفينة . 
ورواه قتيبة بن سعيد » عن أبي عوانة » عن قتادة » عن سفينة مرفوغا » لم يذ كر أم سلمة في إسناده » خرجه النسائي (4/ 
۸ رقم ۷۰۹۷) . 
وكذلك رواه شیبان ؛ عن قنادة ؛ قال : دنا عن سفينة مرفوغا . خرجه النسائي (۲6۸/4 رقم ۷۰۹۹). 
ورواه سلیمان التيمي » عن قتادة » عن أنس . جعله من مسند أنس بن مالك . خرجه اللامام أحمد (۱۱۷/۳) وابن سعد 
(۳۰۲/۲) والنسائي (۲۰۸/4 رقم ۰۵ ) وابن حبان (1 ۵۷۰/۱ - ٩۷۱‏ رقم 11۰۰) والطحاوي في الشکل 
(۲۲۹/۸ رقم ۳۲۰۲) والبيهقي في الدلائل (۲۰۵/۷) والخطيب (۲۰/1) . 
وروي عن سلیمان التيمي » عن رجل » عن أنس » خرجه النسائي (۲۵۸/4 رقم ۷۰۹۹) وابن سعد (۲۰۳/۲) 
والطحاوي (8/8؟؟ - ۲۲۰ رقم ۳۲۰۱). 
وروي عن سلیمان التيمي ؛ عن نس بن مالك » خرجه عبد بن حميد (۳۹۵ رقم 4 ۱۲۱) والسائي (۲۵۸/1 رقم 
۶ وابن ماجة ٩۰۱ - ٩۰۰/۲(‏ رقم ۲۹۷) والطحاوي (۲۲/۸ - ۲۲۰ رقم ۰۳۱۹۹ ۳۲۰۰) والحاكم 
(۵۷/۳) والضیاء في اختارة (۱۰۷/۳ - ۱۰۸ رقم ۲۱۰۵ - ۲۱۵۷) وقال النسائي : سلیمان التيمي لم يسمع هذا 
الحديث من انس . 
قال ابن أبي حاتم في العلل (۱۱۰/۱ - ۱۱۱ رقم ۳۰۰) : سألت أبي وآبا زرعة عن حديث رواه العتمر بن سلیمان عن 
أبيه » عن قتادة عن أنس قال : « كانت عامة وصية رسول الله َة حين حضره الموت : الصلاة وما ملكت أيمانكم » قال 
أبي : نرى أن هذا نخطأ , والصحيح حديث همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة عن النبي يلل . 
وقال أبو زرعة : رواه سعيد بن أبي عروبة فقال : عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن النبي اة . وقال : وابن أبي عروبة 
أحفظ » وحديث همام آشبه ؛ زاد همام رجلاً . 

(۱) رواه المروزي في البر والصلة (۱۷۹ رقم 747) عن ابن المبارك عن جعفر بن حيان - وهو أبو الأشهب - به . 


إا س ا وتران فرق 


أوصاكم الله بعبادته » وأوصاكم بالوالدين إحسانًا» وكذلك جميع ما ذكر الله في هذه الآية ‏ 
المعنى : أحسنوا إلى هؤلاء كلهم . 

قوله : إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورًا» . 

قال محمد : الختال : : يعني : : التباه ا لجهول. 

#الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آناهم الله من فضله» قال الحسن : هم 
اليهود ؛ منعوا حقوق الله في أموالهم » وكتموا محمدًا ؛ وهم يعلمون أنه رسول الله . 
وان بننفورت آنوالهم راه الاس ولا بت باه ولا با لآير دمن یکن لین 
لم مرا مه قرا € مادا عم لو ءامنوا اله وليه ال وانثو تا روف أ د وک امد 
بهم عَلِيمًا © زوا ما وان َك نك َة بصنیفها ونوت م من لته 2 آخرا 
عَظیًا (6 فَكِنِتَ إا جشتامن کل أ. مم شهب وجنتا بك َل ھتۇلا سيدا 69 يَوْمَبِذٍ 
ود لین گفروا وَعَصَوًا ارو لو وی چم اش ولا يکنو اه عییگا @) 

والذین ينفقون أَنوَالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر» . 

قال بعضهم : هم المنافقون . 

ومن يكن الشيطان له قريئا/ع [صاحبا]۱) «إفساء ریا فبئس القرين . 

قال محمد : «إساء فرینا6 منصوب على التفسیر(). 

لإوماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم له يعني : الزكاة الواجبة . و كان 
الله بهم عليمًا» أي : عليمًا بأنهم مشركون . 

قال محمد : قوله إوماذا عليهم المعنى : أي شيءٍ عليهه؟0©. 


(۱) ينظر لسان العرب , القاموس المحيط (خيل) . 
والتياه معناه : المتكبر العجب بنفسه . اللسان (تيه) . 
(۲) لحق لم يظهر بحاشية الأصل , والمثبت من «ر . 
(۳) وفيه آقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر المحيط (۰)۲4۸/۳ الدر المصون (۳۹۳/۲) . 
(4) بنظر : البحر المحیط (۲۹/۳) ۰ الدر المصون (۰)۳۱۳/۲. 


تست جح 5 


وان الله لا يظلم» لا ينقص » «مثقال ذرة» أي : وزن ذرة . 

قال محمد : يقال : هذا على مثقال هذا ؛ أي : على وزنه() 

وان تك حَسَئَةٌ یضاعفها ويؤتٍ من لدنه» ویعط من عنده . 

قال محمد : من قرأ إخسةً) بالرفع » فالعنی : وان یذ 

لإفكيف إذا جثنا من كل امد بشهيد» يعني : يوم القيامة يشهد على قومه ؛ أنه قد بلغهم . 

قال محمد : المعنى : فكيف تكون حالهم؟! وهذا من الاختصار(". 

فووا بك علی هؤلاء شهيدًا یوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول» أي : جحدوه لو 
ری بهم الأر ض» قال قتادة(: يعني : لو ساخو() فيها . 

ولا يكتمون الله ا ): يعني بهذا : جوارحهم . 
ایا ال مثا لا روا الصكلزء واش شگری ی تملا ما ولون ول 
جنْبّا الا عاری لك عل سَمَرٍ آو جا اعد 
ینک من الْمَابطٍ أو لمسم ليسا فلع مدا ما* فتَیمَمُوا ی طَبَا فامسَخوا 
ووک ویک رد اه كن عو نوا © أن 7 بل الیب را تيا تن 
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. بنظر : اللسان . القاموس (ثقل)‎ )١( 

(۲) قراءة الرفع هي قراءة ابن كثير ونافع » وقرأ الباقون بالنصب . ینظر : السبعة (۰)۲۳۳ التیسیر ۰)٩1(‏ النشر (۲/ 
۹۹ 

(؟) ينظر : الدر المصون (۰)۳۹۰/۲ البحر (۲۸۹/۳ - ۲۵۰). 

(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وتخفیف السین » وقرأ المدنیان وابن عامر بفتح التاء وتشدید السین » وقرً 
البافون بضم التاء وتخفیف السین . النشر (۲۹/۲). 

(ه) رواه ابن أبي حاتم ا ۷ وابن المنذر (۷۱۳/۲ رقم ۱۷۸۸) ۰ 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۸۱/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 

(1) أي : غاصوا في الأرض وانخسفت بهم . اللسان » القاموس (سوخ) . 

(۷) رواه ابن أبي حاتم (۹6۷/۳ رقم ۵۳۵۰) وابن المنذر ۷۱٤/۲(‏ رقم ۱۷۹۰) . 


ب ج ا ني ا 


یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» قد مضى تفسيره في سورة البقرة في 
تفسير : «إيسألونك عن الخمر والیسر(), 

قوله : ولا جنا إلا عابري سبيل حتى تفتسلوا» تفسير ابن عباس ": هو السافر إن لم يجد 
لماء تيمم وصلى . وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط) . 

قال محمد : الغائط : اد » وأصل الغائط : المكان المطمئنٌ من الارض(؛ فكانوا إذا أرادوا 
قضاء الحاجة » أتوا غائطًا من الأرض » ففعلوا ذلك فيه » فکثی عن الحدث بالغائط. 


وقوله : وان كنتم مرضى» فيه إضمار : لا تستطيعون [قرب]() الماء من العلّة ؛ ذكره 
إسماعيل بن إسحاق. 


أو لامستم النساء» الملامسة في قول علي وابن عباس والحسن): الجماع » وكان ابن 
مسعود( ‏ يقول : هو الس بالید ؛ ويرى منه الوضوء . 


. البقرة : ۲۱۹ وفي الأصل : (ويسئلونك) بإثبات الواو‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )٩۷/۵(‏ وابن المنذر في تفسيره (۷۲۱/۲ رقم ۱۸۰۳) وفي الأوسط (۱۸/۲ رقم ۱۰۸/۲۰6۱۱ رقم 
۰) وعزاه السيوطي في الدر (۱۸۲/۲) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر 
والطبراني . 

(۳) اللسان » القاموس (غوط) . 

(4) وهذه الكناية للاستحياء من ذكره . الدر المصون (۳۷۰/۲). 

(0) سقط من الأصل . والمثبت من ور . 

(1) إسماعيل بن إسحاق » من أئمة الفقه على مذهب مالك » ومن مشيخة الحدیث ‏ وأعلام القضاة ببغداد . توفي سنة 
۳ ينظر المرقبة العلیا (۳۲) وسير أعلام التبلاء (۳۳۹/۱۳) . 

(۷) رواه الطبري )٠١7/9(‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفسيره (۷۲۷/۲ رقم ۰ ۱۸۲) وفي الأوسط (۱۱۵/۱ رقم 1) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١84/1(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضًا . 

(۸) رواه سعيد بن منصور (۱۵/4 ۱۲ رقم 11۱) والطبري (۲/ ۰۵۲۸ ۱۰۲/۵) وابن ابي حاتم ٩۱۱/۳(‏ رقم 07517) 
وابن المنذر (۷۲۱/۲ رقم ۱۸۱۸) والبيهقي في السنن الکبری (۱۲4/۷ - ۵ 4۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۸4/۲) لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم . 

. )۱۰۳/۵( رواه الطبري‎ )٩( 
. رعزاه السيوطي في الدر (۱۸۸/۲) لابن أبي شيبة‎ 

۰ ۱) رواه سعيد بن منصور في تفسیره (۱۲۹۷/1 - ۱۲۵٩‏ رقم ۰۱۳۸ ۰۹ وعبد الرزاق في المصنف (۱/ ۰۱۳۳ 


سورة الساء سس سس ۳۳۷ 


طإفتيمُموا صعيدًا طيبا أي : تعمدوا ترابًا نظيفًا . #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» . 
« أجنبثٌ وأنا في الإبل فتملکت() في الرمل ؛ كما تتمّك الدابة ؛ ثم أتيت النبي ام وقد دخل 
الرمل في رأسي وحيتي فأخبرته . فقال : إنما كان يكفيك التیشم . ثم ضرب النبي ات بكفيه 
(ل17) جميعًا التراب » ثم نفضهما » ثم مسح بوجهه وكفيه مرو واحدة . ثم قال : كان يكفيك أن 


تصنع هکذا ۲ وبه يأخذ یحی . 


= رقم 0۰۰) والطبري (۱۰۳/۵ - ۱۰4) وابن أبي حاتم ٩۱۱/۳(‏ رقم )٥۳۹۸‏ وابن المنذر (۷۲۷/۲ رقم 
0١‏ والطبراني (۹/ ۰۲۸۰ ۲۸۲ رقم ۰۹۲۳۲۷ )٩۲۲۹‏ والدارقطني (۱4۵/۱ رقم 4۳) والبيهقي (۱۲/۱) 
وغیرهم . 

. أي : لب في التراب » وتموغ فيه . بنظر : اللسان » القاموس (معك)‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲۱۳/4) والطيالسي ۸٩(‏ رقم11۰) والحميدي (۷۹ رقم 44 )١‏ وعبدالرزاق(۲۳۸/۱ رقم 
4 والنسائي في الکبری (۱۳۹/۱ رقم ۳۰۹ ) وأبو يعلى (۲۰۵/۳ - ۲۰۹ رقم ۱۹4۰) وابن المنذر في 
الأوسط ۱۳/۲ رقم ۵۰۸) والببهقي في السنن (۲۱/۱) والمزي في التهذیب (۲۵۸/۲۹) من طرق عن أي 
(سحاق به . 
وقد اختلف في تسمية ناجية » فجاء في بعض الروایات مهملاً غير مقيد » وفي بعضها ناجية بن کمب وفي بعضها ناجية 
ابن خفاف ‏ قال الزي في التهذیب (۹ ۲۰۵/۲ - ۲۵۹) : وقال يعقوب بن شيبة السدوسي في حديث ناجية عن عمار 
في التیمم : حديث كوفي رواه أبو إسحاق عن ناجية عن عمار عن النبي يع وهو حدیث صالح الاسناد ؛ ولا أحسبه 
متصلاً لأن بعضهم ذکر أن ناجية ليس بالقدیم » رواه جماعة عن أبي (سحاق ثقات منهم : زائدة بن قدامة » وأبو 
الأحوص سلام بن سليم » وأبوبكر بن عياش » وسفيان بن عبينة » وإسرائيل بن يونس » فقال زائدة : ناجية . لم ينسبه » 
وقال أبو الأحوص : عن ناجيه أبي خفاف . وقال أبو بكر بن عياش : ناجية العنزي . وقال ابن عينة وإسرائيل : ناجية بن 
كعب . 
ذكر علي بن المديني هذا الحديث عن ابن عبينة فقال : هذا الحديث غلط في قول سفيان : ناجية بن كعب . إنما هو ناجية 
ابن خفاف العنزي . قال علي : وناجية بن كعب أسدي . قال علي : وقد روى غير سفيان من حديث أي إسحاق عن 
ناجية بن خفاف أبي خفاف » ورواه يونس بن أبي إسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار . 
قال علي : وناجية بن خفاف أبو خفاف العنزي لم يسمعه عندي من عمار ؛ لأن ناجية هذا لقيه يونس بن أبي إسحاق » 
وليس هذا بالقديم . 
وقال الحافظ أبوبكر الخطيب في هذا الحديث : وقال إسرائيل بن يونس وسفيان بن عيينة والعلی بن هلال : عن أبي 
إسحاق عن ناجية بن كعب . وهو وهم ؛ قال : وأحسب أبا إسحاق رواه لهم عن ناجية غير منسوب فظنوه ناجية بن 
کمب . اھ . 5 


۸ سس تفسير القرآن العزیز 


يحبى : عن حماد بن سلمة ؛ عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبیر ؛ عن ابن عباس قال : 
الجريح والمجدور”" والقروخ()؛ إذا حشي على نفسهء تيقم0". 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب» يعني : اليهود فإيشترون الضلالة) أي : يختارون 
(وویریدون أن تضلوا السبيل) يعني : طريق الهدى . 
وا مَك بأدآيك وک بام وا وگ بو یبا ©© ين اب ماو مر الم ن 
َواضْهِهِ- وود یمتا وعصیتا واتمع َير مسج عتا لب ِنَم وطمتا فى لین ولو 
من وق وا و لك حا نم قوم ولككن لبم له یک فلا بون لا 


= قلت : وحدیث عمار ف في التیمم ثابت في الصحیحین البخاري ٩۲۸/۱(‏ رقم۳۳۸) ومسلم (۱/ ۰ 2 ۲۸۱ رقم 
۸) من طريق آخر بنحوه . 

(۱) هوالمصاب بمرض الجدري . وهو مرض فيروسي مُعْدٍ يتميز بطفح جلدي ليمي یتقیح ويعقبه قشر ويُحُلف ندوب . 
المعجم الوسيط (جس) 

(۲) أي : المجروح أو الذي في جلده بثور قد دب فیها الفساد . 
ینظر : اللسان ‏ القاموس (قرح) . 

(۳) روا ابن أبي شيبة (۱۲۹/۱ رقم۱) وابن أبي حاتم في تفسیره ٩۱۰/۳(‏ رقم ۲ والدارقطني في سننه (۸/۱ ۱۷ 
رقم ۰۱۰ ۱۱) - مختصرًا - والييهقي (۲۲۸/۱) من طرق عن عطاء بن السائب . 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (۱۹/۲ رقم ۵۲۲) وابن خزيمة في صحيحه (۱۳۸/۱ رقم ۲۷۲) وابن الجارود في المنتقى 
(۱۲۹) والحاكم (۱۱۰/۱) والبيهقي في سننه (۲۲۹/۱) وفي العرفة (۳۰۰/۱ رقم 1417؟) من طريق جرير عن عطاء 
ورواه الدارقطني في سننه (۱۷۷/۱ رقم٩)‏ من طريق جرير عن عطاء موقوفا . 
وقال الدارقطني : رواه علي بن عاصم عن عطاء ورفعه إلى النبي بء ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو 
ا .اه, 

قلت : رواية علي ب بن عاصم عند البيهقي )۲۲٤/۱(‏ لكنها موقوفة , واه أعلم . 

وال ابن أبي حاتم في العلل (۲۵/۱ - ۲٩‏ رقم ۰ ٠‏ ) : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه علي بن عاصم » عن عطاء 
ابن السائب » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس عن النبي ينف في المجدور والمريض إذا حاف على نفسه تيمم . قال 
أبوزرعة : ورواه جرير أيضًا فقال عن عطاء » عن سعيد ‏ عن ابن عباس رفعه في المجدور . قال أبي : هذا خطأ, أخطأ فيه 
علي بن عاصم ‏ ورواه آبر عرانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب » عن سعيد ؛ عن ابن عباس » موقوف . وهو 


الصحيح . 


با @ با اليب وا الکتب یج لش متك يد قلأ ليت ی 
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«ويحرفون الکلم عن مواضعه» قال الحسن : حرفوا کلام الله ؛ وهو الذي وضعوا من بل 
أنفسهم من الكتاب » ثم اذعَؤا أنه من كتاب الله إويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع» 
تفسير الحسن : غير مسمع منا ما تحب . 

قال محمد : قيل في قوله : غير مسمع4 : كانوا يقولون له سرًا في أنفسهم . 

إوراعنا لَيّا بألسنتهم» قد مضى تفسير إراعنا» في سورة البقرة(). 

قال محمد : لاك أصله : ليا ؛ ولکن الوا أذْغمث في الياء(©؛ ومعناه : التحریف()؛ أي : 
يحرفون [راعنا إلى ما](*) في قلوبهم من الم والطعن على النبي ية ووطعئًا في الدين» في 
الإسلام . 

ولو آنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسْمَعْ وانظرنا» حتى نتفهّم . 

إلكان خيرًا لهم وأقوم4 لأمرهم إولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً قال قتادة : 
َل من آمن من اليهود . 

یا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نا تصدمًا لا معكم من قبل أن نطمس وجوهًا 
فنردَّها على أدبارها» قال قنادة("): يعني : من قبل أقفائها“ «إأو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
الكبت مي صحاب السبت رده #وكان أمر الله مفعولاً» أي : إذا آراد الله آمرا فان 
يقول له: كن فيكون . 


(۱) أي : في قوله عز وجل : لا ولوا وکا ووا أنظزًا وأسْمَمراً» البقرة : ۽ 
)١(‏ أي : أدغمت الواو في الياء. بعد قلب الواو ياء . 
(۳) ومنه : يلوون أعناق الكلام أي : يحرفونه على غير حقيقته وصوابه . 

ينظر : اللسان , اختار, العجم الوسيط (لوى) . 
() طمس في الأصل ؛ والمثبت من «ر 4 . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق في تفسیره )۱٩۳/۱(‏ وان المنذر (۷۳۷/۲ رقم ۰۱۸۵۲ ۱۸۳). 
)٩(‏ واحدها (قفا) , ویجمع أيضًا على : قُفِيَ . ينظر اللسان . القاموس (قفو) . 


احج لج ا ا ی ی يح ےار ایر 


« إن أ eee‏ من دشر بو فد فرك اما 
عظیا © ألم تر رل ایی رل اشم بل هه دق من جک وَل يموت یبا 62 نز 
کیت فد عل او الب وک 17 e‏ تر رلک ے را تیب يي 
آلتب يُؤْمِنُونَ یاجب لنوت و رت لزب کتروا هلام آهدی من الب اموا 
سیب @ أزتبة لب لب لا وس ین قن جد ار تا @) 

إإن الله لا يغفر أن يشرك به أي : يُعْدَل به غيره طوویغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

يحيى : عن سفيان الثوري؛ عن أبي الزبير » عن جابر بن عبدالله قال : « میل رسول الله ار 
عن الوججین ؛ فقال : من مات (لا۱6) يشرك بالّه شيًا دحل الب » ومن مات يشرك بالله شيًا 
دحل النار». 

۳7 تر إلى الذين يز كون أنفسهم» تفسير قتادة(”: هم اليهود ز کزا أنفسهم بأثر لم یلفوه ؛ 
قالوا : نحن أبناء الله وأحباژه بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون» ینقصون «فتبلاالفتیل : ما 
كان في بطن النواة من ائه(). 

لإانظر كيف يفترون على الله الكذدب» أي : يختلقونه إوكفى به إثمًا مبينا4 ينا . 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قال مجاهد(*: ا لبت : 
الكاهن » والطاغوت : الشيطان . 


لإويقولون للذین کفروا هؤلاء آهدی من الذين آمنوا سبيلاً» قال الكلبي : هم قوم من اليهود 


(۱) في «ر ‏ : ولم . 
(۲) رواه أبو عوانة في صحیحه (۲۷/۱ - ۲۸ رقم ۳۲) من طریق سفیان به . 
ورواه مسلم في صحيحه ۹٩/۱(‏ رقم )٩۳‏ من طريق قرة بن خالد وهشام الدستوائي عن أبي الزيير به . 
(۳) روا الطبري (۱۲۹/۰) وابن المنثر (۷۰/۲ رقم ۱۸۹۰) . 
(4) بنظر : اللسان » المختار » القاموس (فتل) . 
واللّحَاء : هو ما كسا النواة . والجمع : ألية » و . بنظر : اللسان » القاموس (لحو) . 
(۵) في ار » : محمد . 
وأثر مجاهد رواه الطبري (۱۳۱/۵) وابن أبي حاتم ٩۷۰/۳(‏ رقم 01۲۹ وابن المنذر (۷۱۷/۲ رتم ۰)۱۸۷۹ 


سورة النساع سس سس ۳۶۱ 


وا مكة فسألئهم قريشٌ وأناس من غطفانٌ ؛ فقالت قريش : نحن نقمر هذا السجد , ونحجب هذا 
البيت » ونسقي الحاج ؛ أفنحن أَمْثَلُ أم محمد وأصحابه؟ فقالت اليهود : بل أنتم أمثل . فقال عيينة 
ابن حصن وأصحابه الذين معه : أما قريش فقد عَدُوا ما فيهم فَمُضْلوا على محمد وأصحابه . 
فناشدوهم أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فقالوا : لا ول » بل أنتم أهدى ؛ فقال الله : إأولنك 
الذين لعنهم الله ...4 الآية . 

قال محمد : يقول : أولئك الذين باعدهم الله من رحمته » واللعنة أصلها : الباعدة(). 


pe9‏ 2ے ی ور م رم م 


آم م تیب من المي الا یوت الاس فيا (© آم بمحسدود الاس عل مآ ءاتبهر اه 
ب فط مرو هج ا اس مر اص م ار ف صرح ص ص ماس صم ,9 سمس وه 2 72 
من فص فد ان “ال انوم الكتب وین ایهم ملک عَظِيمَا 9 مہم من ٤َامَنَ‏ وه 
وو 2 ا 22 مه چم م وم چهی 2م22 ل سردم إل رص ماس صل ارم 2 4 “< 
وينم تن صد عله وئ مهم سما 69 رن ی کفروا تابن سوت تین كارا لما بت 
ري ۳ عم 2 يزه موم ابرع 2 ی ی حيمر 502 ع مر مرو و 
جلوذهم بَدَلْتَهُعْ جلودا رها يووا الاب إت آله کان عبرا حكيمًا © والب اموأ 
مر ف مریم رس ررم وی وت < ceo‏ هه گوس ۳4 مامه بو كوء ام 6م 
وعلوا لصحت سلدجلهر جلب ری ين کیا انر یت فبا آد) شم فبا آزوج 
ب 
هر ود يلا للا 45 
ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرًا النقير : النقرة تكون في ظهر النواة“. 
قال محمد : المعنى : أنهم لو أعطوا الملك » ما أعطوا الناس منه النقير ؛ والنقير ها هنا تمثيل . 
ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» قال الكلبي : الناس في هذه الآية : النبي 
ی ؛ قالت اليهود : رل 1۷) انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام , ولا واللّه ما له هم إلا النساء 
حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك ؛ فقالوا: لو كان بيا ما رغب في كثرة النساء؛ 
فأكذبهم" ال فقال : فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة) يعني : النبوة #وآتيناهم ملكا 
عظيمًا» فسليمان بن داود من آل إبراهيم » وقد كان عند سليمان آلف امرأة » وعند داود مائة 


(۱) والطرد : ينظر اللسان » القاموس (لعين) ٠‏ 

(۲) بنظر : اللسان , القاموس (نقر) . وجمع النقير : أنْقِرة . وفي « ره : النقير والنقيرة التي تكون في ظهر النواة . 
(۳) زاد في الأصل : بل . 

(4) في «ر : نکذیهم . 


| 2( ل سس سب )حيبي تفسير القرآن العزيز 


امرأة » فكيف يحسدونك يا محمد على تسع نسوة؟! 

لإفمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه» قال مجاهد(): يعني : اليهود منهم من آمن با أنزل 
ا لل ۵ ۲۱۰ 

کلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودًا غيرها» ۲ 

قال يحبى : بلغنا أنها تأکل کل شيء حتى تنتهي إلى الفژاد ؛ فیصیح الفژاد فلا يريد الله أن 
تأكل أفقدتهم ؛ فإذا لم تجد شيئًا تتعلق به منهم » خبت - أي : سكنت - ثم یادون خلقًا جدیدا ؛ 

هد ویو وود وب 

إن أنه یامرگ أن نووا الست وله آهلها وڏا عکمتم بَيْنَ نتاس أن تحکنوا مدل له نک 
تکرب ال أ کان میا با © ایا لذن انوا یمه يليوا الول وال الم یط إن 
رم فی کیو ردو إل و وسو إن کم تشون باه وا لاخ ديك حي وس تار 43 

1 الله يأمركم أن تؤدوا الأقانات إلى أهلها ۰« الآية . 

:ا فح رسول الله ِا مكة » دعا عثمان بن طلحة » فقال : أرنا المفتاح » فلما ناه به قال 
عباس(۲): : يا رسول الله اجمعه لي مع السقاية . فکف عثمان يده ؛ مخافة أن يدفعه إلى العباس ؛ 
فقال رسول الله : يا عثمان » إن كنت تومن باه واليوم الآخر فأرنا الفتاح . فقال : هاك في أمانة 
له ؛ فأخذه رسول الله » ففتح باب الکمبة » ثم دحل فأفسد ما كان في البيت من التماثیل » وأخرج 
مقام إبراهيم فوضعه » حيث وضعه » ثم طاف بالکعبة مرةً أو مرنين » ونزل عليه جبریل يأمره برد 
الفتاح إلى أهله » فدعا عثمان , فقال : هاك الفتاح ؛ إن الله يقول : وأدوا الأمانات إلى أهلها . 
وقرأ الآية كلها .٠‏ 


(۱) رواه الطبري (۱1۱/۰) وابن أبي حاتم (481/5 رقم 5484) وابن المنذر (57/5/ رقم ۱۹۰۵). 

(۲) في « ره : ابن عباس . وهو خطأء واه أعلم . 

(۳) كذا في الأصل و «ره . 

(4) عزاه ابن كثير في نفسيره (۵۱۱/۱) والسيوطي في الدر المنثور (۱۹۳/۲) إلى ابن مردويه في تفسيره من طريق الكابي 


سورةالنااء سس ۳۸۳ 


یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر سکم قال الكلبي : هم أمراء 
الشَرايا . فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال قتاد۱): ب يعني : إلى كتاب الله وس 
رسوله . لإذلك خير وأحسن تأويلاً يعني : عاقبةٌ في الآخرة . 

1 تر إِلَ الذرت عمو آَم انهم ءامنا يمآ أل لك ت وَمآ رل من تک دون أن 
يتحاكمواً ال الطَدمُوتِ ود 0 0 0 به ورد یط أن يَضِلْهُمَ سنا سا 
یبال ولا ل کم ال إل م1 أ نک اه وَل الول رات ال بشو 
عنک درد (6 تکّت | ذا آصبته سم ی یس ست أيهم ثم جامولك عون 
أنه إن اردتا 1 سنا وتوفیا نی © تیه ۱۳۹ ما في تلوبهٌ عرض 
عبت ول مت ایو شیهم فلا بيا 46 

«إألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با 0 ليك وما أنزل من قبلك بریدون أن یتحا کموا إلى 
الطاغوت ...4 إلى قوله : #إيصدون عنك صدودًا» قال الكلبي : إن رجلاً من المنافقين كان بينه 
وبين رجل من اليهود مُخصومةٌ ؛ فقال اليهودي : انطلق بنا إلى محمد نختصم إليه . وقال المنافق : بل 
إلى كعب بن الأشرف ؛ وهو الطاغوت ها هنا . قال الكلبي : فأیی المنافق أن يخاصمه إلى النبي » 
ای البهودي إلا أن يخاصمه إلى النبي ؛ فاختصما إلى النبي » فقضى للبهودي » فلما خرجا من 
عنده » قال المنافق : انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب أخاصمك إليه . فأقبل معه اليهودي ؛ فدخلا على 
عمر» فقال له اليهودي : يا عمر إني اختصمت أنا وهذا الرجل إلى محمد ؛ فقضى لي عليه » فلم 
برض هذا بقضائه » وزعم أنه يخاصمني إليك . فقال عمر للمنافق : أكذلك؟ قال : نعم . فقال 
عمر : رويد كما ؛ حتى أخرج إليكما ؛ فدخل البيت فاشتمل") على السيف » ثم خرج إلى المنافق 
فضربه حتى بَرّدا"". 

#إفكيف إذا أصابتهم مصيبة) قال الحسن : وهذا کلام منقطع عما قبله وعما بعده ؛ يقول : إذا 


(۱) رواه الطبري )١5١/6(‏ وابن المنثر (۷۱۸/۲ رقم ۱۹۳۸) . 
(۲) اشتمل على السیف » واشتمل به ؛ أي : تقلده . بنظر لسان المرب (شمل) . 


(۳) برد يبرد نزذا وبُرودًا ؛ أي : مات . لسان العرب (برد) . 


:۶6 سس تفسير القرآن العزیز 


أصابتهم ؛ يعني : أن یظهروا ما في قلوبهم ؛ فیقتلهم رسول الله . 

وفیه إضمار » والاضمار الذي فيه يقول : إذا أصابتهم مصيبةٌ » لم ينجهم منها ولم هم » ثم 
رجع إلى الكلام الأول . إلى قوله : إيصدون عنك صدوذا» . 

إثم جاءوك يحلفون الله إن أردنا إلا انا وتوفيقًا» أي : إن أردنا إلا الخير . 

قال الله : #أولنك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من الشرك والنفاق إفأعرض عنهم» فلا 
تقتلهم رل1۸) ما جعلوا يظهرون الإيمان (إوعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليعًا) يقول لهم : إن 
أظهرتم ما في قلوبكم قتلشکم . 

وما أرَسَلمَا من سول إلا لياع يإذن ار ولو أنمم رد لما آشتهم بكاوك 
روا أله ونر لهم اون لوجدوا له وأا رحا © قلا ورف لا بیترت حى 

وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع پاذن الله قال مجاهد(): واجب للرسل أن يطاعواء ولا 
يطيعهم أحدٌ إلا يإذن الله . 

فلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر یدهم أي : اختلفوا فيه لثم لا يجدوا في 
آنفسهم حرجا ما قضيت4 قال مجاهد : يعني : شكا . 
« وکو آ6 کتبا لم آن افوا آنشسکم أو آخرجوا ین کم ما علو إلا ليل ینبم ولو 
بح وا ما بر بد 61 عا کم راد میا © راک نیتم من أن أب 


یا @ وه یرم فیا © ومن بلع اه نوک ای مع ای م آله 


عم الع البق رالد رسیم وشن اجك فیک © کیک الفضل 
یت ان و به یا ©» 
ولو أنا كتبنا علیهم أن اقتلوا آنفسکم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قلیل منهم» قال 
الكلبي : كان رجال من المؤمنين ورجال من البهود جلوسًا فقالت اليهود : لقد استتابنا الله من أمر 
فتبنا إليه منه » وما كان ليفعله أحدٌّ غیرنا قتلنا آنفسنا في طاعة اللّه حتى رضي عنا . فقال ثابت بن 


(۱) رواه الطبري (۱۵۷/۰) وابن المنثر (۷۷۳/۲ رقم )١52615‏ مختصرًا . 


سورة الا ب ب سسسب بيب ۳۹۵ 


قيس بن شكاس : إن الله يعلم لو أمرنا محمدٌ أن نقتل آنفسنا لقتلت نفسي » فأنزل الله : ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم» . 

قال محمد : من قرأ إلا قلیل() فالعنی : ما فعله إلا قلیل(). 

#ولو آنهم فعلوا ما بوعظون به لكان خيرًا لهم» في العاقبة . 

#وأشد تبیثایه في العصمة والنعة من الشیطان . 

ادا لآنيناهم من لدنا» من عندنا «أجرًا عظيمًا» يعني : الجنة 

«إومن يطع الله والرسول ...4 الآية . 

تفسير قتادة: كر لنا أن رجالا قالوا : هذا نبي الله نراه في الدنيا » فأما في الآخرة فيرفع بفضله 
فلا تراه ؛ فأنزل الله هذه الآية . 


يا الب منوا دوا جدرکم ا َأنِْرُواً ات أو أنفروا ون منک لمن بل َلك 
کن اصن مب فال د آم اه ع ود ر أك عَمَهُمْ 
۳ ا كأن لم کک بسک بيت و بل کنت مَعَهُمْ م96 م فور فورًا ع ما © 


۲ 29 و 


یکول و یل یت روت أ حيو لیا با 
تن از یتیب زک كني أب عت 4 
ترا بات أو انفروا جميعًا» الثبات : السراياء والجميع : الزحف 
قال محمد : ابات : الجماعات الفترقة » واحدها : فّ0 , 


2 
هم 


خرو وَس يُقَيِلْ في سيل له 


(۱) قرئ بالرفع وبالنصب » فالنصب قراءة ابن عامرء والرفع قراءة الباقین . بنظر السبعة (۲۳)؛ التيسير ۰)٩7(‏ 
النشر (۲۶۰/۲). 

(۲) وفي قراءة الرفع تفصيل نحوي آخر . ينظر من إعراب القرآن (1۳۱/۱) مجمع البيان (۰)۷۰/۲ البحر (۰)۲۸6/۳ 
الدر المصون )۳۸١٣/۲(‏ . 

(۳) رواه الطبري (۱۱۳/۵ - )١1514‏ وابن المنذر (۷۸۲/۲ رقم .)1١91/8‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۰۱/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 

(4) وجمع (ثبة) أيضًا رثیرن) بنظر لسان العرب (ثبى) . 


امب و تحت تس ال ان ار 


وان منکم لمن ليبطئن» عن الغزو والجهاد؛ في تفسیر الحسن . 

قال محمد : #ليبطئن» معناه : يتأخر ؛ يقال : أبطأ الرجل ؛ إذا تأحر( وبطو إذا تفل(). 

فان أصابتكم مصيبة» أي : نكبة لإقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدًا حاضرًا 
إولئن أصابكم فضل من الل يعني : الغنيمة إليقولنٌ كأن لم يكن بينكم وینه مودّة يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوژا عظيمًا» أي : أصبت من الغنيمة ؛ وهؤلاء المنافقون . 

وقوله : #كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» فيما بظهر . 

قال محمد : نانز منصوبٌ ؛ على جواب التمني بالفاء(). 

لإفليقاتل في سبیل الله الذين یشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي : يبيعون . 

وما لک لنوت فى سل هرن یت الا السك اولان ان لورت ارجا 
ین هلزو و ال لها واجمل نا ين دنق وا واجمل لا ين آذنک تيبا @ ال مرا 


ان د ی 46 

روما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفين» قال الحسن : يعني : وعن الستضعفین من 
أهل مكة من السلمین . 

#الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلهای» وهم مش ركو أهل مکذ(". 

قال محمد : طالظالم أهلها» نعت للقریة(). 


(۱) يفهم من ذلك أن المصنف قرأ يجت » بتخفیف الطاء وهي من الفعل الرباعي (أبطأ) » وهي قراءة مجاهد . وقرً 
الجمهور ین أي بتشديد الطاء من الفعل الرباعي با نظر : الإعراب للنحاس (4۳۳/۱) البحر (۲۹۱/۳) . 

(۲) ويقال : أبطأ وبطأ وبطؤ ؛ أي : تكاسل وتبط وثقل . 
ينظر الدر الصون  )۳۹۰/۲(‏ لسان العرب (بطق) . 

(۳) قرأ ابن كثير وحفص ورويس بالتاء على التأنيث » وقرأ الباقون بالياء على التذكير . النشر (۲۵۰/۲) . 

(4) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر (۳/٤۲۹)ء‏ الدر المصون (۳۹۳/۲) . 

(۰) في «ره : هم من أهل مكة . 

() وفيه تفصيل نحوي بنظر من الدر المصون (596/7) . 


#واجعل لنا من لدنك) من عندك ول . 
الذین آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي : في طاعة الله #والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت؟4 الشيطان إفقاتلوا أولياء الشيطان) وهم المشركون «إإن كيد الشيطان كان ضعیفا 
أخبرهم أنهم يظهرون عليهم ؛ في تفسير الحسن . 
ةب و و كرا دي یب هیارا لرگ ئا کب عم ال ذا نی َنم 
تون الاس کیت أل أ أَسَدّ خی واوا رتا ام کیت عبتا کال له ار إا 
ناورهر یی اک وا لد قبي @ انشا تكزوا برکه التزث ول 
کنن بع یت وان تصبهم حَسَته ی( يووا ازو من عند اه إن ممم سرب 
ینک فل كل من ع: ند اقا ول لور لا يكادُونَ يفْمَهُونَ حَدِيًا 9 نا ماک من نّ حقو ن لَه 
نا َلك ین سیر فن تیک وازسلتک لاس رولا ون اه مهدا © 4 
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ...46 الآية . قال الكلبي : كانوا مع ابي َك بمكة 
قبل أن يهاجر إلى المدينة » وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيرًا ؛ فقالوا : يا نبي له ألا تأذن لنا في 
قتال (هؤلاء القوم)(؛ فإنهم قد آذونا؟ فقال لهم رسول الله جر : ٠‏ كفوا أيديكم عنهم ؛ فاني لم 
أؤمر بقتالهم » فلما هاجر رسول الله الك و[ سار" إلى بدر وعرفوا أنه القتال کرهوا أو بعضهم . 
(ل14) قال الله : (فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد 
حشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا» هلا إأخرتنا إلى أجل قريب إلى الموت . 
قال اله للنبي : طإقل متاع الدنيا قليل) أي : إنكم على كل حال ميتون » والقتل خير لكم . ثم 
أخبرهم - ليعزيهم ويصبرهم - فقال : «إأينما تكونوا ید رککم اموت ولو كنتم في بروج مشيّدة» 
قال قتادة(): يعني : في قصور محصنة . 


0 


. في ره : هذه القرية‎ )١( 

(۲) لحق لم بظهر بحاشية الأصل , والمثبت من 9 ره . 

(؟) رواه الطبري (۱۷۲/۵) وابن المنثر (۷۹۷/۲ رقم ۲۰۱۸). 
وعزاه السبوطي في الدر (۲۰۳/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 


۸ سس فسیر القرآن العزیز 


قال الحسن : ثم ذ كر المنافقين خخاصة فقال : وان تصبهم حسنة» النصر والغنيمة «إيقولوا هذه 
من عند الله وان تصبهم سيئة» ذُكبة من العدو إيقولوا هذه من عندك» أي : إنما أصابنا هذا عقوبة 
مذ حرجت فینا ؛ يتشاءمون به . 

طقل کل من عند اله النصر على الأعداء والنكبة . 

فا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئًا . ما أصابك من حسنة» [فظهرت بها على 
اشر كون]“ نم الله وما أصابك من سيئة6 من نكبة تكبو بها يوم أحي. . #فمن نفس ك أي : 
بذنوبهم » وکانت عقوبة من الله ؛ تن وی ی 

من يطِع الرسول مد اطع أله 7 ومن كل نا نک تنوم هم حَفِيظًا © ونفولورت طاعَة 
دا روا من نوك بت طاق نهم عي ری ول وأ ل عرش عم 
ووک عل أله وک بان كيلا 9© أفلا یرو ان از کان ین ند عبر و دوا فيه 
ايا کیرا 4 @ 

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى) كفر طإفما أرسلناك عليهم حفيظًا) تحفظ عليهم 

إويقولون طاعة» يعني به : المنافقين ؛ يقولون ذلك لرسول الله اا . 

قال محمد.: وارتفعت «إطاعة» بمعنى : ۳ طاعة(). 

إفإذا برزواه خرجوا «إمن عندك يئت طائفةٌ منهم» قال قنادة(): يعني غيّرت طائفة منهم 
غير الذي تقول واللّه يكتب ما بییتون أي : يغيرون . 

قال محمد : قیل : المعنى : قالوا وقدّروا ليلا غير [ما أتوك]0 نهازا» والعرب تقول لكل ما كر 


(۱) طمس في الاصل » والمثبت من ور . 
(۲) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر ٠ )۳١۲/۳۴(‏ الدر المصون (101/5) . 
(۳) رواه الطبري )١78/0(‏ وابن المنذر (۸۰۳/۲ رقم ۲۰۳۸). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۰۵/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 
(4) طمس في الاصل » والمثبت من «ر» . 


سورة لسع سسسب بيس ۳۸٩‏ 


فيه أو يض فيه بليلٍ : قد بت( ومن هذا قول الشاعر : 
كوي قله اش ما يتوا وكائوا أتؤني لأمر نکن 

قوله : لإفأعرض عنهم» لا تقتلهم, ولا تحكم عليهم:أحكام المشر كين ؛ ما كانوا إذا لقوك 

أعطوك الطاعة » ولم يظهروا الشرك . 
۳ 0 8 م 

وتو کل على الله فانه سیکفیکهم إوكفى بالله و کیلاگ» لمن تو کل عليه . 

«إأفلا یندبرون القرآن یقول : لو تدبروه » لم ینافقوا ولامنوا . ولو كان هذا القرآن «إمن 
عند غير اله لوجدوا فيه اختلافًا كثيًا» تفسیر قتادة : قول الله لا يختلف هو حقٌ ليس فيه باطل » 
وإن قول الناس يختلف . 

وڌا جاءهم آم من الاتن آر لوف أذاعوا به ولو ردوة إلى آرسول وی أولي الأمر 


3% 


ع رش تي سم حياس 7 ر مک کی >" ۳2 رر وم 
فق لله الى م منم وولا فش ١‏ لک ورحتم لاتبعتم 


4 


مر الط 
إلا يد@ تین تیا بل کت تن لمع کک بار 
ای گترو وه اد اا واد تکیلا 4 
«إوإذا جاءهم أمرٌ من 3 أو "۳ أذاعوا به 
قال قتادة(۳): إذا جاءهم أمر من الأمن - أي : من أن إخوانهم آمنون ظاهرون - أو الخوف - 
يعني : القتل والهزية - أذاعوا به ؛ أي : أفشوه . 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» أولي العلم منهم . 


(۱) ينظر : لسان العرب , القاموس المحيط (بيت) . 
(۲) البيث من المتقارب , وهو للأسود بن يعفر » ویروی : 1 
آتوني فلم أرض ما يتوا وكانوا أنوني بشيء نکره 
ينظر اللسان (نكر) ۰ تاج العروس (نكر) 
ونسبه الجاحظ في الحيوان لعبيد بن همام بلفظ : 
آتوني ولم أرض ما يتوا وقد طرقوني بأمر نکسر 
بنظر الحيوان (۳۷۹/۸) . 
(؟) انظر تفسير الطبري (۱۸۰/۵) . 


تس ا اي ري لج تت تادر ا القن 


«إلعلمه الذين يستنبطونه منهم الذين يفحصون عنه » ويهمهم ذلك » يقول : إذا كانوا أعلم 
بموضع الشكر في النصر والأمن ‏ وأعلم بالكيدة في الحرب . 

#ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قلیلا46 فضل الله الإسلام » ورحمته 
القرآن . 

قال يحبى : قوله : طلاتبعتم الشيطان إلا قليلا فيه تقديم وتأخير؛ يقول : لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلاً ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان . 

قال محمد : قيل : إن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين » وضعفة من المسلمين ؛ كانوا إذا 
أعلم النبي اك أنه ظاهر على قوم - أو إذا تجمع قوم يُخَافُ من جمع مثلهم - أذاع ذلك 
المنافقون ؛ ليحذر من يحبون أن يحذر من الكفار» وليقوى قلب من يحبون أن يقوى قلبه » وكان 
ضعفة المسلمين يشيعون ذلك معهم من غير علم منهم بالضرر في ذلك ؛ فقال الله : إولو ردوه إلى 


الرسول ...4 الآية . 

(فقانل في سبيل الله لا تکلف إلا نفسك وحرض» (ل ۰ ۳02 ي : أخبرهم بحسن ثواب الله في 
الآخرة للشهداء . 

«عسى الله أن يكف بأس الذين کفرواگ» وعسی من الله واجبة وله أشد بأْسَا عذانا 
5-007 عقوبة . 


e E:‏ ۳ س يكل لم كفل نت ول 


له عل یوز ا 69 وڏا حب ا قحيو بسن و یبا از ۳ ای له کان عل کل 


lg SS 
. كفل منها» أي : ثم‎ 


قال الحسن : (والشفاعة الحسنة ما يجوز) في الدين أن يشفع فيه ¢ (والشفاعة السيئة ما يحرم 


(۱) في « ره : والشفاعة ما يحبون . 


شوه لسع سس سب ۳۵۱ 


في الدین أن يشفع فیه)(). 

راد اط سس کل شي :اي سكن . 

قال محمد : وأنشد بعضهم : 

رَذِي ضِعْنٍ كَفَفْتُ الف عَنهُ وگنث علی مشاه ميقا 

قوله : إوإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» التحية : السلام » ومعنى : فإأحسن 
منها» إذا قال الرجل : السلام عليكم » رد عليه : السلام عليكم ورحمة الله » وإذا قال : السلا 
عليكم ورحمة الله » رد عليه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ومعنى : و ردوها» أي : 5 عليه مثل ما يسلم ؛ وهذا إذا سل عليك المسلم . 

ل ل E‏ 
لا کہ که الا هو دك إل باه رنب بو من دق ین أل عرب @ نا 
کک فى لفق فتتن وان بتک رم نی مت سل اه 
یر اکن تم 4 سيلا © ونا تلو كا کزا نروس ا تفر رب 
ره اروا فى سبل ون لا مدوم راوشد بت وید شتفم ولا تام 
ویک ولا تمه( لا یت يود اك دم ين تم نکن آز ارگ حور درف 
أن بیلوکم أو ییا مهم وکو کاه له لاهم عو لموم ان رلوک نم یوک 
رل یک سم فا جَمَلَ امه لكي عَم سبیلا © سَتَحِدُونَ رین ريدو أن ياموم 
یمتا مهم کل ما ردو إل ان ازکسوا يني إن م یمارگ وف بر تلم ونوا 
بر دوش وافتلوهم یت موه رک جع لک عم سلطا یا @) 


(۱) سقط من ار ». 
(۲) البيت من الوافر ؛ وهو للزییر بن عبد المطلب ؛ أو لأبي قيس بن رفاعة . ویروی : 
وذي ضفن کففت الوذ عنه وکنت على [ساءته مقیتا 
پنظر : البحر (۰)۳۰۳/۳ الدر الصون (4۰6/۲) ۰ إصلاح النطق (۲۷۰) اللسان (قوت) 
(۳) في «ر ‏ : قال مجاهد . 


۱۲ سس ل ل لب لح تفسير القرآن العز 


ل e‏ 
حديئًا» أي : لا أحد أصدق منه . 

نما لكم في ان 

قال محمد : إفتين) نصب على الخال المعنى : أي شيء لکم في الاختلاف في أمرهم؟ 

وله أركسهم با كسبوا» هم قومٌ من المنافقين كانوا بالمدينة ؛ فخرجوا منها إلى مكة » ثم 
خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارًا فارتدوا عن الإسلام » وأظهروا ما في قلوبهم من الشرك ء ٠‏ فلقيهم 
السلمون » فكانوا فيهم (فتین - أي : )۲ فرقتين - فقال بعضهم : قد حلت دماؤهم ؛ ؛ هم 
مشر کون مرتدون » وقال بعضهم : لم تحل دماؤهم ؛ هم قوم عرضت لهم فتنةٌ . فقال الله إفما 
لكم في المنافقين فثتين» وليس يعني : أنهم في تلك ا حال التي أظهروا فيها الشرك منافقون » ولكنه 
نسبهم إلى (خبلهم)(۲ الذي كانوا عليه ما في قلوبهم من النفاق » يقول : قال بعضكم كذاء وقال 
بعضكم کذا؛ [هلاً]0» کنثم فيهم فد [واحدة](") ولم تختلفوا في قتلهم؟ ثم قال : لول 
أركسهم با كسبوا» أي : ردهم إلى الشرك با كان في قلوبهم من الشك”" والنفاق . 

إأتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء» أي : في الكفر شَّرْعًا سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء» أي : لا 
توالوهم(. 

#حتى يهاجروا في سبیل الله فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا منها ؛ يعني : الدينة فان تولو 
وأبوا الهجرة إفخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» ثم استثنى قَوْمًا نهى عن قتالهم ؛ فقال : إلا 
الذين يصلون إلى قوم بینکم وبينهم ميثاق) قال محمد : يعني : إلا من انُصل بقوم يينكم وبينهم 


(۱) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر المحيط (۳۱۰/۳ - ۰0۳۱۱ الدر المصون .)٩۰۷/۲(‏ 
(۲) سقط من ار . 

(۲) في «ر » : آصلهم . 

(4) غير واضحة في الأصل . والمثبت من ٠ر‏ . 

ره) طمس في الأصل » والمثبت من «ر 4 . 

. في وره : الشرك‎ )١( 

(۷) في « ره : لا تتولوهم . 


سورة لس ل ٣‏ 


میثاق » ومعنی (اتصل) : اندسب(). 

قال يحبى : وهؤلاء بنو مُدْلج كان يينهم وین قريش عَهْدٌ » وکان بين رسول الله وقریش عهد ؛ 
فحرم الل من ب بني مدلج ما حرم من قريش ؛ وهذا منسوخ نسخته الآية لإفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم ي( . 

«أو جاءوکم حصرت صدورهم) أي : كارهة صدورهم . 

أن يقاتل و كم أو يقاتلوا قومهم ...© الآية . 


قال محمد : وتقرأ (حصِرة صدروهم)( أي : ضاقت ؛ الحصر في اللغة : ا! لضيق(). 
معن ac‏ ۱۳ 
القتال(. 


لإستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» تفسير مجاهد(: قال هم أَنَاسٌ من 
أهل مكة ؛ كانوا يأتون النبي يُسَلّمون عليه رياء » ثم يرجعون إلى قريش يرتكسون في الأو ثان”") 
یتخون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها E‏ و و 
ووت گت رف أن یمتاح رت قل ماع نر َب و 
رده مه هک انیو إلآ آن ۳ ا إن کارت من فوم عد عدو لک وَهُوَ یت 


مس و مک کے 


0 هم مرو ما 
فتحرر رقب وک إن كا ين فوم کم وب 7 تشر تیک ر وکا کم مصلمة ال 


(۱) بنظر لسان المرب » القاموس المحیط (وصل) . 
(۲) (التوبة : ©)؛ وینظر الناسخ والمنسوخ (ص۳۸) . 
(۳) قرأ لجمهور (حصرت) فعلاً ماضها . وقراً الحسن وقادة ويعقوب (حصرة) ونقلها المهدوي عن عاصم في رواية 
حفص . 
بنظر : [نحاف الفضلاء ۰)۱٩۳(‏ النشر (۲۶۱/۲) البحر احبط (۳۱۷/۳ ,.)5١8-‏ الدر الصون .)1١١/5(‏ 
(4) بنظر لسان العرب » القاموس المحيط (حصر) . 
ره) بنظر الناسخ والمنسوخ (ص ۳۹) . 
(1) رواه الطبري (۲۰۱/۵) وابن أبي حاتم (۱۰۲۹/۳ رقم 9الاه) . 
وابن المنذر (۸۲۷/۲ رقم .)5١١١‏ 
(۷) أي برتدون إلى عبادتها . بنظر : لسان العرب (ركس) . 


ومح سس تفسير القرآن العزیز 


سم 2:ج 2 


آهل ورو رب نکم تم ل يعد تیا شهرتن مایمن نود من له 
رات اه عَلِيِمًا حَحكيمًا @ ومن یل مُویکا مه نتا راو که 
حلدا فیا وعضب أله عليه ولتم وَأعد لم عد نيا @) 

وما كان لؤمن) يعني : لا ينبغي لومن «إأن يقتل مومت إلا خطتًا» أي إلا أن يكون لا يتعمد 

«إومن قتل مؤمتًا خطنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» يعني : أهل القتيل إإلا أن 
يصدقوا» يعني : إلا أن يصدّق أهل القتيل ؛ فيتجاوزوا عن الدية . 

فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) قال الحسن : كان الرجل يسلم وقومه حَوْبٌ » فيقتله 
رجل من المسلمين خطأء ففيه تحرير رقبة مؤمنة [ولا دیق(۱) لقومه . 

وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) ما كان من 
عهد بين المسلمين وبين الش ر كين , أو أهل الذمّة ؛ فقتل رجل منهم » ففيه الديةٌ لأوليائه » وعتق رقبة 
مؤمنة . 

من لم يجد فصيام شهرين متابعين توب من الله تج الله 

قال محمد : وب من ال القراءة بالفعح(؛ المعنى : فعل الله ذلك توبَةً منه١)‏ 

وم يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا ...6 الآية . 

قال يحيى : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها انار ؛ لمن 
عمل بها : (إومن يقتل مومنا متعمدًا) (أو آشبام(") ذلك كنا نبثٌ عليه الشهادة(*) حتى نزلت هذه 
الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكففنا عن الشهادة . 


(۱) طمس في الأصل والمثبت من «ر . 

(۲) وهي قراءة الجمهور . البحر (۳۲۱/۳) . 

(۳) وفي توجيه القراءة معان نحوية أخرى تنظر من : البحر (۳۲۲/۳ - ۳۲۵) الدر المصون (؟/8١4)‏ . 

() في « ر : أو ما أشبه. 

ره) أي : نقطع له بالنار » انظر تفسير الطبري (۱۲۰/۵ - ۱۲۹) وتفسير ابن أبي حاتم (۹۷۰/۳ - )٩۷۱‏ وغیرهما . 


اا حت و 


0 رع ال 2 


يقضي فيهم یوم القيامة 1 ب" 
«يتايهًا الذي انوا لا رند في سيل اله را وا تقولا لمن نز ايحم کم آَلسَلم 
لست موه َو عرص 9 0 ند ام مان كر کل كم 


ین َل مرح اله عم توا إرك اله گات يما با نتت خب @) 

یا أيها الذين آمنوا إذا 0 

تفسير قتادة7”): هذا في شأن يداس رجل من غطفان ؛ ذکر نا أن نبي الله بعث جيشًا عليهم 
غالبٌ الليثي إلى أهل فَدَك » وفيها ناش من غطفان , وكان مرداس منهم ففر أصحايه » وقال لهم 
مرداس : إني مؤمن وإني غير متابعكم ؛ فصبحته الیل غدوةً » فلما لقوه سلّم علیهم فدعاه 
أصحاب نبي الله ؛ فقتلوه » وأخذوا ما كان معه من متاع ؛ فأنزل الله یا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الشلّم(۱) لست مؤمئًا» لأن تحية المؤمنين السلام ؛ بها 
يتعارفون » ويلقى بعضهم بعضًا . 

(تبتفون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم كثيرة4 يعطيكموها لإ کذلك كنتم من قبل أي : 
لا فمن الله عليكم» بالإسلام . 


(۱) سقط من ۱ر . 

(۲) رواه الخطيب في تاریخ بغداد (۲۹۲/۸) من طريق أيوب بن سويد عن سفيان عن خالد بن أبي كريمة بهذا الإسناد 
مرفوعًا . 
وعبد الله بن مسور كان يضع الحديث ويكذب . ترجمته في الجرح والتعديل (۱۹۹/۵ - ۱۷۰) وضعفاء العقيلي (۲/ 
۰ - ۳۰۹) واحروحین (۲1/۲) وميزان الاعتدال (۰۰۸/۲ - ۵۰۵) وغيرها. 

(۳) رواه الطبري (۲۲۳/۵ - ۲۲). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۱/۲) لعبد بن حمید أيضًا . 

. وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة (الشلّم) بفتح السین واللام من غير لف . وقرأ باقي السبعة (السلام) بألف‎ )٤( 
وروي عن عاصم الم بکسر السین وسکون اللام ينظر : (تحاف الفضلاء (۰)۱۹۳ البحر (۰)۳۲۸/۳ الدر‎ 
.)٩۷( الصون (۰)4۱۱/۲ التيسير‎ 


۹۱ سس ___تنسیرالترآن العزیز 


قال محمد : ومن قرأ : لن ألقى إليكم السُلّم» فالعنی : استسلم لکم(. 
لا یی دوه ین لمهي عي لاس ی بر 
َه 0 نب شیم عل اي درب ول وعد أنه 0 لا اهرب عل 

لي أن عضا © ترب هت رن أ خا مه 4۳ 

إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وانجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم» . 

يحبى : عن يونس بن أبي [سحاق » عن أيه » عن البراء بن عازب قال : لا نزلت هذه الآية : «ؤلا 
بوي الفاعدود من المؤمنين) ولم يذ کر الضرر «إوا مجاهدون في سیل الل جاء ابن أم مكتوم 
إلى رسول الله ْو ؛ فقال : آنا كما ترى - وکان أعمى - . فقال رسول الله : «اذعوا لي زیذا 
وليأت باللوح أو الکیف(» فأنزل اللّه : ظِغَيِرَ أولي الضرر» (۳. 

قال محمد : القراءةٌ غير بالفتح)؛ على معنى : الاستشناء(". 

فصل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى» يعني : 
الجنة . وهذه نزلت بعدما صار الجهاد تطوُعًا . 

قال : «وفضل الله امجاهدین على القاعدين أجرًا عظيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة ...4 
الآية . 

قال محمد : #درجات» نصبٌ على البدل » من قوله : إأجرًا عظيمًا4©. 


(۱) بنظر : الدر المصون (4۱۱/۲). 

(۲) في «ره : والکتاب . 

(۳) رواه البخاري (05/1 رقم۲۸۳۱) ومسلم (۱۵۰۸/۳ رقم ۱۸۹۸) من طريق آي إسحاق به . 

(4) وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم . وقرأ الباقون بالرفع » وعزا أبوحيان إلى الأعمش وأبي حيوة قراءة الجر . بنظر : 
السبعة (۲۳۷) التيسير ۰)٩۷(‏ النشر (۰)۲۱/۲ البحر (۳۳۰/۳ - ۳۳۱). 

(5) وفي توجیه النصب أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (44۷/۱) البحر (۳۳۰/۳ - ۳۳۱)؛ الدر المصون 
(۰)4۱۷/۲. 

(1) وفیه أقوال نحوية أخرى تنظر من : |عراب القرآن (۰)44۸/۱ البحر (۰)۳۳۳/۳ الدر (۰)4۱۸/۲ 


مايا کت بت ل بر رز د 


يحيى : (عن عبد الرحمن بن يزيد » عن مکحول)() قال : قال رسول الله ال : « إن في 
الجنة مائة درجة » بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » أعدّها الله للمجاهدين في سبيله » ولولا 
أن أشن على أمتي, ولا أجد ما أحملهم عليه؛ رل ۷۲) ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا 
ور و ی سین 


ثم أقتل 0 
تم المكتيكة ظالیی آنشسیم الا فم کم وا كا مُسَتَضْعَفِينَ في الأض تاوا أ 
تک ارس أ َس اجر فيا ai‏ و هم وت میم © رل تیه يت 


ایب وا ان وی جب ولا تم یلا @ ایک عسَى آنه أن يعو عَم 
کت أن علا لگ © وت ابر یی أل ید ف الائ رک کی کا تم 
بيد مَهاچرا إِلَ اله وسلو ۳ ثم يذركه الوت ققد وع جرم عل آنه وان اک نو ریا @ وإ 
صب في آلارض فیس لیگ کر جاح أن روا ینآ سوه إن < جف أن بتیتگ اين کت 3 


لكب وا كك مثا يا @) 


«إإن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فيم كنتم» قالت لهم الملائكة : فيم كنتم؟ 
#قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني : مقهورين في أرض مکة الا ألم تكن أرض الل 
واسعة فتهاجروا فيها» أي : إليها . تفسير قتادة9): قال : هؤلاء قوم كانوا بمكة تكلّموا بالإسلام ؛ 


N 


(۱) في ر : عن عبد الرحمن بن مكحول . وهو خحطأً » وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو عتبة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
الدمشقي » يروي عن مکحول » ترجمته في التهذيب (8١/ه‏ - )٠١‏ 

(۲) روى البخاري ١4/1(‏ رقم ۲۷۹۰) عن أبي هريرة قال : قال البي يثك : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدین في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » . 
لوه ا لسو ع الج با لل EOL‏ سمعت النبي 

يذ بقول ا ی ی و لا ی 

علدا حافت ا ندر ييل له نی لني ود ردو أني أقتل في سبيل الله ڈ ثم أحياء د ثم أقتل ثم 
أحياء ثم أل ثم أحياء ثم ل». 

(۳) رواه الطبري (۲۳۰/۵). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۷/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 


اک جح اب که وتيت انين از لزان 


فلما خرج أبو جهل وأصحابه, خرجوا معه ؛ فقتلوا يوم بَدْرِء واعتذروا [بالأعذار» ۳ الله أن 
يقبل ذلك منهم » ثم عذر الله الذين بمكة واستتناهم » فقال : لإإلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة أي : لا قوة لهم فيخرجون من مكة إلى المدينة ولا بهتدون سبيلاً» 
لا يعرفون طريقًا إلى المدينة . 

«إفأولك عسى الله أن يعفو عنهم» وطإعسى» من الله واجبة . 

إومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة» أي : مُهَاجَرًا فيهاجر إليه . 

قال محمد : المراغم والمهاجر واحد ؛ يقال : راغمتٌ وهاجرث» وأصله : أن الرجل إذا أسلم 
خرج عن قومه مراغِمًا لهم ؛ أي : مغاضبا مقاطعًا”). 

طإومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى اله ورسوله ...4 الآية . 

يحيى : عن قرة بن خالد » عن الضحاك بن مزاحم قال : « سمع رجل من بني كنانة ؛ أن بني 
كنانة قد ضربت الملائكةٌ وجوهَهُمْ وأدبارَهُمْ يوم بدر وقد أدنف للموت » فقال : أخرجوني إلى 
النبي . فؤبجة إلى النبي الي فانتهى إلى عقبة سماها قوفي بها ؛ فأنزل الله فيه هذه الآية »(0). 

#وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم» أن 
يقتلكم «الذين كفروا#هذا قَضْرُ صلاة الخوف . 
ور" کت نیم نات لهم الکو نش اة ينهم كَمَكَ ودرا يتم با 
سَجَدُوأ لوا من ورآپڪُم وت م ارت ل را فوا متك لخدو 
رهم وحم وه الیب کتوا لو نموت عن سیرک ایمیک فا میک یله 
و و نَع لصفم إن كن یک نی ین مطر آز کم نی أن توا نیک 


(۱) في الاصل : بلا عذر . والمثبت من «ر ». 

(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحیط ؛ مختار الصحاح (رغم) . 

(۳) أي : اشتد مرضه وأشرف على الموت . يقال منه : نف يَدْنِف دنا فهو نف . بنظر لسان العرب » مختار الصحاح » 
القاموس (دنف) . 

(1) رواه الطبري (۲۳۹/۵) من طریق قرة به . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۹/۲) لعبد بن حمید أيضًا . 


۳ 2 
رم و ۶ 2 م 2-4 4 


وححدوا در إن 2 اعد ل 


رن عَذَا مها 65 لا یشم 

RAS‏ الا تم تاقوا اسر او ألصّلزة كانت عل لزي 
کتبا ترفوت 69 ولا کو فى امه الم بن تزا تم اموت كما 
ات جود می او ما لا رجو ان اله علِيمًا کیا 7© 4 

«واذا كنت فیهم فأقمت لهم الصلاة» قال مجاهد(): « إن النبي ال وأصحابه کانوا 
بفشفان » والمشركون بِضَّجَان(' فتواقفوا فصلى البي الا بأصحابه الظهر آربغا ؛ ركوعهم 
وسجودهم وقيامهم معا نع بهم المشركون أن (يغيروا) على أمتعتهم وأثقالهم » فأنزل الله 
«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ...€ الآية ٠‏ . 

قوله : ولا جناح عليكم إن كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذ ركم أي : يضعون أسلحتهم وهم (بحذرون)(. 

قال محمد : ذكر يحبى سُنَّهَ صلاة الخوف » ونقل فيها اختلاقًا ؛ فاختصرت ذلك ؛ إذ له 
موضعه من كتب الفقه . 

إفإذا قضيتم الصلاة فاذ کروا ال۵ يعني : باللسان «إقيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم» تفسير 

EE N a 

«إفأقيموا الصلاة» يقول : فأتموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا» أي : 
مفروضًا . ولا تهنوا في ابتغاء القوم) أي : لا تضعفوا في طلبهم إن تكونوا تألمون فإنهم يأمون 
كما تألمون» يعني : وجع الجراح إوترجون من الله ما لا يرجون» أي : من ثوابه ما لا يرجو 
المش ركون » برغبهم بذلك في الجهاد . 


(۱) رواه الطبري (5917/6) وابن أبي حاتم (۱۵۰۲/۳ رقم 0856). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۳0/۲) لابن أي شيبة وابن جرير . 

(۲) حبل قرب مكة . وقيل : بناحية تهامة . ينظر : معجم البلدان (۵۱4/۳) . 

(۳) في «ر »: یعدوا . 

(1) في اره: حذرون . 


,م تفسير القرآن العزيز 


4 مرو مرس 


إا ارا ایک الكتب لحن مخ بَيْنَ الاس ما ریت ان ولا تک عابي 
خصیا 68 00 ایک أله عا يا © » 

إإنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس با أراك الله في الوحي . ولا تكن للخائنين 
خصيمًا» تفسير احسن(۱): « أن رجلاً من الأنصار سرق درعًا فائهم عليها حتی قشت الما 0)؛ أنه 
سرق الدرع ؛ فانطلق فاستودعها رجلاً من اليهود » ثم أتى قومه » فقال : ألم تروا إلى هؤلاء الذين 
اتهموني على الدرع ؛ فواللّه مازلت أطلب وأبحث حتى وجدتها عند فلانٍ اليهودي ؛ فأتوا 
اليهوديٌٌ فوجدوا عنده لدع » (ل ۷۳) فقال : وله ما سرقتُها » إنما استؤدَعَنيها ثم قال الأنصاريٌ 
وت : a‏ اقلا واوا له ؛ فليخرج فليعذرني ؛ فتسقط عني لا فأتى قوثه رسول 
اله فقالوا : يا رسول اله ء احرج فاعذر فلانًا » حتى تسقط عنه القالة » فأراد رسول الله أن يفعل » 
فأنزل الله : نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيمًا» أي : أن الأنصاري هو سرقها ؛ فلا تعذرنُه20) واستغفر الله ما كنت هَمَمْتَ به أن 


تعذره . 

ی ر ۳ عاد ورو 2م22 4 2 أ ع م ا 6 
«ولا یل عن ایت اون اشم إِنَّ اه لا يحت من کان راتا انا © 
مه مم هط م ا Ch? lor‏ م ¥ 2 vL?‏ م م2 یس 2 ۳ 
سخفون من لاس ولا مْحَحَفُونَ من له هو مَعَهُمْ اد یو نیون ما لا رضئ من أ ل وان ان 


يما مت ييا 69 هار وله EES‏ لحيو لیا من يليل أله 


- 


2 


عنم يوم تمه أم من يَكوْنُ عليه وَحكيلا 9© ومن يَعَمَل سوه أو لم نفسم نم 


مس ج س مه e‏ © يم 20 
عفر له يد اه َو تما 689 و من یسب اما فإ یسب 0 نفسهء وکان الله 
2 رص ر وگ فى وگ 22۸ مه ۳ > مس سمس وس e‏ 

لیما حَكيمًا © ومن یگیب حولبعه أو ِا ثم بم بو برا فد آحتمل متنا انما ينا 

o 1‏ 04 رم هم توس kG‏ هر واه 4 2 2 و <2 ت 
لا قَضْلُ امه وَرَحمَتُمْ لَمّت طایفه ینهم أن يُضِلُوكَ وما لوت لا آننپم 


وۋ + رچ مه ميو r‏ 20 دع سدم م 0 ا ۳ 3 
وم ا انَل امه علدت الکتب وَلدْكْمَةَ وعلمت ما لَه تن له 


4 
ص 03 ت 


(۱) عزاه ا و ا 
(۲) القالة : اسم للقول الفاشي في الناس ؛ خيرًا كان أو شا . ينظر : لسان العرب (قول) . 
(۳) في « ره : فلا تعذر له . 


G1 ب‎ > 


وکات فصل اَن عك عَتْلِيمًا © 4 

ورلا تحادل عن الان بختانون أنفسهم إن الله لا يحب» أي : إن الأنصاري [سرقها أي(“ 
خانها :وال نضاری : طعة بن أ رقي و کان منافقًا ۲ . 

(ویستخفون من الناس ولا یستخفون من اله (أي : يستحيون من الناس » ولا بستحیون 
من الْم(). 

(إوهو معهم إذ يبيتون ما لا یرضی من القول» يعني : ما قال الأنصاري : إن البهودي سرقها . 

ثم آقبل على قوم الأنصاري فقال : إها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن یجادل الله 
عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً» أي : حفیظا لأعمالهم ؛ في تفسير الحسن (قال 
ا لحسن): ثم استتابه الله » فقال : إومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ...46 إلى قوله : «علیتا 
حكيما» . 

وم يكسب خطیة أوإثما ثم يرم به بريئا أي : [ما رمي به) اليهودي وهو منها بريءٌ إإفقد 
احتمل بهتانا» كذبًا إوإثمًا مبيتًا ينا ء قال الحسن : ثم قال لنبيه الخ : «إولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك4 فيما أرادوا من النبي َة أن يعذر (عن)!*) صاحبهم وما 
يضلون إلا أنفسهم أي : حين جاءوا(” إليك لتعذره وما يضرونك) ينقصونك «إمن شيء . 

قال محمد : قيل : إن المعنى في قوله : أن يضلوك# أي : أن يخطثوك في حكمك «إوما 
يضلون إلا أنفسهم) لأنهم يعملون عمل الضالين» وله يعصم نبيه من متابعتهم . 
لا َو سکیم ين دهم الا من آمر بصع آز مَعْرُوفٍ أو 0 
ومن یَفمَل دلگ اماه مَرْصَاتٍ لو َو نویه جرا عطیها © ومن باق سول من 


(۱) سقط من الأصلء والمثبت من ار ». 
(۲) سقط من ار ٩‏ . 

(۳) سقط من ره . 

(4) في الأصل : برمی بها . والمثیت من «ر 9 . 
() من «ره . 

)١(‏ في «ره : مشوا. 


اع سب ب بيجيب بسب تفسیر القرآن العزیز 


.9 4 ۱۳۱۲ از 2ر ر > ۳ عم قرو ,م او م 
بعد ما 4 الهُدی وس عم سيل وین وَل ما ول ولي جَهَنَّم وسَاءث 
2 مر م مد ه. » ي 
6 یه ةبج تود دوت لاک لمن ياء ومن شرك بال فَقَدَ 


ل سادا 4 

000 قوم الأنصاري . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس) قال الحسن : فلما أنزل الله في الأنصاري ما أنزل استحبی أن يقيم يون ظهراني 
المسلمين » فلحق بالش كين ؛ فأنزل الله : ومن يشاقق الرسول)» أي : يفارق من بعد ما تبين له 
الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين» يعني : غير دين المؤمنين وله ما تول قال الحسن : ثم استتابه 
الله » فقال : إإن الله لا يغفر أن يشرك به ...€ الآية فلما نزلت هذه الآية رجع إلى المسلمين . 

« إن يَدَعُورت من وني 5 اک ا ید ینت إلا كنتلا ردا © لته اه 


2 


4 ۳ ا رېش el‏ 4 
وک لدد ین عباوك تيا مَفرُوصًا © لالم ومهم رمرم یک 


AK 


ادات لاتم ولمم مرک ڪل أله ومن يِذ یط ویکاین دور أله 
لکد کم سواه بيك © بو ا بقع اتدل رب © 
تیک مأو جَهَئَمُ ولا جدود عبا میس © »4 

ان يدعون من دونه إل نان قال الحسن : ب : a‏ 

قال يحيى : كقوله : اموت عبر ارما" بض 

ا م CO‏ وَالعُرّى ومناة . 

وان يدعون إلا شيطانًا مريدًا قال الحسن : أي : إن تلك الأوثان لم تدعهم إلى عبادتها »نا 
دعاهم إلى عبادتها الشيطان . 


قال محمد : المريد : العاتي ؛ يقال : مَريدٌ ومار(. 


۱ : اللحل‎ )١( 
. ویقال أيضًا : ريد ؛ أي : بكسر المیم » وتشدید الراء المکسورة‎ )۲( 
. بنظر : لسان العرب » القاموس (مرد)‎ 


سورة السام _______ 3 735 


قوله تعالی : «إلعنه الله وقال» يعني : إبليس إلأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا» . 

قال محمد : المعنى : أفترضه لنفسي . 

«ولأضلنهم» لأغويئهم «ولأمنيئهم» أي : بأنهم لا عذاب عليهم #ولامرنُهم فليبتكن آذان 
الأنعام» هي : البحيرة ؛ كانوا يقطعون أطراف آذانها ويحرمونها . 

«إولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس(): هو الخصاء(). 

وقال الحسن(»: هو ما نَم النساء في أيديها ووجوهها ؛ كان نساء أهل الجاهلية يفعلن 
ذلك . 

ولا يجدون عنها محيصّا» ملجأ . 

ریت منوا ولوا ألصَلِحَتٍ منذخلهم جت ری ين تیه الانهتر وین فا 
ند وعد أ ا ومن ص ن اتو هلا © لس يأمإنيكم وَل اماي اَهَل الب من 
يعمل سوا مر به ولا جذ وا ار ير ومن يَعْمَلٌ من 
کب ين ڪر اؤ أن وف مون تک يلود لبن و ون يقبا © ومن 


0 رعسم برهم 


اخسن دیا من اسلم وجه لله وهو مین وَأنَبَمَ بل ا ا "هيم 
یلا © ره ما في آلکموت وما فى الْأَرْضْ وكات انه کل نو نیما (6 4 
وعد الله حمًا ومن أصدق من الله قيلاًي أي : لا أحد . 


لیس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» (ل74) قال الحسن : قالت اليهود للمؤمنين : كتابنا 


(۱) رواه الطبري (۲۸۲/۵). 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور (؟/16؟ - 517) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 

(۲) الخضاء : نزع الخصيتين . وفیل : قطع الذ کر . لسان العرب (خصو . 

(۳) روى الطبري )١86/5(‏ وابن أبي حاتم (۱۰۷۰/۹ رقم 0447) عن الحسن في قوله ْم لک أ » 
قال : الوشم . 
وعزاه السيوطي في الدر (547/7) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 

(4) مأخوذ من الوطم ؛ وهو ما تفعله النساء من رز الإبرة في البدن ثم ذُر مادة النيلج عليه حتى يزرق أو يخضر . بنظر : 
لسان العرب » المعجم الوسیط (وشم) . 


م تفسیر التران العزيز 


قبل کتابکم » ونبينا قبل نبیکم( ونحن أهدى منكم . قال المؤمنون : كذبتم › إنا صدقنا بكتابكم 
ونبيكم » وكذبتم بكتابنا ونبيناء وكتابنا القاضي على ما قبله من [الكتب](". 

قال محمد : العنی : ليس ثواب الله - عز وجل - بأمانيكم » ولا أماني أهل الكتاب . 

من يعمل سوءًا يجز به) . 

یحبی : عن العلی بن هلال , عن إسماعيل بن ابي خالد(» عن أبي بكر بن زهير أن أبا بكر 
الصديق قال : يا رسول الله ٠‏ كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي اي : أية آیة؟ قال : 
قول الله : [من يعمل سوءا جز به) فكل سوم عملناه ی به يا رسول الله؟ فقال البي : غفر الله 
لك يا أبا بکر »لیس تمرض؟ أليس تحزن؟ أليس تسب" أليس تصيبك الوا“ - يعني : 
الأوجاع والأمراض - ؟ قال : بلى . قال : فهو مما تجزون به ٩‏ . 

ومن أحسن دیا من أسلم وجهه لل أي : حلص وهو محسن واتبع ملّة إبراهيم حنيقًا 
أي : لا أحد أحسن ديئًا منه . 


قال الكلبي : لما قالت اليهود للمؤمنين : كتابنا قبل کتابکم ونبينا قبل نبیکم» وقال لهم 


(۱) زاد بعدها في «ره : وكتابنا القاضي على ما قبله من الكتب . 

(۲) في الأصل : الكتاب . والمثبت من 9 ره . 

(۳) في «ر » : إسماعيل بن خالد . وهو خطأ . وأبو خالد اسمه هرمز » ويقال سعد » ويقال كثير وإسماعيل بن أبي خالد 
ترجمته في تهذيب الكمال (1۹/۳) . 

(4) أي : تتعب ؛ مأخوذ من النّضَب ؛ وهو التعب . لسان العرب (نصب) . 

(0) وقبل : اللأواء: ضيق المعيشة . ينظر لسان العرب (لأى) . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (۱۱/۱) وأبو يعلى (41//1 - ۹۸ رقم ۹۸ - ۱۰۱) والطبري في تفسيره (5/ ۰۲۹ ۲۹۵) ۰ وابن 
حبان (۱۷۰/۷ - ۱۷۱ رقم )۲٩۱۰‏ والمروزي في مسند أني بكر ۱٤۸ - ۱٤۷(‏ رقم ۰۱۱۱ ۱۱۲) وابن السني 
في الیوم والليلة (۱۸۹ رقم ۲ والحاكم (۷۱/۳ - ۷۰) والبيهقي في سننه (۳۷۳/۳) والضياء في المختارة (۱/ 
٩‏ - ۱۱۰ رقم ۰۷٩‏ ۷۰) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به . 
وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح الإسناد ؛ ولم يخرجاه . 
وفال الضیاء : قال أبو زرعة : آبو بكر بن أبي زهیر عن أبي بكر الصديق مرسل . 
قلت : قد روي عن أبي بكر الصديق مه من طرق ٠‏ وفي الباب عن عدة من الصحابة , انظر تفسیر ابن كثير (00۷/۱ 
- 016) والدر اللشور (۲4۹/۲ - ۲5۰) وأصحها حديث أبي هريرة؛ رواه مسلم ١595/1(‏ رقم )١614‏ . 


سورة النساء اخ تست تست ا ل ا ا ا يي يي ال ا ا ل مقعم 


المؤمنون ما قالوا ؛ فأنزل اله : لإليس بأمانيكم ...4 إلى قوله : إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» ففضل 


الله المؤمنين على اليهود . 
قال محمد : تفسير بعضهم : الخليل هو من باب الخلة والحبة التي لا خلل فیها(۱). 


2 


تیوک فى لنساه فل که پيڪ فيه َا بثق عبنم في التب ف يتس السار 
ال لا وهی ما کیب هن ورعبون أن کون رضم برت الولدن وان تَفُومُوا 
لک بالط وما تفْعلوا من حمر فلن ال کان بو عَلِيَا © 4 

«إويستفتونك في النساء قال الكلبي : « سكل رسول الله صي [ما لهن]() من الیراث » 
فأنزل الله الربع والشمن» . 

لإقل الله يفتيكم فيهن...» إلى قوله : «إوترغبون أن تنكحوهن» أي: عن أن 
تنكحوهن””) 

يحيى : عن سفيان » عن سماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن علي بن أبي طالب « أنه 
قال في قوله : «9وما يتلى عليكم في الكتاب ...4 الاية » قال : تكون المرأة عند الرجل بنت عمه 
يتيمة في حجره » ولها مال فلا يتزوجها لذمامتها » ولكن يحبسها حتى يرثها . فنزلت هذه الآية » 
فنهوا عن ذلك » . 

وقوله : لا تؤتونهن ما كتب لهن» يعني : میرائهن 

وقوله : إوالمستضعفين من الولدان4 يقول : يفتيكم فيهن » وفي المستضعفين من الولدان ؛ ألا 
تأكلوا [من](۹) أموالهم . 


قال قتادة : وكانوا لا يورثون*) الصغير » وإنما کانوا بون من يحترف » وينفع ويدفع . 


(۱) بنظر لسان العرب » القاموس المحيط ؛ المختار (خلل) . 

(۲) طمس بالأصل, والمثبت من (ره. 

(۳) أي : على حذف حرف الجر (عن) وفيه تفصیل نحوي واسع بنظر من : إعراب القرآن (4017/1) , البحر (5370/5 - 
۰۱ الدر المصون (؟/1؟1). 

(1) سقط من الاصل والمثبت من ورة 


ره) في ۱ر ۱ : برئون . 


٩‏ سس سس سس تفسير القرآن العزيز 


إوأن تقوموا لیتامی بالقسط) وهو تبع للکلام الأول » قل اله يفتيكم فیهن» وفي يتامى 
النساء» وفي المستضعفين من الولدان » وفي أن تقوموا للیتامی بالقسط . 
وان ات" حافت ین میا وا آز إعرّسًا فلا جکاح غیت آن یضیحا با ضعا 
والشلح ع وخرت الکشی الم رین فیا روا إرك اه کیک بعا کنملوت 
یا @ وکن تَستيليمرا أن تدارا ين ينك ولو رضم تلا ييا صل لْمَبِلٍ 
روا مت وان شلوا وف کک آله کان عمو حسما © وَإن ِا ین 
وان امرأة خافت4 يعني : علمت «إمن بعلها» يعني : زوجها إنشورًا» يعني : بغضًا أو 
إعراضًا فلا جناح)» لا حرج . 
علیهما أن بسا ا بينهما صلخا والصلح خير ...4 الايف قال بعضهم : هي المرأة تکون 
عند الرجل فتکبر فلا تلد » فيريد أن یتزوج علیها أشبٌ(" منها ‏ ویژثرها على الکبيرة » فیقول لها : 
إن رضیت أن أوثرها عليكِ ولا طلقتك » أو یعطیها من ماله على أن ترضی أن يؤثر عليها الشابة . 
وقوله : إوأحضرت الأنفس الشح» أي : شحت بنصيبها من زوجها للأخرى ؛ فلم ترض . 
وان تحسنوا» [الفعل)" وإوتتقوا الیل والجور فيهن طإفإن له كان با تعملون خبيرًا» . 
لإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» في الحب «إولو حرصتم فلا تميلوا كل اليل) قال 
الحسن : فتأتي واحدة » وتدع الأخرى إفتذروها كالمعلقة» قال الحسن: لا يم ؛ ولاذات بعل . 
وان تصلحوا) الفعل في أمرهن فإوتتقوا) الیل والجور فيهن طإفإن الله كان غفوژا ريا . 
قوله : لو كان الله واسقا حكيمًا» أي : واسعًا لهما في الرزق (ل۷۰) حكيمًا في أمره . 


(۱) قرأ الكوفيون (إِيُصْلِحا» بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام » وقرأ الباقون يَصّالحا» بفتح الياء والصاد واللام » 
وتشديد الصاد » وألف بعدها . النشر )٠١۲/۲(‏ . 

(۲) صيغة تفضيل من (الشباب) » والمراد : امرأة شابة صغيرة . لسان العرب (شبب) . 

(۳) سقط من الأصل» والمثبت من «ر 4. 

(4) رواه الطبري (۳۱۱/۵) وابن أبي حاتم (۱۰۸۱/4 رقم ۱۰7۳). 


١ 
٠ 
نت‎ 
۰ 


ف ٤ a Ea E a‏ 
ووی ما فى لسوت وما فى الأرضٍ لد رصن لب وا لب ِن بل ایا م 
ِ 


2 ج e‏ > 2 
NS E 2 E‏ ى 0 > > و مگ م مگ س ر 
ان ا عل دَلِكَمدِيرا €9 من کان ید واب اذیا ند أنه واب لیا والاخرة وان 
f <‏ 
أله سییعا بيا 9© 4 


إن خا يذهبكم أيها الناس» [أي : یذهیکم]() بعذاب الاسكصال . 
١ ۳۲‏ 5 

طوويأت بآخرین)4 [بقوم]") يطيعونه . 

من كان يريد ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والاخرة6» يعني : ثواب الا خرة لمن أراد 
الآخرة . 

هو کقوله : تن کان بريد لاله عَجَلنَا رز فیها ما تام من نید ...46 إلى قوله : :كان 
سعیهم مشکورا(. 
بان اما زاتمم اتید تاه و ع آنشیک أو لول رات إن 
صو 2 ماع عع رمدو قل اویش واوادعرر سم ره ت عدر اواك و 2 م2 
يك عيبا ار ققرا فاه او معا لا نبوا اشر أن یلوا وین تلوب أو ترضوا ان اه 


مج لعا م اس مم 


كان يما سلون حا (6 اا ان امنا اموأ به ورسوله. والکتب الى رل عَلَ 
َسُوله. وب ازع رل من ل ومن یکره وَملكيه. وُه ودسیه. ولو الآ 
مد لَ لا یبدا © ) 
یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ...© إلى قوله : فال أولى بهما» يقول : اشهدوا 
على آنفسکم وعلی أبنائكم [وعلی آبائکم]۱ وأمهانکم وقرابانکم ؛ أغنياء کانوا أو فقراء «وإن يكن 


(۱) سقط من الأصل : والمثبت من «ر . 
(۲) الاسراء : ۱۸ - ۰۱٩‏ 
(۳) سقط من الأصل » والمثبت من «ر .٩‏ 


# ابد ل اد متخ نیت ا ان ان 


غا أو فقيرًا فالله أولى بهما» أي : أولى بغناه وفقره منکم . قال قنادة(): یقول : لا يمنعنك غنی 
غنئ . ولا فقر ف فقير أن تشهد عليه بما تعلم . 

فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» (فتدعوا)() الشهادة . 

«وآن تلووا» ألسنتكم فتحرفوا الشهادة «إأو تعرضوا» فلا تشهدوا بها «فان الله كان با 
تعملون خبيرًا» . 

یا أيها الذين آمنوا آمنوا باه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله» . 

قال الكلبي : خاطب بهذا من آمن من أهل الكتاب ؛ وذلك أنهم قالوا عند إسلامهم : أنؤمن 
بكتاب محمد » ونكفر با سواه؟! 

فقال الله : لإقل آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ...4 الآية . 

© ان اموا ئد روا شم ءامنوا شم كفروا نم ازدادوا کن لر یکن أنه لیف ل ولا 
ليم سيلا © بر رامیب ین لحم عدبا اليما و6 ال يدون الکفرن وه من 
دون وین لنت مت اها لَه له يا 3 نر بط ف الككب أن 
ام مین | َه کر با وَيُسََهرَا يبا تلا عدوا مهم حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو کر إذا 
له إا له جوع لت لكت فى جم نا @) 

EE E‏ مع أذ الك بون eS‏ قال : آمنت الیهود 
بالتوراة » ثم كفرت بها - يعني : ما حرفوا منها - وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت به - يعني : 
ما حرفوا منه . 


نم ازدادواه كلهم فإ كفرا بالقرآن طإلم يكن الله ليغفر لهم» قال الحسن : يعني : من مات 


(۱) رواه الطبري (۳۲۲/۵) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۵۷/۷) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 

(۲) في «ر» : فتعدلوا . 

(۳) رواه الطبري (۳۲۷/۵) وان أبي حاتم (۲۰۹۱/4 رقم ۰۱۱۱۴ ۰)3۱۱۳ 
وعزاه السيرطي في الدر (۲6۸/۲) لعبد بن حميد وابن جریر . 
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منهم على كفره . 

ولا ليهديهم سبيلا» أي : سبيل هدى ؛ يعني : الأحياءء وأراد بهذا عامتهم » وقد تسلم 
الخاصة منهم . 

إبشر المنافقين بأن لهم عذابا ألِيماالذين یتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» كانوا يتولون 
اليهود » وقد أظهروا الإيمان . 


#أييتغون عندهم العزة» أي : آیریدون بهم العز :1۹2 
وة قد رل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 


حتى يخوضوا في حديث غيره © يعني : : ما أنزل في سورة ة الأنعام : : #وإذًا رت لذن موصو 3 
یا معش عَم ...7" الآية. 


لبن یمود يكم ود 36 لك نتم ين اہ كالرا ات تكل تعکر وود 06 دكين 
تيد الوا اتر نوڏ َلك وتنتعگم ین الوم اه نکم نكم يوم امه ون 
لو یلا © إن مکی یود أله وهو حَدِعُهُم وا ام 

إل الصو اموا کال زر و الئاس e‏ 
3 ول ولا إل ولاو من يُصْللٍ أله ن م سی © 4 

«إالذين يتربصون a‏ کار يتربصون برسول ال وبالمؤمنين فان كان لكم 
فتح من اله نصر وغنيمة لإقالوا ألم نكن معكم» . 

وان كان للكافرين نصيب4 نكبة على المؤمنين إقالوا» للكافرين ألم نستحوذ عليكم» 
أي : ندين بدينكم إونمنعكم من المؤمنين) يعنون : من أمن يمد نت أي : كنا لكم عيونًا 
ناتیکم بأنحبارهم » ونعينكم عليهم ؛ وكان ذلك في السر . قال الله : له يحكم بينكم يوم 
القيامة © فيجعل Cy‏ 0 


إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أي : حجة في الآخرة . 


ي2 


(۱) قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي » وقرأ الباقون بضم النون و کسر الزاي . النشر )٠٠۳/۲(‏ . 
(۲) الأنعام : 1۸. 


30 ج سجس جك رفسير القران العرير 


ان المنافقين يخادعون اله بقولهم : «إإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معکم() وهو خداعهم . 
قال محمد(: يجازيهم جزاء الخداع . 
إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» عنها «إيراءون الناس» يظهرون ما ليس في قلوبهم . 
ولا یذ كرون الله إلا قلا قال الحسن9): نما قل ؛ لأنه كان لغير الله . 
مذبذیین ین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» قال قتادة(: (ل77) لیسوا بمؤمنين 
مخلصين » ولا بمشركين مُضَرُجین فإومن يضلل اله عن الهدى فلن تجد له سيلا يعني : 
سبيل هدى . 
ايا ال ءاموا لا درا الکنرن اليا من دون المومیین ارود آن یلوا 


عم سلطا میا 6۵ لد ليو فى زد نک من ار ون جد لهم يرا © 

0 5 2 ی مم 2 0 أ ۳ Ht al.‏ ¢ ری و 

إلا الي تابوا وأصلحوأ وأعتصموا باه واخلصواً ديتهم لله الک مم امیت وسوی 
رح 4 م2 و رم واا 


وت له لْمؤْمِنِينَ جرا عَظِيمَا 9 ما بفصل اه بعَدَابِحكُمْ إن شکرتم وء امنځم وان اه 
کارا عیما © 4 

یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافرین أولياء من دون المؤمنين» یقول : لا تفعلوا کفعل 
المنافقين ؛ اتخذوا الش رکین أولياء من دون المؤمنين «(أتريدون أن تجعلوا له علیکم سلطانًا مبيئ/» قال 


ابن عباس(*): حجة بيّنة . 


(۱) البقرة: .١4‏ 
(۲) في دره: قتادة . 
(۳) رواه الطبري (۳۳۰/۵) والبيهقي في شعب الایمان (14/8 54 رقم 58757). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۵۹/۲) لابن أبي شيبة وابن النذر أيضًا . 
(4) رواه الطبري (۳۳۱/۵) وابن أبي حاتم (۱۰۹۷/4 رقم ۰0۱۱۱۷ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲6۹/۲) لابن جرير وان المنذر . 
(5) روی عبد الرزاق في تفسیره (۳۹۹/۲) وابن أبي حاتم (۱۰۳۰/۳ رقم ۸ ۱۰۹۷/٤‏ رقم ۱۱۰۱) وابن مردويه 
ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة 5١1/٠١(‏ رقم ۳۳۵) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كل = 
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«إإن النافقین في لور( الأسفل من النار» وهو الباب السابع الأسفل . 
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» أي : أن الله غنخ لا يعذب شاكرًا ولا موم . 


ا 03 4 5 1 21 ر 2و 2 e‏ مرو م 
طلا يحب أنه الْجَهْرَ وء ین لول إلا من طلم ون مه ميا ليما © إن توا حَيرا از 
2 رو ۳1 مم م رہ 2 21 ی وی , 1 جص و م 2 عو 
مخفوه أو تعفواً عن سوو فان اله كان عقوا فیبا © إنَّ الذبت يكفرون باه ورشلو. 
3 2 عم 27 وی لدع جاع دم | رب مو ده | و وم 
وريدوت أن يفرفوا بين ألله ورسله. ویتولوت ومن عض رڪف عض وَيُرِيدُونَ آن 

6 روص ۳4 برغ رج سه م 72 


يَتَحِدُوأ ی کیک سبلا © اولك هم الکفرود عم اعدا لک عَدبا مها @) 


إلا يحب اللَّه ا جهر بالسوء من القول إلا من ظلم که قال قتادة": عذر الله المظلوم أن یدعو . وقال 
مجاهد(۳: هو الضيف ينزل فيحول رحله٩ک‏ فيقول : فعل ال به » لم ينزلني! «9إن تبدوا خيرًا أو 


۶ و ور ار رم 


تخفوه أو تعفوا عن سوء ...4 الاية هو كقوله : إن توا ما نی ضدورکم أو دوه يعكنة اي0 . 
ورن الذين یکفرون بل ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» قال قتادة(": هم اليهود 


١6 


= سلطان في القرآن فهو حجة. 
وعلقه البخاري (110/8) في كتاب التفسیر » سورة بني إسرائيل . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (47/4؟) وصله ابن عبينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس » 
وهذا على شرط الصحيح » ورواه الفربايي بإسناد آخر . اه . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٩۰/۲(‏ لابن النذر أيضًا . 
(۱) قرأ الكوفيون پاسکان الراء » وقرأ الباقون بفتحها . النشر (۲۵۶۳/۲) . 
(۲) رواه الطبري (1/5) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۱/۲) لعبد بن حميد وابن النذر . 
(۳) رواه عبد الرزاق (۱۷۹/۱) وسعيد بن منصور (۸۲۳/4 ۱ رقم ۷۰۷) والطبري (۲/۲) وابن أبي حاتم (۱۱۰۰/4 رقم 
۰) بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۱/۲) للفربايي وعبد بن حميد وابن جرير . 
(4) كناية عن عدم استضافته » وتقدیم القِرَى له . 
ره) أي : وشم عليه في الرزق . 
)١(‏ آل عمران : ۰۲٩‏ 
(۷) رواه الطبري (/1) وابن أبي حاتم ۱۱۰۱/4 رقم ۰)۱۱۷٩‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۱/۲) لعبد بن حمید وابن جریر . 


ہم تفسير القرآن العزيز 


والتصاری ؛ آمنت الیهود بالتوراة وبموسى » و کفروا بالإنجيل وعیسی ‏ وآمنت النصاری بالإنجيل 
وعیسی » و کفروا بالقرآن ومحمد - على جمیعهم السلام . 
#ويريدون أن یتخذوا بين ذلك سبيلا» قال الشدي : يعني : ديئًا. قال الله : «أولنك هم 
الكافرون حقًا ...4 الآية . 
نی مام 20 2 kot‏ ر 2 * عم 
وان ) منوا له ورس ا و 


زو 


د عفر ييا © بتک آل الككب أن بل رل عم که الآ فَقَدَ سا وم 


م من كيك قال أ 0 00 0 ثم وا یج نب ما 
َاء هم ات فقو عن ذلك وم موم سلطا میا 6 و رهم ألطورٌ ميقي 

قا كع غلا يه له كنا هم لا عدوا في الب واه 5 
طإوالذين آمنوا له ورسله ولم يفرقوا ین أحدٍ منهم» هو كقوله : فوووا اما راقو وآ أل 


نا وما رل إل تسر ...4" الآية . 
«إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من السماء» أي : خاصة عليهم «فقد سألوا موسى 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا اله جهرة» أي : عيانًا إوآتينا موسى سلطا میا ححجة (یتت(. 
«إورفعنا م لطرر ام ۰ الآية » قد مضى تفسيره في سورة البقر(. 
با تج مهم نرهم بات الله الهم ییاه بر خی وله وال بل طب 
لَه علد لها بکفرهم فلا تون الا ةا یلا @ وَيكَفرهم رفولهم عل مریم بت عطیعا © 
وَقَولِهمٌ ان هلتا ایح میتی أن ميم رَسُولَ ل أله وم وء وما لو وکن به لو ۳ 


رب یی کل هکم بد ین عار إلا ع ال و که با © : ل ره امه له 
ان ا را کیا @ ون تن أهل الككب لا لو بوه ل موتو وم الِْيمَةٍ یکون 


(۱) البقرة : ۰۱۳۰ 
(۲) سقط من ار ». 


(۲) أي : عند تفسیر قوله : تعالى : وإ ذا بعکم ورقتا هوكم الظُورٌ ...6 البفرة: .٩۳ ۰٩۳‏ 


سورة اساء ي 


ین یا 45 

لإفبما نقضهم ميثاقهم) أي : فبنقضهم ميثاقهم , و(ما) صلة. 

«وقولهم قلوبنا غلف)» قد مضى تفسیره(. 

قال الله : بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» قال قتادة : قَلَّ من آمن من اليهود . 

#ویکفرهم وقولهم على مريم بهتانًا عظيمًا» هو ما قذفوا به مرم . 

«إوقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» (مسح)( بالبركة . 

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قال قتادة٩):‏ ذكر لنا أن عيسى قال لأصحابه : أيكم 
يُقُذَف عليه شبهي ؛ فإنه مقتول؟ قال رجل من أصحابه : أنايا رسول الله . فقتل ذلك الرجل » ومنع 
الله نبيه (ورفعه إليه)”*». 

وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم) كان بعضهم يقول : هم النصارى » 
اختلفوا فيه فصاروا ثلاث فرق . 

قال الله :ما لهم به من علم إلا اتبا الظن وما قتلوه ییاه (أي : ما قتلوا ظنهم یقینا)() بل 
رفعه الله إليه و كان الله عزيرًا حكيمًا» . 

وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» قال قتادة("): يعني : قبل موت عيسى إذا نزل . 


(۱) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (4717/1 - 4۷۰) البحر (۳۸۸/۳ - ۴۹6) الدر المصون (؟/168) . 

(۲) أي : عند تفسير قوله تعالى : وا باعلا بل تم اه بکرم فَمَلَا ما برد (البقرة : ۸۸) . 

(۳) في «ر ‏ : مسیح . 

(4) رواه عبد الرزاق (۱۷۷/۱) والطبري (۱4/۱) ۰ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲/۲) لعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر . 

ره) في «ر ٩‏ : ورفعه الله . 

(1) رواه الطبري (۱۷/۹) وابن أبي حاتم (۱۱۱۱/4 رقم 1۲۳۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقال الطبري : فالهاء 
في طإوما قتلوه» عائد على الظن . 

(۷) رواه عبد الرزاق (۱۷۷/۱) والطبري (/ ۰۱۸ ۱۹) وابن أبي حاتم (4/4 ١١‏ رقم ٤‏ 1۲۵) . ورواه ابن أبي زمنين في 
أصول السنة ١95(‏ رقم )۱۱٩‏ من طريق يحبى به . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۵/۲) لعبد الرزاق وعبد بن حميد رامن جرير وابن المنذر . 


ج ن 


وقال السدي : يقول لا يموت منهم أحدٌّ حتى يؤمن بعيسى ؛ أنه عبد الله ورسوله » فلا ينفعه 
ذلك عند معاينة ملك الموت . 

إويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا» أي : يشهد عليهم ؛ أنه قد بلغ رسالة ربه » وأقر بالعبودية 
على نفسه . 
بطر عن ليت ادوا عم َم عبت أت لم َبِصَدِسِمْ عن سیل او كيرا © 
وآنذهم اربوا ود توا عنه رهم آنول الاس بالكلل واعتدنا كفن منم عده آي 6 
َك ایو الیل تم امن بمو با رل وک وم ين تک بوي الوه 
روت لكر ومنو باتو البو ال بت سفزميم کب عن © 4 

لإفبظلم من الذين هادوا حوّمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراي قال 
مجاهد(): صدوا أنفسهم وغيرهم . 

«إلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والوتون ال کاة قال قنادة(): استخنی الله منهم من كان يؤمن باه وما أنزل عليهم » وما 
أنزل على نبي الله . 

قال محمد : اختلف (ل۷۷) القول في إعراب «إوالمقيمين الصلاة» فقال بعضهم : المعنى : 
يؤمنون با أنزل إليك » وبالمقيمين الصلاة ؛ أي : ويؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة . 

وقال بعضهم : المعنى : واذكر المقيمين الصلاة » وهم المؤتون الزكاة(". 


2 


« إن را اف کا اوی إل زج ون بن ببوه اوتا ال لوی وتیل 


(۱) رواه الطبري (۲4/۹) وابن أبي حاتم (۱۱۱۵/4 رقم ۱ 1۲) بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۷۰/۲) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 

(۲) رواه الطبري (۲۰/۱) وابن أي حاتم (۱۱۱۹/4 رقم ۱۲۷۰). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۷۰/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(؟) وبنظر في تفصيل إعراب الآية : إعراب القرآن (1۷۰/۱ - 1۷۲) ۰ الكتاب (48/1 7 - 515)؛ البحر (۴۹۵/۳ - 
5) الدر المصون 1517/1١(‏ -1517), 


سور لسع ل سس سس ببسب ۳۷ 
4 مه م مرو هم سح و ع ماو میس مهم داورد رم 
ورسخ وَيَعَقُوبَ وباط زعیمی وآیوب وبرشن وعروت سین وَمَاتَينَا داد روز 65 
مووک 2 le‏ ميس م روک 2 مره بر لس ص سار م2 ۳ 
ورسلا فد فصصنهم علیّلک س قبل ورسلا لم و 0 لله مو ۱ 
4 مر و کر رم و ميل مر مت 2 0 9 e‏ م ور ۴ سم م2 
تکلیما 9© رسلا مُبشرین وَمَنذٍ لا يون للناس ند ما وان أله 


لإإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم4 أي : و کما أوحينا 
إلى إبراهيم #وإسماعيل ...4 إلى قوله : إوالأسباط» والأسباط : يوسف وإخوته . 

لإوآتينا داود زبورًا» يعني : كتابًا ؛ وكان داود بين موسى وعيسى » ولیس في الزبور حلال ولا 
حرام » وإما هو تحميد وتمجيد وتعظيم لله . 

#ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل» قال محمد : المعنى : وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم 
عليك ورسلا لم نقصصهم عليك) . 

قال یحبی : قال بعضهم : « قیل : يا رسول الله كم الرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاً جماء الغفير . قيل : اکان آدم نیا مكلمًا أو غير مکلم؟ قال : بل كان نبا مكلمًا و(". 


(۱) ژوي عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف بن مالك ظا . 

آما حدیث أبي ذر ذه فله عنه طرق : 

منها : السمودي عن أبي عمر - أو عمرو - الدمشقي عن عبيد بن حشخاش عنه . رواه الإمام أحمد (۵/ ۰۱۷۸ ۱۷۹) 
والطيالسي (55 رقم 4۷۸) وابن سعد في الطبقات (۳۲/۱) والبزار في مسنده (4۲/۹ - ۲۷ رقم 4 4۰۳) والزي 
في التهذیب (۲۰/۱۹ - ۲۰۰) والبيهقي في الشعب (۳۷۷/۱ - ۳۷۸ رقم ۱۲۹). 
قال البزار : وهذا الکلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر ؛ وعبيد بن النشخاش لا نعلم روی عن أبي ذر إلا هذا 
الحديث . 
ومنها : يحبى بن سعيد - وقیل : ابن سعد - القرشي » عن ابن جریج» عن عطاء » عن عبيد بن عمیر » عن أبي ذر 
رواه ابن حبان في المجروحين (۱۲۹/۳) وابن عدي في الكامل (۱۰۹/۹ - ۱۰۷) والحاكم (۰۹۷/۲) وأبو نعيم في 
الحلية )١۹۸/١(‏ والبيهقي في السنن )4/٩(‏ وفي الشعب (۳۷۹/۱ - ۳۸١‏ رقم ۱۳۱) وابن عساكر في تاريخه (۲۳/ 
۹ - ۲۷۹). 
وقال ابن حبان : ولیس من حدیث ابن جریج ولا عطاء ولا عبيد بن عمير » وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن 
أبي ذر . آخبرناه القطان » قال : حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني . قال : حدثني أبي » عن جدي ‏ عن أبي 
إدريس الخولاني عن أني ذر بطوله اه . ع 


= وقال ابن عدي : وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذرء وهذا 
الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية ابي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد عن ابي ذرء والثالث حديث ابن 
جريج » وهذا أنكر الروايات » ويحبى بن سعد هذا يُعرف بهذا الحديث . اه . 

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : قلت : السعدي ليس بثقة . 

ومنها : إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر . رواه ابن حبان في 
صحيحه (۷۲/۲ - ۷۹ رقم )۳٩۱‏ و في انجروحین(۱۳۰/۳) وأبو نعيم في الحلية (۱۹۸/۱) وابن مردويه في تفسيره 
- كما في تفسير ابن كثير(١/886)‏ - وابن عساكر في تاريخه (۲۷۳/۲۳ - ۲۷۰). 

قلت : إبراهيم كذبه أبو حاتم الرازي » وقال الذهبي في الميزان )۳۷۸/٤(‏ : إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين 
مشاهم ابن حبان ؛ فلم يصب . 

وقال ابن كثير : وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه « الأنواع والتقاسيم ٠‏ وقد وسمه 
بالصحة » وخالفه أبو الفرج بن الجوزي ؛ فذ کر هذا الحديث في كتابه « الموضوعات » واتهم به إبراهيم بن هشام هذا » 
ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا احدیث ‏ واه أعلم . اه . 

وقال نحوه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳۹۱/۲) . 

وقال ابن عساكر : رواه أبو الحسن بن جوصا عن أني حارثة أحمد بن إبراهيم عن هشام عن أبيه . وكذلك رواه عن أبي 
إدريس الخولاني القاسم بن محمد الثقفي ومولى ليزيد بن معاوية . 

ومنها : عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن محمد بن ايوب » عن عبد الرحمن بن عائذ ؛ عن اي ذر . رواه الطبراني في 
مسند الشاميين (5/7 ١6‏ - ۱۰۵ رقم ۱۹۷۹) وابن عساكر في تاريخ دمشق (444/۷ - 2488 ۲۷۱/۲۳). 

ومنها : الماضي بن محمد عن أبي سليمان ؛ عن القاسم بن محمدء عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر . رواه 
الطبري في تاريخه .)١9١ - ٠٠۰/۱(‏ 

ومنها : جعفر بن الزير » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبي أمامة » عن أبي ذر قال : « قلت : يا نبي له »نیا كان 
آدم؟ قال : نعم كان نكا كلمه الله قبلا » رواه الطبري في تاريخه (۱۶۱/۱). 

ومنها : معان بن رفاعة » عن على بن يزيد » عن القاسم أبي عبد الرحمن » عن أبي أمامة » عن أبي ذرء نحو سابقه . 
رواه ابن عساکر (110/۷) والشهور في هذا الإسناد عن أبي آمامة أن آبا ذر سأل البي ية وسيأتي . 

ومنها : هشام بن سليمان ؛ عن ابي رافع » عن يزيد بن رومان » عمن آخبره » عن ابي ذر . رواه محمد بن يحبى بن أبي عمر في 
مسنده - كما في الطالب العالية )٩/4(‏ - ۵۰ رقم ۳۸۵۷) وتحاف الخيرة (۲۳۱/۱ - ۲۳۳ رفم۲/۳۳۷). 

ومنها : يونس بن محمد عن حماد بن سلمة » عن معبد بن هلال » عن رجل » عن عوف بن مالك ؛ عن أبي ذر . رواه 
الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية 574/1١(‏ رقم535/١).‏ 

وأما حديث أبي أمامة َوه . فله طريقان : الأول : معان بن رفاعة , عن علي بن يزيد » عن القاسم . عن أبي أمامة . 
رواه الإمام أحمد في مسنده (/776 )١1717-‏ واسحاق بن راهويه في مسنده - كما في تخريج أحاديث الكشاف (۲/ 
۰ ) - وابن أببي حاتم في تفسيره (۱۱۱۸/1 رقم 1۲۸۳) والطبراني في الكبير (۲۱۷/۸ - ۲۱۸ رقم ۷۸۷۱ . > 


سورة الساء سس سس سس سس ۳۷۷ 


قال محمد : يقال : جاء القوم جما غفیزا أو جماء الغفير ير - اضافة - أي : كلهم بلفهم 
ولفیفهم(). 

وکلم الله موسى تکلیتا أي : كلامًا من غير وحي . 

#مبشرین ومنذرين) يعني : مبشران بالجنة » ومنذرين بالنار . 

«لكن ال يَدْبَدُ يمآ رد ایک آرم بیلیه. والمتھکۀ بتبدون وگن بان 


ءء ره 


تب یه تنا یم یم و فد لوا ضلا بیدا 69 إن لب 
کنروا رما کم یکن هه ل عر له وَل دي ری © رخ حور جهتز لري با 


ای 
2 


۹ وک ذلك عل أنه یبا © تاا الاس ند جاک ال سول باق مِن رَيَكُمْ اموا 
کی لک زین تکفا َو ما فى التموت والازض وان 9 

«إلكن الله يشهد با أنزل إليك) يعني : : القرآن «إأنزله بعلمه والملائكة يشهدون أنه أنزله 
إليك . 


و وکفی بل شهيدًا» قال محمد : المعنى : وكفى الله شهيدًّاء والباء مؤكدة0©. 


= قال ابن كثير في تفسیره (۵۸3/۱) : معان بن رفاعة السلامي ضعیف » وعلي بن يزيد ضعیف » والقاسم آبو عبد 
الرحمن ضعیف أيضًا . 
وقال الزيلعي في تخریج الکشاف (۳۹۱/۲) : ومعان وعلي بن يزيد والقاسم ؛ لائتهم ضعفاء . 
والثاني : معاوية بن سلام ‏ عن زيد بن سلام » عن أبي سلام » عن أبي أمامة . 
رواه الطبراني في الکبیر (۱۱۸/۸ - ۱۱۹ رقم 46 76) والأوسط (۱۲۸/۱ رقم ۳ ۰) ومسند الشاميين (۱۰۵/4 
رقم ۲۸۱۱) وابن حبان (4 1۹/۱ رقم )1۱٩‏ والحاكم (۲۱۲/۲) وابن عساکر (415/۷ - 417) وقال الحاكم : 
هذا حديث صحیح على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه . 
وقال الطبراني : لا بروی هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الاسناد؛ تفرد به معاوية بن سلام . 
وأما حديث عوف بن مالك هه ؛ فيرويه النضر بن شميل » عن حماد بن سلمة , عن معبد بن هلال , أخبرني فلان في 
مسجد دمشق » عن عوف بن مالك . 
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (1١//171؟‏ رقم )١71‏ و إتحاف الخيرة (۲۳۳/۱ رقم ۳/۳۳۷) . 
(۱) ويقال منه أيضًا : جاء القوم جع الغفير » والجم الغفير ؛ أي : جاءوا كلهم مجتمعين كثيرين . ينظر لسان العرب ٠‏ 
القاموس المحيط » مختار الصحاح (جمم) . 
(۲) ينظر البيان (۰)۲۷۸/۱ البحر (۰)۳۹۹/۳ الدر المصون (4۱۷/۲) . 


۴۷۸ سس سس تسر القرآن العزيز 


للم يكن الله ليغفر لهم» يعني : إذا ماتوا على كفرهم ولا ليهديهم طريقًا) أي : طريق 
هدّی ؛ يعني : العامة من أحيائهم . 
ین و تناو یس لت تلع ت عم 


دمع مرو لم 2 ۳۹ أنه 2 ڪل e‏ ر ەدر رو ور 9 e‏ 4 2 تت زک 


أبن مرحم رسوا 1 كلمنه: القلها إل سم ودوج یه ا اموا أله ورس ولا 3 
اه جد مشبكتة أن کرک ها توت و 
سن اه ١‏ یکرت عَبْدَا له ولا امک 
امون وشن لكف عن باق وس ام میرم اه جیا 9© اما الح َامَُوا 
يلوا للحت فبوفیهم اجورهم وَيرِيدُهُم ین فصيو وکا الت افوا سکب 
مرو عدا اليا ولد دود لهم من دون أله ولا ولا نبا © 4 

یا أهل الکتاب لا تغلوا في دينكم» العو : تعدي الق . 

قوله : فإو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» أي : أنه كان من غير بشر . 

«إفآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثلاثة ...6 الآية . أي : آلهتنا ثلائة «إانتهوا خيرا لكم» إإنها الله 
له واحد» قال محمد : اختلف القول في قوله : خيرًا لكم والاختيار أنه محمول على معناه ؛ 
كأنه قال : انتهوا وائتوا خیرا لکم(). وكذلك قوله : «إفآمنوا خيرًا لکم46() هو على مثل هذا 


المعنى . 
ان يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لل أي : لن يحتشم ولا الملائكة المقربون» أن يكونوا 
عبادًا للّه . 
ایا اس فد جاک برهن ين ریک وارلا یک ور مُبِيكًا © از ریت اموا يله 
واعتمموا بو يدهم في رمت مِنْهُ رکشل و هر 2۳4 میا 63 یواک فل 


(۱) وفيه تفصيل نحوي واسع » ينظر في : [عراب القرآن (4/1 4۷ - 4/0 ) ۰ مجمع البيان (۲4۳/۲) ۰ البحر (۰۰/۳+) 
الدر المصون (۱۸/۲ - .)4۱٩‏ 
(۲) الساء : ۱۷۰. 


سورة النساء ا 


۶ 3 5 


اه یمق الكل إن الا ملك بی ۸4 ولد وله حت ها قف ا رد رم 
را إن لو یکن لا ول ان کا ) تن فلا ان ما رك وین کارا اوه واگ 
واه فک بل حط الي يب له لصفم أن تلو وه یک ىوي © 4 

يا أيها الناس قد جاء کم برهان من ربكم» قال مجاهد(): يعني : حجة إوأنزلنا إليكم نوزا 
مبيئًا» یا ؛ يعني : القرآن . 

«ويهديهم إليه» (أي : في الدنی)۱) #صراطا مستقيمًا» . 

«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» قال قنادة(: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا 
جد . 

قوله : ین الله لکم أن تضلوا» لكلا تضلوا له بکل شيء عليم» . 

قال محمد : ذکر يحبى في هذه السورة مسائل من الفرائض ؛ فاحتصرت كثيرًا منها ؛ إذ 
لفرائض بأسرها مواضعها من کتب الفقه » ولا توفیق إلا باللّه [وهو حسبي ونعم الو کیل]٩.‏ 


© © © 


(۱) رواه الطبري (۳۹/۹) وابن أني حاتم (۱۱۲۵/4 رقم ۱۳۲۳). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۷۳/۲) لابن جرير وابن المنذر . 

(۲) مقط من ورة. 

(۳) رواه عبد الرزاق (۱۷۷/۱) والطبري (588/4). 

(4) من وره. 


فهرس الموضوعات سس شت ۳۸ 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ۷ 


مقدمة التحقيق 


مقدمة الطبعة الثانية 9 
مقدمة المحقق للطبعة الأولی ۲۱ 
منهج العمل في الکتاب ۲۳ 
الباب الأول : ابن أبي زمنین 
الفصل الأول : مصادر ترجمة ابن أبي زمنين A...‏ 
الفصل الثاني : ترجمة ابن أبي زمنین ۳۰ 
الفصل الثالث : ثناء العلماء على ابن أبي سين ۳۳ 
الباب الثاني : «تفسير القرآن العزیزه 
الفصل الأول : توئیق نسبته إلى مؤلفه ۳۹ 
الفصل الثاني : منهج ابن أبي زمنين في تفسيره Aas‏ 
الفصل الثالث : الشواهد عند ابن آيي زمنين لك 
الفصل الرابع : القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين 66 
الفصل الخامس : القيمة العلمية لتفسیر ابن أبي زمنین ده 
الفصل السادس : الواحذات على تفسیر ابن أبي زمنين ۵9 
الفصل السابع : إسناد ابن أبي زمنين إلى يحبى بن سلام Nek‏ 


الفصل الثامن : وصف النسخ الخطية 8 0 اذ 


۳۸۲ 
الوضوع 
الباب الثالث 


الفصل الأول : مصادر ترجمة یحبی بن سلام 


الفصل الثاني : ترجمة يحبى بن سلام E‏ 
الفصل الثالث : يحبى بن سلام بين الجرح والتعديل .... 


الفصل الرابع : أوهام يحيى بن سلام وأفراده 

الفصل الخامس : شيوخ يحبى بن سلام في هذا الكتاب 
الفصل السادس : تفسير يحبى بن سلام 

صور ا خطوطات 

مقدمة المؤلف 

تفسير سورة الفاتحة 

تفسير سورة البقرة 

تفسير سورة آل عمران 

تفسير سورة النساء 


تفسير القرآن العزيز 


